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الإخراج بدارالتوحيد للنشر 
عبد الاله محمد جوال ۰0۰٦۸۹0۲۹‏ 


آراء المرجئة (e)‏ 


إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات آعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» صلوات الله عليه 
وسلامه وبركاته» وعلى آله» وأصحابه» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: 

فإن الافتراق من قدر الله تعالى على عباده» وقد أصاب أمة الإإسلام ما 
أصاب الأمم السالفةء إذ تفرقت فيا بينهاء واتسعت دائرة هذا الافتراق حتى 
ا ع ای و 

وقد ظهرت مؤلفات في القديم والحديث تحكي مقالات الفرق» وتشرح 
أقواهاء لكن الناظر فيها يرى خللاً من جهة عدم الدقة في نسبة الأقوال إلى 
أصحااء أو عرض تلك الأقوال عرصًا جردا دون رد» أو إيراد للشبه دون 
نقض» أو إهمال للقول الحق. 

وهذا الواقع في كتب المقالات وإن كان ليس مقصودا لبعض أصحابهاء 
لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما يعرف به 
مرادهم قد يتعسر على بعض الناس أو يتعذر على بعضهم . 


(۱) راجع تفسير الحافظ ابن كثير كاله لقوله تعالى: ولا يزاون عَلفرى 9 إلا مرحم ربك 4. 
(۲) انظر: منهاج السنة .)۳٠۳ /٦(‏ 


المقدمة 

ومن هنا كانت الحاجة ماسّة إلى مصنف في حكاية أقوال الناس ونقدها 
يسلم من تلك المآخذ» ويتسم بصفة العدل» وتحري الحق» وحسن فهم حقيقة 
تلك القالات. 

ولا كانت مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية كاله حاوية لجحملة كبيرة 
لقالات كثير من الفرق» فقد بذلت جهود في جمع ما تضمنته مؤلفاته لته في هذا 
الباب» حيث أعدت رسائل علمية في جمع آراء بعض الفرق» وكانت هذه 
الرسالة من ضمن تلك الحهودء وكان نصيبها من الفرق: [فرقة المرجئة]. 

- أهمية البحتث: 

تعود أهمية اختيار الببحث في فرقة المرجئة إلى مور منها: 

أولا: ما تقدم الإيماء إليه من الافتقار إلى كتاب على منهج أهل السنة 
والجماعة في حكاية المقالات» مع نقدها على ضوء الكتاب والسنة. 

ثانيًا: أن حلاف المرجئة واقع في اسم الإيان» وهذا اسم "قد تكرر ذكره 
في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يرج 
الناس من الظلمات إلى النور» ويقرق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالى 
ویعادی» والدين كله تابم له» وكل مسلم حتاج إلى معرفة ذلك". 


(۱) الإيان لشيخ الإسلام ابن تيمية» تخريح الشيخ الألباني» الطبعة الثالثة ۸٠٤٠ه‏ المكتب 
الإأسلامي ببيروت ص٤‏ ۲۷› وهو في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخين 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» طبعة سنة١١٤٠١ه‏ نشر وزارة الشؤون الإ سلامية 
بالمملكة العربية السعودية (۷/ ۲۸۹)» وسيشار إليه فيم بعد بالفتاوى؛ وانظر أيضا: جامع 
العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم» للحافظ ابن رجب تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» الطبعة السابعة سنة٣١٤٠١ه‏ مؤسسة الرسالة 
ببروت (۱/ .)۱۱٤‏ 


آراء المرجئة ۷ 
ثم إن الخطاً في هذا الاسم ليس كالخطاً في غيره من الأساءء إذ كانت 


أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. 


ومع آن معنى اسم الإيان والإسلام هو من أظهر الأمور عند الصحابة 
إلا أن الخلاف قد وقع فيه وكثر نزاع الناس واضطرابمم فيه» وصنفت في ذلك 
مجحلدات”» ولا يزال هذا الخلاف قائ) إلى يو منا هذا. 

ومن هنا يأتي هذا البحث بعون الله وتوفيقه وتسديده جامعا لما جاء في 
مصنفات شيخ الإسلام - بحسب الجهد والطاقة - لأقوال أكبر الفرق المخالفة في 
مسألة الإيمان» مصحوبة تلك الأقوال ب يبين الحق فيها من الباطل؛ ليحيى من 
حي عن بينة» ويلك من هلك عن بينة. 

ثالثا: ما حبا الله تعالى به شيخ الإسلام ابن تيمية اله تعالل من صفات 
ندر وجودها في غيره» من سعة الإطلاع» ودقة الفهم» وتحري العدل» والصدق 
الاما ومن ثم فإن تتبع ما جاء في كتبه عن المرجئة» وضمه في دفة واحدة 
يثري الساحة العلمية بكتاب هي بأمس الحاجة إليه. 

رابعًا: أن هذا البحث يتعلق بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» والباحث فيه 
سيخرج بآثار جليلة» وفوائد عظيمة؛ جرّاء مطالعته كتب شيخ الإسلام» وهذا 
من المطالب النفيسة. 

ولا تقدم» فقد استعنت بالله تعالى في وضع خحطة هذا البحث بعد مشاورة 
بعض أهل الفضل أحسن الله إليهم» فجاءت على النحو التالي: 


(۱) انظر: الإیان ص۳۷۸ (الفتاوی ۷/ ۳۹۵). 
)۲( انظر: الإيان ص۱› ٤ ۰ A١‏ (الفتاری ۷/ 0« °1 (o1‏ والفتاوری )۳/ 17¥( وجامع 


العلوم والحكم .)١١١-١١٤/۱(‏ 


خطة البحث: 

يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاعة» وفهارس. 

المققدمة: 

وتتضمن: أهمية الببحث» وخطته» والمنهج المتبع فيه. 

تمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

الببحث الأول: ترحمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

المببحث الثاني: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء الفرق اللإسلامية. 
المبحث الثالث: مصادر شيخ الإإسلام ابن تيمية في عرض آراء المرجئة. 
الباب الأول: التعريف بالمرجئةء ونشأتاء وفرقهاء كا عرضه شيخ 


الإسلام أبن تيمية. 


ویشتمل على فصلین: 

الفصل الأول: التعريف بالمرجئةء ونشأتا. وفيه مبحثان: 
المببحث الأول: التعريف بالمرجئة. 

الميحث الثاني: نشأة الإإرجاء. 

الفصل الثانى: فرق المرجئة. وفيه خسة مباحث: 
الميحث الأول: مرجئة الفقهاء. 

الميحث الثاني: الحهمية. 

المعحث الثالث: الكلابية. 


المبحث الرابع: الكرامية. 


آراء المرجئة 1 


الميبحث الخامس: الأشاعرة. 


الباب الثانى: عرض آراء المرجئة في مسائل الإيمان ومناقشتها عند 
شيخ الإسلام أبن تيمية. 

ويشتمل على ستة فصول: 

المصل الأول: مسمی الإيمان» ودخول الأعال فيه. وفبه سبعة 
مباحث: 


المببحث الأول: مسمى الإيهان عند أهل السنة والجاعة إحالا. 
المبحث الثاني: مسمى الاإيمأن عند مرجئة الفقهاء. 

المببحث الثالث: مسمى الإي)ان عند الجهمية. 

المببحث الرابع: مسمى الإيان عند الكرامية. 

المنتخث اللامس سمي الابان عند الاشاعرة 

المببحث السادس: حجج المرجئة. 

المببحث السابع: اللوازم الباطلة المترتبة على إخراج العمل من الإيان. 
الفصل الثانى: العلاقة بين الإسلام والإيان. وفيه خسة مباحث: 
المببحث الأول: الإسلام والإيان عند أهل السنة والجاعة إجالا. 
المبحث الثاني: الإ سلام والإي ان عند مرجئة الفقهاء. 

المببحث الثالث: الإأسلام والإيان عند الجهمية. 

المبحث الرابع: اللإسلام والإيمان عند الكرامية. 


المبحث الخامس: الإ سلام والإيان عند الأشاعرة. 


الفصل الثالث: زبادة الإيمان ونقصانه. وفيه خسة مباحث. 
المببحث الأول: زيادة الإيان ونقصانه عند أهل السنة والجاعة إحالا. 
المبحث الثاني: زيادة الإيان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء. 

المىحث الثالث: زيادة الإي أن ونقصانه عند الحهمية. 

المعحث الرابع: زيادة اللإي أن ونقصانه عند الكرامية. 

المبحث الخامس: زيادة الإيان ونقصانه عند الأشاعرة. 

الفصل الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان. وفيه خسة مباحث. 
المببحث الأول: الاستثناء في الإيان عند أهل السنة والجاعة إحالا. 
المببحث الثاني: الاستناء في الإي أن عند مر جئة الفقهاء. 

المببحث الثالث: الاستناء في الإيان عند الحهمية. 

لمببحث الرابع: الاستثناء في الإيمان عند الكرامية. 

المببحث الخامس: الاستثناء في الإيان عند الأشاعرة. 

الفصل الخامس: 1 E‏ وفيه خسة مباحث. 
المببحث الأول: حكم مرتكب ارا ر 
المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء. 

المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة عند الجهمية. 

المببحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند الكرامية. 

المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة. 

الفصل السادس: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إجالا. 


آراء المرجئة 0١‏ 


الفهارس'. 


)١(‏ تنبيه: تم حذف باب كامل ومبحث من الدراسة أثناء إعدادها للطبم. 

ما الباب» فهو الباب الثالث» وعنوانه (مقارنة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن المرجئة با 
في كتب المقالات)» وتضمن أربعة مباحث تمت فيها دراسة آراء المرجئة في كتاب مقالات 
الإإسلاميين للأشعري» وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي» وكتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم» وكتاب الملل والنحل للشهرستاني» وقد تم حذف هذا الباب رغبة في أن 
يكون الكتاب خاص بآراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام فحسب» وأما الباب الثالث 
فيمكن إفراده في مصنف مستقل إن يسر الله ذلك» مع توسیع داثرته لیشمل غير ما ذکر من 
تت القالات: 

وكذلك حذف مبحث من فصل فرق المرجئة» وتناول فرقة الماتريدية وحذف لأن مقالة 
لماتريدية في المسائل الإيمان تبن بعد البحث آنا لا تكاد تختلف عن مقالة الأشعرية إلا في 
مسائل يسيرة» فتم إدراج قو هما مع التنبيه عليه - ضمن قول الأشعرية» والله الموفق. 


منهج البحت : 

أولا: جع المادة العلمية المتعلقة بمباحث الرسالة حسب المخطط السابق. 

ثانيًا: تغطية المباحث بحسب ما يجده الباحث من كلام شيخ الإسلام 
لا غير» فهذا هو المقصود» ومن ثم فسيلاحظ حصول تغاير في تغطية مباحث 
الرسالة» من حيث البسط والإيجاز» ومع هذا فقد بذل الجهد في الرجوع إلى 
مصادر متنوعة؛ تكميلا للهادة العلمية» کا ستراه في موضعه بإذن الله. 

الثا: نظرا لكثرة طبعات مؤلفات شيخ الإسلام» فقد حرصت على 
الإحالة إلى الطبعات المعتمدة منهاء وأحيانا أحيل إلى أكثر من طبعة؛ تسهيلا 
للناظر في الرسالة عند رغبته الرجوع إلى مصدر المعلومةء وإذا وجدت في العبارة 
ما يدعو إلى الشك في ثبوتهاء فإني أرجع إلى حطوطة كتاب الإيمانء وإلى الطبعات 
الأخرى للكتاب» وقد أفاد هذا في بعض المواضع» وله الحمد. 

رابعًا: قد يقف الناظر على تكرار لبعض النقول في مواضع ختلفة من 
مباحث الرسالة» ومع أن الرغبة مبذولة في منع ذلك إلا أن الضرورة اقتضت 
هذا التكرار؛ نظرا لكون النقل يحوي جلة من الفوائد» فيوضع في كل موضح 
يناسبه. 

خامسًا: عند عرض آراء فرق المرجئة سيصحب ذلك بعون الله تعالى ذكر 
موقف شيخ الإسلام منها. 

سادسًا: عزو الآيات إلى سورها كلا وردت إلا إن تكررت في صفحة 


واحدة» فیکتفى بالعزو أول ما ترد. 


آراء المرجئة @ 

سابعًا: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة» وبخصوص 
الأحاديث فا كان منها فى الصحيحين أو أحدها فيكتفى بتخريجها منه". 

وعند ترك تخريج الحدیث» فمعناه آنه سبق تخرجه» وينظر في موضعه عن 
طريق فهرس الأحاديث» وذلك درءا لإثقال الحواشي بعبارة تقدم تخرججه. 

امتا: التعريف بالأعلام غير المشاهير ممن يرد ذكرهم تعريفا موجزاء مع 
الإحالة من رام التوسع» وجل اعتمادي فيه على الحافظ الذهبي رجه الله. 

وصنعت فيه ما صنعته في الأحاديث بحيث إذا مر العلم ولم يعرف به» 
فمعناه أنه سبق التعريف به» وينظر في موضع ترجمته فهرس الأعلام. 

تاسعا: في ذكر المراجع تم تقیید بیانات کل مرجع اول وروده» وما لم یذکر 
من البيانات» فمعناه أنه غير موجود في المرجع» وأحيانا يذكر اسم الكتاب 
ختصر ا عند الإحالة إليه مرة أخرى. 

عاشرًا: وضع الفهارس اللازمة» وهي: فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث› 
وفهرس الآثار» وفهرس الأعلام» وفهرس المصادر والمراجع» وفهرس 
الموضرعات. 

وبخصوص فهرس المصادر والمراجع» فلم يقيد منها إلا ما تم النقل عنه» 
أو الإإشارة إليه في الرسالة. 

وبعد هذا کله» فإنی أحمد الله تبارك وتعالی أولا وآخراعلی مامنْ به من إعداد 
هذا البحث» وأن يتجاوز ويعفو عا حصل فيه من تقصير وزلل» ثم أسأله تعالى أن 


)١(‏ وينبه على أن الإحالة إلى صحيح البخاري هي مع شرحه فتح الباري لابن حجر» ولصحيح 


لمقدمة 
زي الوالدين السعيدين خير ما مجزي عباده الصالحين على ما يبذلانه لذريتهاء 
وأن يبارك فيه)ء ويلبسه) لباس الصحة والتقوى» وأن يختم ا 

ثم أقدم الشكر لكل من بذل نفعا مذا الببحث وصاحبه» وعلى رأسهم 
اللشرف على البحث صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة غفر الله له» وبارك في عقبه. 

والشكر موصول لكلية أصول الدين بالرياض» مثلة في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة على منح طلبة العلم فرصة البحث ومواصلة الدراسة. 

وختاما أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الكتاب» وأن يجعله سبيلا للألفة 
والجاعةء وفيصلا بين الحق والباطل» إنه على كل شيء قديرء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العا مينء وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا 


حمد وعلى آله وصحبه آحمعین. 


وکتب 
أبو محمد عبد الله بن محمد السند 


Alsanadam@gawab.com 


(۱) ثم توفي الوالد رحة الله عليه ظهر يوم الجحمعة الثامن من شهر رمضان المبارك سنة ٤۲١‏ ١ف‏ 


الميحث الأول : ترجه موجرزة لشیح ال سلام ابن تيمية جبشه. 
المبحث الثاني : منهح شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض أراء الفرق الإسلامية. 


الميحث الثالث : مصادر شيخ ال سلام ابن تيمية في عرض آراء المرجئة. 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


المبخث الأول 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية كلك 


لعل من أشق الأمور التعريف بعلم مشهور» مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحة الله عليه» فتنوع مزايا هذا العّلم» وكثرة الجوانب الجديرة بالتقييد 
في جانب التعريف به يجعل الباحث في تردد فما یثبته أو يترکه. 


ثم إن هذا الإمام وأمثاله قد كتب فى سيرته الشىء الكثير» سواء ما كان 
اف کا مرو رھ کب السير والتاريخ› أو ضمن الدراسات 
المتناولة خهوده فی عتلفى العلوم. 


بتقييد جمل تبرز مكانة هذا الإمام اجتهد الباحث في اختيارها» على شكل 
فقرات متتابعة» وبالله التوفيق. 


- هو تقي الدين› ابو العباس› احمل بن عبد الحليمء بن عبد السلام» ابن 
عبد الله » بن الخضر› بن محمد بن الخضر› بن علي بن عبد الله » النميري» الحراني»› 


(۱( في كتاب (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون). إعداد الشيخين 
حمد عزير شمس» وعللى بن عمد العمرانء الطبعة الثانية ۲ه دار عام الفوائد 
بمكة المكرمة› جع لكل ما يتعلق بسيرة شيخ الإسلام في المصادر القديمة من القرن 
الثامن إلى نهاية القرن الثالث عشر دون الكتب المفردة فى سيرته» وهذه السيرة المختصرة 
مستفادة من تلك الكتب اشن حواها ذلك الجامع المبارك إلا ما صرح بعبره . 


الدمشقي» الحنبلي» المجتهد . 
- ولد في حران في يوم الاثنين العاشر» من شهر ربيع الأول» سنة إحدى 
وستين وستمائة من الهجرة ٠١١ /۳ /٠٠١(‏ ه)» وتوفي في ليلة الاثنين العشرين› 
من شهر ذي القعدة سنة ثانية وعشرين وسبعمائة» من المهجرة المباركة 
(۷۲۸/۱۱/۲۰ه)» عن سبع وستين عاماء وثانية أشهرء وعشرة أيام". 
"كان يحضر المدارس والمحافل في صغره» فيتكلم ويناظرء ويفحم الكبارء 
ويأتي بها يتحيّر منه أعيان البلد في العلم. 


وأفتی وله دحو سبع سر ة نه وشرع في الجمع والتأليف من ذلك 
(On‏ 
الوقت . 


)0( 
وهو في الحادية والعشرين من عمره 


() انظر: مخحتصر طبقات علاء الحديث» لابن عبد المادي» ضمن: الجامع ص۸٤‏ ۲؛ والذيل على 
طبقات الحنابلة» لابن رجب» ضمن: الجامعم ص۳٦‏ ٤؛‏ والتبيان لبديعة الزمانء لابن ناصر 
الدين فن الجامع ص ۹۲٤؛‏ وتذكرة الحفاظ» للذهبي» ص الجامع ص٤‏ ۲۷. 

(۲) انظر: تاريخ حوادث الزمان وأنبائه» للجزري» ضمن: الجامع ص٠٠۲-٠١؟؛‏ وختصر 
طبقات علاء الحديث» ضمن: الجامع ص۹٤۰۲‏ ۳٦۲؛‏ وذيل تاريخ الإ سلام» للذهبي» ضمن: 
الجامع ص۷٦۲؛‏ ومعجم الشيوخ» له» ضمن: الجامع ص۲۷۳؛ وتذكرة الحفاظ. له» ضمن: 
ا لجامع ص٤۲۷.‏ 

(۳) مختصر طبقات علاء الحديث» ضمن: الجامع ص٠٠٠؛‏ وانظر: تتمة المختصر في أخبار البشرء 
لابن الوردي» ضمن: الجامع ر 

0) انظر: نموذج من قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية على شيوخه» مستخرجة من تعليقات البرزالي 
لساعاته على مشايخه» ضمن: الجامع ص‌۲۲۱۰۲۱۹. 

)١(‏ انظر: حتصر طبقات علاء الحديث» ضمن: الجامع ص +۲١٠‏ والمنهج الأحد في ذكر أصحاب 
الإمام أحد» للعليمي» ضمن: ا لجامع ص۹۸٥‏ . 


یا 
| 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


- "حج سنة إحدى وتسعين - وله ثلاثون سنة س ورجع وقد انتهت إليه 
الإمامة في العلم والعملء والزهدء والورع» والشجاعةء والكرم والتواضع» 
والحلم» والأناةء والحلالةء والمهابةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» مع 
ال و و الول اض ر ال 
إلى الله» وشدة الخوف منه» ودوام المراقبة منه» والتمسك بالأثرء والدعاء إلى الله 
وحسن الأخلاق» ونفع الخلق» والإحسان إلبه "". 


ا ا 


تنفر نفسه من ذلك البتة. 

والأمثلة عديدة على هذه المواقف النبيلة» التي - واللّه - لا تطيقها نفوس 
کثبرین» فقد کان أول حياته بحسن الظن بابن ا ویعظمه» فلا تبینت له 
حقيقة مذهبه أعلن البراءة منه والتحذير منه. 


(۱) نحسبه كذلك» ولا نزکي على الله أحدا. 

(۲) مختصر طبقات علاء الحديث» ضمن: الجامع ص۱١٠؛‏ وانظر: ذيل تاريخ الإسلام» ضمن: 
ا لجامع ص۲۹۹-۲۹۸؛ ونّزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى» للكشميري» ضمن: ا لجامم ص٠٠٠‏ . 

(۳) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي» الحاتمي الطائي الأندلسي» نزيل دمشق» من أئمة أهل 
وحدة الوجود» من مصنفاته المشهورة: الفتوحات المكية» وفصوص الحكم» وقد قال فيه الذهبي: 
"ومن أردإ تواليفه كتاب الفصوص,» فإن كان لا كفر فيه» فا في الدنيا كفر» نسأل الله العفو 
والنجاة"» هلك سنة 1۳۸ه. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاءء للحافظ الذهبي» تحقيق 
مجحموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط الطبعة السابعة ١٠٠٤٠١ه‏ مؤسسة الرسالة 
بببروت (۲۳/ ۹٤)؛‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي» تحقيتى البجاوي» دار المعرفة 
روت (۳/ 10۹ -٠٦1)؛‏ وطبقات الأولياء» لابن الملقن» تحقيتق نور الدين شريبة» الطبعة الثانية 
٥ه‏ مکترة الخانجي بمصر ص ٤۷١-٤1۹‏ وتنبیه الغبي إلى تكفر ابن عر (مصرع 
التصوف)»› لرهان الدين البقاعي» تحقيتق عبد الرحن الوكيل» طبعة سنة٥١٤١ه‏ نشر رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والاإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 


التمهيد 

يقول الك : "وأنا كنت قديما ممن بحسن الظن بابن عربي ويعظّمه؛ لا رأيت 
ي كتبه من الفوائد» ٠...‏ ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده» ولم نطالع 
(الفصوص)»ء ونحوه» وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق» ونتبعه» 
ونكشف حقيقة الطريق» فلا تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا" . 

فاجتماعه بإخوانه؛ إن هو للبحث عن الحق واتباعه» لا غير» ثم إنه عمل 
ما جب عليه» وقد بین ذلك بقوله: "والله تعالی یعلم - وکفی بالله علي| - لولا ان 
ری دفع ضرر هؤلاء يعني الاتحادية -عن آهل طريق الله تعالى» السالكين إليه 
من أعظم الواجبات» وهو شبيه بدفع التتار عن المؤمنين» لم يكن للمؤمنين بالله 
ووتو ا ات ال ان کف اسر رالو ك ااا 

ومن شواهد رجوع إلى الحق قوله: "ونا وغيري كنا على مذهب الآباء ي 
ذلك نقول في الأصلين بقول أهل البدع» فلا تبين لنا ما جاء به الرسول دار 
الأمر بين أن نتبع ما آنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» فكان الواجب هو 
اواو 

وحتى لو وصل الحال عنده إلى أن يصنف ني مسأل ما کتاباء ثم يتبين له 
خطأه فيه» فلا يتردد في البراءة منه» والرجوع عنه» كا صنع في منسكه الذي كتبه 
أول عمره قبل أن يحح» وضكمّنه استحباب الزيارة لمساجد مكة» قال: 


(۱) الفتاوی (۲/ ٥٦٤)؛‏ وانظر: الفتاوی .)٤۱۹-٤۱۸/۱۰(‏ 

.)٤٦٤ /۲( الفتاوی‎ )۲( 

() يعني بعض المسائل المحدثة. 

(6) الفتاوى (١/۸١۲)؛‏ وجامع الرسائلء جمع وتحقيتق الدكتور محمد رشاد سال الطبعة الثانية 


۵ اه دار المدنی بجدة (۲/ .)0٦‏ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


"ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل هما في الشريعةء 

ون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك وأن أئمة 

العلم والهدى ينهون عن ذلك» وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا 

قصده؛ للصلاة والدعاء والطواف» وغير ذلك من العبادات» ولم يشرع لنا قصد 
(Dr,‏ 


مسجد بعينه بمكة سواه 

فهذا شيخ الإسلام الذي وصفه أحد تلاميذه" ب (إمام الدّنيا) يكتب 
كتابا يعلن عدم رضاه عنه» ولو أراد أن جمع من أقوال العلماء ما يوافق محتوى 
ذلك الكتاب لوجد من ذلك ما يكفيه» وحسبه أن يدعي أنه موافق لغيره» لكنه 
ابن تيمية وكفى» وهنيئا لمن به اقتدى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

- كان الت وارث علم النبوة " وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهدي 
ويدفع الباطل» ويذب عن الشريعة» وحمي حوزة الدين» بكل El‏ 

"وکان یقول: لا یتصور أن یتعارض حدیثان صحیحان قط إلا أن یکون 
الثاني منه| ناسخا للأول. 

قال: والإمام أحمد كان في زمنه يصرح به» ويلتزم تحقيقه» ونا في زمني آلتزم 
حكم هذه القاعدة أيضاء والنهوض بال جواب عن كل ما يعارضها"“. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم للمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور 
ناصر العقل» الطبعة السادسة ۱٤١۱۹‏ ه دار العاصمة بالریاض (۲/ ۳۳۹). 

(۲) هو ابو عبد الله ابن رشیق المتوفی سنة ٤٩‏ ۷ه. انظر: ا لجامم ص۲٤۲‏ . 

(۳) انظر: مسالك الأبصارء للعمري» ضمن الجامع ص۱۹“؛ والمقفى الكبير» للمقريزي» ضمن 

(6) انظر: رسالة ابن مري إلى تلاميذ شيخ الإسلام» ضمن: الجامع ص ٦١٠-۷١٠٠؛‏ وانظر: 
الفتاوی .)۳۷١٣/١(‏ 

.)٥۱٤ /٦( انظر: رسالة ابن «ري» ضمن: الجامع ص ۷١أ٠؛ وانظر: الفتاوی‎ )٥( 


التمهيد 
- قال الحافظ الذهبي”“ جلله: "ما رأيته إلا في بطن كتاب" وقال: 
"ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين جع مثل ما جمع» ولا صف 
نحو ما صنف» ولا قريبا من ذلك» مع آن تصانیفه کان یکتبها من حفظه» وکتب 
كثيرا في الحبس» وليس عنده ما بحتاج إليه» ويراجعه من الكتب" "» "فهو 
الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفي". 
- قال الذهبي جالته: "وما رأيت في العام أكرم منه» ولا أفرغ منه عن 
الدينار والدرهم لا يذكره» ولا أظنه يدور في ذهنه» وفيه مروءة» وقیام مع 
أصحايه» وسعي في مصاحهم ' 
- يقوم بنفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويزيل المنكر ببّنانه 
ولسانه» وبيانه» فيكسر الأصنام» ويريق الخمور". 


> وهذه أوصاف نادرة» والله المستعان. 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» التركاني» التميمي مولاهم» الشافعي» 

من أئمة أهل السنة» وذ شيخ المؤرخين وأستاذهم» والناس في السير بعده عالة عليه» بارع ي 

النقد والتحقيق» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي تله سنة ٤۸‏ ۷ه. أخباره في: طبقات 

الشافعية» لعبد الوهاب السبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» الطبعة الثانية 

۳ هه دار هجر بمصر (۹/ ١٠٠-١٠١)؛‏ والوافي بالوفيات» خليل الصفدي» طبعة سنة 

۱ه دار النشر فرانز شتايز (۲/ ۳١١-۸٦۱)؛‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةه 

للحافظ ابن حجر« تحقیق محمد سید جاد الحق» دار أم القری بمصر (۳/ ٤۲٦‏ -۲۷١٤)؛‏ 
ومقدمة تحقيق سير أعلام النبلاء بقلم الدكتور بشار عواد (۱/ .)4٠-١۲‏ 

(۲) معجم الشيوخ» ضمن: ا لجامع ص۲۷۲ . 

(۳) حتصر طبقات علاء ا لحدیث» ضمن: الجامع ص۷٣٠۲‏ . 

)٤(‏ قاله الشوکاني رحه الله في کتابه "شرح الصدورفي تحريم رفع القبور' ا ا ن 
احياء سنة خير البرية طبعة سنة ٠٤١١‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة» ص۷١‏ ونقله عنه صديق 
حسن خان في التاج المكلل ضمن الجامع ص١٠۷.‏ 

)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة ص۷۳٤ء‏ ضمن: الجامع؛ وانظر: ذيل تاريخ الإسلام» ضمن 
ا لجامع ص۰۲۱۸ ۲۹۹. 

() انظر في ذلك: رسالة إبراهيم الغياني خادم شيخ الإسلام» ضمن: الجامع ص ۱۳۸-۱۲۲؛ 
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- ينصح للولاة» ويحضهم على الجهادء وإقامة الشرع» وكف الأذى عن 
الملسلمين» والإشارة بمن يتولى المناصب» ومن يعزل عنهاء ومن يقوم بمهمة 
التدريس والخطابة» فعَلم الولاة آنه هم ناصح مشفق» فلم يكن بعيدا عنهم سابا 
هم» ولا قریبا منهم مداهنا هر . 

- كان مجاهدا خوض المعارك بنفسه» وله دور كبير في تقوية عزائم الأمراء 
والمجاهدين» فكان في ذلك قائدا» ومستشارا". 


ا (O1‏ . 
ب اخذ العلم والعمل صاحبين > وکان معظ) لحرمات الله» دائم 
الابتهال» كثبر الاستغاثة والاستعانة به» قوي التوكل» ثابت الجأش» له أوراد 
وأذكاريديمها“. 


- ابی مراراء فکان صبارا ۰ وقد سجن سبع مرات» في أوقات متفرقات» 


والمقتفي لتاريخ ابن شامة للبرزالي» ضمن: الجامع ص۳٠٠۲؛‏ وكان ذلك تحت علم أمير البلدة. 
انظر: المقفى الكبير» للمقريزي» ضمن: ا لجامع ص۲٠٠.‏ 

(1) انظر: البداية والنهايةء لابن كثير» ضمن: الجامع ص۷١٤‏ . 

(۲) انظر: ختصر طبقات علاء الحدیث» ضمن: ا لجامع ص ۲٠۰‏ . 

(۳) مسالك الأبصار في مالك الأمصار» ضمن: الجامع» للعمري ص١٠‏ ". 

)٤(‏ انظر: الذيل على طبقات الحنابلةء ضمن: ا لجامع ص +٤۷۲‏ وتتمة المختصر في أخبار البشر» لابن 
الوردي» ضمن: الجامع ص٤‏ ۳۳. يقول الذهبي "ول أر مثله في ابتهاله» واستغاثته بالله تعالی» 
وكثرة توجهه". (ذيل تاريخ الإسلام» ضمن: الجامع ص۲۷۱)» ويقول خادمه الغياني: "فلا 
صلينا المغرب بقي يدعو بدعاء الكرب» وأنزل الله عليه من النور والبهاء والحال شيا عظي|ء 
وأشرت إلى المحبسين» كأن وجهه شمع بجلوه مثل العروس". (فصل في تكسير الأحجارء 
لخادم شیخ الإسلام» إبراهیم الغیاني» ضمن الجامع ص۹٤٠-١٠١٠).‏ 

() انظر صورًا من المواقف المخزية لبعض علماء عصره التي أدت به إلى السجن في: ختصر طبقات 
علاء الحديث ص١٠۲؛‏ والمقفى الكبير ص٥٠٠ ٠٠٦‏ ۸٠؛‏ والبدر الطالع» للشوکاني» 


التمهيد 
أولاها سنة 1۹۳ وآخرها سنة ۷۲۸ وهي أطوهماء ولم يخرج منها إلا إلى المقبرة. 
وبلغت مدة سجناته كلها قرابة هس سنوات ET‏ 

ومع هذا فاسمع إلى قوله لا قیل له - وکان مسجونا إن خصومه قد ابتلوا 
به» قال: "أنا منشرح الصدرء وما عندي قلق» وهم برا الحبس» فلم يقلقون؟!". 


وقد أجاب له عن ذلك عندما قال: "المحبوس من حبس قلبه عن ربه 


(Or, ٤ ٣ ۴‏ 
تعالى» والماسور من أسره هواه 
وکان یقول: ' واللّه إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم 
۴ ا ه٠‏ 5 (O,‏ ۰ 


ويقول: "ما يصنع أعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري» اين رحت فهي 
Ea E E Ss‏ 
وأخيرا يقول تلميذه البار الإمام ابن القي م" رحة الله عليه: 


ضمن: الحامع ص۲٥1‏ . 

)١(‏ فالأولى مدة قليلة» والثانية سنة وستة شهور» والثالثة أيام» والرابعة شهران»ء والخامسة سبعة 
شهور» والسادسة ستة شهورء والسابعة سنتان وثلاثة شهور. راجع: مقدمة الشيخ بكر أبو 
زيد» للجامع لسيرة شيخ الإسلام ص۳-۲۸؛ والمداخل إلى آثار شيخ الإسلام وما لحقها من 
أعال» له» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ دار عالم الفوائد بمكة المكرمة ص٠۷-۳"؛‏ والفهرس 
التفصيلي» للجامع ص۷۷۳. 

(۲) فصل في تکسير الأحجار» ضمن: ا لجامع ص١٤٠‏ . 

(۳) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ محمد بن قاسم» الطبعة الأولى 
۸ ه(۱/ ٤‏ ١٠)؛‏ والذيل على طيقات الحنابلة» ضمن: الجامع ص١۸٤‏ . 

() فصل في تكسير الأحجار» ضمن: الجامع ص١١٠‏ . 

. ٤۸١ص والذيل على طيقات الحنابلةء ضمن: الجامع‎ ؛)٠١١‎ /١( المستدرك على مجمع الفتاوى‎ )٥( 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» الحنبلي» الشهير بابن قيم الجوزية» من 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


"وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق 
العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدها» ومع ما كان فيه من الحبس» 
والتهديد» والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدراء 
وأقواهم قلباء وأسرّهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه» وكنا إذا اشتد بنا 
الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه» فا هو إلا أن نراه 
ونسمع كلامه» فيذهب ذلك کله» وينقلب انشراحاء ELD,‏ 

- خلف جحلة كثرة من المصنفات» ما بين مؤلفات كبار» ورسائل› 
وفتاوی» وقد اعتنی عدد کبیر من ترجم له» أو جمع فتاواه» أو حقق كتبه بعدّهاء 
ومن أهم كتبه - وكلها مهمة -: منهاج السنةء والإيان» ودرء تعارض العقل 
والنقل» والتدمريةء والواسطية» وغيرها كثير» وقد حوى مجموع فتاوى شيخ 
الإأسلام ابن تيمية الذي قام بجمعه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» وابنه 
الشيخ محمد عددا كبيرا منها". 

وبعد» فهذه جمل وإشارات منتقاة ني سيرة شيخ الإسلام أبي العباس ابن 


تيمية» رحه الله رحمة واسعة» والله الموفق. 


أحص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن الأئمة المحققين» المقتدى بهم» وصفه ابن كثير بأنه "حسن 
الخلق كثير التودد لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد"» والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء» توفي اله سنة ۷١١‏ ه. أخباره في: البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» تحقيق د/ عبد الله التركي» 
الطبعة الأول ۱٤۱۹‏ ه دار هجر بمصر (۱۸/ ٥۲۴۳‏ -٤۲٥)؛‏ والدرر الكامنة (۲/ ١۲۳-۲)؛‏ والذيل 
على طبقات الحنابلةء للحافظ ابن رجب» دار المعرفة ببيروت (۲/ ۷٤٤-١٥٤)؛‏ وابن قيم الجوزية 
حياته آثاره موارده» للشيخ بكر أبو زيد» الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ دار العاصمة بالرياض. 

(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم» تحقيق مصطفى بن العدوي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ _ 
دار الصحابة بمصر ص٦۷؛‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى .)٠١ ٤ /١(‏ 

(۲) وسيأتي في فهرس المراجع تسمية طائفة من كتبه» وانظر في مصنفاته: الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد الحلواني ومحمد شودري» الطبعة الأولى 
۷ هه دار رمادي بالدمام ٠١۲-۷١ /١(‏ من مقدمة التحقيق؛ وفهرس الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ص۰۹-۷۸۱٠۸.‏ 


منهج شيخ الإسلام في عرض آراء الفرق الإسلامية 


لمبحث الثاني 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء الفرق الإسلامية 


جاءت آراء الفرق الإسلامية في أثناء بحوث شيخ الإسلام في تقرير الحق 
ورد الباطل» وهذا يتطلب تتبعا يضم شتات المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام 
اله في عرضه تلك الآراء» وههنا محاولة لتقييد جملة من معام هذاالمنهح. 
/١‏ معرفة الحق هو أصل العلم» وينبوع الهدى”. 
يؤكد شيخ الإسلام عند عرضه الآراء على أصل مهم هو فرقان بين أهل 
السنة وأهل البدعة في دراستهم المسائل المتنازع عليها. 
فإن آهل السنة غايتهم معرفة مراد الله ورسوله ##» وسبيلهم في ذلك 
سلوك الطريق التي أمروا بسلوكهاء من النظر في الكتاب والسنةء والرجوع إلى 
ما قاله الصحابة والتابعون هم بإحسان» ومعرفة معاني العربية ودلالة الألفاظ 
والإلحاح على ربمم بأن هدم إلى ما اختلف فيه من الحق» وترك الرجوع إلى 
كتب التكلمين» ثم يأت بعد ذلك النظر إلى ما قاله الناس لعرضه على ما دل 
عليه الكتاب والسنة» فما وافقه قبل» وإلاأ فهو مردود. 
وأما أهل البدعة فإنا يعتمدون على آرائهم وأذواقهم» ثم ينظرون إلى ما 
في الكتاب والسنةء فما وافق ما هم عليه أخذوا به» وإلا تأولوه وحرفوه. 


(1) انظر: شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور محمد الخميس» الطبعة الثانية 
۸ه دار العاصمة بالریاض ص۲۳۰ (الفتاوی /٩‏ ۱۳٤)؛‏ والفتاوی (۱۰/ .)۲١/۱۱۰۳۱۳‏ 


التمهيد 
وهذه نقول عن شيخ الإإسلام في تقرير هذا المنهج: 

یقول الته: "فعلی کل مؤمن ان لا يتكلم في شيیء من الدین إلا تبعا لا جاء به 
الرسول» ولا یتقدم بین یدیه» بل ینظر ما قال» فیکون قوله تبعا لقوله» وعلمه تبعا 
لأمره» فهكذا كان الصحابة» ومن سلك سبيلهم من التابعين هم يإحسان» وأئمة 
اللسلمين» فلهذا م يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولا يؤسس دينا غير 
ما جاء به الرسول» وإذا أراد معرفة شىء من الدين والكلام فيه نظر في) قاله الله 
والرسول» فمنه يتعلم» وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكر» فهذا أصل أهل السنة. 

وأهل البدع لا بجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن 
الرسول» بل على ما رأوه أو ذاقوه» ثم إن وجدوا السنة توافقه» وإلا م يبالوا 
بذلك» فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاء أو حرفوها تأويلا. 

فا ج ا انون أعل الااتوالسة راف الاق رال 

ويقول: "ينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص 
النبوية» ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة المسلمين؛ 
ليعرف المجمع عليه من التنازع فيه" . 

ويقول: "فإذا افتقر العبد إلى الله» ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله» وكلام 
سول ركم الحا واكان ر اة الملمن اف طرق ادى . 


)۱( الفتارى ۳/۱۳7( وانظر: الفتارى )۱۷/ (AY‏ ودرء تعارضص العقل والنقل› لشیخ 
الإسلام ابن تيميةء تحقيتق الدكتور محمد رشاد سال الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ جامعة الإمام 
(۲) الإأخنائية (الرد على الإخنائي)ء لشيخ الإسلام ابن ته قى خد العنزي» الطبعة الأول 
Ea a EET‏ 
۳/۹۲( ودرء التعارض )۸/ (To-t/۹ «Y1‏ والصفدية» لشيخ الإ سلام ا تيميهة» 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سال الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه مكتبة ابن تيمية بالقاهرة (۱/ ۲۹). . 
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ويقول اله: "ومن لم يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله 
السلف وأئمة السنة في هذا الباب -يعني مسائل الإيان - فيظن أن ما ذكروه هو 
قول أهل السنة» وهو قول ل يقله أحد من أئمة السنة". 
وقد أعمل شيخ الإسلام هذا المنهج عند دراسته أهم ما اختلف فيه 
الناس في أمور الدين. 

ففي مسألة الإيمان» واختلاف الناس فيها أبان عن منهجه في دراسة هذه 
المسألةء فقال: 

"ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي #&) مع ما يستفاد من کلام الله 
تعاى» فيصل المؤمن إلى ذلك" من نفس كلام الله ورسوله» فإن هذا هو 
المقصود فلا نذكر اختلاف الناس ابتداءء بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما 
يستفاد من كلام الله ورسوله» ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول 
ر واج اراو خن عاق واا ا 

ويقول الله: "المقصود هنا بیان شرح کلام الله ورسوله على وجه يبین أن 
ادى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله» بإقامة الدلائل الدالةء لا بذكر الأقوال 
التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليلء أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول. 
فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه 


(O0, 
1 اله ورسوله'‎ 


(۱) الإیان ص٣۱٠۱‏ (الفتاوی ۷/ ۱۲۰)؛ ونحوه في: الفتاوی (۲/۱۷٤۲۰-٠٠۲)؛‏ وانظر: 
الصفدية (۲/ .)۲۹۸-۲١۷‏ 

(1) أي: إلى معرفة حقيقة الإيمان والإسلام. 

(۳) الإیان صا (الفتاوی ۷/ .)٦-٥‏ 

)٤(‏ الآیان ص ۱٣۱۲-۱٣۱‏ (الفتاوی ۷/ ۱۷۰-۱۹۹)؛ وانظر: شرح حدیث النزول ص۲۳۱؛ وما 
أجل قوله اله لما سئل عن اعتقاده: "أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني» ولا عمن هو أكبر مني» بل 
يؤخذ عن الله» ورسوله### وما أجمع عليه سلف الأمة". الفتاوى (۳/ .)١١١‏ 


التمهيد 

ويقول: "وللناس في الإأسلام والإيان من الكلام الكثير» ختلفين تارة 
ومتفقين آخرى» ما بحتاج الناس معه إلى معرفة احق في ذلك. 

وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليهاء ثم بذلك يتوصل إلى 
معرفة الحقيقة المتنازع e‏ 

ولا أراد أن يناقش أهل البدع في مفهوم التوحيد عندهم قال: "فلهذا يجحتاج 
الناس إلى شيئين: أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله 4# بألفاظ الكتاب والسنة. 

بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابةء والتابعون همم يإحسان» 
وسائر علهاء المسلمين في معاني تلك الألفاظ "ثم ذكر الأمر الثاني فقال: 

"ثم: معرفة ما قال الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول» 
وان ا 

وأما هل البدع فهم على الضد من طريقة السلف في معرفة الحق في 
المسائل المتنازع عليهاء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: 

"وقد عدلت المرجئة في الأصل عن بيان الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة والتابعين هم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم 
للغة”» وهذه طريقة أهل البد وهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطى 
الناس من جهة التأويل» والقياس. 
(1) الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى (۷/ )٤٦١‏ (ص٠۲۹‏ بتحقيق د/ علي الزهراني» الطبعة 

الأول ١٠٤١۳‏ ه دار ابن الجوزي بالدمام» وسيشار إليه فيم) بعد ب:ط ابن الجوزي). 

.)٥۳ /۱۷( الفتاوی‎ )۲( 
.)٥۷ /۱۷( الفتاوی‎ )۳( 


)٤(‏ في سائر طبعات كتاب الإيمان: "ما تأولوه اللغة"» والمبت من (ط. مكتبة العبيكان نحقيق 
الشيباني) ص٤‏ ١٠ء‏ وأفاد أنها جاءت في نسخة: اللغة. 
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وههذا تجد المعتزلةء والمرجئةء والرافضة» وغيرهم من أهل البدع يفسرون 
القرآن برأيم» ومعقوهم» وما تأولوه من اللغة. 

وهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ##» والصحابةء والتابعين» 
وأئمة املسلمين» فلا يعتمدون لا على السنةء ولا على إجماع السلف» واثارهم» 
وإنها يعتمدون على العقل» واللغة » ومجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة» والحديث» وآثار السلف» وإنا يعتمدون على كتب الأدب» وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهم. 

وهذه طريقة الملاحدة أيضا إن يأخذون ما في كتب الفلسفة» وكتب 
الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثارء فلا يلتفتون إليها. 

هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم» 
وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم» بلا آثار عن النبي 4# وأصحابه. 

وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة أهل البدع"» 
وإدا تدبرت حججهم وجدت دعاوی لا يقوم عليها e‏ 

ويقول كلته: "وأهل البدع إنا دخل عليهم الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن 
هذا الطريق» وصاروا يبنون دينهم على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة 
الألفاظء وإما في المعاني المعقولةء ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات 
تخالف بیان الله ورسوله فإنما تکون ضلالا. 
(۱) أي ما تأولوه منها حسب فهمهم کا سبق في كلامه» وسيأتي عند نقض استدلاههم باللغة التنبيه . 

على خطأ منهجهم في فهم المصطلحات الشرعية. 


(۲) سيأتي في الصفحة التالية قول الإمام أحد جثلك. 
(۳) الإیان ص٤۱۱‏ (الفتاوی ۱۱۹-۱۱۸/۷). 


التمهيد 

وهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك با يبظهر له 
من القرآن» من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر 
في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني" “في الرد على ا لمر جئة. 

وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين» لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا 
إل ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضموما أنه يقول 
على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غير الق وهذا نما حرمه الله ورسوله"". 

وكلام اللإمام أحمد الذي أشار إليه شيخ الإسلام ساقه كاله في موضع 
آخر» حيث نقل رسالة الإمام أحمد إلى الجوزجاني» وفيها آنه قال: 

"واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة 
وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله» أو أثر عن 
أصحاب رسول الله ##. ويعرف ذلك با جاء عن النبي 4# أو عن أصحابه» 


)١(‏ كذا في ط. المكتب اللإسلامي» وط الفتاوى (۷/ ۲۸۸) وط دار الفكر تعليق الشيخ محمد 
خليل هراس ص٦٤۲‏ وط دار الكتاب العربي تحقيق محمد الزبيدي ص٤٥۲‏ والحملة 
بتهامها ساقطة من ط. العبيكان» وجاءت في المخطوطة ص۷۹/ ب "أبي عبد الرحيم 
الجرجاني"» والصواب أنه أبو عبد الرحيم الجوزجاني» وهو محمد بن أحمد بن الجراح» كان 
جليل القدرء وكان الإمام أحمد يكاتبه بأشياء م يكن يكتب لأحد بمثلها في السنة والرد على 
أهل الخلاف والكلام» وكان يثني عليه توفي الله سنة ٤١‏ ۲ه ورسالة الإمام أحمد إليه في 
الإرجاء ساقها بتمامها الخلال في السنةء تحقيتى الدكتور عطية الزهراني» الطبعة الأولى 
٥ه‏ دار الراية بالریاض ۲۸-۲۲/60 برقم .)۱٠١۳‏ راجع أخباره في: طبقات 
الحنابلة» للقاضى أب يعلى» تحقيق د/ عبد الر حن العثيمين» طبعة سنة ۹١٤١ه‏ دارة املك 
عبد العزیز (۲/ ۲۲۰-٠١۲)؛‏ والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفل» 
تحقيق د/ عبد الر حن العثيمين» الطبعة الأول ١٠٤٠١ه‏ مكتبة الرشد بالریاض (۲/ ١۳۳)؛‏ 
وا منهج الأحد في تراجم أصحاب الإمام أحد للعليمي» تحقيق مجموعة بإشراف عبد القادر 
الأرنؤوط, الطبعة الأول ۱۹۹۷م دار صادر ببيروت (۲/ .)٠١‏ 

(۲) الإیان ص۲۷۳ (الفتاوی ۲۸۸/۷). 


منهج شيخ الإسلام في عرض آراء الفرق الإسلامية 


فهم شاهدوا النبی ##› وشهدوا تنزیله» وما قصه الله له في القرآن» وما عنی به« 
وما آراد به: أخحاص هو أًم عام؟ 


اما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله 4 ولا أحد من 


الصحابة» فهذا تأويل أهل البدع". 
۲/ جميع ما بحتج به من الأدلة النقلية الصحيحة والعقلية الصريحةء إن 
يدل على الحق لا على الباطل. 


وهذا أصل عظيم يورث الطمأنينةء والثقة التامة بالأدلة المعتبرة» فإن 
الرأي الباطل قد یعتضد بدلیل صحیح» ویستنبط منه ما يوهم به صحته» وهنا 
يقرر شيخ الإسلام أن كل دليل نقلي صحيح» وعقلي صريح» إنا يدل على الحق 
لا على الباطل. 


(۱) الإیان ص ٤-۳۷۳‏ ۳۷ (الفتاوی ۷/ ۳۹۱-۳۹۰)؛ والسنة للخلال /٤(‏ ۲۳). 

وكلام شيخ الإسلام في وصف حال أهل البدع» وخالفتهم للمنهج الصحيح في معرفة الحق 
کثیر جداء فانظر مثلا: الإییان ص٣ ۳۷٦١ ۰۱۳۸ ۱۱١ ۱۱۲-۱۱۰١‏ ٦۱٤؛‏ والفتاری 
Te VY-T°7 (Y*o0-¥°€ /\V (FoV-F0 «04-oA (Yo ۱ FIV «T10۳1 7)‏ 
(T41 /YV «10 (۱۲‏ ومنهاج السنة (۳/ ۲۷۹ ۲۸۹-۲۸۸ ۲٥٦/۰‏ ۷/ ۳۷)؛ ودرء 
التعارض (۱/ ۰۷ ۲/ ۰۳۰۷ ۹/ 1۷)؛ والرد على الإخنائي ص٩۰۳۸‏ ۳۹۲؛ والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د/ علي بن حسن بن ناصر وعبد العزيز 
العسكر وحدان الحمدان» الطبعة الأول ٤‏ ١٤٠ه‏ دار العاصمة بالرياض (١/٤٠٠-١٠٠ء‏ 
۳١٥١ /۲ ۱۰۹-۸‏ ۳/6٤-٤))؛‏ والصفدية (۲/ ٦۱۸-۲۹۷‏ ۲)؛ وشرح حديث النزول 
ص۳٤۳‏ (الفتاوى /٠‏ ٤۸٤)؛‏ وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تصحيح 
وتعليق الشيخ محمد ابن قاسم» الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ دار القاسم بالرياض -٤۹۲ /١(‏ 
۳ والاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة »٦/١(‏ ۲۹ 4٤)؛‏ والتسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور عمد 
العجلان. الطبعة الأول ١٠٤٠١ه‏ مكتبة المعارف بالرياض (۲/ .)٠۳١‏ 


التمهيد 

يقول الله: "إن جميع ما يجتجون به من هذه الآيات وغيرهاء فهو حجة 
عليهم لا هم» وهكذا شأن جميع أهل الضلال إذا احتجوا بثيء من كتب الله 
وکلام آنبیائه کان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قوطمم؛ وذلك لعظمة 
كتب الله المنزلة» وما أنطق به أنبياءه» فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق» وشفاء لا 
في الصدور,» فلابد أن يكون في كلام الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجعين 
O‏ 

ويقول: "عامة ما يحتج به أهل البدع من كتب الله -عز وجل » ففي تلك 
النصوص ما يتبين أنه لا حجة همم فيهاء بل هي بعينها حجة عليه ". 

ويؤصل باه قاعدة شريفة في هذا الباب» "وهي: 

أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنا تدل على الحق» 
لا تدل على قول المبطل. 

وهذا ظاهر يعرفه كل أحد» فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا 
E‏ 

و "أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه» وتميز ما 
فيه من حق وباطل» وبين ما يدل علیه» تبين آنه يدل على فساد قول المبطل المحتج 
ME oa‏ 

وقد قال جالته: "ا لمعقولات الصريحة لا تتناقض» والمنقولات الصحيحة 
عن المعصوم لا تتناقض. 
(۱) الجواب الصحيح .)٤١ /٤(‏ 
(۲) الجواب الصحيح .)٠٠١-٠١٠٤/١(‏ 


(۳) الفتاوی /٦(‏ ۲۸۸). 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


منهج شيخ الإسلام في عرض آراء الفرق الإسلامية 


وقد اعتبرت هذا في عامة ما خاض الناس فيه من هذه الأمور» دقيقها 
وجلا دامر كك وا رل و وا0 
۳/ ذكر حاسن آهل السنة في مواقفهم من أهل البدعة. 
وهذا من روائع منهج شيخ الإسلام في عرضه آراء الفرق» فهو لا يغفل 
مواقف أهل السنة من البدعة وأهلها. 
فمثلاء لما عرض أقوال الفرق في الإيان» ذكر أن القول بأن الإيان قول 
و .)1( 
وقد نبّه على ما تميز به الإمام أحمد من علمه بالأقوال والحجج» وأن رده 
على المرجئة من أحسن ما احتج الناس به عليهم» إذ جمع فيه جملا يقول غيره 
(O‏ 
ونه لما كثر الإرجاء» وشرب المسكر في بغداد صنف الإمام أحمد في ذلك 
کاب الا انو ال ات وار هاغا الا 
وأشار إلى جودة ما كتبه الإمام البخاري الله في صحيحه» وأنه عقد فه 
كتاب الإيمان؛ لتقرير مذهب أهل السئة والجاعة» وضكّنه الرد على المرجعة“. 
(۱)( الصفدية ۹/۱ وانظر: درء التعارض )۱/ ("Y1‏ ومنهاج السنة )0/ e(tY—€£1‏ 
والفتاوی .)٥۱٤ /٦(‏ 
(۲) انظر: الإیان ص۲۹۲ (الفتاوی ۳۰۸/۷). 
(۳) انظر: الإیمان ص۰۳۷۳ ۳۸٤‏ (الفتاوی ۷/ ۳۹۰ .)٤١۱‏ 
(6) انظر: العقودء لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق نشأت المصري» الطبعة الأول ٠٤۲۳‏ ه مكتبة 
ا مورد ص٠‏ ٠۲؛‏ والقواعد الكلية» (القواعد النورانية الفقهية)» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 


محيسن المحيسن» الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة التوبة بالرياض ص°1. 
)٥(‏ انظر: الإیان ص٣۳۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۳١۱‏ 


التمهيد 

وأثنى كذلك على موقف القاضي عياض" في تصحيحه غلط بعض أصحابه 
في مسألة كفر من سب الله تعالى ورسوله ## ونصره لقول مالك وأهل السنة . 

ونبه أيضا على آنه إذا ظهرت البدعة في محل» كان علماء السنة فيه هم 
الذين يتصدون لردها وإبطاها. 

ومثّل على ذلك بموقف علاء السلف في الكوفة؛ لما كان الإرجاء في 
الكوفة أكثر احتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك. 

کا أن التجهم» وتعطيل الصفات لا کان ابتداء حدوثه من خراسان» كثر 
من علماء السنة بالمشرق في ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما م يوجد قط 
لن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بيا . 

/٤‏ عدم الاشتغال بجميع الشبه المضلة. 

وهذا تأصيل نافع لطالب الحق» فإنه غير معني بالجواب عن كل ما يقرره 
آهل الباطل» بل عليه معرفة الحق» واعتقاده» والتمسك به» والدعوة إليه. 

وأما الشبهات الواردةء فإن أمكنه نقضها بأمر يقيني جتثها فعل» وني هذا 
زيادة في الإيان واليقين» وإفحاما لأهل الباطل. 


(1) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي السبتي» القاضي 
الالكي» وصفه الذهبي بالإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام» وأثنى على مصنفاته» وذكر 
منها الإكال في شرح صحيح مسلم» وقد طبع كتاب الإيان من الإكال في مجلدين» توفي اله 
سنة ١٤٤‏ ه. راجع أخباره في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لابن خلكان» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر بہیروت (۳/ ۸۳٤-٩٥۸٤)؛‏ وسیر اعلام النبلاء (۲۰/ ۲۱۸-۲۱۲). 

(۲) انظر: الإیان ص٦۳۸‏ (الفتاوی ۷/ .)۳٣۱‏ 

(۳) انظر: الإییان ص ۲۹١‏ (الفتاوی ۷/ ١۳۱۱)؛‏ والفتاوی (۸/ ۰۲۲۹ ۱۳/ .)۳١۱ /۱٤ ١۱۸۳-۱۸۲‏ 
وني هذا إيقاظ مهم لأهل العلم ودعاة ا لحق فيا يركزون عليه في دعوتهم» ووجوب النظر إلى ما 
يحتاجه أهل زمانہم» والله المستعان. 


منهج شيخ الإسلام في عرض آراء الغرق الإسلامية 


وإن لم يمكنه أو كان الجواب ليس بتلك القوةء فعليه إهما اء والانصراف 
عنهاء فإن القلوب ضعيفةء والشبه خطافة. 

يقول شيخ الإسلام في معرض إثباته إمامة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضوان الله عليهم: "وإذا قام الدليل القطعي على ثبوت إمامتهم م يكن 
علينا أن نجيب عن الشبه المفضلة» ک| أن ما علمناه قطعا لم يكن علينا أن نجيب 
عا يعارضه من الشبه السوفسطائية» وليس لأحد أن يدفع ما علم يقينا بالظن› 
سواء کان ناظرا أو مناظراء بل إن تبين له وجه فساد الشبهة» وبینه لغبره» کان 
ذلك زيادة علم ومعرفةء وتأييد للحق في النظر والمناظرة» وإن لم يتبين ذلك ۾ 
يكن له أن يدفع اليقين بالشك"'. 

وتأمل هذه النصيحة التيمية التي وجهها لتلميذه البار ابن القيم لما جعل 
يورد عليه الإيراد بعد الإيراد: "لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل 
السفنجةء فيتشرباء فلا ينضح إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة» تمر 
الشبهات بظاهرهاء ولا تستقر فيهاء فراها بصفائهء ا وإلا فإذا 
أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات". 

وقد علق ابن القيم على هذه النصيحة بقوله: "فا أعلم أني انتفعت بوصية 
في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك"". 

/٥‏ معرفة حقيقة المقالات» وأسباما يعين على إبطاها. 

يقول شيخ الإسلام: "فإن معرفة المرض» وسببه» يعين على مداواته 
وعلاجه» ومن م يعرف أسباب المقالات -وإن كانت باطلة ل يتمكن من مداواة 


(۱) منهاج السنة (۸/ .)۲١١-۲۹۵‏ 


(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادةء لابن القيم» تعليق علي الحلبي» الطبعة 
الأرل ٤۱١‏ ١ه‏ دار ابن عفان بالخر .)٤٤١/١(‏ 


التمهيد 


اناا ا ا 
ويقول لقه: "وكل من كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة 


E 

ولا ذكر مقالة الجهمية ومن وافقهم في الصفات» والإيان قال: 

"وهذا قد وقع فيه طوائف كثرة من المتأخرين» المنتسبين إلى السنة 
والفقه والحديث, المتبعين للأئمة الأربعةء المتعصبة للجهمية» والمعتزلة» بل 
وللمرجئة أيضا؛ لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون 
aT‏ 

ويقول: "وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء - يعني زنادقة 
المتصوفة - أكثرهم لا يفهمونه» ولعل فاضلهم يفهم بعض مذهب نفسه فقط؛ 
لأا أقوال هي ني نفسها متناقضة» فاضطربوا فيه" . 

٦‏ التركيز على حمل المقالات. 

وهذا منهج نافع نبه عليه شيخ الإسلام بالت» وهو أن الباحث من أهل 
احق في حال نقضه المقالة الباطلة لا حاجة له إلى تجميع كل قول قيل في المسألة 


(1) الاستغاثة في الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الله السهلي» الطبعة الأولى 
۷ه دار الوطن بالرياض /١(‏ ۸١٠)؛‏ وانظر: الرد على المنطقيين»ء لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ ه إدارة تر ان السنة بباکستان ص٤‏ ؛ والفتاوی (۱۰/ .)٠١١ ١۳۹۸‏ 

(۲) درء التعارض .)۲٥۸/۰(‏ 

(۳) الإیہان ص١۳۸‏ (الفتاوی ۷/ .)٤۰١۲‏ 

)٤(‏ جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق محمد عزیر شمس,» الطبعة الأول ۲۲٤١ه‏ دار 
عا الفوائد بمكة المكرمة (٤/١١٤)؛‏ وفي الفتاوى (1۹/۹ )٩١‏ تنبيه على أهمية معرفة 
مص طلحات المقالات؛ لفهمها ورد باطلها. 


منهج شيخ الإسلام في عرض آراء الفرق الإسلامية 


بل عليه الاهتمام بمعرفة الأقوال التي تؤول إليها سائر الأقوال» بحيث يكون في 
نقضه ها نقض للمقالات كلها. 


وهذا ما صنعه شيخ الإسلام كاله في بحثه مع المرجئة» فإنه لما أراد أن 
بحكي مذاهب فرق المرجئة في الإيان» ساق ما قاله الأشعري في ذلك» وقد 
بلغت فرقهم عنده اثنتي عشرة فرقة. 

ولا أراد شيخ الإسلام نقض هذه لمقالات اكتفى بذكر جل أقواهم التي 
تعود إليها جميع الأقوال» حتى صارت فرق المرجئة تندرج في ثلاثة أصناف 


(۲) 
۰ 


۷ تنويع طرق رد الآراء الباطلة ونقضها. 

ينبه شيخ الإسلام على آهمية تكثير طرق إزهاق الباطل» با أمكن 
الاستدلال به من القرآن» والسنةء والإجاع» والعقل» وغير ذلك» حتى مجهز 
على المقالة. 

يقول شيخ الإسلام باله: "وقد نبهنا في هذا الرد على طرق مما يعلم به 
كذب ما يعتمدون عليه غير طرق أهل الحديث» وبينا كذم: تارة بالعقل» وره 
ا علم بالقرآن» وتار بما علم بالتواترء وتارة بم أجع الناس كلهم عليه" . 

۸ التحذير من أئمة البدع. 

فمن عوامل إزهاق الباطل» ودحض أقواله التحذير من أربابه» وكشف 
حالهم» وني ذلك قول شيخ الإسلاء: 
(1) الإيمان الأوسط ضمن الفتاوى (۷/ )٠٠٠- ٠٤۴‏ (ص ٤٤١-٤٠‏ ط. ابن الجوزي). 


(۲) الإییان ص٤۱۸‏ (الفتاوی ۷/ .)۱۹٩١‏ 
(۳) منهاج السنة (۷/ .)٤۱۸‏ 


التمهيد 
"وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر من أمور الدينء من المسائل 
العلمية والعمليةء فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل» وقصد النصيحة» فالله 
تعالى يثيبه على ذلك لا سي) إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعةء فهذا يجب بيان 
أمره للناس» فإِن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق"'. 
وقال: "وأما الشخص المعين» فيذكر ما فيه من الشر في مواضع"» ثم ذكر 
من أمثلة ذلك: 
"أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنةء أو العبادات 
اللخالفة للكتاب والسنةء فإن بيان حالمهم» وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
السلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب 
إليك» أو يتكلم في أهل البدع؟ 
) فقال: إذا قام وصلى واعتكف» فإن) هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع» 
فإن) هو للمسلمين» هذا أفضل. 
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم» من جنس الجهاد في سبيل الله 
إذ تطهبر سبیل الله ودینه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على 
ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء 
لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن 
هؤلاء إذا استولوا م يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء وأما آولئك 


1 ۲ 
دهم بھسدول القلوب ارتداء" ٤‏ 


(۲) الفتاوی (۲۲۹/۲۸- -۲۳۲ باخحتصار؛ وانظر _ مثلاً - تحذيره ما افتراه الرازي على الناس في 
مذاهبهم ومقالاتهم في: الفتاوی (۳/ .)۱۹۸۰۱۸٩‏ 


منهح شيخ الإسلام في عرض آراء الفرق الإسلامية 


٩‏ الكشف عن تلقي أهل الأهواء بعضهم عن بعض. 

فشیح الإسلام حال نقضه للمذاهب الباطلة» ولا آتاه الله من فدرة علممة 
فائقة يكشف للناظرين أن هؤلاء الحيارى رغم اختلافهم فيا بينهم إلا أن 
بعضهم يأخذ عن بعض» وإن تباعدت بهم الأزمان والأمكنة. 

ففي تحليل بديع متين بين الله بعد نقله كلاما ا أنه کلام 
مأخوذ من ابن عربي» ڈ ثم قار بینه|. 

ل I E ET‏ 
فأجريا عليها مسحة الإلحاد والفلسفة. 

ن سان ری ا کر ف که ال 

والغزالي نفسه يستقی مادته الكلامية من شيخه الحرینی»› وما تلقاه عن 
الباقلانی *» وغبرهما. 

ENE ols Ce 


(۱) هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين» الأندلسي القسطلاني» من الفلاسفة 
الصوفية الغلاة» وقد نقلت عنه عظائم من الأفوال والأفعال» فالله حكم فيه وفي أمثاله» هلك سنة 
۷ه. راجع أخباره في: طبقات الأولياء ص۲٤‏ ٤؛‏ والبداية والنهاية (۱۷/ .)٤۹۸- ٤۹۷‏ 

(۲) سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة. 

(۳) سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة. 

)٤(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحد الغزاليء تقلب في أحوال كثيرة من فلسفة وتصوف وكلام» 
وانتهى أمره إلى توبة وقراءة في الصحيح» لكن مصنفاته مرقومة قبل توبته» والله المستعان» توفي 
سنة ١٠٠ه.‏ راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹-١٤۳)؛‏ ووفيات الأعيان 
(٤/۲۱۹-۲۱۹)؛‏ وطبقات الشافعیة (۱/ ۳۸۹-۱۹۱). 

)٥(‏ سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة. 

)١(‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا اللقب بالشيخ الرئيس» من القرامطة الإسماعيلية الباطية 
المتفلسفة المنتسبين إلى اللإسلام هلك سنة ۲۸٤ه.‏ راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۳۱ -۳۷٥)؛‏ ووفیات الأعیان (۲/ ۱١۷‏ -۲٦۱)؛‏ والوافي بالوفیات (۱۲/ .)٤۱۲-۳۹۱‏ 

(۷) مجموعة من الرسائل الفلسفية تربو على ا لخمسين رسالة طبعتها دار صادر ببيروت في أربع مجلدات» 


التمهيد 

درا ان ان ا جد ۰ ونحو ذلك» وأما التصوف» فمن كلام أي 
a‏ 

وآما الجويني» فادته الكلامية أكثرها من كلام القاضي أبي بكر» ومن 
کلام آي هاشم 0 

وأما الرازي» فمادته الكلامية من الجويني» والشهرستاني» وأما الفلسفة 
فمن کلام ابن سینا“ . 

ذكر اختلاف آتباع أصحاب المقالات في بينهم. 

ولذلك فوائد منها إضعاف مقالة المخالف» وإفحام القائلين بهاء ومن ذلك 
ما صنعه شيخ الإسلام مع الأشاعرة عندما كشف عن وجود فريق منهم لا رأوا 
فساد قول إمامهم وأكثر أصحابه في مسألة الإيان خالفوهم واتبعوا السلف» 


وفي مقدمة هذه الطبعة نبذة عن حال أصحاما. 

(1) هو أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي» البغدادي الصوني الفيلسوف صاحب زندقة 
وانحلال» بقي إلى حدود ۰۰٤ه.‏ راجع آخباره في: سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ۳-۱۱۹١١)؛‏ 
ووفیات الأعیان /٥(‏ ۱۱۳-۱۱۲)؛ ومیزان الاعتدال .)٥۱۹-۵۱۸ /٤(‏ 

(۲) هو آبو طالب محمد بن علي بن عطيةء المكي المنشأء العجمي الأصل» من شيوخ الصوفية» وانتمى 
إلى مقالة فرقة السالميةء ونقل عنه قوله: ليس على المخلوقين أضر من الخالق» فبدعوه وهجروه له 
مؤلفات منها: قوت القلوب في معاملة المحبوب» توفي سنة ۳۸١‏ ه. راجع أخباره في: سير أعلام 
النبلاء (۱۱/ ۰۳۹ -۳۷٥)؛‏ ومیزان الاعتدال (۳/ ٩٠٠)؛‏ ووفیات الأعبان .)٠١٤-۳۰۳ /٤(‏ 

(۳) هو آبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» كان هو وأبوه من كبار 
العتزلة وأآذكيائهم» توفي سنة ١۳۲ه.‏ راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۳٦-٤1)؛‏ 
ووفيات الأعيان (۳/ ١۸٠-١٤۱۸)؛‏ وطبقات المعتزلةء لابن المرتضى» الطبعة الثانية ٠٤١۹‏ فى 
دار المنتظر بببروت ص٤ .٩1-۹‏ 
الدويش» الطبعة الثالثة ١٠١٤٠ه‏ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية ص0٤٤-١٥0٤؛‏ 
وانظر: منهاج السنة .)١٠١-۳۰۱/۲(‏ 


منهج شيخ الإسلام في عرض آراء الفرق الإسلامية 


ومنهم من تبع المرجئة الفقهاء» والكلابيةء والمقصود آم | يرتضوا طريقة 


١‏ إظهار التناقض في أقوال الفرق. 

فمن منهج شيخ الإسلام في عرض مقالة المخالف وإضعافها أنه يذكر 
التناقض الحاصل لمن لم يكن له منهج واحد في تلقي الدين» فتراه حيران» تارة 
AE N‏ 

وهذه هي طبيعة الباطل» فإنه ختلف متناقض ؛ لأن أصحابه لما غيروا 
فطرة الله التي فطر عليها عباده» فخرجوا عن صريح المعقول» وصحيح المنقول» 
وصار في أقوالحم من التناقض والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» مع دعواهم أجم 
أصحاب البراهين العقليةء والمعارف الحكميةء وأن العلوم الحقيقية في| يقولونه» لا 
فيا جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة» وأعلمهم بالحقيقة. 

فل کانت هذه حالم صاروا "مذبذبین متناقضین» لم يصدقوا با جاءت 

به الرسل على وجهه» ولا قهروا أعداء الملة باحق الصريح المعقول. 

وسبب ذلك أنهم م بحققوا ما أخبرت به الرسل» وم يعلموه» وم يؤمنوا به 
را رجات ال ل ر غا هات وات . 


ثم إن في كشف تناقض المقالة نصحا لأصحاماء وتبصيرا للمفتونين بحقيقتها. 


(۳) 


(۱) الإییان ص۱۳۸ (الفتاوی ۷/ »)٠٤۳‏ وسيأتي بعون الله شرح ذلك في مبحث مستقل. 

(۳) انظر: الإی‌ان ۳۸۹-۳۸۵ (الفتاوی ۷/ ١١٤)؛‏ والتسعينية (۲/ ۸۲۹-٠۸۳)؛‏ ودرء التعارض 
.(YVE-YVT/A (1۷° /€)‏ 

(۳) انظر: الجواب الصحیح /٤(‏ ۳۹۵). 

.)۲۹۰١ /۱( انظر: منهاج السنة‎ )٤( 

.)۲۹۹ /۱( منهاج السنة‎ )٥( 


التمهيد 

يقول شيخ الإسلام في أثناء نقضه مذهب الاتحادية: "وهذا رأيت کلامهم 
كله مضطربا لا ينضبط؛ لا فيه من التناقض» ولكن لما كنت أبينه وأوضحه أذكر 
القواعد العلمية التي يعرف الناس حقيقة ما يمكن حمل كلامهم عليه» وميزت بين 
قول هذا وقول هذاء وبينت ما فيه من التناقض؛ حتى اطلع الناس على ما هم فيه 
n‏ 

۲ الذقة التامة في نقل المقالات والآراء مع الأمانةء وتصحبح الغلط 
إن وقع. 

فمن منهج شيخ الإسلام كاله في عرض أراء المخالفين التحرير البالغ لما 
ينسب إليهم» بأن تنقل ألفاظهم من كتبهم إن أمكن» وتوخي الدقة في فهم 
مقالاتهم» وتصحيح الغلط في حال وقوعه» وذلك من القسط الذي أمر به المسلم. 

يقول اله مقررا هذا المنهج: "ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفةء 
فليسم القائل والناقل» وإلا فكل أحد يقدر على الكذب"". 

وليس جرد الخوف من الكذب فحسب هو السبب في ذلك» بل حتى عدم 
فهم حقيقة المقالة يوجب نقل الألفاظ بأعيانما. 

يقول تالته: "وكثر من الناقلين ليس قصده الكذب» لكن المعرفة بحقيقة 
أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم» وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على 


(Or : . :‏ 
بعض الناس» ويتعذر على بعضهم 
وهذا الذي دعا إليه شيخ اللإسلام هو ما نجه في ردوده على آهل البدع»› 


() بغية المرتاد ص٣۳٤‏ . 
(۲) منهاج السنة (۲/ ۱۸٥)؛‏ وانظر منه .)٤۸١ /٥(‏ 
)۳( منهاج السنة .)١۳ /١(‏ 


منهج شيخ الإسلام في عرض آراء الفرق الإسلامية 


يقول #الله: "ونحن في جميع ما نورده نحكي ألفاظ المحتجين بعينهاء فإن 
التصرف في ذلك قد يخرجه عن الصدق E‏ 

وعندما نسب بعض الأئمة إلى المرجغة أن الأعءال ليست من الدين قال 
شيخ الإسلام: "وهذا هو المعروف من أقواهم التي يقولونها عن أنفسهم» ول 
أر آنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعال ليست من الدين» بل يقولون: 
E‏ 

ولا أراد أن يوقف أحد المفتونين في ابن سبعين على ما في كلامه من 
ضلال قال له: "آنا أبين لك مراده من كتبه"» ثم شرع لته في نقل وشرح ما 
فی کتبه من زندقة". 
وقد نقل لله كلام الباقلاني بحروفه في معنى الإسلام» وما احتج به على 


x» +‏ (€( 2 ۶ )0( 
لذهب الأشاعرة في الإيمان» ثم ناقشه» وأظهر غلطه". 
وعلد نقضه ما عليه النصارى قال: i‏ آذكر ما دکروه بألفاظهم 


ااا فصلا فصلا وآتبع كل فصل ب يناسه من الحراب فرعا وأصلا 


. ٠٠ص بيان تلبيس الجهمية» ت محمد اللاحم» رسالة دكتوراة غير منشورة‎ )١( 

(۲) الإیان ص۱۹۹ (الفتاوی ۷/ ۲۰۷)»ء وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل القول في ذلك. 

(۳) الصفدية (۱/ ۲٠)؛‏ وانظر: بغية المرتاد ص۸١٥‏ . 

(6) انظر: الإیان ص١۱۱‏ (الفتاوی ۷/ ۱۲۱)» وسیأتي بعون الله تعالی نقله في مو ضعه. 

)٠(‏ هو أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الأنصاري» الصونيء الأشعري› 
الشافعي» تلميذ إمام الحرمين صاحب أبي القاسم القشيري الصوني» وأخذ عنه» وصف 
بالذكاء» والبراعة» والزهد والتصوف» توفي سنة ٠١١‏ ه. راجع أخباره ني: سير أعلام النبلاء 
(۱۹/ ۱۲٤)؛‏ والواني بالوفیات (۱۳/ ۱۰۷)؛ وطبقات الشافعية (۷/ .)4۹-۹٩‏ 

(1) انظر: الإیان صض۳۹١-١١٠‏ (الفتاوى ۷/١۳٤٠-٤٤٠)؛‏ والتسعينية »)٦٦٠-٦٤۹/۲(‏ 
وسيأتي بإذن الله كاملا عند شرح مقالة الأشاعرة ني مسمى الإيهان. 


۴ )۱ 
وعقدا وحاد'"' ْ 


وحين لا جد شيخ الإسلام للفرقة كلاما لأتباعهاء يخبر بأنه اعتمد في 
نسبة الأقوال إليهم على ما كتبه الآخرون عنهم. 

يقول في واقع الخوارج: "وأقوال الخوارج إن) عرفناها من نقل الناس 
عنهم» ل نقف همم على كتاب مصنف كا وقفنا على كتب المعتزلة» والرافضة» 
والزيديةء والكراميةء والأشعرية» والسالميةء وأهل المذاهب الأربعةء والظاهرية» 
وماهت أل ا لدي و اة وال و و 9 

وإعمالا هذا المنهج بأن لا ينسب للمخالف إلا ما كتبه أو قاله» نجد لشيخ 
الإسلام اعتناء كبيرا بتصحيح ما ينسب خطأً من مقالات إلى بعض الفرق 
والأفراد» ومن ذلك: 

ما نسب إلى الكرامية من أنهم يقولون إن المنافق في الجنة. 

قال شيخ الإسلام: "وبعض الناس بحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه 
دون قلبه فهو في الحنة» وهو غلط عليهم» بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإيمان 
ا ق 

رفاسا ل ن ا ار ا ی ا 
(1) الجواب الصحيح (۱/ ۹۹). 


(۲) الفتاوى /۱١(‏ ۹٤)؛‏ وانظر: الصارم المسلول (۲/ .)٠١‏ 

(۳) الفتاوی (۱۳/ ٦٥)۔.‏ 

(6) هو أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير الخراساني البلخي» رمي بالتجسيم» وذكر شيخ الإسلام أنه 
ممن لا يحتح به في الحديث» وأما في التفسير وغيره فلا ريب في علمه واطلاعه (منهاح السنة 
1۱۹-۲)» مات سنة ١١۱ه.‏ راجع أخباره في: سیر اعلام النبلاء (۲-۲۰۱/۷١٠۲)؛‏ 
وميزان الاعتدال /٤(‏ ١۷١-١۱۷)؛‏ وتہذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» باعتناء 
إبراهيم زيبق وعادل مرشد, الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة ببیروت .)١٤١١-١٤۳ /٤(‏ 
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يقول شيخ الإسلام في ذلك: "وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا 
من أهل التوحيد لا يدخل النار» ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه» 
افر كار ها وهلا اطا ا ع 

ويقول: "ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية» لكن لا أعلم معينا 
معروفا أذكر عنه هذا القول» ولکن حکى هذا عن مقاتل بن سليان» والأشبه أنه 
ا 

وي معرض بحثه مسألة مفهوم الإيمان والإسلام نقل كلاما لبعض العلاء 
فيه ذكر ما جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألةء وأبدى شيخ الإسلام على هذا النقل 
أنه غير حرر؛ لعدم جمعه كل ما ورد عن الإمام جالت» ثم أورد شيا من ذلك» ثم قال 
اخ ر قدوهدااا رل کان تی اندر قول خد" 

وقد أنكر اله بدعة الاستئناء في الماضى المعلوم المتيقن» مثل: قول: هذه شجرة 
إن شاء اللهء أو هذا إنسان إن شاء الله أو السعاء فوقنا إن شاء الله» ونحو ذلك 
وقال إنها بدعة خالفة للعقل والدين» ول تنقل عن أحد من أهل الإسلام إلا 

ا NA e‏ ر 
عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أب عمرو بن مرزوق ٠‏ ولم يكن الشيخ يقول 
بذلك» ولا عقلاء اصحاره» وإنا هي تذكر عن بعض أتباعه» وما الشيح ابو 
عرو ا ا م ا یه ها ااه ان اغا ود 


.)۲۸١ /٥( منهاج السنة‎ )۱( 

(۲) شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق الدكتور محمد السعوي» رسالة دكتوراه غير 
منشورة (۲/ )٥۸۸-0۸۷‏ ( ص٤١٤٠‏ تحقيق حسنين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية بمصر). 

(۳) الإیان ص٤ ۳٣‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۰). 

(6) هو أبو عمرو عثان بن مرزوق بن حيد بن سلام القرشي» فقيه حنبلي صوفي» نزيل الديار 
الملصرية» توفي سنة ٠١٦ ٤‏ ه. أخباره في: الذيل على طبقات الحنابلة (۱/ .)١١٠١-۳٠۹‏ 

.)٤۲۲- ٤۲۱ /۸( انظر: الفتاوی‎ )٥( 


التمهيد 

ولا حكى القاضي أبو يعلى عن الفقهاء أن ساب الرسول 4# إن كان 
مستحلا كفر» وإن م يكن مستحلا فسق» ولم يكفر» كساب الصحابة. 

علق شيخ الإسلام بقوله: "الحكاية المذكورة عن الفقهاء إن كان مستحلد 
كفر» وإلا فلاء ليس ها أصل» وإنا نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين 
الذين حكوها عن الفقهاء» وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء با ظنوه جاريا في 
أصوهمم» أو با قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا 
وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء» وحكاية إجماعهم ممن هو أعلم الناس 
بمذاهبهم» فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا مجعل المسألة من مسائل الخلاف 
والاجتهاد» وإن) ذلك غاط لا يستطيع أحد أن جكي عن واحد من الفقهاء 
أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة". 

ومع تصريح شيخ الإسلام بأن الحلاج 
توقف في كلام نسب إليه» وقال: 


‌ )۳( 


قتل على الزندقةء إلا أنه 


"هذا الكلام - والله أعلم - هل هو صحيح عن الحلاج أم لا؟» فإن في 


(1) هو أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» الحنبلي» كان من أئمة الفقه» 
وانتهى إليه علم المذهب» وكان عام العراق في زمانهء وله مؤلفات في الاعتقاد كثبرة» منها 
إبطال التأويلات في أخبار الصفات» ولم تكن له يد طولى في الحديث» فرب احتج بالواهي» توفي 
اله سنة ٤٥۸‏ ه. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة /١(‏ ١١۳-٦۲٤)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
(4۲-۸۹/۸)؛ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» تحقيق د/ عبد الله التركي» الطبعة الثانية 
۹ه مکتبة هجر بمصر ص۹۳٦‏ . 

(۲) الصارم المسلول (۳/ 7۲٦۹)ء‏ وانظر: الرد على المنطقیین ص۹٤٠‏ . 

(۳) هو أبو عبد الله أو أبو معيث الحسين بن منصور بن حمي الحلاج» الفارسي» المقتول على الزندقة 
کان في بدايته له تأله وتصوف» ثم انسلخ من الدين» وتعلم السحر» وادعى الألوهية» حتى قتل 
بسیف الشرع سنة ۳۰۹ ه. راجع أخباره في: سیر أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۳۱۳-١٤٠۴)؛‏ وميزان 
الاعتدال (۱/ ۸٤٥)؛‏ وطبقات الأولیاء ص۱۸۸-۱۸۷. 
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الإسناد من لا أعرف حاله» وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من 
مصنفات» وكلمات» ورسائل» وهي كذب عليه لا شك في ذلك» وإن کان في 
کثبر من کلامه الثابت عنه فساد واضطراب» لکن لوه أكثر نما حمله» وصار كل 
من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعزوه إلى الحلاج؛ لكون محله أقبل 
TOT‏ 

ولا قال أبو القاسم الأنصاري عند بحثه في الصفات إن القاضي الباقلاني 
مال إلى إثبات صفة اليدين لله تعالى» تعقبه شيخ الإسلام بأن الباقلاني مصرح 
ی ج که ر ار عا 

وعندما نسب الحويني إلى الأشعري والباقلاني تأويل صفة اليدين بالقدرة» 
قال شيخ الإسلام: "هذا النقل فيه نظرء فكلامه| يقتضي خلافه» بل هو نص على 
ا 

ولا حكى الرازي عمن ساهم حشوية أنهم قالوا: جوز أن يتكلم الله 
بکلام ولا يعني به شیئا. 

تعقبه شيخ الإسلام بقوله: "هذا القول لا أعرف به قائلاء بل ۾ يقل هذا أحد 
مطاف الل" 

فقال له بعض الذابين عن الرازي: هذا قالته الكرامية! 

قال له شيخ اللإسلام: "هذا لم یقله کرامي» ولا غير کرامي» ولا أحد من 


آهل اذاهب ارف ولا ر 


.)١١۹ /۱( الاستقامة‎ )۱( 

(۲) انظر: التسعينية (۳/ ۸۹۲). 

(۳) التسعينية (۳/ ٦‏ ۸۹). 
)٤(‏ انظر: الصفدية (۱/ ۲۸۸-۲۸۷). 


e)‏ التمهيد 

۳/ تقويم أصحاب المقالات» وإنصافهم» وقبول ماني قوهم من حق. 

فالتحذير من المخالفينء والرد عليهم لا يعني عدم إنصافهم» والعدل 
معهم» وقبول ماي قوهم من حق. 

وهذا مبني على أصل وهو أن الظلم حرام مطلقاء وأهل السنة يستعملون 
مع خالفيهم العدل والإنصاف» ولا يظلمونمم» بل إن أهل السنة هم خير من 
بعضهم لبعض . 

و "الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات: 

منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون إن 
الت لن ار 

يقول شيخ الإسلام: "وأئمة السنة والجاعة» وأهل العلم والإيمان» فيهم 
العلم والعدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة» سالمين من 
ت ا > ک) قال تعالی: € 
لله شدآء بالْقَسط ET‏ برعلل ألا عدوا آغدلوا هو 
للكَقَوّى )[الائدة:۸]» وير مون الخلق» فيريدون هم الخير والهدى ا لا 
يقصدون الشر همم ابتداء» بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم» وجهلهم» کن 
کان قصدهم بذلك بيان الحق» ورحة الخلقء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
امنكرء وأن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلا" . 


ا ا )4( 
ويقول بال : "ونحن إِن)ا نرد من أقوال هذا ر يعني ابن المطهر الحلي 


(۱) انظر: منهاج السنة /١(‏ ١١٠)؛‏ والفتاوى .)۹٦/١١(‏ 

.)۳٤۹-۳٤۸ /۳( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الرد على البكري (۱/ .)۳۸١‏ 

)٤(‏ هو أبو منصور الحسن - وقيل: الحسين - بن يوسف بن علي بن المطهر الحليء الرافضي المعتزلء 
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وغیره ما کان باطلاء وأما احق فعلینا أن نقبله من كل قائل» ولیس لأحد أن يرد 
بدعة ببدعة» ولا يقابل باطلا بباطل"'. 
ويقول: "ولیس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم 
يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب - يعني الصفات - وغيره» ولكن الحق يقبل 
(Dn 1a‏ 
من کل من تکلم به . 
ويقول: "وقد تقدم آنا لا ننكر ما في قوم - يعني الفلاسفة - من الحق» 
۳ ا (On‏ 
بل ننكر عليهم ما في قوهم من الباطل" . 
ويقول: "حتى إنه كان كثير من شيوخهم -يعني بعض غلاة المتصوفة - له 
غلو في الشيخ عبد القاد ر فأخذ يفسر ما ينقل عنه من أنه قيل له: يا سيد الخلق 
بعد الحق» وأصحابه المقتصدون يفسرون ذلك بسيد أهل زمانه» فزعم هذا الشيخ 
آنه سيد الخلق مطلقا؛ بناء على أن الولاية المحمدية قائمة به» ومن اتصف ا كان 
السيد مطلقاء وجرى هذا بمجلس كنت فيه» وكان فيه أحد المشايخ من أولاد 
الشيخ عبد القادر» وهو رجل مسلم لا يعتقد شيئا من هذاء لكن ذكر صاحب 


المشهور عند الشيعة بالعلامة» من شيوخه النصير الطوسى» وهو من كبار الداعين إلى مذهبه 
الحاربين للمذهب الحق مذهب أهل السنةء هلك سنة ١۷۲ه.‏ راجم أخباره» ودوره مع شيخه 
في نصرة المذهب الرافضي الباطني» وحرب أهل السنة فيا كتبه الدكتور محمد رشاد سال عنهها في 
مقدمة منهاج السنة /١(‏ 44-۸۸)؛ وانظر عن الحلى: الدرر الكامنة (۲/ .)٠١۹-۱۸‏ 

(۱) منهاج السنة (۳/ ۷۷)؛ وانظر: الرد على البكري .)۲٠۳-۲۱۲/۱(‏ 

(۲) الفتاوی /٥(‏ ۱۰۱)؛ وانظر: درء التعارض .)٥١۱١٦/۸(‏ 

(۳) الصفدية (۲/ ۲۳۲). 

(6) هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الحيلي» الحنبلي» قال الذهبي في خاتمة سيرته: "وي الحملة 
الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض أحواله ودعاويه» والله الموعد» وبعض 
ذلك مکذوب عليه" توفي سنة ٥٦۱‏ ه. راجع أخباره في: سیر اعلام النبلاء (۲۰/ -٤۳۹‏ 
١‏ والذيل على طبقات الحنابلة /١(‏ ١۲۹-٠١)؛‏ والشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه 
الاعتقادية والصوفيةء للدكتور سعيد بن مسفر» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 


@ التمهيد 
اللجلس هذا عن الشيخ الغالي» وأن آخر رد عليه» وكان هذا الراد قد اعتدى 
عليناء فقلت: الصواب مع هذا الراد كائنا من كان» فإن الحق يجب اتباعه من كل 
أحد» والباطل جب رده على كل أحد» وهذا باطل ما يقوله مسل ". 

ونما جاء عن شيخ الإسلام في تقويمه المقالات وأصحاما: 

موقفه من بدعة إرجاء الفقهاء» فقد بين أن هذه البدعة دخل فيها حماعة 
هم عند الأمة أهل علم ودين» ومذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة 
الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعالء لا من بدع العقائد. 

ومع هذاء فإن هذه المقالة الباطلة صارت ذريعة إلى بدع أهل الكلام من 
أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسقء فصار ذلك الخطأً اليسير في اللفظ 
سببا لخطاً عظيم في العقائد والأعمالء فلهذا عظم القول ني ذم الإرجاء"". 

ويقول في حق المرجئة الرادين على الخوارج وا معتزلة في مرتكب الكبيرة: 

"من أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرةء ون الله لا يقبل 
في أهل الكبائر شفاعة» ولا يخرج منهم أحدا من النار. 

ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئةء والكراميةء والكلابية» 
وأتباعهم» فأحسنوا تارة وأساؤا أخرى» حتى صاروا طرف نقيض "". 

ولا حكى قول الجهمية» وأنهم يقصرون الإيان على المعرفةء نبه على جم 
مع ذلك يوجبون الأعال'. 

ولا ذكر مذهب المفوضة»ء ونفيهم العلم بمعنى صفات الله» وادعاءهم آن 
هذا هو مذهب أهل السنةء قال: 
(1) بغية المرتاد ص۹۳٤.‏ 
(۲) انظر ما سیأی ۱۲۹-۱۲۳ . 
(۳) الفتاوی (۱۳/ .)۳٥۹۸‏ 
)٤(‏ سيأتي بعون الله شرح ذلك في: مبحث مسمى الإيمان عند الجهمية. 
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ولا ریت أنہم | يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه» ولو تصوروا 
ذلك» لعلموا آنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياءء وهم لا 
يرتضون مقالة من ينتقص النبي 4# ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله» وهم 
مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء ااا وقوهم يتضمن أعظم 
القدح» لكن م يعرفوا ذلك» ولازم القول ليس بلازم» فإنهم لو عرفوا أن هذا 
ا ا 

والإنصاف وقول الحق من أي العباس واقع حتى في حق من هو منتسب 
لآهل الحديث» فإنه - كا قال لله -: "يوجد في أهل الحديث مطلقا من الحنبلية 
وغيرهم من الغلط في الإثبات أكثر ما يوجد في أهل الكلام» ويوجد في هل 
الكلام من الغلط في النفي أكثر ما يوجد في أهل الحديف". 

ومع اهتمامه البالغ بتعرية باطل الفلاسفة» وهتك أستارهم إلا أن ذلك ل 
يمنعه من أن يقول في ا وأتباعه: "نعم هم في الطبيعيات كلام غالبه 
جيد» وهو کلام کثیر واسع» وحم عقول عرفوا ہا» وهم يقصدون الحق› لا 
يظهر عليهم العنادء لكنهم جهال بالعلم الإهي إلى الغاية» ليس عندهم منه إلا 
NR‏ 


(۱) شرح حدیث النزول ص‌۳۳۲. 

.)۳۹٣۹۳ /۱۷( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) ويسمى أرسطو طاليس» من فلاسفة اليونانء وتلميذ لأفلاطون» كان من عباد الأوثان» وفلسفته 
تهتم بالعلوم الطبيعية» مات سنة ۳۲۲ ق م. راجع أخباره في: تاريخ الفسلفة اليونانية» ليوسف 
كرم» دار القلم ببيروت ص۲٠٠-۱۱۸؛‏ ودراسات في تاريخ الفلسفة العربيةء للدكتور كامل 
حود» طبعة سنة ١۱۹۹ء‏ دار الفكر اللبناني ببيروت ص٤٤‏ -۹٤؛‏ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء رسالة دكتورة غير منشورة» بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
للدكتور صالح الغامدي ص۳١ 4۷-۹١‏ ثم طبعت الرسالة في مكتبة ا معارف بالرياض. 

00 الر دغل الطفن ص 


وإن كان ما تقدم في تقويم الفرق» فإن شيخ الإسلام كلل أنصف أصحاب 
قالات الباطلة رغم شناعة ما أحدثوه في الأمة» وما يسجل له في ذلك: 


موقفه من أبي الحسن الأشعري» فإنه أنصفه غاية الإنصاف حين) قال عنه: 
"وهو دائ) ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين آهل الحديث وغيرهم قول أهل 
ا لحديث» لكنه م يكن خبيرا بمآخذهم» فينصره على ما يراه هو من الأصول التي 
تلقاها عن غيرهم» فيقع في ذلك من التناقض ما ینکره هؤلاء وهؤلاء» کا فعل في 
مسألة الإيان ونصر فيها قول جهم» مع نصره للاستثناءء وهذا خالفه كثير من 
أصحابه في الاستثناء» ك| سنذكر مأخذه في ذلك» واتبعه أكثر أصحابه على نصر 
قول جهنم في ذلك" . 

ول یتردد في الدفاع عن ابن کلاب » وإنكار ما نسب إليه من أنه ابتدع ما 
ابتدعه؛ ليظهر دين النصارى في المسلمين إرضاء لأخته بذلك» وأن ذلك كله 


(۳( : 


وعند تعليقه على رسالة القشيري”“ المؤلفة في اعتقاد مشايخ الصوفية ذكر 
شيخ الإسلام أن ما نقله عنهم موافق لاعتقاد كثير من المتكلمين الأشاعرة» وذلك 
هو اعتقاد القشبري نفسه» وهو اعتقاد غالبه موافق لأصول السلف» لكنه يقصر 


(۱) الإیان ص١۱۱‏ (الفتاوی ۷/ .)۱۲١‏ 

(۲) سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقته. 

(۳) شرح حدیث النزول ص٣٤٤‏ . 

(6) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري» 
الشافعى» الصوفي» الأشعري» من تلاميذ أبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك له الرسالة 
ضمنها معتقده» ومعتقد مشايخه الصوفيةء توفي سنة ٤1٥‏ ه. راجع أخباره في: سير أعلام 
النبلاء (۱۸/ ۲۳۳-۲۲۷)؛ وتبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» 
الطبعة الرابعة ١١٤١ه‏ دار الكتاب العربي ببيروت ص١۲۷-٦۲۷؛‏ وطبقات الشافعية 
(/ 0۳ ۱۲-1). 
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عن ذلك» ويتضمن ترك بعض ما كانوا عليه» وزيادة تخالف ما كانوا عليه» مع أن 
الثابت عن أكابر المشايخ موافق لا عليه السلف» وهذا هو الذي كان يجب على 
الرى رة ردك 

ولا تكلم شيخ الإسلام عن الجويني قال فيه: "وأبو المعالي يتكلم بمبلغ 
علمه في هذا الباب وغيره» وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه 
والمعتزلة» وإن كانت المعتزلة هم الأصل فيه كثير المطالعة لكتب أبي هاشم ابن 
ا لجبائي» فأما الكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة» وقول أئمتهاء فكان قليل 
امعرفة به جداء وكلامه في غير موضع يدل على ذلك» و هذا تجده في عامة مصنفاته 
ني أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع» فإنم) هو ما يدعيه من قياس عقلي» أو 
إجماع سمعي» وفي كثير من ذلك ما فيه فأما الكتاب» والسنةء وأقوال سلف 
الام انتاوقل الا ادغله وا 

ثم قال شيخ الإسلام: "ولا ريب أن هذا سببه كله ضعف العلم بالآثار 
الو والااار السلفيةء وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ» 
وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع» لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين» لا كان فيهم 
من الاستعداد لأسباب الاجتهاد» ولكن اتباع أهل الكلام المحدث» والرأي 
الضعيف للظن» وما تہوى الأنفس» ينقص صاحبه إل حيث جعله الله مستحقا 
لذلك» وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغبره فليس الفضل 
کا دول بافتى وال 


(۱) انظر: الاستقامة (۱/ ۸۲-۸۱)؛ وشرح حدیث النزول ص۲٤۳ .٤٥-‏ 

(۲) التسعينية (۳/ 4۰۰-۸4۹4)؛ وانظر منه (۳/ ۹۲۲). 

(۳) التسعينية (۳/ ١٠4۲)؛‏ وانظر مزيدا من تقويمه بعض العلاء» وإنصافه القول فيهم في: شرح 
حديث النزول ص ٤٤١-٤٤٩‏ . 


@ التمهيد 

وما أل ما قاله شيخ الإسلام في معرض رده على الإخنائي ٠‏ 
"وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله» ليس الغلط فيه من خصائصهء 
ونحن نعدل فيه» ونقصد قول الحق» والعدل فيه كما آمر الله تعالى» فإنه مر 
بالقسط على أعدائنا الكفارء فقال :ووا ربت لل شہداء ء بالقَسشط و 


سے 7 ك 


رڪم مَعَان قوم عل ال تعدوأ آغدِلوا هو اقرب للكَقَوّى 4[الائد: :۸[ 
فکیف بإخواننا اللسلمين» والمسلمون إخوة» والله يغفر له ويسدده» ويوفقه 
E OT‏ 


٤‏ عرض أقواهم من خلال ردود بعضهم على بعض» وما يجري بينهم 
من المناظرات. 

وهذا المنهج له فوائد عدة» منها أنه يعطي كل ذي حق حقه» وهذامن 
العدل المأمور به» وفيه كشف لفساد تلك الأقوال» وإظهار باطل مقالة كل فرقة» 
فلايعتقد شىء منها ٠"‏ وفيه إيناس لنفوس كثيرة م تعرف بطلان هذه 
الأقوال ثم هو ما يوصل إلى معرفة الحقء الموافق للنقل والعقل. 

يقول شيخ الإسلام: "وآما مناظرات الطوائف التي كل منها يخالف السنة 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران المصري» المعروف بابن الإ خنائي - بالكسر 
نسبة إلى بلدة إخنا بمصر ‏ القاضى المالكى» له المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة 
المحمدية» ا ا ويصفه بالعظائم» ويستعدي عليه السلطان» 
وقد ساقها محقق الإخنائية في أول الكتاب» توفي سنة ١٠۷ه.‏ راجع أخباره في: الدرر الكامنة 
(6/ ۲۸-۲۷)؛ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد خلوف» طبعة سنة ۹١۲٠١هف‏ 
المطبعة السلفية بمصر /١(‏ ۱۸۷)؛ ومقدمة حقق الاإأخنائية ص‌ ۹-۲۷ . 

(۲) الرد على الإخنائي ص۲٤۲.‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة (۲/ 00 ۰0٩۹-0۸‏ ۱۹۷). 

.)۹۷ /۱١( انظر: درء التعارض‎ )٤( 
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(Orr 


ولو بقليل» فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضها لمقالة بعض 

ويقول: "وهذا أعظم ما يستفاد من آقوال المختلفين الذين أقوامم باطلة 
فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب 
فساد تلك الأّقوال» ويكون ذلك داعيا له إل طلب الحق» ولا تجد الح إلا موافقا لا 
جاء به الرسول 8# ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقا لصريح المعقول". 

ويقول: "وعِلم الإنسان باختلاف هؤلاء» ورد بعضهم على بعض» وإن ) 
يعرف بعضهم فساد مقالة بعض» هو من أنفع الأمورء فإنه ما منهم إلا من قد 
فصل مقالته طوائف» فإذا عرف رد الطائفة الأخرى على هذه المقالة عرف 
فسادهاء فكان في ذلك نهي عا فيها من المنكر والباطل. 

وكذلك إذا عرف رد هؤلاء على أولئك» فإنه أيضا يعرف ما عند أولئك 
من الباطل» فيتقي الباطل الذي معهم. 

ثم من بين الله له الذي جاء به الرسول» إما ن کون قولا ثالثا خارجا عن 
القولين» وإما أن يكون بعض قول هؤلاء» وبعض قول هؤلاء» وعرف أن هذا 
هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون هم بإحسان» وعليه دل الكتاب والسنة» 
كان الله قد أتم عليه النعمةء إذ هداه إلى الصراط المستقيم» وجتبه صراط أهل 
البغي والضلال. 

وان م يتبين له کان امتناعه عن موافقة هؤلاء على ضلاهم» وهؤلاء عل 
ضلاهم» نعمة في حقه» واعتصم با عرفه من الكتاب والسنة مجملاء وأمسك 
عن الكلام في تلك المسألة» وكانت من جلة ما لم يعرفه» فإن الإنسان لا يعرف 
الى ى كل ماتكل الاس 2" 
)١(‏ منهاح السنة (۲/ .)۳٤١‏ 


(۲) الفتاوی (۱۲/ .)۳۱٤‏ 
(۳) منهاج السنة (۵/ ۲۸۲)؛ ونحوهفي (۲/ ۲۹۵-۲۹۶)؛ وانظر: درء التعارض »۲۰۹/٤(‏ ۱۰/ ۳۱۸-۳۱۷). 


@ التمهيد 

وقد ساف شه مناظرات عدة بين بعض الفرق» ومن المناظرات التي 
أوردها مناظرة بين المرجئة والوعيدية > وأخحرى بين القدرية والجبرية » وبين 
الرافضة والنواصب من الخوارج وغیرهم'. 

٥‏ عقد المقارنات بين الفرق والمقالات. 

فشيخ اللإسلام أثناء عرضه الآراء مجري المقارنات بينهاء وهذا فيه فوائد 
منها: تنزيل كل قول وفرقة المنزلة التي يستحقها. 

ومنها أن المخالف غالبا ما ينصر مقالة على غيرهاء فيأتي شيخ الإإسلام فيبين 
هذا الخالفت انما بطل افر غا ته ٠‏ 

وقد عقد مقارنة بين أقوال الفرق كلها في مسائل الإيمانء فقال: 

"وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير» ولكن 
قو هم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية. 

فالمتأخحرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول 
السلف في هذاء وفي الاستثناء» وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه 
القرآن» ونحو ذلك» وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ. وإلا فقوم في 
غاية المباينة لقول السلف» ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه. 

وقول المعتزلة» والخوارج» والكراميةء في اسم الإيمان والإسلام آقرب إلى 
قول السلف من قول الحهمية. 


(۱) انظر: منهاج السنة (۰/ .)۲۹۹-۲۸۴٤‏ 

(۲) المصدر السابق (۰/ .)١٠۲-۳۰۰‏ 

.)۳۸۸-۳۸٦۹ /٤( المصدر السابی‎ )۳( 

)٤(‏ وهذا منهج سار عليه شيخ الإسلام في کثیر من ردوده» حتی إن من لا يدري يظن آنه ينصر 
قولاعلی آخر. 
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لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد الحصاةء وهذا أبعد عن قول 
السلف من كل قول» فهم قرب في الاسم» وأبعد في الحكم. 

والحهمية وإن كانوا في قوم بأن الفساق لا يخلدون قرب في الحكم إلى 
السلف» فقوم في مسمى الإسلام والإيان وحقيقته) أبعد من كل قول عن الكتاب 
والسنةء وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيره ". 

وقارن اله بين قول الكرامية والجهمية في باب الإيمان» فقال: 

"قول الكرامية في الإيهان وإن كان باطلا مبتدعا م يسبقهم إليه أحده 
فقول الحهمية أبطل منه. 

وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الحهمية". 

ثم قال: "ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قوم - يعني الكرامية - من 


وجوه متعلدده» شرعا» ولغة» rT‏ 


وبعد» فتلك جمل كاشفة عن بعض معام منهج شيخ الإسلام ني عرضه 
آراء الفرق المخالفةء والله أعلم. 


(۱) الإییان ص ۱٥۲-۱٣۱‏ (الفتاوی ۷/ ۸٥۹-۱١٠)؛‏ وانظر: الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى 
)٥٩۰ /۷(‏ ( ص۱٤٤‏ ط. ابن الجوزي). 

(۲) الإيهان ص١٠٠‏ (الفتاوى ۷/ ١٤٠)ء‏ والمقارنات التى أجراها لك بين الفرق والطوائف 
كثبرة» انظر أمثلة ها في: التسعينية (۳/ ١٦4۸۷-۹)؛‏ والصفدية (۱/ -٠٠١ ٠١١-٠١١‏ 
۱ ۲۷۰)؛ والرد على المنطقیین ص ۰۱٤۷-۱٤٥٤‏ ۳۹۰؛ والفتاوی (۳/١١٠-٤١٠ء‏ 
۳ --۱۰۲)؛ ودرء التعارض (۱/ ۰۸-۷ ۹/٦۲۷)؛‏ والحراب الصحيح (۱/ ۳0۲- 
۴٤‏ // ١٠٠-١١٠)؛‏ وبغية المرتاد ص۸٤۳؛‏ وغبرها. 


مصادرشيخ الإسلام في عرض آراء المرجئة 


الميجث الثالث 
مصادرشيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء المرجئة 


إن سَعة اطلاع شيخ الإسلام» وتنوع موارده من المعام البارزة في جانبه 
العلمي» ولذا تجد المتر جين له يذكرون هذه الصفة دلالة على تميزه ونبوغه" 

وفي هذا المبحث حصر - بحسب الإمكان - لا تم الوقوف عليه من 
الملصادر التي استقى منها شيخ الإسلام كلامه حول الإيان ومسائله» والإرجاء 
وأهله» ما صرح به» أو أشار إليه”". 

والملاحَظ أن شيخ الإسلام تارة يسمي مصادره وتارة يكتفي بتسمية 
أصحابها دون ذكر مصنفه» وبناء على ذلك» فسيتم تصنيف هذه المصادر إلى نوعين: 

الأول: المصادرة المساة. 

وفيها عرض لا صرح شيخ الإسلام بتسميته من المصادر. 


(1) انظر: الجامع لسيرة شيخ الإإسلام ص٤٦٤۰‏ ۸۲٥؛‏ وفهرس الجامع ص١٠۷.‏ 

(۲) وينبه على أن ما نقله شيخ الإسلام من الأحاديث والآثار وأقوال العلاء في تفسير النصوص› 
) ورجوعه إلى كتب السنةء ليس تقييد مضصادره فيها معنيا هناء إذ لا تكاد صفحة من كتب شيخ 
الإسلام تخلو منهاء وقد قال كاله بعد نقله بعض الآثار في زيادة الإيمان ونقصانه: "والاآثار في 
هذا كثبرة» رواها الصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين» في كتب كثبرة معروفة '. 
الإییان ص۲۱۲ (الفتاوى ۷/ ١٠٠۲)؛‏ وقال بعد تعداده عددا من المصنفات: "إلى غير ذلك من 
المصنفات التى يطول تعدادهاء التى يذكر مصنفوها العلاء الثقات مذاهب السلف. بالأسانيد 
الثابتة عنهم» بألفاظهم الكثيرة المتواترة التي تعرف منها أقوالهم". الفتاوى .)۷١ /١۷١(‏ 


والثاني: المصادر غبر المسماة. 

وهذا النوع من المصادر لم يصرح شيخ اللإسلام باسمه أثناء النقل عنه أو 
الإشارة إليه» وإن) اكتفى بذكر صاحب المصدر» كأن يقول: روى فلان» أو قال 

وهؤلاء منهم من تم بفضل الله الوقوف على كتابه الذي نقل عنه شيخ 
الإإسلام» ومنهم من ل يتيسر ذلك» ومن ثم فإن من عرف كتابه» فسيذكر مباشرة 
عند ذكر مؤلفه. 

وهذا أوان عرض هذين النوعين بعون الله تعالى. 

أولا؛ المصادرالمسماة. 

- آداب الشافعي ومناقه» و أي حاتت . 

ان أضرل الدباة لان ابن اشرق . 


اض ی اناد 


(۱) الإیان ص٦۰۱۹‏ ۲۹۲ (الفتاوی ۳۰۸۰۲۰۸/۷). 
وابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحهمن بن محمد بن إدريس الرازي» كان بحرا في العلم» ومن 
نفيس كلامه: لا يستطاع العلم براحة ا لجسد» له الرد على الجهمية في جلد ضخم كا قال الذهبيء 
ونقل بعضا منه في سبرته» توفي لته سنة ۳۲۷ه وكتابه آداب الشافعي ومناقبه طبعته دار الكتب 
العلمية ببيروت بتحقيق عبد الغني عبد الخالق. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة -٠٠۳/۳(‏ 
٥‏ )؛ وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۹-۲۱۳)؛ وطبقات الشافعية (۳/ ٤‏ ۳۲۸-۳۲). 

(۲) انظر: الفتاوى (۱۳/ ٤۱۷)؛‏ والتسعينية (۱۰۱۱/۳-٤۲٠٠)ء‏ وسيأتي بإذن الله تعالى حديث 
عن الأشعري ومؤلفاته في مبحث خاص. 

(۳) انظر: الإیان ص٦‏ (الفتاوی ۷/ .)٠١‏ 
وابن أبي الدنيا هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأموي مولاهم» 
البغدادي» كان واسع العلم والأخبارء وله تصانيف» منها التوكل والزهد والعزلة» وغيرها كثير 


مصادرشيخ الإسلام في عرض آراء المرجئة ) ۳ ٦‏ ( 


- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء للجويني. 


- اعتقاد التوحيد بإثبات الأساء والصفات» لأ عبد الله عمد بن خفيف". 
أضرل الل لابن E‏ 
- الأم» للإمام الشافعي“. 


جداء وقد قال الذهبي عنها: "وفيها خبآت وعجائب"» ثم ذكر جملة كبيرة من تصانيفه» مات 
له سنة ١۲۸ه.‏ راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (۲/١٠۳-١٤)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
٤-۳۹۷ /۱۳(‏ ۰٤)؛‏ وتہذیب التهذیب (۲/ .)٤١٤‏ 

(۱) انظر: الإیان ص۰۱۳۹ ۱٤۷‏ (الفتاوی ۷/ +٠١١-٠١۲۰۱٤۳‏ والتسعينية (۲/ ۰٦٤۸‏ وسيأتق 
بإذن الله تعالى التعريف بالحويني عند الكلام على فرقة الأشاعرة. 

(۲) انظر: الفتاوی .)۷١ »۷١ /٥(‏ 
وابن خفيف هو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي» وصفه 
الاه ف الر ج الرة ر قال عه ند كان هنا الع م يناوالل 
والتمسك بالسنن"» توفي كله سنة ١۳۷ه.‏ أخباره في: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأب 
نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية ببیروت (۱۰/ ۳۸۹-۳۸۵)؛ وسير أعلام النبلاء 
70 --۷٤۳)؛‏ وتبیین کذب المفتري ص‌ ۱۹۲-۱۹۰ . 

(۳) انظر: الإیان ص۲٥۰۰ ۳٣۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۰-۳۹۹). 
وابن حامد هو أبو عبد الله ا لحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق» شيخ الحنابلة 
في زمانه ومدرسهم ومفتيهم» وبه تنتهي طبقة المتقدمين من الحنابلة» وهو أول من اعتنى بشرح 
مصطلحات إمام المذهب في أجوبته» وكتابه أصول الدين غير مطبوع» وإنا طبع من كتبه: 
بت الاجر مات اله سنة ٤٠۳‏ ه. راجع أخباره في سیر آعلام النبلاء (۱۷/ -۲٠۳‏ 
٤‏ )؛ وطبقات الحنابلة (۳/ ۹٠۳-٠۳۲)؛‏ والوافي بالوفيات /١١(‏ ١٠٤)؛‏ والمدخل المفصل 
إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» للشيخ بكر أبو زيد» الطبعة الأولى 
۷ه دار العاصمة بالریاض (۱/ ۰۱۳۵ ۰۲۱۷ ۲۲۷). 

() انظر: الإیان ص۱۹۷ ۲۹۲ (الفتاوی ٠۲٠۹/۷‏ ۸٠۳)؛‏ والإيمان الأوسط» ضمن: مجموع 
الفتاوى (۷/ )٠١١‏ (ص٤۳۸‏ ط. دار ابن الجوزي). ويقول شيخ اللإسلام في الشافعي: "وله 
في الرد على المرجئة كلام مشهور" (الإيان الأوسط (۷/ )١١١‏ (ص٤۳۸‏ ط. دار ابن الجوزي)ء 
وكتاب الأم طبع مرات عدة» من آخرها طبعة دار الوفاء بمصر» بتحقيق د/ رفعت فوزي. 


.&« 0 
-الایان» لاي عبيد . 


E‏ للإمام ا 

ت التمهيد. للباقلاق 

- التمهيد» اش عرد ا 

- الجامع الكبير» محمد بن الحسن". 


(۱) انظر: الإیان ص٦۰۱۹ ۳۹۰٥-۲۹۳‏ (الفتاوی ۷/ ۰۲۰۸-۲۰۷ ۳۱۱-۳۰۹). 
وأبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي» المولود عام ٠١١‏ قال عنه الذهبي: "من نظر في 
كتب أي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم» وكان حافظا للحديث وعلله» عارفا بالفقه 
والاخحتلاف» رأسا في اللغةء إماما في القراءات". توفي كاله سنة ۲۲٤‏ وكتابه الإيمان طبع 
بتحقيق الشيخ الألباني #الته. راجع أخباره في طبقات الحنابلة (۲/ ۲۱۹-۲۱۰)؛ وسير النبلاء 
٥۰۹-۹۰ /۱۰(‏ وتہذیب التهذیب (۳/ .)٤۱۲- ٤۱۰‏ 

(۲) انظر: الإیان ص۰ ۱۹۰٥-۱۹۲‏ ۲۱۱ ۲۲۹ (الفتاوی ۷/ ۳-۳۲ ٣١ ۲۰۷-۲۰٤‏ ۲۲- 
٥۵‏ ۲۳۹)؛ والعقود ص۰ ۲۰. 
وكتاب الإيمان من كتب الإمام أحمد المخطوطةء وقد أفاد الشيخ حاد الأنصاري كلل أنه م جد 
كتابا مستقلا يحمل اسم كتاب الإيمان للإمام أحمدء وإن) الموجود من مسائل الإيمان مدون 
ضمن الجامع للخلال» وذكر محقق السنة للخلال أن كتاب الخلال يحوي بعض كتاب الإيان. 
انظر: الملجموع في ترجمة الشيخ حاد الأنصاري» تأليف عبد الأول بن حاد الأنصاري» الطبعة 
الأول ۲١٤٠ه(۲/‏ ١۷۲)؛‏ والسنة للخلال .)٤٠٥-٤٤/١(‏ 

(۳) ذكر شيخ الإسلام أن رد الإمام أحمد على المرجثة من أحسن ما يحتج به عليهم. انظر: الإيان 
ص٤۳۸‏ (الفتاوی ۷/ .)٤١۱‏ 

)٤6(‏ انظر: الإیان ص ۱٤١ ۱۱١-۱۱٣۹‏ (الفتاوی ۱۲۱/۷ ٤٥٠)»ء‏ وسیأتي ا بالباقلاني 
باذن الله تعالى. 

.)۳۳۲-۳٣۰ /۷ (الفتاوی‎ ۳٠٣۹-۳۱٣ انظر: الإییان ص‎ )٥( 
وابن عبد البر هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التَمَري الأندلسي القرطبيء‎ 
المالكي» الإمام حافظ المغرب» ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين» له مصنفات فائقة» منها التمهيد‎ 
ه. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء‎ ٤٦۳ لا في الموطأً من المعاني والأسانيدء توفي له سنة‎ 
.)۷۲-٦٦ /۷( ۱۱۳-۱۰۳)؛ ووفیات الأعیان‎ /۱۸( 

(0) انظر: الإیمان ص٤۸.‏ 


- الحجة» للشيخ نصر المقدمي. 

- الرد على الجهميةء للإمام أحمد . 

- رسالة الإمام أحد إلى الجوزجاني". 

- رسالة الإمام أحمد في الصلاة“. 
رال دعل ا 


ومحمد بن الحسن هو أبو عبد الله بن فرقد الشيباني الكوفيء العلامة» فقيه العراق صاحب 
أي حنيفة وتلميذه» روى عنه وعن مالك والأوزاعيء» وروی عنه الشافعي وأبو عبيد» توفي 
ڪاله سنة ۱۸٩‏ ه. راجع أخباره في سیر اعلام النبلاء (۹/ ١۳٠-١١٠)؛‏ ووفيات الأعيان 
۱۸٤ /٤(‏ ومیزان الاعتدال (۳/ .)٥۱۳‏ 

(۱) انظر: الفتاوی (۳/ ۲۲۳-۲۲۲)؛ وبيان تلبيس الحهمية (۲/ .)٤١‏ 
والمقدسي هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي» الفقيه 
اللحدث الشافعي» كان مع علمه أمارا بالمعروف» ورعا زاهداء توفي له سنة ٤۹١‏ ه وكتابه 
الحجة سماه شيخ الإسلام في درء التعارض (۲/ :)4٤‏ الحجة على تارك المحجة» والكتاب طبع 
مختصره باسم ختصر الحجة على تارك المحجة» في أربع مجلدات ثم في مجلدين. راجع أخباره في: 
السير (۹١/١۳١-١٤٠)؛‏ وطبقات الشافعية (١/٠١٠-١٠)؛‏ وتبيين كذب المفتري 
ص٦‏ ۲۸؛ ومقدمة عحقق ختصر الحجة (۱/ .)١١۳١-۲١‏ 

(۲) انظر: اللإیان ص٤۸‏ (الفتاوی ۷/ ۸۸). 
والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الر حن عميرة» نشر دار اللواء بالرياض. 

(۳) انظر: الإیہان ص ۳۸٤-۳۸۳ ۳۷٦١ ۳۷ ٤-۳۷۳‏ ۳۹۱) (الفتاوی ۷/ ۳۹۱-۳۹۰ ۳۹۳ 
64۱( 

)٤(‏ انظر: الإيمان الأوسط» ضمن الفتاوى (۷/ )٤۹١‏ (ص۲٤۳‏ ط. ابن الجوزي). 
والرسالة مطبوعة في: طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸٠-۳٤۸ /۱( ٤٥-٤۳۷‏ ط. الفقي)» وانظر في 
تصحيح نسبتها إلى الإمام: التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة» للشيخ حود التويجري»› 
الطبعة الأولى ١۱۳۸۷‏ ه ص٤ ١‏ -۷٥؛‏ والمدخل المفصل (۱/ .)1۱۸-٦١۷ /۲ ۰۳٣۳‏ 

.)۳۹۸-۳۸۷ /۷ انظر: الإیہان ص ۳۷۲-۳۷۰ (الفتاوی‎ )٥( 
وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» مفتي العراق» أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا‎ 
۲ه ورسالته في رد الإرجاء‎ ٤١ وفضلا وديانة وخيراء» من الذابين عن السنةء توفي لله سنة‎ 
موجودة في شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي» تحقيق د/ أحمد حدان» الطبعة الأولى‎ 
راجع أخباره في: سير آعلام‎ »)۱١۹۰ برقم‎ ۸٩۰-۸٤۹ /٤( هف دار طیبة بالریاض‎ ۹ 


- السنةء لأبي بكر الأثرم. 


IE 


- السنة» لعبد الله IT‏ 
3 شرح الإإرشاد» لبي القاسم الأنصاري”. 


النبلاء (۱۲/ ۷1-۷۲)؛ وطبقات الشافعية (۲/ ٤‏ ۷-٠۸)؛‏ وتہذيب التهذيب .)٠١- ٦٤ /١(‏ 

(۱) انظر: الإیان ص ۰۲٤۳-۲ ٤١‏ ۳۹۸ (الفتاوی ۷/ .)٤۱۹٦- ٤۱٥ ۲٥۷-۲٥٤‏ 
والأثرم هو أبو بكر أحهمد بن محمد بن هانئ» الإمام الحافظ العلامة» كان معه تيقظ عجيب جدا 
حتى قيل فيه لنباهته: أحد أبويه جني» وقد ذكر من مصنفاته: كتاب السنن» جمع فيه مسائل 
كثيرة عن الإمام أحمد» وصنفهاء ورتبها أبواباء مات كاه في حدود الستين والمائتين للهجرة» 
أو: سنة ۲۷۳ه. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة /١(‏ ۲١٠-١۱۷)؛‏ وسير أعلام النبلاء 

(۱۲/ 1۲۸-۹۲۳)؛ وتہذيب التهذيب ٤٠٥ /١(‏ -١٤)؛‏ وانظر: المدخل المفصل (۲/ .)٦۲۷‏ 

(۲) انظر: الإییان ص۲۷٤۰ ٤۳۲-٤۳۱ ٤۳۰ ۰٤۲۹-٤۲۸‏ (الفتاوی ۷/ ۰٤٥۰ ۰٤1٤۹ ٤٤۷-٤٤٩‏ 
۱ -۲٥٤)؛‏ والفتاوی (۱۳/ ۹٤)؛‏ وشرح الأصبهانية (۲/ ۱۹۲) ( ص٠۳‏ ت غلوف). 
والخلال هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» شيخ الحنابلة وعالمهم» م يكن قبله 
للإمام مد مذهب مستقل» حتى تتبع هو نصوص أحد ودونها وبرهنهاء توفي به سنة ١٠١‏ ٣ه‏ 
راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (۳/ ۲۷-۲۴۳)؛ وسیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۸-۲۹۷)؛ 
ومقدمة تحقيق كتاب السنة للخلال /١(‏ ١۳-١۳)؛‏ والمدخل المفصل (۲/ .)1۷١-٠٠۷‏ 

(۳) انظر : الفتاوری (۱۳/ .)٤۹‏ 
وعبد الله هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» 
محدث بغداد» روى المسند عن أبيه» وبلغ من الرفعة في العلم حتى بالغ بعضهم ففضله على أبيه 
في كثرة السماع» وكان يكره ذلك وكتابه السنة مطبوع غير مرة» مات عبد الله له سنة 
۰هھ. راجع آخباره في: طبقات الحنابلة (۲/ ۲۰-۰)؛ وسير أعلام النبلاء -١١۱٦۹/١۳(‏ 
٠))؛‏ ومقدمة تحقيق السنة .)0٥۳-۳۷ /١(‏ 

-١۱۳۸ص هذا الکتاب ما اعتنی به شيخ الإسلام» حیث تتبع کثیرا نما فيه وناقشه. انظر: الإیمان‎ )٤( 
1٥۷ ٦٥۲ /۲( والتسعينية‎ ؛)٤٤١-٤۳۷‎ ١٤۷-١٤۳/۷ (الفتاوى‎ ٤۲۱-٤۱۷ ۰ 
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ف بمركز الملك‎ /٤۲١ والأنصاري تقدم التعريف به» وشرحه كتاب الإرشاد يوجد خطوطاء برقم‎ 
.٠٠۳ فيصل للبحوث والدراسات الإإسلامية» ونسخة أخرى ناقصة في مكتبة الملك فهد برقم‎ 


مصادر شيخ الإسلام في عرض آراء المرجئة ) 1۷ ( 


(1( ۴ ۰ ط‎ 
(۲( 8 an ۹ 


- الصحيح» ا 


C4 
: الصلاة» للمروزي‎ - 


(۱) انظر: الإیہان ص ۳٤۳-۳٤۲٤‏ (الفتاوی ۷/ .)۳٣۹-۳۵۸‏ 
والخطابي هو أبو سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الشافعي» علامة 
حافظ لغوي» له تصانيف» منها شرح الأساء الحسنى» والغنية عن الكلام وأهله» توفي ل 
سنة ۳۸۸ه وأما شرحه صحيح البخاري فمطبوع ومحقق في أربعة مجلدات» باسم: أعلام 
الحديث في شرح صحیح البخاري. راجع أخباره في: سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۸-۲۳)؛ 
وطبقات الشافعية (۳/ ۲۹۰-۲۸۲). 

(۲) انظر: الإیان ص٩۰۱۹ ۳٤٤-۳٤۳‏ (الفتاوی ۷/ ۰۲۰۷ .)۳٣۰-۳۵۹‏ 
والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» الشافعي» مفسر» محدث 
فقيه» علامةء زاهدا قانعا باليسير» توفي اله سنة ١١١‏ ه وكتابه شرح السنة طبع في ستة عشر 
مجلداء نشر المكتب الإسلامي ببیروت. راجع أخباره في: سیر أعلام النبلاء -٤۳۹/۱۹(‏ 
۳ والوافي بالوفيات (/)؛ وطبقات الشافعية (۷/ ١۷-٠۸)؛‏ ومقدمة تحقيق شرح 
السنة (۱/ .)۳١-١۹‏ 

(۳) انظر: الإیان ص٣۳۳‏ (الفتاوی ۷/ ١١٠)؛‏ والإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى ۷/ ٤١۷١‏ 
(ص ۳۰۰ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۱۳/ .)٤۹٩ ٤۱‏ 
وصحيح البخاري اسمه کاملا: الجامح الصحيح الملسند من حديث رسول الله 8# وسننه 
وأيامه". انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني ص ١٠ء‏ الطبعة 
الثانیة ١٤١٩‏ ه دار الريان للتراث بمصر. 

() اعتنی شيخ الإسلام کثیرا بہذا الکتاب» ونقل عنه» وناقش بعض ما فیه. انظر: الإییان ص۳۹ ١١٠١ء‏ 
FE-TEV FTV-=TTT FIT AV4 CFA°—1¥۹ «(YoY «۲7 «(¥۱1-°‏ 
۹ ۳۰ ۳۲ 6 ۳ (الفتاوی ۷/ €۲ 11۸› 1۷۹ - 1۸° ۳۹ 11-1710 40-1۹44« 
(EYE FYY-TVTTVo Flo FoF-FoY (FY *-11۷ «1-1‏ 
والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» الشافعي» قال عنه شيخ الإسلام: 
"الإمام المشهورء الذي هو أعلم آهل زمانه بالإجاع والاختلاف» أو من أعلمهم" (الفتاوى 


ت )1( 


. صيانة م مسلم» لان الصلاح 
5 غریب الحديث» لاي ا 


- الفقه الأكر» لأب a‏ 


(۲) 


٤‏ ,)» توفي اله سنة ۲۹٤‏ ومصنفه تعظيم قدر الصلاة طبع غير مرة بهذا الاسم» منها 
طبعة بتحقيق الدكتور عبد الرحن الفريوائى» في مجلدين» نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة» وقد 
سماه شيخ الإسلام باسم الصلاة في الإیان ص۲۹۱ (الفتاوی ۷/ .)۳٠۲‏ راجع أخباره في: 
سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۳۳-١٤)؛‏ والوافي بالوفيات /٥(‏ ١١١)؛‏ وطبقات الشافعية (۲/ ۲۲ 
ومقدمة تحقيق تعظيم قدر الصلاة(١/ .)١١-٠١‏ 
(۱) انظر: الفتاوی /١(‏ ۱۸۷). 
والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» إمام علم جتهد» كان من آفراد 
الدهر علا وذكاء وكثرة تصانيف» له التبصير في معام الدين» توفي كله سنة ١٠٠۳ه‏ وكتابه 
صريح السنة ساقه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحاعة -٠۸۳/١(‏ 
),٦‏ وطبع مفردا بتحقیق بدر معتوق. راجع آخباره في: سیر آعلام النبلاء -۲۹۷/۱٤(‏ 
۲) ووفیات الأعیان /٤(‏ ۱۹۲-۱۹۱)؛ ومیزان الاعتدال (۳/ ۹۸٤-۹۹٤)؛‏ وطبقات 
الشافعية (۳/ .)۱۲۸-٠۲۰‏ 
(۲) انظر : الإیان ص٤ ۳٤ ٥-۳ ٤‏ (الفتاوی ۷/ .)۳٦۱۲-۳۹٣۱‏ 
وابن الصلاح هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري 
الموصليء الشافعي» أحد فضلاء عصره وصاحب الفتوى المشهورة في تحريم المنطق» وأن 
استعمال اصطلاحاته في مباحث الشريعة من المنكرات المستبشعةء وقد نقل بعضها الذهبي أثناء 
سيرته» توفي الله سنة ٤۳‏ ٠ه‏ وكتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحايته من 
الإسقاط والسقط» طبع ٤‏ مجلد بتحقيق موفق بن عبد القادر» سنة ٤‏ ١٤٠ه‏ دار الغرب 
الإسلامي ببيروت. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (۲۳/ ٤-٠٤١‏ ٤٠)؛‏ ووفيات الأعيان 
٤٥-۲ ٤۳ /۳(‏ ۲)؛ وطبقات الشافعية .)۳۳۹٣-۴۳۲۹/۸(‏ 
(۳) انظر: الإیان ۲۱۲-۲۱۱ (الفتاوی ٤/۷‏ ۲۲). 
وأبو عبيد تقدم التعريف به» وكتابه غريب الحديث طبع في مجلدين» نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 
)٤(‏ الفتاوی .)٤۷-٤٦ /٥(‏ 
وهذا الكتاب سماه شيخ الإسلام: الفقه الأكبرء وقال فيه: "المشهور عند أصحاب أبي حنيفةء 


مصادرشيخ الإسلام في عرض آراء المرجئة 


- مسائل الإمام أحد رواية ابنه صالح. 


ج مسائل الإمام احمل رواية أي الحجارتف". 


- مسائل الإمام أحمد. لحرب بن إسماعيل 


(۳) 


الذي رووه بالإسناد عن أي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» قال: سألت أبا حنيفة"» ثم ذكر 
بعض ما فيه» والكتاب مطبوع باسم الفقه الأبسط, تييزا له عن كتاب الفقه الأكبر الذي رواه 
حاد بن أي حنيفة عن أبيه» وقد نشرا معا ضمن مجموع يحوي رسائل لأبي حنيفة باعتناء زاهد 
الكوثري» نشر المكتبة الأزهرية للتراث بمصر. 

(۱) انظر: الإیان ص ۳٥۷-۳٣۹‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۳-۳۷۲). 
وصالح هو أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
البغدادي الحنبلي» فقيه حدٺٹ» وهو أكر إخوته وکان أبوه بحبه ویکرمه» عرف بالسخاء» 
وتولى القضاء» توفي الله سنة ١١۲ه‏ ومسائله عن أبيه طبعت في ثلاثة أجزاء بتحقيق 
الدكتور فضل الرحمن دين محمد ونشرته الدار العلمية بالهند» ثم طبعت في جلد واحدي 
بإشراف طارق بن عوض الله» ونشرته دار الوطن بالرياض. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة 
(۷-۲/۱٩٤)؛+‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ ۲۹٠-٠٥)؛‏ ومقدمة المسائل» له» بتحقيق د|/ 
فضل الر ہن محمد (۱/ ٤۷‏ -۷۹). 

(۲) الإیان ص۷٥۳‏ (الفتاوی ۷/ ٤-۳۷۳‏ ۳۷). 
وأبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغء كان الإمام أحمد يأنس به» ويقدمه ويكرمه» وكان عنده 
بموضع جليل» روى عن الإمام مسائل كثيرة» وجود الرواية عنه» ومسائله عن الإمام م تطبي 
لكن قال شيخ الإسلام: "فإن مسائل أبي الحارث يروا صالح أيضا"» الإيان ص۷٥"‏ 
الفتاوی (۷/ ۳۷۳)ء ولا يعلم تاريخ وفاته خالته. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة -٠۷۷ /١(‏ 
۹ والمقصد الأرشد (١/۳١٠١-١٤١١)؛‏ والمنهج الأحمد (۲/ .)٠١‏ 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۲۹٤)؛‏ وشرح الأصبهانية (۲/ )۱۹١‏ (ص ۳٠‏ ت خلوف). 
وحرب هو أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» الحنبلي» تلميذ الإمام أحمد» 
ومن المكثرين عنه» ومسائله غير مطبوعة» وقد قال عنها الذهبي: "مسائل حرب من أنفس 
كتب الحنابلة» وهو كبير في مجلدين"» وأفاد حقق طبقات الحنابلة أثابه الله أنه عثر على قطعة 
منهاء وتحقق رسالة علمية في جامعة أم القرى» توفي اله سنة ١۲۸ه.‏ راجع أخباره في: 
طبقات الحنابلة (۱/ ۳۹۰-۳۸۸)؛ وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ ٤٥-۲٤٤‏ ۲). 


e Nz 
المسند للإمام اچ‎ - 


- المعتمده للقاضی آي E‏ 


Ee 
مناقب الإمام الشافعي» محمد بن عمر الرازي.‎ - 
(71( > 
الموجزء للاشعري‎ - 


¬ نسخه أي الصلت ارو ٠‏ 


.)۹١١ /۳( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 
وأبو يعلى تقدم التعريف به» وكتابه مسائل الإيمان طبع بتحقيق د/ سعود الخلف» ونشرته دار‎ 
.ه١٤٠١ العاصمة بالرياض الطبعة الأولى سنة‎ 

(۲) انظر: الإیان ص ۰۲۱۲-۲۱۱ ۲۸۸ (الفتاوی ۷/ .)۰٤ ١۲۲٣٥۹-۲۲٤‏ 
ومسند الإمام أحمد طبع كاملا في مسين مجلداء بتحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة ببيروت. 

(۳) انظر: الصارم المسلول (۳/ .)١١١ ١۹٥۷‏ 
وكتاب المعتمد في أصول الدينء لأبي يعلى طبع مختصره بتحقيق الدكتور وديع حداد» ونشرته 
دار المشرق بببروت. 

-٥٤۴۳ /۷( انظر: الإیان ص٤۱۸ (الفتاوى ۷/ ١۹٠)؛ والإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى‎ )٤( 
.)٤۷۹ /۲( ط. ابن الجوزي)؛ والتسعينية‎ ٤٤٠-٤۳٠ (ص‎ ) ٠ 

)٥١١/۷( انظر: الإییان ص٣۳۸ (الفتاوی ۷/ ١۳٠٤)؛ والإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى‎ )٥( 
ط. ابن الحوزي).‎ ۳۸٤ص‎ ( 
والرازي سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة» وأما کتابه ماقت‎ 
الشافعي» فقد طبع بتحقيق أحمد حجازي السقاء ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث بمصر.‎ 

)١(‏ انظر: الإیان ص۱۹۱-۱۹۰ (الفتاوی ۲/۷٠۲)؛‏ والإيان الأوسطء ضمن الفتاوى 
)٠ ٤٤ /۷(‏ (ص ٤۳۳‏ ط. ابن الجوزي)ء وكتاب الموجز من كتب الأشعري المفقودة. 

(۷) الإی‌ان الأٌوسط» ضمن الفتاوی (۷/ )٥۰٥‏ (ص‌۹-۳۹۸٦۳‏ ط. ابن الجوزي). 
وأبو الصلت هو عبد السلام بن صالح بن سليان بن آيوب الهروي النيسابوري» القرشي 
مولاهم» ضعفه جمع من المحدثين» وبعضهم كذبه واتهم برواية أحاديث مناكير في فضل أهل 
البيت» وبوضع حديث: (الإيمان: إقرار بالقول)ء ويذكر: (إقرار بالقلب)»ء وقد قال شيخ السلا م 
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ثانيا: المصادرغبر المسماة. 
٤‏ )1( 
- ابو داود . 
ء (۲( 
- ابو زرعة» وابو حاتم : 
PE Nh‏ 


عن نسخته المنسوبة إلى أبي الحسن علي الرضا: "وإنا يروي له - يعني على الرضا - أبو الصلت 
الهروي وأمثاله نسخا عن آبائه فيها من الأكاذيب ما نزه الله عنه الصادقين منهم" (منهاح السنة 
۲ )»مات عام ٢۲۳ه.‏ راجع أخباره في سير أعلام النبلاء (۱۱/ ٤٩‏ ٤)؛‏ ومیزان الاعتدال 
(7/؛ وتہذيب التهذيب (۲/ ١۷٥-۷۸٥)؛‏ وانظر: معرفة النسخ والصحف الحديثية 
للشیخ بکر بو زید الطبعة الأول ۱٤۱۲‏ ه دار الراية بالریاض ص۱۹۱١ .۲٠٠١‏ 

(۱) الإیمان ص۲۸۸ (الفتاوی ۷/ ٤-۳۰۴۳‏ ۳۰). 
وأبو داود هو سليان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني» الإمام المشهور صاحب 
السنن» كان من نجباء أصحاب الإمام أحمدء لازم مجلسه مدة» وسأله عن دقاق المسائل في 
الفروع والأصول» توفي له سنة ١۲۷ه‏ ومسائله عن الإمام أحمد طبعت في مجلد بتحقيق 
طارق بن عوض الله» ونشرته مكتبة ابن تيمية بمصر. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة 
(۲۷/۱٤-٤۳٤)؛‏ وسیر أعلام النبلاء (۲۲۱-۲۰۳/۱۳)؛ وتہذیب التهذیب (۲/ .)۸٥-۸۳‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٤١‏ والنقل عنهم مذكور ضمن معتقدهم الذي حكاه عنهم 
اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱۷٦/۱(‏ رقم .)١۲١‏ 
وأبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أحد الأئمة الحفاظ» ممن قيل فيه: 
كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل› حدث عنه مسلم والترمذي والنسائي 
وغيرهم» توفي لهذ سنة ١٠۲ه.‏ راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء /١۳(‏ ١٠٦٠-٠۸)؛‏ 
وتہذیب التهذیب .)۲٠-۱۸/۳(‏ 
وأما أبو حاتم فهو محمد بن إدريس بن المنذر بن مهران الحنظلي» الحافظ الكبير» أحد الأئمة 
روی عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم» توفي الله سنة ۲۷۷ه. راجع أآخباره في: 
سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ٤۷‏ ۲۹۳-۲)؛ وتہذیب التهذیب (۳/ .)٥٠١۲-٠٠١‏ 

(۴) انظر: الإیان ص ۳۱۹-۳۱٣‏ (الفتاوی ۷/ »)۳۳٠-۳۳۲‏ وأبو طالب ال مكي تقدم التعريف به» 
وكتابه قوت القلوب اسمه كاملا: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
مقام التو حید» طبع في مجلدین» ونشرته دار صادر ببیروت. 


- أبو عبيدة -(مجاز ا 


(۲) ٤ 
أبو القاسم التيمي _(الحجة)".‎ - 


(۱) انظر: الإیان ص٤۸‏ (الفتاوی ۷/ ۸۸). 


وأبو عبيدة هو مَعّْمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي» قال الذهبي عنه في السير: 
"وقد كان هذا المرء من بحور العلم» ومع ذلك فلم يكن با ماهر بكتاب الله» ولا العارف بسنة 
رسوله الله ## ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد"“ وذكر أيضا أنه م يكن صاحب 
حديث» وإن) أورده لتوسعه في علم اللسان وأيام الناس» توفي سنة ۹٠۲ه‏ ومن مؤلفاته: جاز 
اللغة» طبع في مجلدين بعناية فؤاد سزكين» نشرته مؤسسة الرسالة ببيروت. راجع أخباره في سير 
أعلام النبلاء ٤۷-٤٤٥ /۹٩(‏ ٤)؛‏ ووفیات الأعیان (۵/ ۲۳۵-١٤۲)؛‏ ومعجم الأدباء» لياقوت 
ا لحموي» الطبعة الثالثة ۱٤۰۰‏ ه دار الفکر ببیروت (۹/ .)٠١٤‏ 


(۲) انظر: الایان ص۰۲۸۰ ۲۹۲ ۳٠١‏ (الفتاوی ۷/ .)۳۱١ ۰۳۰۸۰۲۹٦-۲۹۰‏ 


والطلمنكي هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله ا مغافري الأندلسي» قال فيه شيخ الإسلام: 
"أخك اة وة بالاندلس' (درء التعارض »)۲٠١/١‏ وذكر أن له كتابا ساه "الأصول" 
(الفتاوری ۱۷/ »)۷١‏ وني موضع آخر نقل عنه كلاما في الصفات» وساه 'الوصول إلى معرفة 
الأصول" (درء التعارض /١‏ ١٠٠)ء‏ وقال الذهبي: "صنف كتبا كثيرة في السنة يلوح فيها 
فضله وحفظه وإمامته واتباعه للأثر". وذكر أيضا أنه رأى له كتابا في السنة في مجلدين» وجاء في 
وصفه أنه كان شديدا في السنة» وسيفا جردا على أهل الأهواء والبدع» توفي الله سنة ٤٨۹‏ ه. 
راجع أخباره ي: سير اعلام النبلاء (۱۷/ 1۹-٥٦٦‏ ٥)؛‏ والوافي بالوفیات (۸/ ۳۳-۳۲). 


(۳) انظر: الإیان ص۳٣٤۳‏ (المتاوی ۷/ ۹٥۳)؛‏ والفتاوی (۷/ .)۷١‏ 


والتيمي هو قوام السنة بو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهانيء 
الشافعي» من أئمة أهل السنة في زمانه وكتابه الحجة في بيان المحجة» طبع في مجلدين» توفي 
لله سنة ١٠٠ه.‏ أخباره في: سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١۸۸-۸)؛‏ والوافي بالوفيات 
(۹/ ۰۲۰۹-۲۰۸ ۲۱۱)؛ ومقدمة تحقیق کتابه الحجة (۱/ .)٤١-۳١‏ 


.)٥٠۳ /۸( انظر: درء التعارض‎ )٤( 


أورد شيخ الإسلام مذهبه في الاعتقادء نقلا عن كتابه "الذي صنفه في أصول السنة والتوحيد'“ 


مصادر شيخ الإسلام في عرض آراء المرجئة 


(N. أ‎ 
E ra 


- أبو يعلى الموصلى -(المسند) 
- آبو الفرج المقدسى'" 


وفي التعريف بابن عبد يقول شيخ الإسلام: "وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصري» المالكي» 
طريقته طريقة أبي الحسن بن سام وأبي طالب المكي وأمثاهم) من المنتسبين إلى السنة والمعرفة 
والتصوف» واتباع السلف وأئمة السنة والحديث» كالك وسفيان الثوري وحاد بن زياد وحماد 
بن سلمة وعبد الر حن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وأمثاه» وكذلك: نتسون إل 
سهل التستري وأمثاله من الشيوخ"» درء التعارض (۸/ ۲٠٥0)ء‏ وقد قال الدكتور رشاد سالم: 
"ل أجد له ترجة فيا بين يدي من كتب التراجم» وذكر الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه معجم 
امؤلفين: /٠١‏ ۲۷۲ أبو محمد بن عبدك المتوفى سنة ۳٠۷‏ ه فلعله هو". اه من الحاشية الأولى 
في درء التعارض (۸/ .)٤۹٤‏ 

(۱) الإیان ص٤۲۱‏ (الفتاوی ۷/ ۲۲۷-۲۲۹). 
وأبو نعيم هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني» من كبار الحفاظ» مكث 
مدة لا يوجد من هو أعلى إسنادا منه» وقد ذكر شيخ الإسلام أن له عقيدة مشهورة» فلعل ما 
نقله عنه منهاء توفي اله سنة ٤٠١‏ ه. انظر قول شيخ الإسلام في درء التعارض /١(‏ ۲٠۲)؛‏ 
وراجع أخبار أبي نعيم في سير أعلام النبلاء (۱۷/ ٤٥۳‏ -٤٦٤)؛‏ ووفیات الأعیان (۱/ ۹۱- 
۲) وطبقات الشافعية .)۲١-١۱۸/٤(‏ 

(۲) انظر: الإیان ص٤ ۲٠٣-۲۱‏ (الفتاوی ۷/ ۲۲۷). 
وأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى التميمي الموصلي» ممن انتهى إليه علو الإسناد 
N O E lg EDP‏ 
IR E‏ 

(۳) انظر : الفتاوی (۱۳/ .)٤۹‏ 
وأبو الفرج هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري الشيرازي الحراني الدمشقي 
العروف بالمقدسي» الحنبلي» من كبار أئمة الإسلام» وشيخ الشام في وقته» له تصانيف ذكر منها: 
التبصرة في أصول الدين» توفي اله سنة ٤۸١‏ ه. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (۳/ ٤1١‏ - 
۳ وسر اعلام النبلاء (۱۹/ ١١٠-١٥)؛‏ والذيل على طبقات الحنابلة (۳/ .)۷۳-٠٦۸‏ 


- ابن أبي شيبة -(الإيان). 


E 
(۳) 8 ت‎ 
. ابن بطة -(الإبانة الكرى)‎ - 
ابن حزم -(الفصل).‎ - 


س ابن اش 


(۱) انظر: اللإیان ص۰٤۲‏ (الفتاوی ۷/ .)٠٠٤‏ 
وابن أبي شيبة هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثان العبسى مولاهم الكويي 
سمع من ابن المبارك وابن عيينة» وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة والبخاري ومسلم» وكان 
من بحور العلم» وبه يضرب المثل في قوة الحفظ» توفي اله ١٣۲ه‏ وكتابه الإيان» طبع بتحقيق 
الشيخ الألباني جالته» ونشره المكتب الاسلامي ببیروت. راجع: سیر اعلام النبلاء -٠١۲/۱۱(‏ 
۲۷ ومیزان الاعتدال (۲/ ۹۰٤)؛‏ وتہذیب التهذیب (۲/ .)٤۲۰-٤۱۹‏ 

(۲) انظر: الفتاوى ٥۸ /۱١(‏ وسيآتي بإذن الله تعالى التعريف بابن الهيصم عند الكلام على فرقته 
الكرامية. 

(۳) انظر: الإیان ص۰۱۷۱ ۲۷۹ (الفتاوی ۷/ ۰۱۸۱-۱۸۰ ٤۲۹)؛‏ والفتاوی (۱۳/ .)٤۹‏ 
وابن بطة هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري» الحنبلى» كان إماما في 
السنةء إماما في الفقه» لكنه ذو أوهام» توفي كله سنة ۳۸۷ه ومن مصنفاته المشهورة: كتاب 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ويعرف بالإبانة الكبرى» وقد حقق في 
رسائل علمية» وحقق الجزء المتعلق بالإيمان الدكتور رضا بن نعسان معطي» ومن مؤلفات ابن 
بطة أيضا: الإبانة الصغرى حققه د/ رضا نعسان» وطبعه في مجلد. راجع أخباره في: طبقات 
الحنابلة (۹/۳٣۲۷۳-۲)؛‏ وسير اعلام النبلاء (١۲۹/۱١-۳۳٥٠)؛‏ وميزان الاعتدال 
(۳/ ١٠)؛‏ ومقدمة تحقيق الإبانة الصغرى. 

.)۱۹-۱۸ /٤( انظر: الفتاوی‎ )٤( 

.)۱۷۷ /۲۸( انظر: الفتاوی‎ )٥( 
وابن شاهين هو أبو حفص عمر بن أحد بن عفان البغدادي» وصفه الذهبي كاه بالشيخ‎ 
وله كتاب‎ ۳۸١ الصدوق» الحافظ العام شيخ العراق» راوية الإسلام» مات الله سنة‎ 
(شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن) طبع الموجود منه. راجع‎ 
وتذكرة الحفاظء للذهبي» تصحيح الشيخ‎ ؛)٤۴٠-٤۳١‎ /٠١( أخباره في: سير أعلام النبلاء‎ 

- عبد الرحن المعلمي» الطبعة الثالثة ١۳۷٠ه‏ مطبوعات دائرة المعارف العثانية باهند» نشر دار 


مصادر شيخ الإسلام في عرض آراء المرجئة 


- ابن عساکر -(تبیین كذب ا 
ب ابن فورك -(جرد مقالات اا 

أ )۳( 
و 
2 الباقلانی. 


- البزار -(المسند). 


إحياء التراث العربي ببيروت (۳/ 44۰-۹۸۷)؛ وطبقات المفسرين» لمحمد الداودي» تحقيق 
على عمد عمر» طبعة سنة ٠۳۹۲‏ مكتبة وهبة بمصر (۲/ ۲). 

.)٠٠۳١١-٠۰۰۷ /۳( انظر: التسعينية‎ )١( 
وابن عساكر هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي» الشافعي» حدث‎ 
الشام ني عصره» من مؤلفاته تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» توفي‎ 
ووفيات الأعيان‎ ؛)٥۷١٠-٠٠١‎ ٤ /۲۰( ه. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء‎ ٠۷١ لله سنة‎ 
.)۲۲۳-۲۱۰۵ /۷( ۳۱۱-۳۰۹)؛ وطبقات الشافعية‎ /۳( 

(۲) انظر: الایان ص ۱٤٩-۱٤۲٤‏ (الفتاوی ۷/ ۸٤٠١-٠١٠)؛‏ والتسعینية (۲/ .)٦١ ٤-٦٥۳‏ 
وابن فورك هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» كان أشعريا رأسا 
في فن الكلام» لخص أقوال إمامه الأشعري في الاعتقاد في كتاب طبع في جلد باسم: جرد 
مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» توفي سنة ٤٠٦‏ ه. راجع آخباره في: سير أعلام النبلاء 
(۲۱۱-۲۱۲/۱۷)؛ ووفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷۳-۲۷۲)؛ وطبقات الشافعية -١۱۲۷/٤(‏ 
٥‏ وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرةء للدكتور عبد الرحمن المحمود» الطبعة الأولى 
٥ه‏ مکكتبة الرشد بالرياض (۲/ .)٥٦4-٥00٩‏ 

(۳) الإیان ص۰۲۸۰ ۲۸۷ (الفتاوی ۳۰۲۳/۷ .)۳۹۰١‏ 
وأسد هو آبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد املك القرشي الأموي 
المرواني المصري» يقال له أسد السنةء» وصفه الذهبي بالإمام الحافظ الثقة ذو التصانيف» وذكر 
منها: الزهد» توفي اله سنة ۲٠۲‏ ه. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۹۲٠١-٤١١)؛‏ 
ومیزان الاعتدال (۱/ ۲۰۷)؛ وتہذیب التهذیب (۱/ .)١١۳‏ 

.)٥۸ /۱۳( انظر: الفتاوی‎ )٤( 
والباقلاني سيأتي التعريف به بإذن الله تعالى عند الكلام على فرقة الأشاعرة.‎ 

.)۲۲۷ /۷ انظر: الإیان ص٤۲۱ (الفتاوی‎ )٥( 
والبزار هو أبو بكر أحهمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» المعروف بالبزار» وصفه الذهبي‎ 


ae 
eS 
الخطابي -(معالم السنن).‎ - 
© الا‎ - 


م“ 


'بالإمام» الحافظ» الكبير صاحب الك ویسمی أيضا البحر الزخار» وقد طبع بتحفیی 
حفوظ الرحهمن زين الله» توفي كله سنة ۲۹۲ه. أخباره في سير أعلام النبلاء (۱۳/ -٠١ ٤‏ 
۷)؛ ومیزان الاعتدال (۱/ ۱۲۰-۱۲۲)؛ والوافي بالوفیات (۷/ ۲۹۸). 


(۱) الإیان ص۲۹۲ (الفتاوی ۷/ ۳۰۷). 


والحميدي هو آبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي المكيء 
الشافعي» حدث عن سفيان بن عيينة ووكيع والفضيل» وحدث عنه البخاري وأبو زرعة وأبو 
حاتم» من الأئمة الكبار الناصحين» له المسند ذيّله بمعتقده» وقد طبع هذا الاعتقاد مفردا باسم: 
أصول السنةء توفي اله سنة ۲۱۹ ه. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١٠/۱۹٦-١۲٦)؛‏ 
وتہذیب التهذیب (۲/ ٤‏ ۳۳-٣٠۳۳)؛‏ وطبقات الشافعية (۲/ .)١٤١-٠ ٤١‏ 


(۲( انظر: الإيان ص۱۹۷» ۳٣۷-۹‏ (الفتاری ۷/ °4۹ <« .(TVYT‏ 


وحنبل هو أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه 
روی عنه مسائل قال فيها ا لخلال: ٳذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجو دتا 
بمسائل الأثرم» وقد ذكر له شيخ الإسلام في (الفتاوى )۷٤/١۷‏ كتاب السنةء فلعله المسائل 
التي یروا عن الإمام مد وأیضا ذکر لته (الفتاوی (١٠١ /۳٤‏ أن حنبل كان يسأل الإمام 
عن مسائل مالك وأهل المدينة» توفي اله سنة ۲۷۳ ه وقد طبع له جزء صغير. 

راجع أخباره في: طبقات الحنابلة (۱/ ۳۸۷-۳۸۳)؛ والمقصد الأرشد (۱/ ۳۹۰-٦١٦۳)؛‏ 
وسير اعلام النبلاء (۱۳/ .)٥١-٠١‏ 


(۳) انظر: الإایان ص ۳٤۳-۳٤۲‏ (الفتاوی ۷/ ۹-۳۰۸ ١٥۳)؛‏ والفتاوی (۷/ .)٦۷ ٤‏ 


السنن» فهو مطبوع مفردا» وہامش سنن ابي داود. 


.)۳۷۰ ۲٥٤-۲٥۴۳ /۷ (الفتاوی‎ ۳٣ ٤ ۲ ٤۰١-۲۳۹ الایان ص‎ )( 


والشالنجي - بفتح الشين واللام - هو أبو إسحاق إساعيل بن سعيد» كان كبير القدرء قال 
الخلال: "عنده مسائل كثيرة» ما أحسب أن أحدا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن غا 
روی هذاء ولا أشبع» ولا أكثر مسائل منه"٠‏ وذكر شيخ الإسلام عنه أنه كان يسأل الإمام عن 


مصادرشيخ الإسلام في عرض آراء المرجئة ) ۷۷ ( 


اقات لا" 


)۲( 
- عباس الدوري : 


- عبد الله بن المبارلك". 


- اللالكائي -(شرح أصول السنة)“. 


مسائل أبي حنيفة وأصحابه» فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة» واجتهد في مسائل كثيرة 
رجح فيها مذهب أهل الحديث» توفي لله سنة ١۲۳ه..‏ انظر كلام شيخ الإسلام عنه في: 
الفتاوی /۳٤(‏ ١٤١١)؛‏ وراجع أخباره في: طبقات الحنابلة ٠١-۲۷۳ /١(‏ ۲۷)؛ والمقصد الأرشد 
(۲-۲۹۱/۱١۲)؛‏ وا منهج الأحمد (۲/ .)۷١-۷۳‏ 

(۱) انظر: الإيمان ص٤۸‏ (الفتاوى ۸۸/۷)ء وكتاب الرسالة طبع مستقلا بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكر» وطبع ضمن كتابه الأم بتحقيق د/ رفعت فوزي. 

(۲) الإیان ص۲۷۸ (الفتاوی ۷/ .)۲۹٤‏ 
الور هو ار الل غاي ن حن خا ن رانا وى ول ن ا ا 
بجی بن معین» وتخرج به» وصار من حفاظ وقته» توفي باه سنة ١۲۷ه.‏ 
راجم أخباره في: طبقات الحنابلة (۲/ ۱۵۹ -۱۱۳)؛ وسیر اعلام النبلاء (۱۲/ ٤-٥۲۲‏ ١٥)؛‏ 
وتہذیب التهذیب (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۳) انظر: الإییان ص۲۸۹ (الفتاوی ۷/ .)۳۰٤‏ 
وابن المبارك هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم» التركي ثم 
المروزي» الإمام» المجاهدء شيخ الإسلام عام زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» وله كتاب السنن» 
طبع في جلد باسم: المسندء بتحقيق صبحي السامرائي» نشرته مكتبة المعارف بالرياض» توي 
الله سنة ١۸١ه.‏ أخباره في: سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸-١١٤)؛‏ وحلية الأولياء 
(۸/ ۲٦۱۹۰-۱)؛‏ ووفیات الأعیان (۳/ .)۳٤-۳۲‏ 

() انظر: الإیان ص ۳۷۲-۳۷۰ (الفتاوی ۷/ ۳۸۹-۳۸۷)؛ والفتاوی (۲۸/ ۱۷۷). 
واللالكائي هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريء الإمام الحافظ المجود» من 
مصنفاته المشهورة في الاعتقاد: شرح أصول السنة» ومذا سماه شيخ الإسلام» كا في الفتاوى 
»)۷١ /٠۷(‏ وقد طبع باسم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم» في س مجلدات» توفي تله سنة ٤1۸‏ ه. أخباره في: سير 
أعلام النبلاء (۹/۱۷١٤-١٤)؛‏ وتذكرة الحفاظ ((۳/ ۸۳٠٠-١۸٠٠)؛‏ ومقدمة تحقيق 
شرح أصول الاعتقاد (۱/ .)٠١٠-۷۹‏ 


التمهيد 
8 عمد بن ی ي القاسم التيمي (التحرير في سرح ت لی . 


(۲ 
- محمد بن هارون 
FE‏ 
- المروذي ت 


)5( 
-الميموني . 


(۱) الایان ص٣٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۳٥۸‏ 
وحمد هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهانيء فوالده هو قوام السنة 
صاحب كتاب الحجة» وابنه محمد من تمكن من العلم حتى ما كان يتقدمه كبير أحد في الفصاحة 
والبيان والذكاء» وقد أملى جملة من شرح الصحيحين» ونعته شيخ الإسلام (في الإيان 
ص۳٤۳)‏ بشارح مسلم» وقوله مذكور في هذا الشرح كا نقله النووي في شر حه على صحيح 
مسلم (۱/ ۲۰۷)» توفي مله سنة 0۲٠١‏ ه. 
آخباره في: سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۸۳-٤۸)؛‏ وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۲۸۲-۱۲۷۷١)؛‏ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العاد الحنبلي» طبعة سنة ١۳۹۹‏ ه دار المسيرة 
ببروت .)۱°1/٤(‏ 

(۲) الإییان ص * ٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)٤٥١‏ 
ومحمد هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِينا الموصلي» الحنبلي» سكن بخداد وحدث 
بها عن الإمام أحمد» وروی عنه مسائل» توفي لل سنة ٠۲‏ ٣ه‏ 
راجع أخباره في طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۰-٥۲۸)؛‏ والمقصد الأرشد (۳۸۸/۲-٤۳۸)؛‏ 
وا منهج المد (۱/ .)٣٣-٣٣۵‏ 

(۳) الإییان ص۸٥۳٠‏ ۷۳ء ٤۲۹‏ وقد تصحفت في هذه المواضع إلى: المروزي» والتصويب من: 
الفتاوی (۷/ .)٤٤۹ ٩۳۹۰ ۳۷٤‏ 
والمروذي هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» وهو المقدم من أصحاب الإمام 
أحمد» وكان الإمام يأنس به» وينبسط إليه» وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله» وقد روى 
عنه مسائل كثيرة» توفي اه سنة ه. راجع أخباره في: طبقات الحنابلة /١(‏ ۱۳۷١-١١٠)؛‏ 
وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۱۷۷-۱۷۳)؛ والوافي بالوفیات (۷/ ۳۹۳). 

.)۳۸۰١ ۳۷۲ ۲٥۳ /۷ (الفتاوری‎ ۳۹۳ ٥٦-۳٣٣ الإییان ص۲۳۹‎ )٤( 
والميموني هو أبو ا لجسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي» الحنبلي» جليل‎ 
القدر» من كبار الأئمةء كان الإمام أحمد يكرمه» ويفعل معه ما لا يفعل مع غيره»» روى عن‎ 
أن الميموني كان يسأل‎ )١٠١ /۳٤( الإمام مسائل كثيرة» وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى‎ 
الإمام عن مسائل الأوزاعي وأصحابهء توفي الله سنة ٤۲۷ه. راجع أخباره في: طبقات‎ 
.)١٠١ /۲( الحنابلة (۲/ ۹۸-۹۲)؛ وسر أعلام النبلاء (۱۳/ ٩۹۰-۸)؛ وتہذيب التهذیب‎ 


الباب الأول 
التعردف بالمرجئةء ونشاتها 6 
وفرقها كما عرضها شيخ الإسلام ابن تيمية 


ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بالمرجئة ونشاتها 
الفصل الثاني : فرق المرجئة 


الفصل الأول 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالمرجئة 
الميحث الثاني: نشاأة الإرجاء 


التعريف بالمرجئة @ 


المبحث الأول: التعريف بالمرجئة 
أولا: التعريف اللغوي. 


لكنه يشارك الرجاء فى الاشتقاق الأكر. 


وهذا ترجيح من شيخ الإسلام " لأحد قولين في اشتقاق اسم المرجعة”": 


(۱) انظر: جامع الرسائل .)١١١/١(‏ 
وني تعريف الاشتقاق الأكبر يقول شيخ الإسلام:"أكثر المحققين من علاء العربية والبيان 
يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني» ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع: الاشتقاق الأصغرء 
وهو: اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب» مثل علم وعالم وعليم؛ والثاني: الاشتقاق الأوسط› 
وهو: اتفاقه) في الحروف دون الترتيب» مثل سمي ووسم» .... وأما الاشتقاق الثالث: 
فاتفاقه) فی بعض الحروف دون بعض". الفتاوی (۲۰/ ٤۱۸‏ -۱۹٤)؛‏ وانظر أيضا: الفتاوى 
/٠(‏ ۳۹). وفي كتاب: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها 
ي استنباط الأحكام الشرعيةء للدكتور هادي الشجيري» الطبعة الأولى ۲۲٤٠ه‏ دار البشائر 
الإسلامية ببيروت» ص٤ ٠٠-٠١‏ دراسة موسعة لمسألة الاشتقاق» ورأي شيخ الإسلام فيها. 

(۲) ومن رجح ذلك أيضا ابن قتيبة في: تفسير غريب القرآن» تحقيق السيد امد صقر طبعة سنة ١۳۹۸‏ هى 
دار الكتب العلميةء ص ۱۷١‏ وابن أبي العز في: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق د/ عبد الله التركي 
وشعيب الأرنؤوط الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة بببروت -٤0۸ »١۱۸/١(‏ 
الحاشية:٤)؛‏ وكلامه قريب جدا من كلام شيخ الإ سلام. 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» لابن جريرء تعليق محمود شاكر 
الحرستاني» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ دار إحياء التراث العربي ببیروت (۲۳/۹)؛ وجامع 
ارما 0/7 


) 4( التعريف بالمرجنه 
أ 
يقال منه: أرجأته» وأرجيته: إذا أخرته» أرجئه إرجاء وهو مرجأء بالهمز 
امو وها لان ها وان 
ويقال: رجل مرجئ» والنسبة إليه: مرجئيء هذا إذا همزت. 
فإذا م تهمز قلت: رجل مرج» والنسبة ا ومرجية بالتشديد 
وقد جاءعت ملو الاد a‏ من النصوص الشرعية بمعنى التأخر» منها: 


قوله تعاى: ‏ قَالْوَا أُرَّجة وَأحاهُ 4[الأعراف:١١٠ء‏ الشعراء:۳]ء وقرئ: « أرجئه 4> 


(۲) 


ت 8 ا ري ىبل 4 ي 3 )0( 
وقوله تعالى: [ وَءَاخَرُو مُرَجَوَن لأمٍأللَه )[التوبة:١٠٠]»‏ وقرئ: (مرجئون) › 


)١(‏ انظر هذا المعنى في: معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» طبعة سنة 
هھ دار الفکر ببروت (۲/ ٥۹٤)؛‏ وتار الصحاح» محمد الرازي» ترتیب څحمود 
خاطر» طبعة سنة ۱۹۸١‏ م» مكتبة لبنان» ببيروت» ص ۹۹-۹۸؛ وتفسير غريب القرآن العظيم» 
لحمد الرازي» تحقيق د/ حسين ألمالي» الطبعة الأول ۱۹۹۷ م» ص ٦۸؛‏ ولسان العرب» لابن 
منظور» الطبعة الأرل ۰٤اه‏ دار صادر ىروت )۱/ (AT‏ والمصباح المنبر» للفيومي› 
الرسالةء الطبعة الثانية ١٤٠١١‏ ه مؤسسة الرسالة ببعروت» ص °١‏ . 

(۲) راجع: تفسیر غريب القرآن» لابن قتيبة» ص ۰۱۷۰ ١١٠؛‏ وتفسير الطبري (۱۱/ ۲۷)؛ ولسان 
العرب (۱/ 4-۸۳٤۸)؛‏ والقاموس المحيط» ص ١١-۲٥؛‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» توزيع دار الباز بمكة المكرمة .)۲٠٠/۲(‏ 

(۳) انظر مواضع ورودها في القرآن الكريم في: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد 
عبد الباقي» الطبعة الثانية ١٤٠۸‏ ه دار الحديث بالقاهرة» ص٦۳۸.‏ 

)٤(‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق 
د/ عيى الدين رمضان» الطبعة الرابعة ١١٠٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت .)٤۷١ /١(‏ 

(٥(‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها (۱/ 6°( وذکر آنہا بمعنی 
التأحير سواء همزت أو لم تهمز؛ وانظر أيضا: سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي في 
شرح حرز الأماني» لابن القاصح» تحقيق أحمد القادري» الطبعة الأولى ٤٠١٤٠ه‏ دار سعد 
الدین بدمشق (۲/ .)٤٥۹‏ 


التعريف بالمرجنة )۸°( 


قمعي الارجاء ى الاتن هر الا" 
وني حديث كعب بن مالك @: وأرجاً رسول الله 4# أمرناء أي: أخر» 
٠‏ )۲( 5 
وزنا و 
والقول الثاني في اشتقاق اسم ااه اا الات اا 
e‏ رجوا- على فعول ۔: اَل أو أردته. 
والاسم: الرجاء_بالمدى ورجيتة أرجيه - من باب رمی لغة. 
والمرجئة على هذا المعنى مجعلون الناس راجين» فهم مرجئةء لا خيفة. 
ثانيا: التعريف الاصطلاحي. 
تتميز الطائفة باسم رجاهاء أو بنعت أحواهاء والمرجئة من الطوائف التي 
قيزت بنعت أحواهماء مثلها في ذلك مثل الشيعةء والقدرية» والخوارح. 


)١(‏ راجع في معنى «أرجة من آية الأعراف: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» ص ١۷٠؛‏ وتفسير 
الطبري (۹/ ۲۳)؛ وزاد المسير في علم التفسير» لابن الحوزي» الطبعة الرابعة ١١٠٤٠ه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت (۳/ ۲۳۹)؛ وتفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» الطبعة الأول 
٠‏ هه دار الخیر ببیروت (۲/ ١٠۲)؛‏ والدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطى» طبعة 
سنة ۱٤١ ٤‏ ه دار الفکر ببروت (۳/ .)١١۲‏ ۰ 
وني « مَرَجَّؤّن ‏ من آية التوبة راجع: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» ص ۱۹۲؛ وتفسير 
الطبري (۱۱/ ۲۷)؛ وزاد المسیر (۳/ ۹۷٤)؛‏ وتفسیر ابن کثیر (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (۷/ ۷۲۰-۷۱۷ رقم 
۸ والنهاية في غریب الحدیث والاثر (۲/ .)۲٠٠‏ 

(۳) انظر هذا المعنى في: معجم مقاييس اللغة (۲/ ٤۹٤)؛‏ والمعجم الوسيط» إخراح إبراهيم مصطفى 
وآخرين» المكتبة الإسلامية بترکيا (۱/ ۳۳۳)؛ والترجمان والدليل لآيات التنزيل» للمختار أحمد 
حمود الشنقيطي» الطبعة الأولی ۳١٤٠ه‏ توزيع دار روضة الصغیر الرياض .)۲٠۸/١(‏ 

(6) المصباح المنیر (۱/ .)١۲١‏ 

() انظر: جامع الرسائل (۱/ .)١١١‏ 

() انظر: منهاح السنة (۲/ ۵۱۸ -۲۰٥)؛‏ وبیان تلبيس المجهمية (۱/ »)۲٤۲‏ والفتاوی (۱۲/ .)١۷۷-٠۷٦١‏ 


@ التعريف بالمرجئة 
والناظر فيا جاء عن السلف رحهم الله في التعريف بالمرجئة جد أن 
النعت الجامع لأحوال هذه الفرقة هو إخراج العمل من الإيان» فكل من قال 
بذلك» فهو مرجئ. 
يقول الإمام وكيم بن الجراح" ل: "أهل السنة يقولون: الإيمان: قول 
وعمل» والمرجئة يقولون: إن الإيان قول بلا عمل» والجهمية يقولون: إن 
لان اة 
ا ا و 
بلا عمل» وتقول الحهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل» ويقول أهل السنة: 
انان اة وا ا 
وقال أيضا: "وقال أصحاب الرأي: N‏ ولا شيء 
من الفرائض من الإیان" )ثم قال: 


(1) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الكوفيء من أئمة الحفظ»ء حدث عنه الثوري 
وابن المبارك وأحمد توفي لته سنة ٩٩‏ ه. أخباره في: حلية الأولیاء (۸/ ۳۹۸-٠۳۸)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء /۹٩(‏ ۰ ٤۱۱۸-۱)؛‏ ومیزان الاعتدال /٤(‏ ۳۳۹-۳۲۳۰۵). 

(۲) انظر: الإيانء للعدني تحقيق حد الحربي» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه الدار السلفية بالكويت» ص 
٩‏ رقم ۹ والشريعةء للآجري» تحقيق د/ عبد الله الدميجي» الطبعة الثانية ١۲٤٠١ه‏ دار 
الوطن بالرياض (۲/ 1۸٤‏ رقم ٤‏ ٠)؛‏ والإبانة الكبرى» لابن بطةء تحقيق د/ رضا معطي» 
الطبعة الأولی ۱٤۰۹‏ ه دار الراية بالریاض (۲/ ۸۰٤‏ رقم ۱۰۹۱ء ٩۰۳‏ رقم ١١١١)؛‏ 
وانظر: الإیان ص ۰۲۹۲ ۳۹۸ (الفتاوی ۷/ ۳۰۸ .)۳۸۹١‏ 

(۳) هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» إمام قدوة» حدث عنه الأئمة ابن 
المبارك وابن عيينة والشافعي» مات لله سنة ۸۷٠ه.‏ راجح أخباره في: حلية الأولياء 
(۸/ ٤۱۳۹-۸۲)؛‏ وسبر النبلاء (۸/ ۲۱٤-۲٤٤)؛‏ ووفيات الأعيان .)٠١-٤۷ /٤(‏ 

)٤(‏ السنةء للحافظ عبد الله بن الإمام أحمدء تحقيق د/ عمد القحطاني» الطبعة الأول ١٠١٤٠ه‏ دار 
ابن القیم بالدمام (۱/ ۳٤۷‏ رقم ۰۷٤۱‏ ۳۷۹/۱ رقم ۸۱۸). 

.)٠١١٤ ١۱۰۲۳ رقم‎ ٥۸۰ /۳( وانظر مثل ذلك في: السنة للخلال‎ )٥( 


التعريف بالمرجئه Av)‏ 
"يقول أهل البدع: الإيمان: الإقرار بلا عمل» والإيمان واحد» وإن 
يتفاضل الناس بالأعمال» ولا يتفاضلون بالإيان"". 
ولسفيان بن عيينة ‏ الله شرح مطول لقالة المرجثة إذيقول عنهم: 
"يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل". 
والمرجئة أوجبوا الحنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ لأن 
ركوب ال محارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدا من غير 
جهل» ولا عذر» هو كفر. 
وبيان ذلك في آمر آدم صلوات الله عليه» وإبليس» وعلاء اليهود. 
أمَّا آدم» فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرةء وحرّمها عليه فأكل منها 
متعمدا؛ ليون ملكا أو يكون من الخالدين» فسمي عاصيا من غير كفر. 
وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة» فجحدها متعمداء 
فسمي کافرًا. 
وأما علاء اليهود» فعرفوا نعت النبي ##) وأنه نبي رسول» كا يعرفون 
أبناء‌هم» وأقروا به باللسان» ولم يتبعوا شریعته» فساهم الله عز وجل کفارا. 
(۱) السنة» لعبد الله (۱/ ۳۷۹۰۳۷۵ رقم ۸۱۸)؛ وانظر: السنة للخلال (۳/ ٥۸٦-٥۸٩‏ رقم .)٠١١١‏ 
(۲) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي مولاهم» الكوفي ثم المكي» الإمام الكبير» حافظ 
العصر» شيخ الإسلام» حدث عنه الأئمة ابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل» مات كاله سنة 
۸هه. أخباره في: الطبقات الكرى» لابن سعد تحقيق إحسان عباس» الطبعة الثانية 
۸ هسه دار صادر ببیروت (۷/ ۹۷٤-۹۸٤)؛‏ وحلية الأولیاء (۷/ ۳۱۸-۲۷۰)؛ وسر 


النبلاء ٤٥ ٤ /٤(‏ -٥۷٤)؛‏ ومیزان الاعتدال (۲/ .)۱۷١-٠۷١‏ 
(۳) انظر: السنةء لعبد الله /١(‏ رقم (Vo‏ 


(A۸)‏ التعريف بالمرجئه 
فركوب ال محارم مثل ذنب آدم #4 وغيره من الأنبياء» وما ترك الفرائض 

جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله» وتركهم على معرفة من غير جحود 

(Or ا‎ ٠ 1 ۰ 

فهو كفر مثل كفر علاء اليهود» والله اعلم 


ECE 2 „ )۲( . َ‏ ن 
ويشرح الأوزاعي ' قول المرجئة بانمم يقولون إن فرائض الله عز وجل 
على عبادة ليست من الإيان» وأن الإيان قد يطلب بلا عمل» وأن الناس لا 


يتفاضلون في إيمانہم» ون برهم وفاجرهم في الإيمان 
NEO EE‏ 

حتى صار من قوم: إن قوما يقولون: إن من ترك الصلوات المكتوبات» وصوم 

رمضان» والزكاة» والحج» وعامة الفرائض من غير جحود هها: إنا لا نكفره» 


يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر» فهؤلاء الذين لا شك فيهم". 


)١(‏ السنة» لعبد الله (۱/ ۳٤۸-۳٤۷‏ رقم ٥,؛)‏ والتمهيدء لابن عبد البرء تحقيق أسامة إبراهيم» 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ١ه‏ دار الفاروق الحديثة بمصر .)0٥٦ /٠١(‏ 

(۲) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن بحمد الأوزاعي» شيخ الإسلام» وإمام أهل الشام في 
زمانه» كان من أكابر العلماء العاملين» روى عنه الزهري وشعبة والثوري» توفي كاله سنة 
۷ ه. أخباره في: حلية الأولیاء (7/ ۹-۱۳۰٤۱)؛‏ ووفیات الأعیان (۳/ ۱۲۸-۱۲۷)؛ 
وسیر اعلام النبلاء (۷/ .)١١٤-٠١۷‏ 

(۳) انظر: السنة للخلال (۳/ 0۸٦-0۸٩‏ رقم .)٠٠١١١‏ 

(4) هو أبو الفرج عبد الرحن بن أحمد بن عبد الرحن بن الحسن البغدادي ثم الدمشقي» المشهور 
بابن رجب» الحنبلي» علامة محقق» من تلاميذ ابن قيم الجوزية» مهر في فنون العلمء وترسم رتبة 
التحقيق فيه له مصنفات كثرة متقنةء مات لك سنة ١۷۹ه.‏ راجع أخباره في: المقصد 
الأرشد (۲/ ١۸۲-۸)؛‏ والمنهج الأحمد /٥(‏ ۱۷۱-۱۹۸)؛ والدرر الكامنة (۲/ .)٤۲۹-٤۲۸‏ 

() هو أبو يعقوب إسحاق بن راهويه» الإمام الكبير» شيخ المشرق» سيد الحفاظ» سمع من أبن 
عيينة ووكيع بن الجراح» وحدث عنه أحمد وبجيى بن معين والبخاري» توي اله سنة ٤١‏ ۲ه. 
أخباره في: حلية الأولیاء /٩(‏ ۲۳۸-۲۳۲)؛ وطبقات الحنابلة (۱/٦۲۸۹-۲۸)؛‏ ووفيات 
الأعیان (۱/ ۲۰۱-۱۹۹)؛ وسر آعلام النبلاء (۱۱/ ۳۸۳-۳۵۸). 


التعريف بالمرجئة @ 
ثم علق ابن رجب له على قول إسحاق: "فهؤلاء الذين لا شك فيهم ٠"‏ 
بقوله: "يعني في نهم E‏ 
وأما الإمام أحمد» فيقول يبا لمن سأله: من المرجئة؟ 
قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل . 
وقال فيمن لا يرى الإيان قول وعمل» إنهم مرجئة 
an‏ كدام“ من الإرجاء لقوله إن الإيان قول 
وعمل) مع أنه لا يستتثني في الإيمان» ويقول: أما أنا فلا أشك في إيماني". 


(۳) 


(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق طارق بن عوض الله 
الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ ه دار ابن الجوزي بالدمام .)١١ /١(‏ 

(۲) السنة للخلال (۳/ ٠٠١‏ الأرقام ۹١411-۹)؛‏ وهناك نقول مشاببة عن الإمام أحمد في المرجع 
نفسه ٥11/۳(‏ رقم ٥1۹/۳ ۰۹٦٤‏ رقم ۵٥۷۰ /۳ ۰۹۷۷ ۰۹۷٦‏ رقم ۰۹۷۸ ۲۰/٤‏ رقم 
۱ وانظر: الإیان ص ۲٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۲٥۷‏ 

(۳) السنة للخلال (۳/ ٥٦٦‏ رقم 4٦۳‏ وينبه على أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة حينا يعرفون 
المرجئة بأهم من يقول الإيان قول لا يريدون الكرامية» بل المرجئة الفقهاء» فإن الكرامية ۾ 
تظهر مقالتهم إلا بعد زمن الإمام أحمد كا قال شيخ الإسلام لاله. انظر: درء التعارض 
(/ ١۲)؛‏ وجامع الرسائل (۲/ ١٠)ء‏ وانظر: مبحث فرقة الكرامية. 

)٤(‏ هو أبو سلمة مسعر - بكسر أوله وتخفيف ثانيه - بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الملالي 
الكوفيء أحد الأعلام» وشيخ العراق» توفي لته عام ١١٠ه.‏ راجع أخباره في: الطبقات 
الکبری /٩(‏ ٤۳۹۲-٠٠۳)؛‏ وحلية الأولیاء (۷/ ۲۷۰-۲۰۹)؛ وسير أعلام النبلاء (۷/ -٠١۳‏ 
۳)؛ وميزان الاعتدال /٤6(‏ ۹۹)؛ وتہذيب التهذيب /٤(‏ ١٠-۲٦)؛‏ وتقريب التهذيب» 
للحافظ ابن حجرء تحقيتى أبو الأشبال صغيبر شاغف» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار العاصمة 
بالریاض» ص ۹۳٦‏ . 

() انظر: حلية الأولیاء (۷/ .)۲٠۱۸‏ 

)١(‏ انظر: الإيان» لأبي عبيدء تحقيتى الشيخ الألباني» الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه المكتب الإسلامي 
ببیروت» ص ۲۲» وسيأتي بإذن الله أن منع الاستثناء قول طائفة من المر جئةء منهم الفقهاء. 


® التعريف بالمرجئة 
قال شيخ اللإسلام: "قال أحمد: ولم يكن من المرجئة» فإن المرجئة الذين 
يقولون: الأعمال ليست من الإیان» وهو كان يقول هى من الإيان» لكن أنا لا 
E‏ 
ولا سأله ابنه عبد الله عمن يقول: الإيان قول وعمل» يزيد وينقص»› 
جاب قائلا: أرجو أن ایکون ا 


ولا سئل عمن قال: آنا مؤمن عند نفسى من طريق الأحكام والمواريث» 
ولا أعلم ما آنا عند اللّه؟ 


(۳) N 

قال: لیس بمرجئ . 
وكذلك من يقول إن الإيمان يزيد وينقص قال فيه الإمام أحمد إنه بريء 
ا و ا و 


(۱) الفتاوى /٠۳(‏ ۷٤)؛‏ وانظر: السنة للخلال (۳/ ٥۷٣۳‏ رقم .)۹۸٩‏ 
وأما ما جاء عن الإمام أحد أن من لم يستثن فهو مرجئ» فمحمول على هؤلاء المرجئة الذين بخرجون 
العمل من الإبعان. انظر ما جاء عن الإمام أحمد في أن من لم يستثن فهو مرجئ في الرسالة المنسوبة إليه 
إلى الاصطخري» وهي في طبقات الحنابلة /١(‏ ١٥)ء‏ ونقل قوله هذا عنه أبو عمرو الداني في الرسالة 
الوافية» تحقيق د/ محمد القحطاني» الطبعة الأولى ٠٤۱۹‏ ه دار ابن الجوزي بالدمام» ص ۸۷» وتحقيق 
دغش العجمي» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ مكتبة الإمام أحمد بالكويت» ص ٠۷۷‏ . 

(۲) السنة لبد الله (۱/ ۳٠۷‏ رقم ١٠٠)؛‏ وانظر: السنة للخلال (۳/ ۹۸ رقم .)٠٠۹١‏ 

(۳) انظر: الإیان ص ۲۳۹ (الفتاوی ۷/ ۳٠٠)ء‏ والبحث هنا في أن من لم يستثن ایکون مرجئا إذا 
كان لا يخرج العمل من الإيانء» وإن كان الذي عليه أهل السنة هو أن الاستئناء جوز باعتبار 
وجوز تر که باعتبار» کا سيأتي تفصيله بعون الله تعالى» وقد قال بعض السلف: إن أول الإرجاء 
ترك الاستشناء؛ وكونه بداية الإرجاء لا يعني أن القائل به فقط مرجى» والله أعلم. انظر: السنة 
للخلال (۳/ ٥۹۸‏ رقم ١١٠٠)ء‏ وسيأتي الكلام عن الاستثناء في فصل مستقل بإذن الله تعالى. 

() السنة للخلال (۳/ ٥۸١‏ رقم ۹٠٠٠)ء‏ وهذا ظاهر؛ لأنه لا يقول بالزيادة والنقصان إلا من 
أدخحل العمل في الإيان. 


التعريف بالمرجئة GG»‏ 
.)1( 
العمل في الإيان . 


قول ا 


ومن زعم أن الإيان هو القول» والأعمال شرائع» فهو مرجئ عند الإمام 
ا 
وابن المبارك كاله دفع عن نفسه تهمة الإرجاء عنه بآن الإيان عنده قول 
وعمل» فإنه لما قيل له: ترى الإرجاء؟ قال: آنا أقول الإيان قول وعمل» وكيف 
ا 

وبكل حال فلعل فيا تم نقله عن بعض الأئمة في التعريف بالمرجثة كاف 
في إعطاء صورة واضحة عن مرادهم بالإرجاء"» وأن أهله مجتمعون في إخراج 
العمل من الإيانء وأما ما عدا ذلك من المخالفات في مسائل اللإيانء فهي إما أن 
تكون تابعة هذا الأصل - وهو إخراج العمل س كمنع زيادة الإيمان ونقصانه» 
ومنع تبعضه وأن يجتمع في العبد إيمان وكفرء وتصور وجود إيمان في القلب دون 
ظهوره على الجوارح» أو أن تكون المخالفة قد يقول بها من يقول إن الإيمان قول 
وعمل فلا يعد مرجئاء كمنع نقصان الإيمان» وترك الاستشناء فيه. 


)١(‏ وني الفصل المعقود عن موقف المرجئة من زيادة الإيمان ونقصانه بيان اتفاقهم على منع ذلك. 

(۲) انظر: السنة للخلال (۳/ ٥۷١‏ رقم ۹۷۸). 

(۳) انظر: رسالة اللإمام أحمد إلى الاصطخري» المنسوبة إليه» نقلا عن: طبقات الحنابلة .)١ ١-۵١ /١(‏ 

() انظر: السنة للخلال (۳/ ٥٦٦‏ رقم 4 وسيأتي بعون الله تعالى عند الكلام على مسألة زيادة 
الإيمان ونقصانه شرح موقف ابن المبارك كلقه من ذلك. 

() والمقصود هنا التعريف بهذا المصطلح حسب) جاء عند الأئمة وسيآتي بعون الله تعالی مزید من 
الشرح والتفصيل لقال المرجئة. 


@ التعريف بالمرجئة 
وأما ما جاء عن , بعض السلف أن الإرجاء يقال على قوم أرجؤوا أمر 


انتهت» فمع ذلك لا يراد به الإرجاء في الإيمان المتعلق بفرقة المرجعة. 


(۱) سيأتي بعول الله تعالی الكلام على هؤلاء ٤‏ محث نشأًة اللإرجاءء ومنه سیتبیںن عدم علاقتهم 
بالإرجاء البدعي المتعلق بالإيان. 


٤ 


الإرجاء @ 


المىحت الثاني : نشاأة الاإرجاء 


بمكن للناظر في حديث شيخ الإسلام المتناثر عن الإرجاء وأهله تقييد ما 
تغل مه نشا بدعة الإإرجاء في المطالب التالية: 


امطاب الأول: أول نزاع وقع في الأمة هو في مسألة الإيمان والإسلام. 
بعد النزاع في حقيقة الإيان والإسلام ال اختلاف وقع ٤‏ الأمة» 
ا رصارو ختلفين في الكتاب والسنة» وكقر بعضهم بعضاء 
وقاتل بعضهم بعضا 
وذلك امم اختلفوا فیمن له طاعات ومعاص» وحسنات وسیئات» ومعه 
من الإيان ما لا بخلد معه في النار» وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار» وهو 
e‏ الل فالخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل 
صول الدين”"» ومسألة الفاسق الى أول مسألة فرقت بين الأمة”". 
وأول من أظهر النزاع فيها هم الخوارج» حيث كقّروا أهل القبلة بالذنوب» 
بل بها يرونه من الذنوب» وقالوا ما الناس إلا مؤمن وكافر“ 
(۱) انظر: الإيان ص ٠١١ ١‏ (الفتاوى ۷/ ٠‏ ١١٠)؛‏ وشرح الأصبهانية (۲/ )٥۷٤‏ (ص ٠۳۷‏ 
ت مخلوف)؛ والاستقامة .)٤١١/١(‏ 
(۲) انظر: الإيمان الأوسط ضمن الفتاوى (۷/ )٤۷۹‏ (ص۳٠"۳‏ ط. دار ابن الجوزي)؛ والفتاوى 
)/ °( 


(۳) انظر: الفتاوی (۲۲/ ۱۳۰). 
)٤(‏ انظر: الإيان الأوسطء ضمن: الفتاوی (۷/ )٤۸۲- ٤۸۱‏ (ص ۳۲۲-۳۲۱ ط. دار ابن الجوزي). 


GD‏ التعريف بالمرجئة 

ثم جاءت بعدهم المعتزلةء فقالوا: إن أهل الكبائر خلدون في النار كا 
قالت الخوارج» ولا نسمیهم لا مؤمنین ولا کفاراء» بل فساق ننزهم بين منزلتين»› 
وم يوافقوا الخوارج ي تسميتهم کفارا. 

وأمام هذا الغلو المفرط ظهرت مقالة مرجئة الفقهاء » فقابلوا الخوارج 
والمعتزلة وصاروا طرفا آخر » فحكموا على الفاسق المي بالإيان الكامل» وقد 
ظهرت مقالة هؤلاء الفقهاء في أواخر الائة الأولى للهجرة'. 

وبسبب خلاف فقهاء المرجئة انفتح الباب للجهمية"» "وكان ظهور 
جهم ومقالته في تعطيل الصفات» وفي الجبرء والإرجاءء في أواخر دولة بني 
أمية""ء أي في النصف الأول من المائة الثانية للهجرة. 

ثم حدث بعد هؤلاء قول الكرامية ٠‏ وانتشرت مقالتهم في الائة الثالثة 
ا 

E E E O ER EE E 


(۱) راجع: الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ )٤۸٤‏ (ص ۳۲۸-۳۲٣‏ ط. ابن الجوزي)؛ 
والفتاوی (۱۳/ ۰۳۸ .)٤)۸‏ 

(۲) انظر: الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى (۷/ )٠٠٠- ٠١ ٤‏ (ص ۳٠١‏ ط. ابن الجوزي). 

(۳) انظر: الفتاوی (۱۳/ ۳۸). 

)٤(‏ سيأتي قريبا تفصيل ذلك. 

)٥(‏ انظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ )٥٠۸‏ (ص ۳۷۸-۳۷١‏ ط. ابن الجوزي). 

(1) الفتاوی (۸/ ١٦٤)۔.‏ 

(۷) انظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى )٥٠۹/۷(‏ (ص ۳۷۸ ط. ابن الجوزي)؛ ودرء 
التعارض .)٠٠ /٤(‏ 

(۸) فقد مات ابن كرام سنة ٠١‏ ۲ه وسيأتي التعريف به بإذن الله عند الكلام على فر قته. 

(۹) هو أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي» من جمع بين الإرجاء والقدر» وهو الذي أعلن 
الأشعري في بعض كتبه متابعته له كا سيأتي بيانه في المبحث القادم. راجع عن الصالحي: 
مقالات الإسلاميين /١(‏ ١٠۲)؛‏ والفرق بين الفرق» ص ۷٠۲؛‏ والملل والنحل (1/ ١١٤٠)؛‏ 


(a) نشاةالإرجاء‎ 


ي الإيمان » فجاء الأشعري وأشهر أصحابه فتلقفوها عنه "في النصف الأول من 
امائة الرابعة للهجرةء وهي امتداد لمقالة الجهميةء كا سيأتي بيانه بعون الله تعالى. 


المطلب الثاني: في ترتيب الفرق ظهورا وظلمة ونجحديد الزمن الذي 
ظهرت فيه بدعه الإرجاء. 


يقزر شيخ الإسلام أن نور النبوة كلا ظهر انطفت البدع» وأن قبح البدعة 
وظلمتها ونكارتا مرتبط - من حيث الحملة - بزمن ظهورهاء فكل كانت أشده 
فإن وقت ظهورها يتأخر عن عصر الرسالةء فأول فرق الضلال ظهورا الخوارج 
والشيعةء ثم القدرية والمرجئةء ثم الجهمية. 

يقول شيخ الإسلام: "والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر 
ظهورهاء وإنا بجدث أولا ما كان أخفى خالفة للكتاب والسنة" . 


ويقول: "وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والاإيان» 
وكلما كانت البدع أشد تأخر ظهورهاء وكل| كانت أخف كانت إلى الحدوث 
أقرب» فلهذا حلث أو لا ردعه الخوارج والشيعة» تم ردعة القدرية والمرجئة» 


وتلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان» للفخري» تحقيق رشيد البدرء الطبعة الأولى 
٥‏ هب دار الحکمة» ص ۱۹٤‏ . 

(۱) الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ )٥۰۹‏ (ص ۳۷۹-۳۷۸ ط. ابن الجوزي). 

(۲) انظر: الإیان الأوسط› ضمن: الفتاوی (۷/ ۰0۰۹ )٥۱۱-۰۱۰‏ (ص ۳۸۰-۴۳۷۹ ۳۸۲ ط. 
دار ابن الجوزي). ) 

(۳) عند الكلام على مسمى الإيمان عند الأشعرية» وبالتالي تكون مقالة الكرامية هي آخر المقالات 
ظهورا في مسألة الإيمان» والمقصود هنا مجرد عرض التسلسل التار يخي هذا الخلاف في الفاسق 
المي كما عرضه شيخ الإسلام الك» وأما تفصيل أقوال المرجئة في مسائل الإيمان» فهو مبثوث في 
موضعه من مبا-حث الرسالة ولله الحمد. 

() الرد على الإخنائي» ص .۲٠۳‏ 


N O 
ويقول أيضا:"فإن البدع إن) يظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف» كا‎ 
حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة» ثم في آخر عصر‎ 
الصحابة بدعة المرجئة والقدرية» ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة‎ 

ا 

ويقول: "ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس 
والصابئين والمشركين» فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود 
والنصارى» والنبوة كلا ظهر نورها انطفت البدع» وهي في أول الأمر كانت 
أعظم ظهوراء فكان إن يظهر من البدع ما كان خف من غيره» كا ظهر في 
أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع» ثم في أواخر عصر 
الصحابة ظهرت القدرية والمرجئة» ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت 
ا لجهمية» ثم لما عربت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم» وكتب 
الهند انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمين» وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم. 
إلى المسلمين» فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول المجوس 

واليونان مع ما أظهروه من التشيم "". 
وما تقدم يعلم أن بدعة المرجئة ظهرت في أواخر عصر الصحابةء وتأكيدا 
لذلك يقول شيخ الإسلام: "ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر 


(۱) شرح الأصبهانية (۲/ )٠٥۹٠-٥۸۹4‏ (ص ٠٤١‏ ت خلوف)؛ وانظر: التدمرية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقیق د/ محمد السعوي» الطبعة الأولی ۱٤۰٥١‏ ه ص ۱۹٤‏ (الفتاوى ۳/ ٤١٠)؛‏ 
والفتاوی (۲۰/ ۳۰۱). 

.)٤٥۸/۸( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) بيان تلبيس الحهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق رشيد الألمعي» رسالة دكتوراة غير منشورة 
٤۷۱-٤۷۰ /۲(‏ وانظر: جامع المسائل /٥(‏ ۴۷). 


a» نشاأةالإرجاء‎ 


عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثاهم من الصحابة» وحدثت المرجئة قريبا 
من ذلك» وأما الجهمية فإنا حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر 
را 

ويقول: "ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية» وتكلم فيها من 
قي من الصحابة كابن عمر» وابن عباس» وواثلة بن الأسقع ”"» وغيرهم. 

وحدثت أيضا بدعة المرجئة في الإيان» والاآثار عن الصحابة ثابتة 
بمخالفتهم» ونم قالوا الإيمان يزيد وينقص ك ثبت ذلك عن الصحابة""". 

فبدعة الإرجاء ظهرت في أواخر عصر الصحابة» وقد بيّن شيخ الإسلام 
في موضع آخر متى كان عصر أواخر الصحابةء إذ يقول: "فإن الاعتبار في 
القرون الثلاثة بجمهور آهل القرن» وهم وسطه. 

و هور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه ل 
يكن بقي من هل بدر إلا نفر قليل. 

وحمهور التابعين ا الصحابة ي 
ما 


(۱) الفتاوی (۳۰۲-۳۰۱/۲۰). 
(۲) هو الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي» ا ر ا 
من أهل الصفةء ثم نزل الشام» وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق» مات # سنة ۸1ى 

وقيل سنة ١۸ه.‏ أخباره في: البداية والنهاية /١١(‏ ١۳۷۳-۳۷)؛‏ وأسد الغابة في معرفة 
الصحابةء لابن الأث تحقيق خليل شيحاء الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ دار المعرفة ببيروت 
0/ ١٠٠-٠١)؛‏ والإصابة ني تمييز الصحابةء لابن حجر تحقيق علي البجاوي» الطبعة الأولى 
۲ ب دار المحیل ببیروت (1/ .)٥۹۱‏ 

(۳) النبوات (۲/ ۷۷٥)؛‏ وانظر نحوه في: الفتاوی (۱۰/ ۳٥۷‏ ۲۸/ ١۹٤)؛‏ ودرء او 
-۰4(. 

)٤(‏ هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص ؛ بن آمية» والد الخلفاء الأمويينء 


® التعريف بالمرجئة 
وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأمويةء وأوائل الدولة 
الا 

فهذا النقل محدد: 

-١‏ زمن ههور الصحابة: وأنه انتهى بانتهاء خحلافة الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهم أجعين - وآخرهم موتا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
وقد ايده س ارون للج . 

- زمن جمهور التابعين: وانقرض في أواخر عصر صغار الصحابة الذي 


انتتهى في إمارة ابن الزبير وعبد ا ملك بن مروان. 


بان “٠‏ 
وابن الزبير فة قتل سنة ٣۷ش"‏ وعبد املك مات م ۸ه 


فتكون هذه المدة الزمنية هي أواخر عصر صغار الصحابة. 


تمهد حكم بني أمية على يديه» كان خليفة وفقيهاء قال الذهبي في السير:"كان من رجال 
الدهرء ودهاة الرجال» وكان الحجاج من ذنوبه"» توفي في شوال سنة ١۸ه.‏ أخباره في: 
تاريخ الإ سلام (حوادث »)٠٠٠-۸١‏ للذهبي» تحقيق عمر تدمري» الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ 
دار الکتاب العربي ببیروت» ص٣۱۳-٥٤۱؛‏ وسیر أعلام النبلاء (٤/۹٤۹-۲٤۲)؛‏ 
والبداية والنهاية (۱۲/ ۳۹۷-۳۷۷). 

.)۴١٥۷ /۱۰( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۱۱/ ۲۲). 

(۴۳) انظر: البداية والنهاية .)١۷۷ /١١(‏ 

.)۴۹٩٣ ۰۳۷۹ /۱۲( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

() وآخر الصحابة موتا بالإجاع - كا قال ابن كثير لته - هو أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله 
الليثي الكناني #» واختلف في سنة وفاته ما بين سنة ١٠٠ه‏ أو ١٠١١ه‏ والأخير هو 
الذي صححه الحافظ الذهبي. انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ /٤ ٤۷٠-٤71۷‏ ۷٦٤)؛‏ 
والبداية والنهاية (١١/1۷۲-1۷1)؛‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال 
الدين السيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» طبعة ۹٠٤٠ه‏ دار الفكر ببيروت 
(۲/ ۲4-۲۲۸( 


نشاة الإرجاء ®0 


۳- جمهور تابعي التابعين: انقرض في أواخر الدولة الأموية» وأوائل 


لرا اا 
والدولة الأموية انتهت بمقتل آخر خلفائها مروان ا حار » وهو الزمن 


الذي قامت فيه الدولة العباسيةء وذلك سنة ١١١ه.‏ 


المرجئةء وقد نص شيخ الإسلام أن المرجئة ظهرت في إمارة عبد الله بن الزبير 
وعبد الملك بن مروان» إذيقول: "ثم لما كان في اخر عصر الصحابةء في إمارة ابن 


رو عد الك ق اعا ال ةواد 
ونقل فى تحديد أدق لوقت ظهور بدعة الإرجاء قول قتادة”: "إنا حدث 


الإرجاء بعد فة فرقةاين الاشف . 


(1) هو أبوعبد املك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» آخر خلفاء بني أمية» من شقوته أن مؤدبه 
هو الجعد بن درهم» ولذا ينسب إليه فيقال مروان الجعدي» قتل سنة ١۳۲‏ ه وف التعريف به 
وسبب تلقيبه با لحمار. راجع: البداية والنهاية (۱۳/ ۲٦٠۲-١٠۲)؛‏ وتاريخ الخلفاء» للسيوطي» 
تحقیق إبراهیم صالح» الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ ه دار البشائر بدمشق» ص‌۳۰۲-٠٠٠.‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۱۳/ .)۲٤۹‏ 

.)۲۳١ /١( منهاج السنة‎ )۳( 

)٤(‏ هو آبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري» الحافظ المفسرء من أوعية العلم» 
ومن يضرب به المخل في الحفظ قال عنه الذهبي في السير:"وكان يرى القدرء نسأل الله العفوء 
ومع هذا فا توقف أحد في صدقه» وعدالته» وحفظه»ء ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة 
یرید بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وسعه"» توفي سنة ١١۷‏ ه. أخباره في: سير أعلام النبلاء 
/٥(‏ ۲۸۳-۲۹۹)؛ ووفیات الأعیان /٤(‏ ٩۸-٦۸)؛‏ ومیزان الاعتدال (۳/ .)۳۸١‏ 

)١(‏ هو عبد الرحن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي» من كبار أمراء الدولة الأموية» 
ومن القادة الدهاةء فتح الله على يديه فتوحا كثيرة» ثم رأى الخروج على الحجاج» ونزع 
الطاعة» وتابعه صفوة من الخلق» فثارت بينهم وقائع هائلة انتهت بہزیمته وهربه» ثم أسره 
وموته سنة ٤۸ھ‏ وقیل: ٩۸ه.‏ راجع أخباره في: سير اعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸۳-٤۱۸)؛‏ 
والبداية والنهاية .)٠٠١-٠٠٠٥١ /١۲(‏ 

(1) الإیان ص۳۷۸ (الفتاوی ۷/ ١۹)؛‏ وقول قتادة انظره في: السنةء لعبد الله: (۱/ ۳٠۹‏ رقم 


© التعريف بالمرجئة 


ومراد قتادة بالفتنة حرو ابن اللأشعف ومن ناصره لقتال الحجاج بن 
و ار اراق و الك وران و کات اعات ا ا ان 


a Rs 
فعلى هذا تكون المرجئة ظهرت بعد انقراض كبار الصحابة» وبعد ذهاب‎ 
ههور التابعين» فلم يبق حينئذ إلا صغار الصحابة» وتابعي التابعين» وذلك في‎ 

إمارة ابن الزبير» وعبد الملك بن مروان» ثم حصول فتنة ابن الأشعث. 
فإذا جمع ما بين هذه الأوقات أمكن تحديد ظهور بدعة الإرجاء بأنه في 
أواخر العقد السابع وأوائل العقد الثامن من الائة الأولى للهجرة› وال 


ا 


٤)؛‏ والسنة للخلال /٤(‏ ۸۸-۸۷ رقم ١۱۲۳)؛‏ والإبانة الکبری (۲/ ۸۸٩‏ رقم ١۲۳١)؛‏ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ ٠٠٠۲‏ رقم .)١۱۸٤١‏ 

(1) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» قال عنه الذهبي في السير:"وكان ظلوماء 
جبارا» ناصبيا» خبيثا» سفاكا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام» ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة "ثم 
قال :"وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى اله» وله توحيد في الحملة» ونظراء من ظلمة 
الجبابرة والأمراء"» هلك عام ۹٩‏ ه. أخباره في: تاريخ الإسلام (حوادث ۱۰۰-۸۱) ص٤٠۳-‏ 
۷ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ١٤۳)؛‏ والبداية والنهاية .)٥١ ٤-٥١۷ /٠۲(‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۱۲/ .)١٤۹-۳۰۵‏ 

(۳) وهذا التحديد لتاريخ ظهور الإرجاء موافق لا جاء في سؤال زبيد لأبي وائل اله عن المرجئة 
قال الحافظ ابن حجر معلقا:"فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم» وأن ذلك کان حين 
ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين» وقيل سنة اثنتين وثانين» ففي ذلك دليل 
على أن بدعة الإرجاء قديمة". فتح الباري /١(‏ ۱۳۷)» ونقد الإرجاء والتحذير منه جاء على 
لسان عدد من السلف الذين ماتوا في المائة الأولى كإبراهيم النخعي ووكيع بن الجراح اللذين 
توفيا سنة ۹١‏ ه وكذلك سيأتي عند الكلام على مرجئة الفقهاء تسمية بعض رجاهم ممن مات 
في المائة الأولى كإبراهيم التيمي وذر الهمداني وطلق بن حبيب. 


نشاأة الإرجاء ) 0 


المطلب الثالث : حول إرجاء الحسن بن محمد بن الجنفية. 

المراد بالإرجاء المتقدم ذكره هو الذي ظهر على يد جماعة من فقهاء 
الكوفة» وقد عرف م» حيث سمي إرجاء الفقهاء» وسمي أهله مرجئة 
الفقهاءء إذ الأمة لم تكن تعرف قبل ظهوره كلاما في الإيمان الفا لا عليه 
السلف إلا ما كان على طريقة اللخوارج والمعتزلة» وهو الغلو والإفراط في مفهوم 
الإيمان والإسلام حتى حكموا بالكفر على من هو داخل في دائرة الإسلام» أما 
التساهل والتفريط في ذلك» وإخراج ركن من أركان الإيمان عنه» وهو العملء 
وفتح الباب لمقالات ضالة كفرية تنادي بتضييع الإيمان الذي جاءت به الشرائع» 
وجعله أمان» فلم يقع إلا على أيدي هذه الفئة من الفقهاء» وهم الذين كثر كلام 
السلف في ذم مقالتهم» والتحذير منهاء وتبديع قائلها". 

يقول شيخ الإسلام: "وحدثت المرجئة» وكان أكثرهم من الكوفةء ول 
يكن أصحاب عبد الله - يعني ابن مسعود @ - من المرجئةء ولا إبراهيم 
النخعي” وأمثاله» فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلةء فقالوا: الأعال ليست 
sS‏ 

وقد نص شيخ الإسلام #الته على أن الخوض في هذه المرحلة من هذه 
اة على الان [ذقرلة "و خدت انها بدعة ارج ى الان 


)١(‏ وسيأتي بإذن الله عند الكلام على مرجئة الفقهاء نقل ما جاء عن السلف في ذلك. 

(۲) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» اليماني» ثم الكوفي» مفتي الكوفة في زمانه 
كان واسع الرواية» فقيه النفس» كبير الشأن» كثير المحاسن» جاء ذم الإرجاء عنه من وجوه 
توفي کاله سنة ۹٩‏ ه. أخباره في: الطبقات الکبری (1/ ۲۷۰-٤۲۸)؛‏ ووفيات الأعيان 
(۱/ ۲۱-۲۰)؛ وسیر علام النبلاء .)٥۲۹-۰۲۰ /٤(‏ ) 

(۳) الفتاوی (۳۸/۱۳). 

.)٥۷۷ /۲( النبوات‎ )٤( 


وأما أوائل رجال هذه المرحلة والذين ارتبط بهم نشأة هذا النوع من 
الإرجاء» فقد سمى شيخ الإ سلام طائفة منهم» وهم: 

ذر بن عبد الله الممداني» وحماد بن أي سليمان» وسالم الأفطس» وطلق بن 
حبيب» وإبراهيم التيمي. 

وول من قال به من هؤلاء عند شيخ الإسلام هو ماد بن أبي سليان. 

يقول #الته: "الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثرء» وكان أول من 
قال ادبن أ سان" . 

ويقول: "لکن حماد بن أي سلیان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل 
ني هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعد "". 

ولكن شيخ الإسلام نفسه نقل عن بعض السلف ما يفيد أن أول قائل 
بالإرجاء هو الحسن بن محمد بن الحنفية ١‏ فقد قال لل : 

"'قال: ابوت ا أ کر من دين المرجئة» إن أول من تكلم في 

الإرجاء رجل من اهل المدينة من بني هاشم يقال له: e‏ 


(1) سيأتي التعريف بهم عند الكلام على طائفة مرجئة الفقهاء في الفصل القادم. 

() الییان ص۲۹۰۹ (الفتاوی ۷/ ۳۱۱). وانظر منه» ص۲۸۱ (الفتاوی ۷/ ۲۹۷). 

(۳) الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ )٠١٠۷‏ (ص ۳۷۳ ط. ابن الجوزي). 

)٤(‏ هو بو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» وأبوه يعرف بابن الحنفية» حدث عن جمع من 
الصحابة» وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار وغيرهماء وكان من علاء أهل البيت» مات كلل 
سنة ٠٠١‏ ه. أخباره في: الطبقات الکبری (۰/ ۳۲۸)؛ وسیر أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۰٠-١١١)؛‏ 
وتہذيب التهذيب .)٤١٤ /١(‏ 

)٥(‏ هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم السختياني البصري» من الأئمة ا لحفاظ» حدث 
عنه شعبة ومالك وابن عيينةء توفي اله سنة ٠۳١‏ ه. أخباره في: حلية الأولیاء (۳/ ۲-١٤٠)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء .)۳١-٠١ /٦(‏ 

)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة الکبری (۲/ ۹۰۳ رقم ١١١٠)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ٠٠١۳ /١(‏ رقم .)۱۸٤٤‏ 


نشاأة الإرجاء 0 
وقال زاذان ‏ : أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي 


فقال لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب» أو 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن الحسن "قد وضع كتابا في الإرجاءء نقيض 
قول المعتزلةء ذكر هذا غير واحد من أهل العلل" . 


فشمة كتاب كتبه الحسن نقيض قول المعتزلة» وحقيقة هذا المكتوب تنجلي 
من خلال النظر في سيرة الحسن» فقد جاء فيها أنه كان في حلقة» فتكلموا في علي 
وعشان وطلحة والزبير» وأكثرواء والحسن ساكت» ثم تكلم» فقال: 

قد سمعت مقالتكم» ول أر شيئا أمثل من أن يرجأ علي وعثان وطلحة 
والزبیرء فلا يتولواء ولا يتبرا منهم. 

ثم قام» فما لبث أن كتب الرسالة التي ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك . 

وهذا نقل لبعض ما جاء في رسالة الحسن» لمعرفة حقيقة الإرجاء عنده 


فقد قال عفا الله عنه_: 


)١(‏ هو أبو عمر زاذان الكندي مولاهم الكوفي الضرير» روى عن بعض الصحابة» مات لاله سنة 
۲ه. آخباره في: سیر أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۸۱-۲۸۰)؛ وتہذيب التهذیب (1۱۹/۱)؛ 
وتقریب التهذیب» ص۳۳۳. 

(۲) رواه: عبد الله في السنة (۱/ ۳۲٠-۳۲۲‏ رقم ١٠٠)؛‏ والخلال في السنة ٠۳۷-۱۳۹٣/۲(‏ رقم 
۸ وابن بطة في الإبانة الکبری (۲/ ٩۰٤‏ رقم .)۱١١۸‏ 

(۳) الإیان ص۳۷۸ (الفتاوی ۷/ .)۳۹١‏ 

.)۷ /۸( منهاح السنة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تهذيب الكمال في أساء الرجال» للحافظ المزي» تحقيقق بشار عواد» مؤسسة الرسالة 
ببیروت /٦(‏ ۳۲۱)؛ وتاریخ الإسلام (حوادث وفیات ۱۰۰-۸۱ه)» صض‌۲۳۲. 


LD‏ التعريف بالمرجئة 

"ما بعد: فنا نوصیکم بتقوی الله» ونحثكم على آمره» ونرضی لكم طاعته 
ونسخط لكم معصيته» وإن الله أنزل الكتاب بعلمه فأحكمه» وفصّله وأعزه 
وحفظه أن یأتیه الباطل من بین يديه ومن خلفه"» ثم ذکر کلاما طویلاء ثم قال: 

"فمن آراد أن يسائلنا عن أمرنا ورأيناء فإنا قوم: الله ربناء والإسلام دينناء 
والقرآن إمامناء ومحمد نبيناء إليه نسند» ونضيف آمرنا إلى الله ورسوله. 

ونرضى من أئمتنا بأبي بكر وعمر» ونرضى أن يطاعاء ونسخط أن يعصياء 
ونعادي فما من عاداهماء ونرجئ منهم أهل الفرقة الأول. 

ونجاهد في أبي بكر وعمر الولايةء فإن أبا بكر وعمر ل تقتتل فيه) الأمة 
ولم تختلف فيهاء ولم يشك في آمرماء [ونرجئ من بعد هما من دخل في الفتنة 
فنكل أمرهم إلى اله]". 

وإنما الإرجاء من عاب الرجالء ولم يشهده» ثم عاب علينا الإرجاء من 
الأ وقال هي كان الإرجا؟ 


فلن : کان على عهد موسی نبي الله إذ قال له فرعون: ظ قَمَا بال الْقَرُونِ 
الأول )[طه:٠٠]ء‏ قال موسى وهو ينزل عليه الوحي حتى قال: ط عِلمها عند 


ر . ً E‏ ر . °۰ ۹ 1 
ری فی کت لا یضل ری ولا ينس 4[طه:۲٥]»‏ فلم يعنف بمثل حجة موسى « 
3 (0) 


)١(‏ الحملة ليست في تهذيب التهذيب» وجاءت في تاريخ الإسلام: ونرجئ أهل الفرقة. 

(۲) ما بين القوسين من تهذيب التهذيب )٤١٤ /١(‏ فقط» وليست في الإيان للعدني» ولا تاريخ الإسلام. 

(۳) العبارة في تاريخ الإسلام: وإن) الإرجاء فيا غاب - بالغين المعجمة - عن الرجال ولم يشهدوه» 
فمن أنكر علينا الإرجاء وقال متى كان الإرجاء...» ولم ترد في تذيب التهذيب. 

() (قلنا) من تاریخ الإأسلام فقط. 

٣۲٣٣ص‎ )٠١١-۸١ رقم ٠۸؛ وتاريخ الإسلام (حوادث‎ ۱٤۸-۱٤۷ الإیمان» للعدنی» ص‎ )٥( 


نشاأةالإرجاء 


وکا هو ظاهر أن من مضمون الكتاب حديث ع| جرى بين الصحابة بعد 
الفتنة بقتل عثان - رضوان الله عليهم أجعين س والحسن هنا يكشف عن رأيه و 
ذلك» وأنه يرجئ أمر من دخل في الفتنة إلى الله. 

فهو إذن إرجاء متعلق بالصحابة - رضوان الله عليهم ى لا الإرجاء 
المتعارف عليه المتعلق بالاإيان وحقيقته» وعلاقة العمل به. 

وبهذا يتبين خبر كتاب الحسن» ويتضح مراد شيخ الإسلام بأنه نقيض 
قول المعتزلة. 

فإن من المعلوم أن واصل بن عطاء "“ ومن تابعه من المعتزلة يرون في 
جرى بين الأصحاب - رضوان الله عليهم أجعين - "أن فرقة من الفريقين فسقةء 
لا بأعيانمم» وآنه لا يعرف الفسقة منهاء وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين 
عليا وأتباعه - كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر وأبي أيوب 
الأنصاري وسائر من كان مع علي يوم الجمل ‏ وأجاز كون الفسقة من الفريقين 
عائشة وطلحة والزبير وسائر أصحاب الحمل. 

ثم قال في تحقيق شكه في الفريقين: لو شهد علي وطلحة و علي والزبير أو 
رجل من أصحاب علي ورجل من أصحاب الجمل عندي على باقة بقل م أحكم 
بشهادت)؛ لعلمي بان أحدهما فاسق لا بعينه» كا لا أحكم بشهادة المتلاعنين؛ 
لعلمي بان احدهما فاسق لا بعينه» ولو شهد رجلان من أحد الفريقين أ كان 


و ھا ور ال ا ر ل اط ان ج 
سطورا قليلة منها ني عہذيب التهذيب .)٤٠٤/۱(‏ 

)١(‏ هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال المخزومي مولاهم البصري» رأس الاعتزال» طرده إمام 
أهل السنة في زمانه الحسن البصري من مجلسه لما ضل وابتدع» هلك سنة ١١٠ه..‏ أخباره في: 
سیر اعلام النبلاء (۵/ ٤٩٤‏ -٥٦٤)؛‏ ومیزان الاعتدال /٤(‏ ۳۲۹). 


CD‏ التعريف بالمرجئة 
OT‏ 

"وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد" والنظام " وأكثر القدرية: 
نتولى عليا وأصحابه على انفرادهم» ونتولى طلحة والزبير وأتباعه) على 
انفرادهم» ولکن لو شهد علي مع رجل من أصحابه قبلت شهادتې|ء ولو شهد 
طلحة آو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتياء ولو شهد علي مع طلحة 
على باقة بقل لم نحكم بشهادتيا؛ لأن أحدهما فاسق» والفاستق خلد في النارء 
ولیس بمۇمن ولا افر" . 

و هن اد ارهن غل الاه 
بخلاف لو اجتمعا فیتبرؤون منه)| جمیعا. 

SS E 
أ ا شعن الاه را لامر افا آن جاع ن ال فوا‎ 


(1) الفرق بين الفرق» للبغدادي» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميدء دار المعرفة ببيروت» 
ص٠٠؛‏ وانظر: منهاج السنة (1/۸). 

(۲) هو بو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري» كبر المعتزلة» وأحد أئمة الضلالء كثبر الجدالء 
جريئا على مقالة الباطل» هلك سنة ٠٤٤‏ ه. أخباره في: سير أعلام النبلاء ٤ /٩(‏ ١٠-١١٠)؛‏ 
ومیزان الاعتدال (۳/ ۲۸۰-۲۷۳). 

(۳) هو آبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصري» من كبار شيوخ المعتزلة» له مقالات كفره بسببها 
جاعة من العلاء» ويتهم بقول البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» هلك سنة بضع وعشرين 
ومائتین. آخباره في: سیر اعلام النبلاء (۱۰/ ٤۲-٥٤۱‏ ٥)؛‏ والوافي بالوفیات .)۱۹-۱٤ /٩(‏ 

-۲۹۰٩ص دار الكتب العلمية ببیروت»‎ ٠٤١١ أصول الدين» للبخدادي» الطبعة الثالغة‎ )٤( 
وانظر منه» ص٠*؛ وانظر: الملل والنحل» للشهرستاني» تعليق أحمد فهمي مده‎ ٠۹١ 
.)٤١ /١( الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه دار الكتب العلمية بببروت‎ 

)٥(‏ وأما ما ذكره شيخ اللإسلام بعد نقله أن الحسن هو أول من قال بالإرجاء بأن ا لحلاف في مسألة 
الإييان ليس كالخلاف في غيره» فليس مراده - والله أعلم - إرجاء الحسن» بل إرجاء الفقهاء إذ 
إن كلامه جاء بعد نقله ذم السلف لمقالتهم» فعلق عليه با يبين خطورة ما ابتدعوه. انظر: 
ص۳۷۸ (الفتاوی ۷/ .)۳۹۰١‏ 


نسَأة الإرجاء 2 0 


الإرجاء عند الحسن مہذاء ومن هؤلاء الذهبی» وابن کثیر) وابن حجر ° 

فالحافظ الذهبي باه يقول آثناء تر جمته للحسن: 

"قلت: الإرجاء الذي تكلم به معناه: أنه يرجى مر عثمان وعلي إلى اللّه» فيفعل 
فيهم ما يشاء» ...» وذلك آن الخوارج تولت الشيخين» وبرئت من عثمان وعلي» 
فعارضتهم السبائية» فبرآت من أبي بكر وعمر وعثان» وتولت عليا وآفرطت فيه. 

وقالت المرجئة الأولى: نتولى الشيخين» ونرجى عثان وعلياء فلا نتو لاما 
ay‏ 

وأما الحافظ ابن كثر للت فقد نقل أن إرجاء الحسن هو "التوقف فى 
عثان وعلي وطلحة والزبير» فلا يتولاهم» ولا يذمه ". 

والحافظ ابن حجر يله يقول في معنى إرجاء الحسن: "قلت: المراد 
بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة 
المتعلق بالإيمان» وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور"» ثم ذكر 
جملة منه» ثم قال: 


(1) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقي» الشافعي» له يد طولى في التفسير 
والحديث والتاريخ» ومصنفاته سارت با الركبان» وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي 
تله سنة ٤‏ ۷۷ه. أخباره في: تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۸٩١٠)؛‏ والدرر الکامنة (۱/ ۳۹۹-١١٤)؛‏ 
وطبقات المفسرين» للداودي /١(‏ ١٠٠-١٠١)؛‏ ومقدمة تحقيق البداية والنهاية (۱/ .)١٤- ٠۳‏ 

(۲) هو أبو الفضل أحد بن علي بن محمد العسقلاني المصري» الشافعي» الشهير بابن حجرء تتلمذ 
للعراقي والبلقيني» وبرع في علم الحديث حتى صار الناس عيال على مؤلفاته فيه» ومن مفاخرة 
الخالدة كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري» توفي بلك سنة ١١۸ه.‏ أخباره في: رفع 
الإإصر عن قضاة مصر» لابن حجر تحقيق حامد عبد المجيد وأبو سنة والصاوي» طبعة سنة 
۷ م» المطبعة الأميرية بمصر /١(‏ ۸۸-۸0). 

(۳) تاریخ الإسلام (حوادث ۱۰۰-۸۱)» ص۳۳۳. 

.)٥١١ /١١( البداية والنهاية‎ )٤( 


® التعريف بالمرجئة 

"فمعنى الذي تكلم فيه الحسن آنه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه خطفا أو مصيباء وكان يرى أنه يرجأ الأمر 
فيهماء وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيان» فلم يعرج عليه» فلا يلحقه بذلك 
عاب» والله أعل ". 

ومن خلال هذه النقول يتضح أن قضية الإرجاء عند الحسن مرد التوقف 
في الحكم لأحد الفريقين بالصواب أو الخطأء وهذا لا علاقة له البتة في الإرجاء 
من حيث كونه نعتا على المخالف في مسألة الإيمان " ومع هذا فإن الحسن 
-عفا الله عنه - ندم على ما رقمته يداه» بل تمنى الموت قبل كتابته» والله المستعان. 

وما تقدم یتبین آنه لا تعارض بين ما قاله شيخ الإسلام من أول قائل 
بالإرجاء هو حاد بن أبي سليمان» مع من قال إنه الحسن؛ لأن الإرجاء الذي 
تكلم به الحسن ليس هو الإرجاء الذي تكلم به مادء فإن إرجاء الحسن متعلق 
ببعض الصحابةء وإرجاء حماد متعلق بالإیان کا تقدم. 


المطلب الرايع: في صله المرجئة بالقدريه. 

مز في كلام شيخ الإسلام أن بدعة الإرجاء ظهرت قريبا من زمن بدعة 
القدرية. 

والمراد بالقدرية هنا هم القدرية الأول» وهم القدرية النفاةء المنكرون 
للقدر؛ إذ "الخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: المكذبون به» والدافعون 
للأمر والنهي به» والطاعنون على الرب -عز وجل - بجمعه بين الأمر والقدر 


(۱) تهذيب التهذيب .)٤١٤/١(‏ 
(۲) ومن ثم فلا علاقة له في الحديث عن نشأة اللإرجاء. 


نشأة الإرجاء CD‏ 
RT‏ 
فالغلاة ا مكذبون بالقدر هم الذين ظهرت المرجئة بعدهم بزمن قريب» 

وهؤلاء القدرية يعظمون الأمر والنهي» والوعد والوعيد"". 

يقول شيخ الإإسلام في نشأة هذا الصنف من القدريةء بعد تقريره مرتبتي 
العلم والكتابة من مراتب القدر: "فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين 
كانوا في أواخر زمن الصحابةء ٠...‏ وم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد 
ينكر القدر» فلا ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة» 
كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع» وكان أكثره بالبصرة 
والشام» وقليل منه بالحجاز. 

فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدريةء ومذا قال وكيع بن الجراح: 

القدرية يقولون: الأمر مستقبل» وإن الله لم يقدر الكتابة والأععالء 
والمرجئة يقولون: القول مجزئ من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة نجزئ من 
القول والعمل. 

قال وکیع: وهو کله کفر"". 

وقد حدد شيخ الإسلام اله زمن ظهور هذه البدعة المنكرة في قوله: "وغلاة 
القدرية ينكرون علمه يعني الرّب تعالى - المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر 
ونچی» رھول خا س بط عن بصي بل امراش أي مستأنف. 

وهذا القول آول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
(۱) منهاج السنة (۳/ ۸۲). 


(۲) انظر: الفتاوی .)٤٤١۹/١۷(‏ 
(۳) الایان ص۳۹۸ (الفتاوی ۷/ ٤‏ ۳۸۹-۳۸). 


® | التعريف بالمرجئة 
الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة ال کانتا ہین ابن 
الزبير وبين بني أمية» في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وغبرهما من الصحاية. 

وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني” ٠‏ فلا بلغ الصحابة 
قول هؤلاء تېرؤوا منهم» وأنکروا مقالتی "". 

وإنها تم التنبيه على هذا الارتباط بين القدرية والمرجئة من حيث النشأة» 
لوجود صلة أخرى بين القدرية والمرجئة نبه عليها شيخ الإسلام» لكن هذه 
الصلة من بابة أخرى» وهي أن يشتركان في إضعاف أمر الله وأمر الإيان 
والوعد والوعيد» ومن ثم جاءت النصوص بذمها|. 

إلا أن المراد بالقدرية هنا هم الصنف الثاني من أصناف القدرية المتقدم 
دکرهم» وهم من یثبت القدر ویحتج به» ويعارض به الأمر ويضعفهء لا القدرية 
الذين ينكرون القدرء ويعظمون الأمر. 

يقول شيخ الإسلام جلت في بيان هذه الصلة: "وهذا يقرنون القدرية 
بالمرجئة؛ لأن المرجئة تضعف أمر الإيمان والوعيد» وكذلك هؤلاء تضعف أمر 


الله بالإیمان والتقوی ووعیده '» ومن فعل هذا کان ملعونا في کل شریعةء کا 


(1) هو معبد بن عبد الله بن عويمر بن عكيم الجهني» نزيل البصرة» ضال مضل» وهو أول من تكلم 
بالقدر في زمن الصحابة» توفي سنة ١۸ه.‏ راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء -٠۸١ /٤(‏ 
۲۷ ) ومیزان الاعتدال .)۱٤١ /٤(‏ 

.)٤٥١ /۸( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) فهم مجبرة غلاة» يقولون: إن العباد لا يفعلون شيئاء ولا قدرة هم على شيء» أو مم قدرة 
لا یفعلون با شيئاء ولا تأثير ها في شيء» وهم ممن يسوّغ الاحتجاج بالقدرء ويقيم عذر نفسه 
أو غيره إذا عصى بكون هذا مقدر عليه. انظر: منهاج السنة (۲/ .)۷١-۷١‏ 


نشاة الإرجاء ) ١‏ ( 


روي: (لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نيا)"“". 


ويقول: "ومعلوم نه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على 
إسقاط الأمر والنهي أعظم نما يدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم» وهمذا 
قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف» وروي في ذلك حديث 
مرفوع؛ لأن كلا هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي» والوعد والوعيد» 
فالإإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد» ومون أمر الفرائض والمحارم. 


قد تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا مجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر 


به وترك ما نهى عنه» وهذا يبالغ في الناحية الأخرى"". 


فهم ارتبطوا مع المرجثة من جهة الاشتراك في إضعاف أمر الله وأمر 
الإيمان والوعد الوعيد» ك| أن الصنف السابق من القدرية مرتبط بالمرجئة من 
جهة النشأة» وأنه في وقت متقارب. 

وقد بين شيخ الإسلام منزلة كل فريق من هؤلاء» فقال: "لكن المعتزلة 
من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة علمها وعملهاء 
فكلامهم في أصول الفقه» وفي اتباع الأمر والنهي خير من كلام المرجئة من 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة» تحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي 
ببیروت ۱٤۲/۱(‏ رقم ٤٤۸/۲ ۳۲١‏ رقم ۲٥۹)ء‏ وقال محققه: إسناده ضعیف؛ ورواه 
الآجري في الشريعة (۲/ 1۹41-14٠‏ رقم »)۳٠۸‏ وقال محققه: يرتقي بشواهده إلى الحسن 
لغبره؛ ورواه ابن بطة في الشرح وال بانةه ص۱۹۷ رقم ۲۳۸؛ والإبانة الکبرى (۲/ ۸۸٤‏ رقم 
۹ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة /٥(‏ ۹۸۸ رقم .)٠۸١١‏ 

(۲) منهاج السنة (۳/ ۸۲). 

(۳) الفتاوی (۸/ ۱۰۵-٦۱۰)؛‏ وانظر منها .)۲٤۲٩-۲٤۱ /۱٩(‏ 


Cm‏ التعريف بالمرجنة 


تعظيم الطاعات والمعاصي» ولكن هم في أصول الدين أصلح من أولئك» 
فإنہم يؤمنون من صفات الله وقدرته وخلقه ب) لا يؤمن به أولئك» وهذا 


الصنف أعلى» فلهذا كانت المرجئة في الحملة خبرا من القدرية» حتى إن 
الإرجاء دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم» بخلاف الاعتزال» فإنه 
ليس فيه أحد من فقهاء السلف ا 

وأما ما جاء من نصوص في ذمهم|ء فيقول شيخ اللإسلام في ذلك: "وقد 
رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة» روى بعضها أهل الست" . 

وهناك وجه ثالث في ارتباط المرجئة بالقدرية» وهو آنا مع الروافقض 

والخوارج يمثلون أصول بدع الضلال الثنتين والسبعين. 

فقد قال يوسف بن أسباط " وعبد الله بن المبارك رحمه) اله: 


0 


"أصول البدع أربعة: الروافض› والخوارج» والقدرية» lh‏ 


(۱) الفتاوی (۱۱/ ۲٤۳-۲٤۲)؛‏ وانظر: جامع الرسائل /١(‏ ۱۸١)؛‏ والتدمرية» ص٣٠۲.‏ 

(۲) الفتاوی (۱۳/ ١۳)؛‏ وقد أخرح الترمذي في الجامع» تعليق عزت الدعاس» المكتبة الإسلامية 
بترکیا: کتاب القدر» باب ما جاء في القدر (۳۲۱/7 رقم ١٠٠۲)؛‏ وابن ماجه في السننء 
تحقيق مصطفى الأعظمي» الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠ه:‏ المقدمة» باب في الإیمان (۱/ ٠۳‏ رقم ١٥)؛‏ 
عن ابن عباس أن النبي ### قال: (صنفان من أمتي ليس فا في الإسلام نصيب: المرجئة 
والقدرية)ء وقال الترمذي: غريب حسن صحيح» وتقدم قريباً حديث (لعنت القدرية والمرجثة 
على لسان سبعين نبيا). 

(۳) هو يوسف بن أسباط الشيباني» من أهل الزهد والوعظ, وهو من أقران ابن المبارك رها اش 
ووصفه شيخ الإسلام بأنه إمام جليل من أثمة المسلمين» توفي سنة١۹١ه.‏ أخباره في: حلية 
الأولياء (۸/ (۲٥۳-۲۳۷‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۷۱-۱۹۹/۹)؛ ومیزان الاعتدال /١‏ 
۲ وتهذیب التهذیب ٤٥۳ /٤‏ وکلام شيخ الإسلام عنه انظره في: الفتاوی (۳/ .)٠٠١‏ 

؛)٤۸1/۱۲( الفتاوی (۳/ ١٠)؛ وقول ابن أسباط وابن المبارك مذكور أيضا في: الفتاوی‎ )٤( 


نشأة الإرجاء D‏ 0 

وهذه الفرق كلها كانوا في أول الأمر يشتركون في انتحال النصوص 
والاستدلال ہا على بدعتهم» ولم يكونوا يعارضون النصوص ب| يدعول من 
العقليات» كا هو حال الجهمية ومن تأثر بهم من جاء بعدهم حتى من الفرق 
السابقة نفسها من الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. 

يقول شيخ الإسلام: "ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين م يكن فيه من 
يعارض النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي» 
والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عهد الصحابة» وهؤلاء كانوا يتتحلون النصوص» 
ویستدلون بها على قوهم» لا يدعون نهم عندهم عقليات تعارض النصوص. 

ولكن لما حدثت الحهمية في أواخر عصر التابعين» كانوا هم المعارضين 
للنصوص برأيهم» ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة" . 


60/۳١ ۷/۱۷ ۳‏ ومجموعة الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
طبعة سنة ۰۸٤۱ھ‏ دار المنار بمصر (۲۳/۲)؛ ودرء التعارض ٠۲ /٠١(‏ ۷/ ١٠١١)؛‏ 
والنبوات (۱/ .)٥۷۷ ۰٤۲۳‏ 

وقد نسبه البربهاري إلى ابن المبارك في شرح السنةء تحقيق د/ محمد القحطاني» الطبعة الأولى 
۸ هسه دار ابن القيم بالدمام ص۷٥؛‏ وتحقيتق خالد الردادي» دار السلف ودار الصميعي ‏ 
بالرياض» الطبعة الثاللة ١١٤٠ه‏ ص۲١٠-۲۳٠؛‏ ورواه عنها ابن بطة في الإبانة الكبرى 
(1/ ۳۷۹-۷1 رقم ۷۷۷7 ۷۸؟). 

(۱) درء التعارض .)۲٤٤/۰(‏ 
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نمهید 


ما جاء عن الصادق المصدوق ## أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» وهذا الخبر مع حاولة بعض العلاء تضعيفه» إلا آن شيخ الإسلام جل 
يرد ذلك» ويقول: "الحديث صحيح» مشهور» في ا 

ويقول: " وقد جاءت الأحاديث في السنن» والمسند» من وجوه عن النبي 
4# أنه قال: [تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة]. ) 

رإن كان بعض الئاس ب كاين حزم - يضعف هذه الأحاديف ٠‏ 
فأكثرأهل العلم قبلوها وصدقوها"". 

ويقول: "والحديث نفسه - يعني حديث الافتراق - ليس في الصحيحين» 
بل قد طعن فيه بعض آهل الحدیث» کابن حزم» وغيره» ولكن قد رواه آهل 
ال کاندرد والریاف واو فاج وروا ا ااا ا 


(۱) الفتاوی (۳/ »)۳٤١‏ وانظر: الفتاوی (۳/ ۱۷۹ ۳۹۹-٠۳۷)»ء‏ واقتضاء الصراط (١/٠١٠ء‏ 
.(\€V ITY-۱€‏ 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ ۲۹۲). 

.)٤۹۱/۱۱( الفتاوی‎ )۳( 

. 1-٤/٥ :٤0۹۷ ٤0۹٦ في السنن: كتاب السنة » باب شرح السنة رقم‎ )٤( 

.۲٠٤١٩۰۲۹٤۱ رقم‎ ۲۱-۲۵ /٩ في الحامع: کتاب الإیمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة:‎ )٥( 

.۳۹۹۲ ۰۳۹۹۱ في السنن: باب افتراق الأمم: ۲/ ۱۳۲۱ رقم‎ )٩( 


فرق المرجئه 

e e 
ومع صحة هذا الخبرء إلا أنه لا ينبغي الاهتام بتعيين هذه الفرق»‎ 
والتكلف في حصرها حتى تبلغ العدد المذکورء کا يصنع بعض كتاب الفرق» إذ‎ 
ذلك يفتقر إلى دليل حاص بكل فرقةء ثم إن الحكم في الغالب مبني على الظن‎ 

واهوی 

يقول شيخ الإسلام لله: "وأما تعيين هذه الفرق» فقد صنف الناس 
فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة 
الوصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليلء فإن الله حرم القول بلا 
علم عموماء وحرم القول عليه بلا علم خصوصاء فقال تعالى: ( قل انما حرم ريي 
آلو شی ما عر من وتا مان وام وآ یوان وباق الان 
ب4 E‏ أن تَقَولوأ على آله ما لا عون 4[الأعراف:۳۳]ء وقال تعالى: ‏ تايها 
الاس کو ما فی لض حَلل یبا ولا يعوا خوت الشیطن إن كم عدو 
مين © إنما يمرم السو وَالْفحقاء وان تفُولوا على آله ما لا تَعلَمُونَ ) 


[البقرة:۹۸٠١-۱1۹]»‏ وقال تعالى: ولا تة ر فما لیس لكو ءِل 4[الإسراء hb‏ 


)١( -‏ في مواضع عدة من المسند» تحقيق مكحتب التحقيق بمؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١٠٤۲١‏ 
مؤسسة الرسالة ببیروت› منها: ۱۲٤ /۱ ٤‏ رقم ۰۸۳۹۲ ۱۹/ ۲٤۲-۲٤۱‏ رقم ۱۲۲۰۸. 

(۲) كالطبراني في: مسند الشاميين» تحقيق همدي السلفى» الطبعة الأولى ۹٠٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة 
بروت: ۲/ .۱١۱-۱۰۰‏ 

(۳) منهاح السنة (۳/ ٩٥٤)؛‏ ونحوه فيه /٥(‏ ۹١٤۲)؛‏ وانظر: بغية المرتاد ص۷". 

() ممن فعل ذلك: البغدادي في الفرق بين الفرق» والملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» 
والإسفراييني في التبصير في الدينء والسكسكي في البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» وكل 
هؤلاء قبل زمن شيخ الإسلام» ومن فعله من جاء بعده: الإججي في المواقف في علم الكلام» 
والفخري في تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان» وغيرهم. 


GD تمهید‎ 

وأيضاء فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن واهوىء 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم هل السنة والح اعة» ويجعل من 
خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين» فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم 
إلا رسول الله 2#" ثم قال: 

"وأما تعيين الفرق المالكة» فأقدم من بلغنا آنه تكلم في تضليلهم يوسف 
بن أسباط» ثم عبد الله بن مبارك» وها إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمينء 
قالا: أصول البدع أربعة: الروافض» والخوارج» والقدريةء والمرجثة""". 

والبحث هنا خحاص بالمرجئة وفرقهاء وشيخ الإأسلام جه كان له اهتام 
بذلك» حتى إنه نقل جل ما حكاه الأشعري عن فرق المرجئة من الاختلاف في 
الإيمان» وقد بلخت عنده اثنتي عشرة فرقة » لكن الملاحظ أن المنهج الذي 
سلكه شيخ الإسلام في دراسة آراء المرجئة لم يكن بتتبع أقوال هذه الفرق جميعها 
وكشف مذهبهاء بل اكتفى اله بحصرهم في| جمع مقالتهم» من خلال ضابط 
يندرج نحته فرق المرجئة كلهاء وهو ما يقع عليه اسم الإيمان» فيمكن بواسطته 
ضم كل فرقة إلى مثيلتهاء وإن اختلفوا في التفاصيل. 

يقول لته : "والمر جئة ثلائة أصناف: 

الذين يقولون: الإيان جرد ما في القلب. 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئةء كا قد 
(۱) الفتاوی (۳/ .)۴٤٦- ۳٤٥١‏ 


(۲) الفتاوی (۳/ »)١١‏ وقول ابن أسباط وابن المبارك تقدم توثيقه في نشأًة الإرجاء. 
(۳) انظر: الإيمأن الأوسط ( ۷/ )٥٤۸-٠٤۳‏ (ص ٤٤١-٤۳٠‏ ط. ابن الجرزي). 


® فرق المرجئة 
ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم » 
لکن ذكرنا جمل أقواهم. 

ومنهم من لا يدخلهاء کجهم ومن اتبعه» کالصالحي» وهذا هو الذي 
نصره هو -يعني الأشعري -وأكثر أصحابه. 

الل اكان ر هح دو ا ا ت 
الكرامية. 

والثالث: تصديتق القلب» وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة E‏ 

ومن خلال هذا التصنيف انحصر بحث شيخ الإسلام مع فرق قليلة 
تعود إليها عامة أقوال المرجئة. 

فالصنف الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ممن لا يدخل عمل القلب في 
الإيمان أشهر من يمثله: الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية » 
والصنف الثاني يمثله الكرامية» والصنف الثالث يمثله فقهاء المرجئة 
O‏ 

ومن أجل ذلك دار الكلام عن هذه الفرق في التعريف بهاء وتسمية أشهر 
رجاهاء وبيان مجمل اعتقادها في المباحث الخمسة التالية: 


ىه١٤١١ انظر: مقالات اللإسلاميين» للأشعري» تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد» طبعة سنة‎ )١( 
.)۲۳٤-۲۱۳/۱( المكتبة العصرية بببروت‎ 

(۲) الإیان ص٤۱۸‏ (الفتاری ۷/ ۱۹۵). 

(۳) مقالة الماتريدية سينبه عليها ضمن مقالة الأشاعرة بإذن الله تعالى. 

)٤(‏ وقول الكلابية في مسمى الإيمان هو قول فقهاء المرجئة كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


الببحث الثاني: الجهمية. 


المبحث الرابع: الكرامية. 
المعحث الخامس: الأشاعرة. 


الميجث الأول : مرجئنة الفقهاء 


بهذا الاسم سماها شيخ الإسلام " وأحيانا يسميهم فقهاء المرجئة » 
وهو الاسم الذي يعرف به طائفة من أهل العلم أخطأت في باب الإيان» 

وقد كان وقت ظهور هذا الإإرجاء أواخر عصر الصحابة» وموطنه الذي 
ظهر فيه هو الكوفةء وسبق تبيان ذلك مفصلا" . 

وسبب ظهور هذا الإرجاء أخبر به شيخ الإسلام بقوله: "وكذلك 
الإرجاء إنا أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراء 
قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا آحى ". 

ويقول الله: "وحدثت المرجئة» وكان أكثرهم من الكوفةء ولم يكن 
أصحاب عبد الله -يعني ابن مسعود @ من المرجئةء ولا إبراهيم النخعي وأمثاله 
فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلةء فقالوا: الأعال ليست من الإيان". 


(۱) انظر: اللإییان ص۳۷۸-۳۷۷ (الفتاوی ۷/ ۲٤‏ ۱-۳۹٣۳۹)؛‏ وسیأقي قريبا نص كلامه» وتسمية 
رجاهم» وأول من وقع منهم في هذا الغلط. 

(۲) انظر: منهاج السنة /٥(‏ ۲۸۸)؛ والفتاوی .)٤۷١ /١١۲(‏ 

)۳( راجع مبحث نشأة الإرجاء. 

.)٤٤٩/۱۷( الفتاوی‎ )٤( 

.)۳۸ /۱۳( الفتاوی‎ )٥( 


D9‏ فرق المرجئة 

ومع أن بدعة هؤلاء تعد أخف بدع المرجئةء إلا أن أئمة السلف آنذاك كان 
هم معها وقفة عظيمةء تقلت في الإنكار على أهلهاء وتغليظ القول فيهم» وتبديع 
مقالتهم» وردهاء وبيان ما تحمله من خطر عظيم على الدين . 

يقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى: "ثم إن السلف اشتد إنكارهم على 
هؤلاء» وتبديعهم» وتغليظ القول فيه" . 

ويقول: "وأما المرجئةء فليسوا من هذه البدع المعضلةء بل قد دخل في 
قوههم طوائف من أهل الفقه والعبادة» وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة» حتى 
تغلظ أمرهم بها زادوه من الأقوال المغاظة". 

ويقول: "ومذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم 
ودين» وهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاءء بل جعلوا هذا 
من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد» فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي» 
لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف 
قول الله ورسوله» لا سيا وقد صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل اللإرجاء 
وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطاً اليسير في اللفظ سببا لخطاً عظيم 
في العقائد والأعال. 

فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء» حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم - 


ء۶ ۶ e u‏ ء ( 
وا ان ها و ا 


(۱) انظر: الفتاوی (۳/ .)۳١۷‏ 

(۲) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ )٠١۷‏ (ص ۳۷۳ ط. ابن الجوزي). 

.)٣۹۷ /۳( الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: عبد الله في السنة ۳٠۳ /١(‏ برقم ٦1۷‏ ١۲٠)؛‏ والخلال في السنة (۳/ ٠٥١۳-١٠۲‏ رقم 


مرجنة الفقهاء 9 
وقال الزهري”": ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء". 
وقال الأوزاعي: کان بجیی بن أب كث وقتادة يقولان: ليس شيء من 

الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. 
وقال شريك القاضي _ وذكر المرجئة - فقال: هم أخبث قوم» وحسبك 


1۳۷/40۱ رقم ٠٤١١/٤۰۱۳١۰‏ رقم ۷١۱۳)؛‏ والآجري في الشريعة (۲/ 1۷۹-1۷۸ رقم 
۷ وابن بطة في ال بانة الکہری (۲/ ۸۸٩‏ رقم ۰۱۲۲۱ ۲/ ۸۸۹-۸۸۸ رقم ۱۲۳۱ء ۱۲۳۳)؛ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٩(‏ ۹۸۸ رقم .)۱۸٠١‏ 
والأزارقة من أشد فرق الخوارج» تنتسب إلى أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي» الخارج في أيام 
عبد الله بن الزبير #هة» وهو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج» قتل سنة ١1ه..‏ 
انظر عنه وعن فرقته: مقالات الإإسلاميين /١(‏ ۸٦١-٤۱۷)؛‏ والملل والنحل .)١١١-١١١/١(‏ 
(۱) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني» نزيل 
الشام» وحافظ زمانه» روى عن جمع من الصحابة» متفق على جلالته واتقانه وثبته. توفي الله 
ف 
أخباره في: حلية الأولياء (۳/ ۳۸۱-۰)؛ وسیر أعلام النبلاء (/ ۰-۳۲۹١۳)؛‏ وتہذیب 
التهذیب (۳/ ٦1۹۹-1۹)؛‏ وتقريب التهذيب» ص٦٩۸.‏ 
(۲) انظر: الشریعة (۲/ ٦۷۷‏ رقم ١۲۹)؛‏ والإبانة الکبری (۲/ ۸۸٥‏ رقم ۱۲۲۲ء ۸۹۳/۲ رقم 
O3‏ | 
(۳) هو أبو نصر بحب بن أبي كثير الطائي مولاهم» قال عنه الذهبي في الميزان:"هو في نفسه عدلء 
حافظ» من نظراء الزهري"» توفي تله سنة ٠۲۹‏ ه. أخباره في: سير أعلام النبلاء /١(‏ ۲۷- 
۱ ومیزان الاعتدال ٤۰۲ /٤6(‏ -۰۳٤)؛‏ وتهذیب التهذیب .)۳۸٤-۳۸۳ /٤(‏ 

() رواه: الخلال في السنة ۸٦ /٤(‏ رقم ۲۷١۱)؛‏ والآجري في الشريعة (۲/ 1۸۲ رقم ١١۳)؛‏ وابن 
بطة في الإبانة الکبری (۲/ ۸۸٦-۸۸٩‏ رقم ۲۳١١)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۵/ ۹٩۲‏ رقم .)۱۸١١‏ 

() هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك القاضي النخعي» من أوعية العلم» ومن كبار 
الفقهاء» كان ثقة عادلا فاضلا عابداء شديدا على أهل البدع» توفي اله سنة ٠۷۷‏ ه. أخباره 
EE‏ أعلام النبلاء (۸/ ۲۱۱-۲۰۰)؛ ومیزان الاعتدال (۲/ ۲۷۰-٤۲۷)؛‏ وتہذيب 
التهذیب (۲/ ١٠٠-١١۱١)؛‏ وتقريب التهذيب» ص٦٤‏ . 


ا غل ف 


وقال شان الفوری": رک امرجئة الإسلام أرق من ثوب ES‏ 


ولا نقل شيخ الإسلام ما ذكره الإمام أبو عبيد من الأعداد المائلة من 
العلماء الذين مجعلون الإيمان قول وعمل وأكثر من تسمية علماء الكوفة نبه 
شيخ الإإسلام على مقصده من ذلك بقوله: 

"قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر من ذكر غيرهم؛ لأن الإرجاء 
في آهل الكوفة كان أولا فيهم أكثرء ... فاحتاج علاؤها أن يظهروا إنكار 
ذلك فکثر منهم من قال ذلك" . 

وأما المسائل التي خالف فيها مرجئة الفقهاء ما عليه سلف الأمة في باب 
الإيمان خحاصة» فقد حررها شيخ الإسلام اله تحريرًا بالغاء إذ يقول: 


)١(‏ رواه: عبد الله في السنة ۳٠١ /١(‏ رقم ١٠٦)؛‏ والخلال في السنة ٤١ /٤(‏ رقم ١١٠١)؛‏ والآجري 
في الشريعة (۲/ 1۸۳ رقم ١‏ وابن بطة في الإبانة الکبریى (۲/ ۸۸٦‏ رقم ١۲١۱١)؛‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۹۹٩٤ /٥(‏ رقم .)٠۸١ ٤‏ 

(۲) هو آبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفيء قال عنه الذهبي في 
السير: "شيخ الإسلام» إمام الحفاظ» سيد العلاء العاملين في زمانه"» وقال:"كان سفيان رأسا 
في الزهد» والتأله» وا لخوف» رأسا في معرفة الآثار» رأسا في الفقه» لا خاف في الله لومة لائم» من 
أئمة الدين"» توفي الله سنة ١٠١١‏ ه. أخباره في: حلية الأولياء (7/ ٤/۷-۳١١‏ ٤٠)؛‏ ووفيات 
الأعیان (۲/ ۳۹۱-۳۸۲)؛ وسیر آعلام النبلاء (۷/ ۲۷۹-۲۲۹). 

(۳) رواه: عبد الله في السنة (۱/ ۳۳۸۰۳۱۳ رقم ٦۱۸‏ ۹٠۷)؛‏ والخلال في السنة ٠۳۸ /٤(‏ رقم 
1؛,؛ ‏ واللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۹۸٩ /٥(‏ رقم .)۱۸١۷‏ 
والثوب السابري هو الرقیق الذي يستشف ما وراءه. انظر: لسان العرب (مادة سی) .)۴٤١-۳٤۱ /٤(‏ 

.)۱۸۷ /۳( الإییان ص ۳۷۸-۳۷۷ (الفتاوی ۷/ ۳۹۰-۳۹۲)؛ وانظر: منهاج السنة‎ )٤( 

.)۳۰۹ /۷ انظر: الإیان ص ۲۹۰-۲۹۳ (الفتاوی‎ )٥( 

(0) الإیان ص٣۲۹۰‏ (الفتاوی ۷/ ۳۱۱). 


مرجئة الفقهاء YY‏ 
"ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا منه لفظي» 
وكثير منه معنوي» فإن أئمة الفقهاء م ينازعوا في شيء ما ذكرناه من الأحكام» 
وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا في الأساء» 
کتنازعهم في: 
الإيان: هل يزيد وينقص؟ 
وهل یستشنی فيه ام لا؟ 
وهل الأعمال من الإيان ام لا؟ 
وهل الفاسق اللي مؤمن كامل الإيإن أم لا؟". 
وأما الذين تولوا نشر آراء هذه الطائفةء فقد سمى شيخ الإسلام طائفة 
(۲( 
-١‏ [براهيم التيمى". 
هو أبو أسماء إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» المتوفى سنة ۹۲ه. 
کان كا وصفه الذهبي شابا صالحاء قانتا لله» عالماء فقيهاء كبير القدر 
واعظاء وكان إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير. 
قال آبو زرعة فيه: ثقة» مرجئ. 


يقال: قتله ا لحجاج» وقيل مات في حبسه» ولم يبلغ أربعين سنة ره الله تعالى. 


(1) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ )٠۰٠-٠۰٤‏ ( ص٦٠۳‏ ط. ابن الجوزي)» وسيأي شرح 
أقوامم في هذه المسائل في الباب الثاني بعون الله تعالى. 

(۲) ستأتي مواضع ذكره هم أثناء ترجتهم. 

(۳) راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١/١1)؛‏ وتمذيب التهذيب (١/4۲)؛‏ وتقريب 
التهذيب» ص۸٠١‏ . 


وفي الإرجاء الذي وقع فيه يقول شيخ الإإسلام: "وني الحملة الذين رموا 
بالإرجاء من الأكابر» مثل طلق بن حبيب» وإبراهيم التيمي» ونحوهما كان 
إرجاؤهم من هذا النوع» ES EE‏ 

ا ج 

هو طلق ‏ بسکون اللام - ابن حبیب العنزي - بفتح المهملة والنون - 
البصري»› وفاته ما بين التسعين إل المائة من اهجرة. 


وصفه الذهبى بالزاهد الكبسء ومن العلهاء العاملين» وأنه من صلحاء 


وكان طلق يتكلم على الناس» ويعظ» وكان من أحسن الناس صوتاء فلا 
وقعت فتنة ابن الأشعث قال: اتقوها بالتقوى» فقيل له: صف لنا التقوى» فقال: 
العمل بطاعة الله» على نور من الله؛ رجاء ثواب الله وترك معاص الله» على نور 


من الله؛ حخافة عذاب الله. 


». )0( TT 
ومع هذاء فقد کان هو وسعید بن جبير  وقراء انوا معهم ممن طلبهم‎ 
الحجاج لقتلهم؛ بسبب هده الفتنة المظلمة.‎ 


(۱) يعني إرجاء الفقهاء» فقد کان حدیثه عنه. انظر: الفتاوی (۱۳/ ۳۸). 

(۲) سيأتي بإذن الله شرح مذهبهم في الاستناء في مبحث مستقل. 

.)٤١ /۱۳( الفتاوی‎ )۳( 

1۸١ /۲( راجع أخباره في: الطبقات الكرى (۷/ ۲۲۸)؛ وحلية الأولياء (۳/ ٤٠)؛ والشريعة‎ )٤( 
رقم ۳۰۱)؛ وسير أعلام النبلاء (٤/۰۱٠-۰۳٠)؛ وميزان الاعتدال (۲/ ١٤)؛ وتبذيب‎ 
. ٤٦٥ص التهذیب (۲/ ١٤۲)؛ وتقريب التهذيب»‎ 

)٥(‏ هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الكوفيء الإمام الحافظ المقرئ المفسر أحد الأعلام» روى 
عن ابن عباس فأكثر وجوّد» مات مقتولا في قصة مشهورة سنة ١۹ه‏ على يد المبير الثقفي 
الحجاج عامله الله بم يستحق. أخباره في: الطبقات الكبرى /٦(‏ ١٠٠۷-۲٠۲)؛‏ وحلية الأولياء 
/٤(‏ ۳۰۹-۲۷۲)؛ وسر اعلام النبلاء .)١٤۳-۳۲۱ /٤(‏ 


مرجئة الفقهاء CD‏ 
وقد ہی سعید بن جبر عن جالسته؛ للإرجاء» وجاء في سیرته آنه کان 
داعية إليه. 
وقد تقدم ما قاله شيخ الإسلام عن الإرجاء الذي رمي به طلق غفر الله له. 


۳- در لا 


هو أبو عمر ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي - بضم الميم» وسكون الراء - 
الهمداني» الكوفي» مات سنة ٩۹ه.‏ 

في عداد التابعين الثقات» ومن عباد أهل الكوفةء ومن أبلغ الناس في 
القصص. 

ومع هذه الأوصاف الرفيعة» فقد وقع في هوّة سحيقة» حيث زل في أمرين 
منکرین: 

أولاهما: الخروج على الحجاج» وحض الناس على ذلك فقد آتاه الله 
بلاغة في القصص. فجعلها سلاحا لمبتخاه» فما زال بالناس مع جماعة من موافقيهء 
في اجتهاد اجتهدوه - والله یغفر هم - حتی خلعوا الحجاج» ٹم جری ما جری» 
من بطش وتقتيل طال أكابر العلماء» والله المستعان. 

يقول الذهبي: "لما أجمع ابن الأشعث المسير من سجستان» وقصد العراق 
لقي ذرا الهمداني» فوصله»ء وأمره أن بحض الناس» فكان يقص كل يوم» وينال 
من الحجاج» ثم سار الجيش وقد خلعوا الحجاے"". 

وثانيههما: قوله بالإرجاء» ونصرته هذه المقالة المهلكة. 
00 راجع أخباره في: الطبقات الكبرى (١/۲۹۳)؛‏ وتاريخ الإسلام (حوادث »)٠١١-۸١‏ 


ص ٦۰‏ ؛ ومیزان الاعتدال (۲/ (FY‏ وتقريب التهذيب» ص۱۲ . 


@ فرق المرجئة 

وقد ذکر واصفوه - کا تقدم - أنه بلیغ في کلامه» ساحر في بیانه» فلا تبنی 
- هذه المقالة الشائنةء حصل تأثر بدعوته من فثام كثير» حتى صارت الكتب تأتيه 
من الأفاق» ومعلوم أن الغوغاء يتأثرون بمن حاله دون ذلك فا بالك بمثل ذر!. 

وني قوله بالإإرجاء ما جعله عبرة وعظة لريد النجاةء ذلك أن أول وقوعه 
في بدعة الإرجاء سببه زلة» أعقبها عجب ومعاندة» حتى صار رأيه مذهبا متبعاء 
الا 

فقد ذكر سلمة بن كهيل” "أن ذرا أول من تكلم في الإرجاء. 

وقال ذر: إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. 

فلما أتته الكتب من الآفاق» قال ذر: وهل أمر غير هذا؟!. 

وقال الحسن بن عبيد الله ": "سمعت إبراهيم - يعني النخعي - يقول 
لذر: ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت به؟ 

قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. 

قال: ثم سمعت ذرًا يقول: إنه لدين الله - عز وجل - الذي بعث الله به 
EES‏ 


(1) هو أبو حى سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي» أدرك بعض الصحابة» وروى عن 
سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد» وروى عنه الثوري وشعبة وا لحسن» توفي اله سنة ١١١ه.‏ 
آخباره في: الطبقات الکبری (۳۱۹/۱)؛ وسیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۲۹۸-٠٠۳)؛‏ وتہذيب 
التهذیب (۲/ ۷۸-۷۷)؛ وتقريب التهذيب» ص۲ ٤١‏ . ) 

(۲) انظر: السنةء لعبد الله (۳۲۹/۱ رقم 1۷۷)؛ والسنة للخلال (۳/ ٥٦٤-٥٦۳‏ رقم ٥۴۳‏ 
٥‏ رقم ۳۹٥٠)؛‏ والابانة الکبری (۲/ ۸٩۲‏ رقم .)٠۲٤ ٤‏ 

(۳) هو أبو عروة الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي الفقيه» حدث عنه جماعة منهم سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة» وقال فيه الحافظ :""ثقة فاضل"» مات سنة ۱۳۹ ه. أخباره في: سير أعلام 
النبلاء (7/ ٤٤۱-١٤۱)؛‏ وتہذیب التهذیب (۱/ ۰۱٤-۰۲٤)؛‏ وتقریب التهذیب» ص‌۲۳۹. 

.)1۹١ رقم‎ ۳۳٣ /۱( السنةء لعبد الله‎ )٤( 


مرجئة الفقهاء ® 


و غر ته قد أترعت راا تان جد 

يقول إسحاق بن هانئ”: قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد-: أول 
من تکلم ي الډيان من هو؟ 

قال: يقولون: أول من تكلم فيه ذر"". 

وللسلف موقف يناسب حاله» كعادتهم مع أمثاله» إذ هجره إبراهيم 
النخعي» وسعيد بن جبير؛ ا 

والذي نقله شيخ الإسلام عن ذر هو مناقشة سعيد بن جبير له» وقوله له: 
"ألا تستحي من رأي أنت أكر منه". 

وتنقل بعض كتب الأثر تفصيلات لوقف سعيد بن جبير من ذر: 

من ذلك آنه ناصحه» وحثه على تقوی الله» والحرص على ما ينفعه من 
القيام بالفرائض والطاعات. 

یقول عمر بن ذر' : کتب سعید ہن جبیر إل أ کتابا أوصاه بتقوی ال 
وقال: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمةء فذكر الفرائض» والصلوات» وما يرزقه الله 
Tt‏ 


(۱) السنة» لعبد الله (۱/ ۳۳۳ رقم .)1۹١‏ 

(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانى النيسابوري» كان من العلماء العاملين» وله عن الإمام 
أحمد مسائل كثيرة» توفي اله سنة ۲۷١‏ ومسائله عن الإمام أحمد نشرها المكتب الإسلامي 
ببیروت. آخباره في: طبقات الحنابلة (۱/ ۲۸۱-۲۸۴)؛ وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ .)۲١-٠۹‏ 

(۳) السنة للخلال (۳/ ٥٦٤-٥٦۳‏ رقم .)١٥۳‏ 

.)۲۱۸ /۳( انظر: میزان الاعتدال (۲/ ۳۲)؛ وتہذیب التهذیب‎ )٤( 

() الإیمان ص۳۷۸ (الفتاوی ۷/ ۳۹۵)» والأثر سیأتي تخر يجه قریبا. 

)٩(‏ ستأتي أخباره قريبا. 

(۷) حلية الأولیاء /٤(‏ ۲۸۰)؛ وسیر أعلام النبلاء .)۳۲١ /٤(‏ 


وما جاء فیها آنه لا یکلمه» ولا یرد عليه السلام» ولعله بعد مناصحته له 
TT‏ 

وفيها أيضا: "أن ذرا أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة» فقال: لاء حتى 
تخبرني على آي دين أنت اليوم» أو رأي أنت اليوم» فإنك لا تزال تلتمس دينا قد 


املك الا ت من‌رای انت اکر" 
٤‏ - اد بن ابي سليان. 


هو أبو إساعيل ماد بن مسلم الكوفي الأشعري مولاهم» من صخار 


التابعين » توف سنة ١۲٠ه.‏ 


يقول الذهبي في بيان مكانته العلمية: "فأفقه أهل الكوفة علي وابن 
مسعود» وأفقه أصحايي| علقمة “» وأفقه أصحابه إبراهيم » وأفقه أصحاب 


CUO 


إبراهيم حماد 


() السنة» لعبد الله (۳۲۸/۱ رقم ٤1۷)؛‏ والسنة للخلال /٥(‏ ۳۲-۳۱ رقم ١۳١٠ء‏ ١۳١٠)؛‏ 
والإبانة (۲/ ۸٩۱‏ رقم ١٤۱۲)؛‏ وشرح أصول اعتقاد آهل السنة ۹٩۰ /٥(‏ رقم .)۱۸١١‏ 
)۲( السنةء لعبد الله (۱/ ۳۲٠-۳۲۵‏ رقم ۷ رقم ١؛)؛‏ والسنة للخلال ٠۳۹ /٤(‏ 

رقم ١۲١۱۳)؛‏ والوبانة الکبری (۲/ ۸٩۰‏ رقم ۱۲۳۷). 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء .)۲۳٠/٠(‏ 

)٤(‏ هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي» قال عنه الذهبي في 
السير: "فقيه الكوفة» وعالمهاء ومقرئهاء الحافظ, المجود» المجتهد» الكبير"» وقال: "ولازم 
ان مود ج ران في العلم والعمل» وتفقه به العلماءء وبعد صيته"» مات الله سنة 
١ه‏ وقيل غير ذلك. 
أخباره في: الطبقات الكبرى /١(‏ ١4۲-۸)؛‏ وحلية الأولیاء (۲/ ۲-۹۸١٠٠)؛‏ وسير أعلام 
النبلاء .)١١-٥۳ /٤(‏ 

(9) يعني النخعي. 

.)۲۳١ /٥( سیر أعلام النبلاء‎ )٦( 


مرجئة الفقهاء (D‏ 
ويقول: "و تمقه بابرا هيم النخعي» وهو أنبل أصحابهء وأفقههم» وأقيسهي 
ن (Dr‏ 
وأبصرهم بالمناظرة والرأي ب 
لكنه في باب الآثار والسنن ليس بذاك قال أبو حاتم كله "صدوق» لا 


5 ۰ ی الفقه» فإدا جاء الآثار ت i‏ 


ER‏ : قال: کان حاد بن أي سليم‌ان لا بحفظ. 


ls 


: أن الغالب عليه الفقهء وأنه ل يرزق حفظ الآثار". 


وما ذكر في سيرته من عدم عنايته بالآثار فيه لفتة مهمة في معرفة حال 
أصحاب ال جرأة على القول في الدين با م يسبقوا إليه» والله المستعان. 

ثم هو رأس بين أصحابه» وإمام عندهم ولذا تلحظ في أجوبته حينا 
يُسأل عن بدعته نمسا حاداء فقد نقل عنه لا سئل: "ما هذا الرأي الذي أحدثت؟ 
e‏ اا ع 

ل و إماما ني أصحابك؛ 
فخالفتهم فصرت تابعا؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۲۳١ /٥(‏ 

(۲) عہذیب الکیال (۷/ ۲۷۲)؛ ومیزان الاعتدال (۱/ .)٥۹٩‏ 

(۳) هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد» الإمام» الحافظ أمير ھک عالم البصرة 
وشیخها» روی عن خلق كثير» وانتشر حديثه في الآفاق» توفي كاله سنة ٠٠١‏ ه. أخباره في: 
الطبقات الکری (۷/ ۲۸۱-۲۸۰)؛ وحلية الأولیاء (۷/ ٤٤۰۹-۱٠۲)؛‏ ووفيات الأعيان 
٤۷۰-1۹ /۲(‏ وسیر اعلام النبلاء (۷/ ۲۲۸-۲۰۲). 

(6) التعليق لابن أبي حاتم» قاله محقق تہذيب الكال. 

.)۲۷۵ /۷( ہذیب الکال‎ )٥( 

) .)۲۳١ /٥( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۷) هو أبو عروة معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري» خدث عن قتادة والزهري 


CD‏ فرق الرجنة 

قال: إني آن أكون تابعا في التق حير من أن أكون رأسافى الباطا ”“"'. 

ولا قدم الكوفة قادما من الحج قال: "أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاء » 
وطاووسا » ومجاهدا» فصبیانکم» بل صبیان صبیانکم آفقه منهم. 

الو ی 

وأمام هذه الأحوال كان لحد مقام مشهور غير حمود في تبني القول 
بالإرجاء» وإخراج العمل منه» حتى عده شيخ الإسلام أول قائل به. 


والسبيعي وغيرهم» وحدث عنه السفيانان وابن المبارك» وكان من أوعية العلم مع الصدق 
والتحري والورع والحلالةء توفي له سنة ٠١١‏ ه. أخباره في: سير أعلام النبلاء (۷/-ه۱۸۳)؛ 
ومیزان الاعتدال ٤ /٤(‏ ١٠)؛‏ وتہذیب التهذیب .)۱١١-٠۱٣۲ /٤(‏ 

(۱) لكنه عفا الله عنه صار رأسا في الباطل» بعد أن كان تابعا في الحق. 

(۲) سیر علام النبلاء /٥(‏ ۲۳۳). 

(۳) هو آبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم - وقيل سام - بن صفوان القرشي مولاهم المكي» الإمام 
شيخ الإسلام» قال عنه الذهبي في الميزان:"سيد التابعين علا وعملا وإتقانا في زمانه بمكة"» 
وهو من أعلم الناس بالمناسك. توفي اله سنة ١٠١٤١‏ ه. أخباره في: حلية الأولیاء (۳/ -۳٠١‏ 
٥؛)؛‏ وسیر آعلام النبلاء /٥(‏ ۸۸-۷۸)؛ ومیزان الاعتدال (۳/ ۷۰). 

)٤(‏ هو أبو عبد الرحن طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني» الحافظ الفقيه» عالم اليمن» من كبار 
أصحاب ابن عباس فة » توفي اله سنة ١١٠ه.‏ أخباره في: حلية الأولیاء /٤(‏ ۳-١۲)؛‏ 
ووفیات الأعیان (۲/ ۱۱-۰۰۹٥)؛‏ وسر أعلام النبلاء (۰/ .)٤۹-۳۸‏ 

)٥(‏ هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» الإمام» شيخ القراء والمفسرين» روى عن ابن عباس فأكثر 
وأطاب» توفي لله سنة ١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك. أخباره في: الطبقات الكبرى -٤٦٦/٥(‏ 
۷ وحلية الأولیاء (۳/ ۲۷۹-١٠۳)؛‏ وسير أعلام النبلاء: .)٤٥۷-٤٤۹ /٤(‏ 

(1) هو أبو هشام مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي» وصفه الذهبي في السير بالإمام» 
العلامةء الثقةء الفقيه» مات كاله سنة ٠۳١‏ ه. راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء -٠١ /١(‏ 
۳ ومیزان الاعتدال /٤(‏ ١٦۱-٦٦۱)؛‏ وتہذیب التهذیب /٤(‏ ۱۳۹-۱۳۸)؛ وتقریب 
التهذيب» ص٦٦٠.‏ 

(۷) ميزان الاعتدال (۱/ 7٦۹٥)؛‏ وتہذیب التهذیب (۱/ .)٤۸٤‏ 
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يقول شيخ الإسلام جللقه: "الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثرء 
وکان اول من قاله ماد بن ای سلی]ن"'. 

ویقول: "لکن حاد بن ابی سلیان خالف سلفه»ء واتبعه من اتبعه» ودخل 
ي هذا طوائف من أهل الكوفةء ومن بعد ". 

وقد كان للسلف موقف يناسبه» حتى ممن كان من أصحابه والمتلقين عنه» 
فهذا الأعمش "بعد أن كان يروي عنه؛ لما تكلم بالإرجاء صار إذا لقيه ل يسلم 
E‏ 


"وقال شعبة: کنت مع زبید » فمررنا بحماد» فقال: تنح عن هذاء فقد 
أحدث. 
وقال مالك بن آنس: كان الناس عندنا هم أهل العراق» حتى وثب إنسان 


يقال له حهماد» فاعترض هذا الدين» فقال فيه E‏ 


(۱) الإیان ص٥۲۹۰‏ (الفتاوی ۷/ ۳۱۱)» وانظر منه ص۲۸۱ (الفتاوی ۷/ ۲۹۷). 

(۲) الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى )٠٠۷/۷(‏ (ص۳۷۳ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: السنة 
للخلال (۳/ ٥۹۹‏ رقم .)٠١۹۳‏ 

(۳) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم» الكوفي» وصفه الذهبي بالإمام شيخ الإسلام 
ا لحافظ شيخ المقرئين والمحدثين» روى عنه شعبة والأوزاعي وابن عيينة» توفي #اله سنة ٠٤١‏ ه. 
أخباره في: الطبقات الکبری (١/۲٤۳-٤٤۳)؛‏ وسر أعلام النبلاء (۸-۲۲۹/۲٤۲)؛‏ 
وتہذیب التهذیب .)١١١-٠١۸/۲(‏ 

.)٤۸٤ /۱( انظر: میزان الاعتدال (۱/ ٩۹٥)؛ وتہذیب التهذیب‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحهمن زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو اليامي الكوفي» 
ا لحافظ» أحد الأعلام» ثقة ثبت فاضل» مات سنة ١۲٠١ه‏ وقيل غير ذلك. أخباره في: سير 
أعلام النبلاء (۰/ ۲۹۸-۲۹٦‏ وميزان الاعتدال (۲/ ٦٦)؛‏ وتہذيب التهذيب /١۱(‏ ۲۳٦)؛‏ 
وتقریب التهذیب» ص٤‏ ۴۳. 

(1) تہذیب التهذیب (۱/ .)٤۸٤‏ 


@m‏ فرق امرجنة 
-٥‏ سام الأفطس . 
هو ابو تمد سام بن عجلان الأفطس الحراني الأموي مولاهم التو 
مقتولا سنة ۲٣١ه.‏ 


في عداد التابعين» ومع كونه ثقة في الحديث إلا أنه كان يخاصم في 
الارجاءء داعرة إليه ومجادل علبه. 


وقد نقل شيخ الإسلام ما يفيد ذلك» حيث ذكر حديث معقل العبسي » 
وفيه قوله: 

"قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفورًا شديدًا» منهم 
میمون بن مهران"» وعبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن لا یؤویه وإِیّاه 
OTE‏ 


ونقل أيضا المحاورة اا جرت ينه وبين ا ان ت 


(۱) راجع أخباره في: ميزان الاعتدال (۱۱۳-۱۱۲/۲)؛ وتہذیب التهذیب (1۷۹/۱-٠۸٦)؛‏ 
وتقريب التهذيب» ص١٦".‏ 

(۲) هو أبو عبد الله معقل بن عبيد الله ا لجزري» العبسي مولاهم» روى عن عطاء والزهري» وروی عنه 
الثوري ووكيع› مات اله سنة ۱١٩‏ ه.. أخباره في: سیر أعلام النبلاء (۷/ ۹-۳۱۸١۳)؛‏ وميزان 
اللاعتدال /٤(‏ ١٤١-۷٤۱)؛‏ وتہذيب التهذيب /٤(‏ ١٠٠)؛‏ وتقريب التهذيب» ص ٠٦°‏ . 

(۳) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي» قال الذهبي فيه:"الإمام» الحجةء عام الجزيرة 
ومفتيها"» من الأئمة ذوي الزهد والورع»› توفي الله سنة ١١١ه.‏ أخباره في: حلية الأولياء 
/٤(‏ 4۷-۸۲)؛ وسیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۷۸-۷۱)؛ وتہذیب التهذیب /٤(‏ ۱۹۹-۱۹۸). 

() هو أبو سعيد عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني» من صغار التابعين» قال عنه الحافظ ابن حجر: 
"ثقة متقن"» توفي الك سنة ۲۷١ه.‏ أخباره في: سير أعلام النبلاء (1/ ١۸۳-۸)؛‏ وتذيب 
التهذیب (۲/ ۹٦۰۲‏ -۰۳٠)؛‏ وتقریب التهذیب» ص١١٦‏ . 

.)۸٠۹-۸۰۸ /۲( الإیان ۱۹۲ (الفتاوی ۷/ ٤۲۰))؛ وانظر: الإبانة الکبری‎ )٥( 


)١(‏ هو أبو يونس مبارك بن حسان السلمي البصري ثم ا مكي» روى عن عطاء والحسن ونافع» وروى 


مرجنة الفقهاء ) Y9‏ 
يقول: "وروی ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: 

قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه» ورجل عصى الله فلم 
يطعه» فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل 
يتفاضلان فی الإی|ن؟ قال: لا" . 

“- أبو حنيفة. 

هو النعهان بن ثابت بن زوطي الكوني» أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» 
ا 

يقول الذهبي معرفا به: "الإمام» فقيه الملةء عالم العراق 

وقال: "وعني بطلب الآثار» وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق في 
الرأي وغوامضه» فإليه المنتهى» والناس عيال عليه فى ذلك" . 


(Orn 


س آبرز مشاه الدين تأثر e‏ شیخه هماد بن آي سليان» ٳذ هو شيخه الذي 


عنه الثوري ووكيع. أخباره في: ميزان الاعتدال (۳/ ١۳٤)؛‏ وتهذيب التهذيب (٤/۷١)؛‏ 
وتقريب التهذيب» ص۱۸٩.‏ 

(۱) الإیان ص۱۷۱ (الفتاوی ۷/ ۱۸۰). 

(۲) تناولت مؤلفات كثيرة التعريف بالإمام أي حنيفة» سواء منها ما هو في سيرته استقلالا أو ضمن 
كتب الطبقات والرجال» ومن تلك المؤلفات: أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لحسين الصيمري» 
نشرته لحنة إحياء المعارف النعمانية بالهند سنة ١٤۹١۳٠ه؛‏ ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي»› 
ومناقب أبي حنيفة للكردي» طبعا في مجلد واحد» طبعة سنة ١١٤٠١ه‏ دار الكتاب العربي 
ببیروت» وسیر أعلام النبلاء /٦(‏ ١۳۹-١٠٤)؛‏ ومناقب الإمام لأبي حنيفة وصاحبيه أي 
يوسف وعمد بن الحسن» للذهبى أيضاء تحقيق زاهد الكوثري» وأبي الوفاء الأفغاني» نشر نة 
إحياء المعارف النعإنمة باهنده الطبعة الثالثة ۸ ه؛ وتاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار 
الكتب العلمية ببعروت (۱۳/ ٤-۳۲۳‏ ٥))؛‏ وغبرها كثر. 

(۳) سیر اعلام النبلاء /٩(‏ ۳۹۰). 

.)۳۹۲ /7( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


r»‏ فرق المرجئة 
اختص به وأكثر من ملازمته » فانصبغ أثر الشيخ في التلميذه فصار الأثر ظاهراء» من 
جهة الإكثار من الرأي دون الأثرء ومن جهة الموافقة له في مقالة الإيمان". 

وقد اشتغل بعلم الكلام في أوائل طلبه للعلم» ومهر فيه» ثم عافاه الله منه 
فترکه وزهد فيه 

وقد آثنى شيخ الإسلام عليه» وأنصفه» وبين "أن أبا حنيفة وإن كان الناس 
خالفوه في أشياء» وأنكروها عليه» فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه» وقد 
نقلوا عنه أشياء يقصدون بما الشناعة عليه» وهي كذب عليه قطى". 

ثم إن اعتقاده في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد أئمة السنةء وهو ما 
كان عليه الصحابة والتابعون هم بإحسانء» وهو ما نطق به الكتاب والسنة“. 

ومع هذاء فإن أهل البدع إذا انتسبوا إلى إمام من أئمة السنة لم يكن ذلك 
مذهبا لاوٍمام» إلا في الإرجاء فإنه مذهب أبي حنيفة عفا الله عنه» وأما التجهم 
فاختلف النقل عنه» ولذلك اختلف أصحابه ما بين سنية وجهمية؛ لأن أصوله 
لا تنفي البدع وإن ۾ تشبتها". 


(۱) انظر: منهاح السنة (۷/ .٥۳۰‏ ۳۲٥)؛‏ والفتاوی (۲۰/ ۸۳٥)؛‏ ومجموعة الفتاوی الکہری (۲/ .)١۷٤‏ 

(۲) انظر: الإیمان ص٤۰۱۱‏ ۲۸۱ (الفتاوی ۰۱۱۹/۷ ۲۹۷)؛ والإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى 
٥۵ ۰۸/۷)‏ ص۳۷۰۹ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۱۳/ ۳۸). 

(۳) انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۳۳)؛ والماتريديةء للشمس الأفغاني» الطبعة الثانية ٠٤١۹١‏ ه مكتبة 

الصديق بالطائف /١(‏ ۱۹۹)؛ وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفةء للدكتور محمد الخميس» 

الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ ه دار الصميعي بالرياض؛ ص ۱١٤-۱٥۸‏ . 

() منهاح السنة (۱۹/۲٦-٠۲٠)؛‏ وانظر: بيان الدليل على بطلان التحليل»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقیق د/ فيحان المطبري» الطبعة الثانیة ٤۱۲٩‏ ۱ه مکتبة لینة بمصر» ص ۰۱۹۱-۱۹۰ .۲٠٠٥-۲۰۳‏ 

.)۲٠٥۹٣/۰( انظر : الفتاوی‎ )٥( 

.)۱۸١/۲ ١ ۱۸٥ /۳( انظر: الفتاوی‎ )٩( 


مرجنة الققهاء (D‏ 


OP 
عمر بن در‎ -۷ 


هو آبو ذر عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني» ثم المرهبي الكوي» 
ا متو سنة ١٠١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك. 

وهو من شيوخ أبي حنيفة» وقد اتصف بالزهد والعبادة» وكان ثقة» واعظا 
بليغا حسن الصوت» لكنه رأس في الإرجاء» ولا مات لم يشهده سفيان الثوري. 

وقد أورده شيخ الإسلام ني سياق قصة لمعقل بن عبيد الله العبسي» وأنه 
دخل على عطاء بن أي رباح في نفر من أصحابه» وجرت بينهم حاورة حول ما 
أحدثه المرجئة الفقهاء» وتبري عطاء منهم» وفيها قال معقل مخاطبا عطاء: 

"قلت: إنهم انتحلوك» وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له» 
فعرضوا عليك قوهم فقبلته» فقلت هذا الأمر؟ 

فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو-مرتين أو ثلاثا_"". 


۸- شبابة بن سوًار"". 
هو أبو عمرو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم المدائني» المتوفى سنة 


٠‏ ه. وقيل غير ذلك. 
وصفه الذهبى بأنه من كبار الأئمةء إلا أنه مرجى» وأنه صدوق» مكثرء 


(۱) راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء /٦(‏ ۳۸۸-۳۸۵)؛ ومیزان الاعتدال (۳/ ۱۹۳)؛ وعہذیب 
التهذیب (۳/ .)۲۲٤-۳۲۲‏ 

(۲) الإیان ص۱۹۳ (الفتاوی ۷/ ۲۰۵). 

(۳) راجع أخباره في: سیر آعلام النبلاء (۹/ ٥۱۳‏ -٤٠۱٥)؛‏ وميزان الاعتدال (۲/ ١٠۲)؛‏ وتهذيب 
التهذیب (۲/ ۸٤۱)؛‏ وتقریب التهذیب» ص۲۹٤‏ . 


وقال الإمام أحمد: تركته للإرجاءء و لما سئل عنه قال: شبابة كان يدعو إلى 
الإرجاء. 

قال: وحكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت أحدا 
عن مثله. 

قال: قال شبابة: إذا قال» فقد عمل بجارحته» أي بلسانه» فقد عمل 

ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيٹث» ما سمعت أحدا يقول به» ولا 
)0( 

وبالانتهاء من التعريف بشبابة ينتهي ما تم الوقوف عليه من الأسماء التي 
ذكرها شيخ الإسلام ممن يدخل ضمن رجال مرجئة الفقهاء» وقبل ختم ذلك 
فما ينبه عليه أن للحافظ الذهبى لت كلمة قاها حول بعض من ذكر خحره ههناء 
"الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلهاءء لا ينبغى التحامل على قائله". 

وقد استروح بعصهم هذه الكلمة» فدفع ا کون إرجاء الفقهاء من 
الإرجاء المذموم» وحصر الذم في إرجاء من يقول إن الإيمان هو المعرفة". 

ولا ريب أن كلمة الذهبى لا تدل على هذه الدعوى البتةء خحاصة أنها 
(٤) TT 1 ET |‏ ِ 
جاءت ي سيرة مسعر بن كدام» وقول بعضهم إنه مرجئ > مع جماعة ممن وقع 
(۱) نقله شيخ الإأسلام في: الإْییان ص ۲٤۲۲-۲٤۱‏ (الفتاوى ۷/ ١٠٠٠)؛‏ وهو في السنة للخلال 

.(A۲ رقم‎ ۵۷۲-۷۱ /۳( 


.)۹٩۹ /٤( ميزان الاعتدال‎ )۲( 


(۳) انظر تعليق حققي الحزء السابع من سير أعلام النبلاء (۷/ .)١١١-٠٠١١‏ 
)٤(‏ وقد تقدم التعريف به» وذكر هناك قول الإمام أحمد اله أنه لم يكن مرجئاء راجع: مبحث 
التعريف بالمرجئثة. 


ي اللإرجاء من الفقهاء. 
فهنا علق الذهبي بتلك المقولة» وغاية ما فيها النهي عن التحامل على من 
وقع في اللإرجاء من الفقهاء» وهذا حق» لكن التحذير من مقالتهم واجب 


- شرعاء وهو ما صنعه الأئمة» وصنعه الذهبى نفسه»» فقد رأينا في السير السابقة 


وصفه مم بالإرجاء والله أعلم. 
وبعد الوقوف على شىء من سيرة رجال فقهاء المرجئة» يبقى النظر في مجمل 


وقد صرح شيخ اللإسلام كا سبق النقل عنه بأن أبا حنيفة على طريقة السلف 

في التوحيد والقدر”"» وأن المأخذ عليه الثابت عنه هو في مسألة الإيان". 

والناظر في معتقد أي حنيفة جد هذه الحقيقة ظاهرة» فإن حمل معتقده له 
Tt‏ 

١/العناية‏ بأنواع التوحيد كلهاء وخاصة توحيد الألوهية» وسد ذرائع 
افر 

۲/ إثبات الأساء والصفات» إثباتا يليق بالل تعالى. 

۳ إثبات الرؤية» مع الإقرار بالعلو. 

٤‏ الإيان بالقدر بمراتبه الأربع: العلم» والكتابةء والمشيئة» والخلق. 

٥‏ أن الإيمان جرد تصديق القلب» وقول اللسان» وآنه لا يزيد ولا 
ينقص» وآن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيان. 
(۱) انظر: الفتاوی .)۲٥١ /٥(‏ 


(۲) انظر: الفتاوی (۲۰/ ۰۱۸۹ ۳/ ۱۸۵). 
(۳) راجع تفاصيل ذلك في كتاب: أصول الدين عند الإمام أي حنيفة» ص 0٥1۹-۲٠۳‏ . 


هذا هو مجمل معتقد أبي حنيفة» وهو - بحمد الله - موافق لما عليه آهل 
السنة عدا باب الإيمانء وعا يلزم ذكره أن هذا المعتقد لأبي حنيفة ليس هو الذي 
عليه ا منتسبون إلى مذهبه في العصور المتأخرة» بل غلب على كثير منهم الابتداع» 
وصار جلهم على المعتقد الماتريدي» إلا من تمسك منهم بالأثر» واتبع الحديث» 


وهدې ی ا 


(1) يراجع في ذلك: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» ص١٥۷٠-1۳۸؛‏ والماتريدية وموقفهم من 
توحید الأسماء والصفات (۱/ .)۲٠٠-۱۹۵‏ 


امبحث الثاني : الجيمية 


تنتسب الحهمية إلى الجهم بن صفوان المقتول سنة ۲۸٠ه‏ فالجهمية هم 

نفاة الصفات » الذين اتبعوا جه فيا ابتدعه في الإسلام. 
2 0 )۳( 

وكان ظهور الجهمية في أواخر عصر التابعين ٠‏ بعد موت عمر بن عبد 
العزيز سنة ٠٠١١‏ ه. 

وقد تولى كبر نشر المذهب الجهمي في الأمة جماعة خذولون رتبهم الحافظ 
ابن كثير الله في قوله: "أخذ عن الجحعد الجهم بن صفوان الخزري - وقيل 
الترمذي ... وأخذ بشر المريسى عن الجهم وأخد ادبن أن دزادكر الغ" . 

وسيستعرض هنا حال هؤلاء الأربعة بإمجاز: 

١-الجعد‏ بن درهم. 
تلمىذه الضال الجهم بن صفوان»› ون کان شيخه هو الذي بدر هذا الشر العظيم 
(۱) انظر: الفتاوی .)٥۸/۱۲(‏ 
(۲) انظر: بيان تلبيس الحهميةء تحقيق الغفيص» رسالة دكتوراة غير منشورة (۲/ .)٤۷١۸‏ 
(۳) انظر: بيان تلبس الجهمية» تحقيق الألمعي» رسالة دكتوراة غير منشورة (۲/ ١۷٤-١۷٤)؛‏ 

وانظر : الفتاوی (۸/ .)٤٦١‏ 


.)1۷٥١ /١١( البداية والنهاية‎ )٤( 
.)١٤۸/١۳( البداية والنهاية‎ )١( 


@ فرق المرجئة 


ي الأمة» وتلقاه عنه كل جهمي -نعوذ بالله من الخذلان-. 

والمقالات الباطلة التي اشتهرت عنه قوله بالتعطيل» ونفي الاستواء 
والحلةء والكلام» والقول بخلتق القرآن» والجرء والإرجاء. 

يقول شيخ الإسلام: "فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام - أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة» وأن معنى 
استوى بمعنى استولى» ونحو ذلك -هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن 
N TT‏ 

وقد استفاض في كتب السلف ذكر طريقة قتله» وأا على يد الأمر خالد 
بن عبد الله القسري”" الذي ذبحه يوم عيد الأضحى قائلا كلمته المشهورة ني 
خحطبة صلاة العيد: "أا الناس: ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد 
بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهیم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلياء تعالى 
الله عا يقول الجعد علوا كبيرا» ثم نزل فذبحه في صل منبره» أثابه الله وتقبل 


(Orr 
: مه‎ 


.)۲۰ /٥( الفتاری‎ )۱( 

(۲) هو أبو الميثم خالد بن عبد الله بن يزيد البجلي القسري» من كبار أمراء الدولة الأمويةء ومن 
مشاهير أهل السخاء والجودء وله مقامات في قمع أهل البدع والضلال» ونقم عليه بأشياء 
لعلها من وضع بعض خصومه کا جنح إليه ا لحافظ ابن كثير» مات سنة ١۲١ه.‏ 
راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ١٠٤-۳۲٤)؛‏ والبداية والنهاية (۱۳/ ٤۳-۱۹٠۲)؛‏ 
وفي ط. مكتبة المعارف )١٠-۲١ /۱١(‏ زيادة ليست في ط. مكتبة هجر. 

() انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ ١١٤)؛‏ والبداية والنهاية (۳١/۸٤۱ء‏ ۱۹۹)؛ وعامة كتب 
السلف أخرجت هذا الحبر؛ وأورده شيخ الإسلام في مواضع كثيرة» منها: الفتاوى 
(۸/ ۰۲۲۸۰۱4۲ ۲/۱۲( ودرء التعارض .)۲٤٤ /٥(‏ 


الجهمية © 


ا و و 

۲- الجهم بن صفوان. 

"أبو حرز السمرقندي» الضالء المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان 
صغار التابعین» وما علمته روی شیئاء لکنه زرع شرا عظي "۰ 

وهو "اس الضلالة» وراس الجهمية" ٠‏ وإمامهم بلا منازع - وبئست 
الإمامة ‏ وهو الذي سن في الإسلام سنة سيئة لا يزال أهل الباطل يأخذون 
بهاء "فهو أعظم الناس نفيا للصفات» بل وللأسماء الحسنى"- نعوذ بالله من 
الا 

مات ل ی 

-٣‏ بشر المريسي. 

أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة البغدادي المريسي. 

وهو بلية كبرى» إذ آتاه الله حظا من العلم حتى عد من كبار الفقهاء» ثم 
هو متكلم مناظر بارع في الخصام عن مذهبه "» فخذل حيث أعمل هذه 
الأوصاف في نشر المذهب الجهمي» حتى إن عامة التأويلات الجهمية للنصوص 
الشرعية متلقاة عند" . 


)١(‏ انظر عن الحعد: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۳٤)؛‏ وميزان الاعتدال /١(‏ ١۳۹۹)؛‏ والبداية والنهاية 
(۱۹۹/۱۳-٠٠۲)؛‏ ومقالة التعطیل وال حعد بن درهم» ص‌۷۹-۱۲۷٠.‏ 

(۲) قاله الذهبي في: ميزان الاعتدال .)٤۲۹/۱(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲۹/7). 

.)۲١۲/۱۲( الفتاوی‎ )٤( 

.)۲۲۱/۱۳( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 

(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۰/ .)٠۱۹۹‏ 

(۷) انظر: درء التعارض (۲/ /٥ ۰۲٥٣١‏ ۲۳۷). 


يقول الحافظ الذهبي فيه: "نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع 
والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في 
(NW 4 E‏ 
عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم» وكفره عدة" 
ولم يدرك الجهم بن صفوان» بل تلقف مقالاته من أ 


ق ا ,”= | ۾ هه )۳( 
هلك بشر يي اخر سنة ماني عشرة ومائتين 


۲ 
١ ا‎ 


. أحمد بن أي دواد“‎ -٤ 


الجهمى البغيض. 

أخذ عن بشر المريسى» وعلى يده امتحن أهل السنةء وتزعم القول بخلق 
القرآن» وغلا في التعطيل حتى بلغ المنتهى في الشقاء» عندما حرف آية من كتاب 
الله تخالف هواه» وهكذا هى دائ) حال الغلاة. 

يقول شيخ الإسلام: "وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دواد على ستارة 
الكعبة: ( ليس كيلو شء 4 وهو العزيز الحكيم» ل يكتب $ وهو أَلسَمِيع 
ال اا 


(1) حكى تكفيره عن عامة الفقهاء الإمام الدارمي في كتابه: نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي» 
تحقيتق الدكتور رشيد الألمعي» الطبعة الأول ۱۸١٤۱ه‏ مکتبة الرشد بالریاض (۲۲۹/۱» 
وانظر منه /١(‏ ١١٠)؛‏ ونقله عنه شيخ الإسلام في: درء التعارض (۲/ .)٠١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٠١ /٠١(‏ 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۰/ .)۲٠۲‏ 

() راجع أخباره في: سير أعلام النبلاء (١1١/۹۹٠-١۷١)؛‏ وميزان الاعتدال /١(‏ ۹۷)؛ والبداية 
والنهاية (۱۳/ /۱٤ ۰۱٤۸‏ ۳۷۲-۳۹۲)؛ وانظر في کونه جهمیا لا معتزلیا: الفتاوی (۱۷/ .)۳٠١‏ 

.)١١١/١( الفتاوى (۱۳/ ١۱۸)؛ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 


الجهميه 


آذى عباد الله الصالحين» فأخزاه الله بعد حين» فمات مسجونا في بدنه» 
مصادرا ماله» وذلك سنة ١٤۲ه.‏ 

وبعد الوقوف على بعض أخبار رؤوس الجهمية يأتي النظر في مجمل 
معتقدهم» والقائم على ما يلل : 

-١‏ إهمال توحيد الألوهية» وهذاأمر مشترك بين عامة فرق المبتدعة. 

۲- تعطيل الرب تعالى من أسائه وصفاته. 

۳- إنكار رؤية الله تعالى. 

-٤‏ القول بالجبر» وأن العباد لا فعل هم على الحقيقةء وإن) تنسب إليهم 
أع امم على المجاز. 

-٠٥‏ القول بأن الإيمان هو جرد معرفة القلب» وأنه لا يزيد ولا ينقص» ولا 
يتبعض» ولا يتفاضل» ولا يستثى فيه» وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيان» وأن 
الكفر هو الجهل فقط. 

- القول بفناء الجنة والنار. 


(۱) راجع في معتقد الجهمية: مقالات الإسلاميين (١/۳۳۸)؛‏ وأصول الدين» للبغداديء 
ص۳۳۳؛ والفرق بین الفرق له» ص ۸١٣۹-۱١٠٠؛‏ والملل والنحلء للشهرستاني ٤-۷۳ /١(‏ ۷)؛ 
والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطي» تحقيق يمان المياديني» الطبعة الأولى 
٤‏ همان دار رمادي بالدمام» ص ۱۱۳-۱۱۰ . 


لكلابية © 


المبحث الثالث: الكلابية 


ظهرت هذه الفرقة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري» وأشهر 
رجاها هم: 

١ابن‏ کلات: 

هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه» وإليه تنسب فرقة الكلابية. 


يقول شيخ الإسلام عنه: "وابن كلاب إمام الأشعرية أكثر خالفة لجهم» 


وأقرب ی السلف من الأشعري E‏ 


وما یتعلق بسیرته ما رمي به من آنه کان نصرانيا ثم أسلم؛ ليفسد دين 
لمسلمين ٠"‏ وهي فرية فندها أهل التحقيق» منهم شيخ الإسلام» وبين سبب 
اتهامه هذه التهمة» حيث قال: "وكان ممن انتدب للرد عليهم - يعني الجهمية 
والمعتزلة - أبو حمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وکان له فضل وعلم ودین» 
ومن قال إنه ابتدع ما ابتدع؛ ليظهر دين النصارى في المسلمين» كأ يذكره طائفة 
في مثالبه» ويذكرون آنه أوصى أخته بذلك» فهذا کذب علیه» وإن) افتری عليه 


(۱) الفتاری (۲۰۳-۲۰۲/۱۲). 


(۲) انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديانء للسكسكي» تحقيق د/ بسام العموش. الطبعة الثانية 
۷ هب مکتبة المنار بالأردن» ص .۳۷-۳٠٣‏ 


OE‏ فرق المرجئة 
المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم» فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال 
بقول اا 

اختلف في سنة وفاة ابن كلاب» وقال الذهبي في ذلك: "م أقع بوفاة ابن 
کلاب» وقد کان باقیا قبل الأربعین ومائتین". 

۲- أبو العباس القلانسي. 

هو أحمد بن عبد الرحهمن بن خالد القلانسي الرازي. 

لا يعرف متى ولد ولا متى توفي» فأآخباره قليلة» وقد وصفه البغدادي 
بإمام آهل السنة الذي زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخسين كتابا. 

وقد صرح شيخ الإسلام بمتابعته لابن كلاب ٠‏ وذكر قوله في مسألة 


الایان» وال تصر مڏذهب EN‏ 


۳- أبو على الق ”. 


هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحن الثقفي النيسابوريء 
التو سنة ۳۲۸ه. 


(۱) الفتاوى /١(‏ ١٥٠)؛‏ وانظر: درء التعارض /٦(‏ ١٠٠)؛‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١١ /١١(‏ 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ٤‏ ۱۷)؛ وانظر: طبقات الشافعية الکبری (۲/ .)٠٠-۲۹۹‏ 

(۳) راجع أخباره في: تبيين كذب المفتري» ص۹۸*؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة -٤1٦ /١(‏ 
۹4) وآراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة أهل السنة والجاعةء هدى 
الشلالي» طبعة سنة ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد بالرياض» ص۷۸-۷۳. 

(6) انظر: أصول الدين» ص٠٠".‏ 

() درء التعارض (۱/ ۲۷۰)؛ وانظر منه (۲/ ۸۱» ۸۲)؛ والتدمریة» ص۱۹۳ (الفتاوی ۳/ .)٠١۳‏ 

.)۱۱۹ /۷ انظر: الإیان ص٤۱۱ (الفتاوی‎ )٩( 

(۷) أخباره في: سیر اعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۸۳-۲۸۰)؛ وطبقات الصوفية» ص۱٦۳-١٠٠۳؛‏ وطبقات 
الشافعية (۳/ ۹۲٠-٦۱۹)؛‏ والوافي بالوفيات /٤(‏ ١۷)؛‏ وآراء الكلابية العقدية» ص۸0-۷۹. 


الكلابية ___ © 


وصفه الذهبي ال بالإمام» المحدث» العلامةء الزاهدء العابدء شيخ 
خراسان. 

وكان من تلاميذ إمام الأئمة ابن خزيمة ‏ كاله ولكنه خالفه في مسألة 
القرآن» فعاب ابن خزيمة ذلك عليه وعلى من خاض معه» ونهاهم عن الخوض 
في الكلام» وانتهى به الأمر إلى أن لزم بيت" . 

والذي ذكره شيخ الإسلام عن الثقفي أنه ممن نصر مذاهب السلف في 


(F). 


الإيان 
وأما مجمل معتقد الكلابية فبقوم على ما يلي“ : 
-١‏ إثبات الأس|ء والصفات» سوى الاختيارية منهاء مع خالفتهم فيها لا 
عليه السلف» وكان الناس قبل ابن كلاب إما مثبت للصفات أو ناف ههاء فجاء 
بهذا التفريق في الصفات» فكان أول قائل به» وتابعه عليه الناس) عافانا اث 


وجعلنا بمنه وکرمه هدا خبر. 
۲- قالوا إن الله يرى في الآخرة. 


۳- يرون أن أفعال العباد خلق من الله» وهي كسب من العبد. 


(۱) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» الملقب بإمام الأئمة» کان له كا 
يقول الذهبي:"عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب؛ لعلمه» ودينه» واتباعه للسنة"» توفي 
لله سنة ١١۳ه.‏ أخباره في: سير أعلام البلاء /۱۲١(‏ ١٠۳۸۲-۳)؛‏ وطبقات الشافعية 
(۳/ ۱۱۹-۱۰۹)؛ والوافي بالوفیات .)۱۹٩/۲(‏ 

(۲) انظر خبرها في: سیر اعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۸۲)؛ ودرء التعارض (۲/ ۸۲-۷۸)؛ وآراء الكلابية 
العقدية» ص۸۲-٤۸.‏ 

(۳) انظر: الإیان ص٤۱۱‏ (الفتاوی ۷/ ۱۱۹). 

)٤(‏ راجع في أقوال الكلابية: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٠-٤٤٠٥ /١(‏ ١٠٤)؛‏ وآراء الكلابية العقدية. 

.)۱۷۸/۱۲( انظر: الفتاوی‎ )٥( 


الول بان الاتان هر التصدي و قرل اللسان ت وانة لا ترند الا 
ينقص» وأنه جب الاستفناء فيه» وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيان. 


(9D الكرامية‎ 


المبحث الرايع: الكرامية 


ظهور هذه الفرقة کان ٤‏ الصف الأول من القرن الثالثف اهجري» 
وأشهر رجاله هم: 
-١‏ این کرام 


اله ب هه ارف و أي عه ا حي ن عة 
السجستاني» المشهور بابن كرام" » والمتونى في القدس سنة ١٠٠٠ه"".‏ 

ذكر له جملة من المصنفات» منها: عذاب القبرء والتوحيد» ولكن م يصل 
ll‏ ر 

يقول عنه الذهبي: "المبتدع» شيخ الكرامية» كان زاهداء عابداء ربانياء 
ما راا ات رى وال اغات 


وقد عدّه شيخ الإسلام من أئمة النظار المتتسبين إلى أهل السنة والماعة. 


(۱) في ضبط (كرام) انظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ ١۲۲-۲)؛‏ والبداية والنهاية /٠١(‏ ١٠١٠-١٠١)؛‏ 
والتجسيم عند المسلمين_مذهب الكرامية -» لسهیر مختارء الطبعة الأولی ۱۹۷۱م» ص۸٤-٤٥0.‏ 

(۲) انظر أخباره في: سير أعلام النبلاء (١۲۳/۱٥-٤٠٥)؛‏ وميزان الاعتدال (٤/٠۲)؛‏ 
والبداية والنهاية (١٠/١٠٠-۷٠١)؛‏ والوافي بالوفيات /٤(‏ ١۳۷)؛‏ والتجسيم عند 
الملسلمين ص ٦٦-٤٥‏ . 

(۳) انظر: التجسيم عند المسلمين» ص ٦-٠٦۲‏ . 

.)٥١۳ /۱۱( سیر علام النبلاء‎ )٤( 

.)۳١ /١( انظر: الرد على المنطقيين» ص٥٠؛ والصفدية‎ )٥( 


(oD‏ فرق المرجئة 


لكة تن أنه مع انتسابه لأهل السنة» ورده على المخالفين ههم» إلا أنه 
يتتسب إلى أهل الرأي» وموافق للمخالفين في أصوهم» وتكلم في جملة من 
المسائل الكبار بيا أنكر عليه. 
ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة والجاعة» المابتة للصفات والقدر وحب 
الصحابة وغير ذلك» ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم» ويوافقهم 
على أصول مقالاتهم التي با قالوا ما قالواء ويخالفهم في لوازمهاء كا خالفهم 
منتسب إلى مڏذهب آهل الوا 

ثم ذكر خالفته للجاعة في جملة من مسائل الاعتقاد منها مسألة الإيانء 
وختم كلامه بأن موافقة ابن كرام لأهل السنة أعظم من موافقة المعتزلة 
N‏ 

ن (۲( 

۲- إسحاق بن حمشاد . 
سنة ۸۳ ٣۲ھ‏ 

شيخ الكرامية في عصره» وإليه تنسب فرقة الإأسحاقية من فرق الكرامية» وهو 
من الكذابين الذين يضعون الحديث على مذهب الكرامية» وما وضعه ‏ قبّحه الله _ أن 


(1) شرح الأصبهانية (۲/ ۳۲۸)؛ وانظر: التدمرية» ص ۹۳١٠ء‏ وقوله في الإيمان سيأتي مفصلا بعون 
الله في مبحث مستقل. 

(۲) انظر عنه: ميزان الاعتدال (۱/١٠۲)؛‏ وشذرات الذهب (۳/٤١٠)؛‏ والتجسيم عند 
المسلمين» ص۷۸-۷1. 


الكرامية © 


النبي ## قال: مجيء في آخر الزمان رجل يقال له: محمد بن كرام» بجي السنة 
والجاعة» هجرته من خراسان إلى بيت المقدس» كهجرتي من مكة إلى المدينة. 

ومن ضفاقة أن آلف انا سا فضائل ابن کرام» ملأه مدحا في شیخه 
على هذا المنوال من الكذب والدجلء قال الذهبي كلته: "فانظر إلى المادح 
والممدونم!"". 


e 
Ss 

وإليه تنسب فرقة الهيصمية من فرق الكرامية» وقد كان له دور بارز في 
ابن فورك في مسألة علو الله تعالى» وله مناظرة مع الرازي. 

وقد عدّه شيخ الإسلام من شيوخ الكرامية وأحد النظار"“» ونقل له 


لاما يتعلق بالقرآن عن مصنف له اسمه: جمل الكلام في أصول الدين”» وذكر 


ارف ا حرو رالنان دول ق 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ ١٠٠)؛‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني» 
تحقيق المعلمي» الطبعة الثالثة ١٤٠١١‏ ه المكتب الإسلامي ببیروت» ص۳۱۲ رقم .٠١١١‏ 

(۲) ميزان الاعتدال (۱/ .)۲۰١۰‏ 

(۳) انظر عنه: البداية والنهاية /١١ ء1٦۳١ /٠١(‏ 1۸۸)؛ وناية الاقدام في علم الكلام» للشهرستاني»› 
تحقيتق الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية بمصر» ص١‏ ١٠؛‏ والتجسيم عند المسلمين» ص .٠١-۸۷‏ 

. ٥٤٦ص انظر: الرد على المنطقيين»‎ )٤( 

() انظر: الفتاوی (1/ ۸۳٠-٤۱۸)؛‏ وشرح الأصبهانية (۱/ )۲١١‏ (ص۳۷ ط. خلوف). 

.)٥۸ /۱۳( انظر: الفتاوی‎ )٩( 


oD‏ فرق المرجئة 


٤‏ - إبراهيم بن مهاجر. 
من أهل القرن الرابع الهجري» وعاش في نيسابورء وإليه تنتسب فرقة 
المهاجرية من الكرامية» وقد ذكر البغدادي أنه جرت بينه) مناظرة سنة ١۳۷ه.‏ 
هذه إلامة بأخبار بعض رجال الكرامية» وأما مجمل اعتقاد هذه الفرقة» 
0 
-١‏ اتفاقهم على إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى» وفسروا معناه أنه 
القائم بالذات» المستغني وجوده عن غيره. 
-١‏ إثبات الصفات» مع تحريف لما أثبتوه كا صنعوا في صفة السمع» 
والبصر› والكلام» والاستواء» والارادة. 
۳- إثبات الجهة لله تعالى» وقالوا إنه بجهة فوق ذاتاء ثم اختلفوافي شرح 
هذا المعتقد عندهم. 
٤‏ - أثبتوا الرؤية حتى قالوا إن الله تعالى يمكن أن يرى بالأبصار في الدنيا. 
-٥‏ القول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط, وأنه لا يزيد ولا ينقص» ولا 


مکی وال ا از مر کی الک ر افر كال لانن 


(۱) انظر عنه: الفرق بین الفرق» ص‌۲۱۷» ٤۲۲؛‏ والتجسيم عند المسلمین» ص .٠ ٤-٩۹۳‏ 

(۲) راجع: مقالات اللإسلامیین (۲۲۲-۲۲۳/۱)؛ والفرق بین الفرق» صض٣۲۱-١٠۲۲؛‏ والملل 
والنحل (۱/ ۹۹-٥۱۰)؛‏ والتجسیم عند المسلمین» ص ۰۱٤۷-۱٤٥‏ ۰۱۹۱-۱۸۷ ۲-۱۹۷٤۲؛‏ 
وموقف شيخ اللإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإهيات» لعبد القادر بن محمد عبد الله» رسالة 
ماجستير في قسم الدراسات العليا فرع العقيدة» من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القری» عام ۹١٤١ه.‏ 


oY الأشاعرة‎ 


الميحث الخامس: الأشاعرة 


يقول شيخ الإسلام اله ملخصا حال هذه الفرقة: "والأشعرية الأغلب 
عليهم انهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية في باب القدر» وأما في 
الصفات فليسوا جهمية محضة» بل فيهم نوع من التجهم"» ثم قال: 

"وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم في الجملة 
أقرب المتكلمين إل مذهب أهل السنة والحديه"". 

ومن أشهر رجالات هذه الفرقة: 

-١‏ أبو الحسن الأشعري. 

وهو عل ين إ س غل ين إسخاق الأشريى ارق هة اه 

وهو "المتكلم» صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة» وغيرهم 
من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة" . 

ووصفه الذهبي بالعلامةء إمام المتكلمين» وقال فيه: "لأبي الحسن ذكاء 
مفرط وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة» وتصانيف جة تقضي له بسعة العل ". 
(۱) الفتاوی .)٥٥۵ /٦(‏ 
(۲) من الكتب التي توسعت في أخباره: تبيين كذب المفتري؛ وطبقات الشافعية (۳/ ٤-۳٤۷‏ ٤٤)؛‏ 

وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱/ .)٤١٤-۳۲۹‏ 


(۳) تاریخ بخداد (۱۱/ ١٤۷-۳٤۳)؛‏ وانظر نحو هذا الوصف في: الفتاوی .)١١ /٤(‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۸۵ء ۸۷). 


® فرق المرجنة 

والذي طبع من هذه التصانيف': 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين”" واللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع”"» ورسالة إلى أهل الثغر» والإبانة عن أصول الديانة » ورسالة 
استحسان الخوض في علم الكلام"» ورسالة في الإيمان". 

وللناس كلام كثير في مراحل حياته العقدية"» وقد لص شيخ الإسلام 
رأيه في ذلك بقوله: "وأبو الحسن الأشعري لا رجع عن مذاهب المعتزلة سلك 


طريقة ابن كلاب» ومال إلى أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمدء كا 


قد ذكر ذلك في كتبه كلهاء كالإبانةء والموجز» والمقالات"". 


)١(‏ قام الأشعري نفسه بعد كتبه التي صنفها في كتاب له اسمه العمد في الرؤيةء ونقل ما فيه ابن 
عساکر وزاد عليه في: تبیین کذب المفتري» ص‌۱۲۸-٩۰٤۱؛‏ واعتنی بعض من کتب عنه بعدهاء 
انظر مثلا: مقدمة تحقيق رسالة إلى أهل الثخرء للأشعري» تحقيققى الدكتور عبد الله شاكرء الطبعة 
الثانية ٠٤۲١‏ ه مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» ص۹٤-١٦.‏ 

(۲) نشر الكتاب مرتين: الأولى بعناية المستشرق ريتر» ونشرته دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن 
(بألمانيا) الطبعة الثالثة سنة ٠٤٠٠١‏ ه والنشرة الثانية بعناية محمد محي الدين عبد الحميدى 
وهذه النشرة هي المعتمدة في هذه الدراسة. 

(۳) إحدی طبعاته بتحقیق موده غرابة. 

)٤(‏ من طبعاته: طبعة بتحقيق عبد الله شاكر» وبتحقيق محمد السيد الحليند. 

)٥(‏ طبعت مرارا» إحداها بتحقيق عباس صباغ. 

)١(‏ طبعت بتحقيق مكارڻي» مع كتاب اللمع. 

(۷) طبحت بتحقيق شبيتا. انظر: تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» طبعة سنة ١٠٤١١‏ ه نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المجلد الأول» الجزء الرابع» وقد وقفت عليها خطوطةء وهي في 
مسألة هل الإيمان مخلوق آم غير محلوق؟ وسيأتي الكلام عنها. 

(۸) في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤۳٤-۳١١ /١(‏ دراسة موسعة حول ذلك. 

(۹) درء التعارض (۲/١١)؛‏ وهو في: المستدرك على مجموع الفتاوى /١(‏ ٤۸)؛‏ وانظر: الفتارى 
(۲۲۸/۳)؛ ومنهاج السنة (۲/ ۰۲۲۹-۲۲۷ ۸/ .)٩‏ 


الأشاعرة © 
وك اختلف الناس في عقيدته اختلفوا كذلك في آخر مصنفاته» والذي 
يراه شيخ الإسلام أن الأشعري صنف كتاب الإبانة في آخر عمره . 
وذكر أن أصحاب الأٌشعرې يرون أنه آخر کتاب صنفه» وعليه يعتمدون 
في الذب عنه عند من يطعن عليه" . 
۲- أبو بكر الباقلان. 
هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن الباقلاني» ا لمتوفى سنة ٠۳‏ ٤ه‏ 
يقول عته الذهبي: "كان ثقةء إماماء بارعا» صنف في الرد على الرافضة» 


والمعتزلةء والخوارج» والجهمية» والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن» وقد 
بخالفه فی مضائق» فإنه کان من نظراف"". 

له مصنفات مشهورةء منها: التمهيد في الرد على الملحدة والرافضة 
والوارج والمعتزلة ٠‏ والإنصاف في جب اعتقاده ولا جوز الجهل به . 

وقد ذكر شيخ اللإسلام أنه وقف على تصنيف للباقلاني في الإيمان نصر فيه 
أنه تصديق القلب a‏ 


.)١۹ /٦( انظر: الفتاوی‎ )۱( 

.)٩۹۳ /٥( انظر: الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹). 

)٤(‏ طبع بهذا الاسم بتحقيق محمود الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريةء نشر دار الفكر العربي؛ 
وبتحقيق رتشرد مكارشي نشر ال مكتبة الشرقية» ثم طبع باسم: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء 
بتحقيق عاد الدين أحمد حيدر» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» "وهي طبعة غير أمينة حذف منها 
صاحبها عنوة فصلا يتعلق بإثبات الباقلاني للاستواء والعلو". (موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
»))0١ ۳(‏ وانظر الباب المحذوف في ط مکارشی ص‌۰٠۲-۲٠۲.‏ 

() طبع بتحقيق زاهد الكوثري» نشر مكتبة اتج وطبعة أخرى بتحقيق عاد الدين أحمد 
حيدر» نشر عام الكتب. 

(0) انظر: الفتاوی (۱۳/ .)٥۸‏ 


D‏ فرق المرجئة 
ويراه شيخ الإسلام أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم 
A N E‏ 
وللباقلاني مكانة كبيرة في المذهب الأشعري» حيث يعد المؤسس الثاني 
للمذهب» وكانت منهجيته في البحث والمناظرة تختلف عن طريقة مؤسس 
اذهب أي الحسن الأشعري» فالأشعري بعد أن انتسب للإمام أحمد حرص عل 


الاستدلال بالنقلء فلا جاء الباقلاني لم يكد يستدل به إلا نادرا» معتمدا على 


العقل» وصار هذا المنهج سنة لن جاء بعده من الأشاعرة. 


۳- أبو المعالي الحوينى. 


هو إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف بن عبد الله الجويني النيسابوري» 
المتوف سنة ٤۷۸‏ ه. 


ترك مؤلفات كثيرة» نما طبع منها: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد'"» ولع الأدلة ني قواعد عقائد أهل السنة وال جماعة» والعقيدة 
النظامية في الأركان الإسلامية". 
ومن أهم ما أحدثه في مذهب الأشاعرة أنه خطا به نحو الاعتزال» والتأصيل 
(( 
الكلامي ‏ . 


(۱) انظر: الفتاوی /٥(‏ ۹۸). 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ ٥۳‏ ٥٠)؛‏ وي علم الكلام (الأشاعرة)» لأحمد صبحي» 
الطبعة الخامسة ١٠٠٤٠ه‏ دار النهضة العربية بببروت» ص۹۳-٤۹؛‏ ونشأة الأشعرية 
وتطورهاء لحلال موسی الطبعة الأولی ۱۳۹۰ ه دار الکتاب اللہنانی ببیروت» ص ."٠۲‏ 

(۳) حققه سعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية. 

)٤(‏ طبع بتحقيق فوقية حسين» نشر عام الكتب. 

() طبع بتحقيتق زاهد الكوثري» نشر المكتبة الأزهرية للتراث. 

٠۲٠۳ /۱۲( انظر شرح ذلك في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ ۰۲٦-1۲۱)؛ وانظر: الفتاوی‎ )٩( 


WD الأشاعرة‎ 

- الرازي. 

هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي الطبرستاني 
الرازي» المعروف بابن خطيب الري» المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ 

من مصنفاته: أساس التقديس ٠‏ وعضل أفكار المتقدمين والتاحرين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين"» ومعالم أصول الدين"» واعتقادات فرق 
OE‏ 

يقول شيخ اللإسلام واصفا حاله: "ومن الناس من يسيء به الظن» وهو أنه 
يتعمد الكلام الباطل» وليس كذلك» بل يتكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر 
والبحث في كل مقام بم يظهر له» وهو متناقض في عامة ما يقوله» يقرر هنا شيئاء 
ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية التي كان ينظر فيها من كلام أهل 
الكلام المبتدع المذموم عند السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة. 
تشتمل على کلام باطلء کلام هؤلاء وکلام هؤلاء فیقرر کلام طائفة با يقرر به 
لم ينقضه في موضع آخر بها ینقضه به" . 


وقد کان له دور بارز تابعه عليه من جاء بعده» وهو خلطه الفكر الفلسلفى 


7,) ) ومنهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» للدكتور أحمد آل عبد اللطيف» الطبعة الأولى 

٤‏ ههه نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اللإسلامية. 

(1) طبع بتحقيق أحمد السقاء نشر مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

(۲) طبع مراراء منها بتحقیق د/ ا 
طه عبد الرؤوف سعد نشر دار الكتاب العربي ببيروت. 

(۳) طبع بتعليق طه عبد الرؤوف سعد نشر دار الكتاب العربي ببيروت. 

)٤(‏ طبع بتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» نشر دار الكتاب العربي ببيروت. 

.)٥٦۲-۵٦۱ /٥( الفتاوی‎ )٥( 


19 ( فرق المرجئة 
بالکاد.. 

ومن آهم ما يذكر عن الرازي ما يصنعه في مؤلفاته من شحنها بالشبه 
وا لحجج الباطلة بأقوى عبارة وأتعهاء ورده ها بأجوبة ضعيفة لا تقوى على إبطاهاء 
وما هذا بصنيع ناصح لعباد الله» والله أعلم بالنوايا» وقد مات تائباء والله هو أهل 


CO o ٤ 

التقوى واهل المغفرة ۰ 
وبعد هذا الوقوف على خبر بعض أشهر رجال الأشاعرة يأتي عرض 

مجمل اعتقاد الفرقة": 


-١‏ إهمال توحيد الألوهية» وتفسير الإله في كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
بالربوبية» وأنه القادر على الاختراع والخلق. 
سموها الصفات المعنوية والعقلية» وهی . العلم» والقدرة» والارادة» والكلام» 
والسمع» والبصرء والحياةء وأما الصفات الخبرية فأثبتها متقدموهم» وأوَها 


المتأحرون منهم. 
وأثبتوا الأسماء الحسنى لله تعالى مع تحريف لعانييها با يتوافق مع 
معتقدهم في الصفات. 


.)1۷۷ /۲( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) راجع في أخبار الرازيء ودوره في المذهب الأشعري: سير أعلام النبلاء /۲٠(‏ ١٠٠-٠١٥)؛‏ 
وميزان الاعتدال (۳/ ١٤۳)؛‏ وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفيةء محمد الزركانء 
نشر دار الفكر ببيبروت؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)1۷۸-٠٦٥١‏ 

(۳) راجع في ذلك: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ۱۰۹۵ء ۳۳۷٠-۳۳۸١)؛‏ ومنهج الأشاعرة 
في العقيدة» للدكتور سفر الحواليء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ الدار السلفية بالكويت. 


D الأشاعرة‎ 

۳- أثبتوا الرؤية» وأنكروا العلو - وهو الجهة عندهم - فقالوا إن الله يرى 
لاني جهة. 

-٤‏ قالوا إن الله خالق أفعال العبادء وأنه ليس لقدرة العبد تأثر في فعلهء بل 
القدرة من الرب» والفعل كسب من العبد» بمعنى ن فعل العبد ليس بتأثير منه» بل 
لكونه حلا للفعل فحسب» وهذا الجبر منهم قريب من القول بالجبر عند الجهمية. 

-٠٥‏ القول بأن الإيان محرد تصديق القلب» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وأنه 
يجب الاستئناء فيه» وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. 


الباب الثاني 


عرض آراء المرجئة في مسائل الإيمان ومناقشتها 


عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويشتمل على ستة فصول: 


الفصل الأول : مسمى الإ يمان ودخول الأعمال فيه 

الفصل الثاني : مسألة الإ يمان والإسلام 

الفصل الثالث: زيادةالإيمان ونقصانه 

الفصل الرابع : مسألة الاستثناء في الإيمان 

الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة 

الفصل السادس: موفف شيخ الإسلام من المرجئة إجمالا 


الفصل الأول 


مسمى الإ يمان ودخول الأعمال فيه 


وفيه سبعة مباحث: 
المبجث الأول : مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 
المبحث الثاني : مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء 
المبحث الثالث: مسمى الإيمان عند الجهمية 
المبحث الرابع : مسمى الإيمان عند الكرامية 
المبحث الخامس : مسمى الإيمان عند الأشاعرة 
المبحث السادس : حجح المرجثة 


المبحث السابع : اللوازم الباطلة المترتبة على إخراج العمل من الإيمان 


مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


المبجث الأول 


مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


من شعائر أهل السنة والمجاعةء وأصوهم» وموضع الإجاع عندهم: أن 
الإإييان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

واتفاق أهل السنة والحديث على هذه المسألة حكاه غير واحد من الاأئمة 
e‏ 

الإمام الزهري لت إذ يقول: "كنا نقول الإسلام بالإقرار» والإيمان 
بالعمل» والإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدها إلا بالآخر» وما من أحد 
إلا یوزن قوله وعمله» فان کان عمله اوزن من قوله صعد إلى الله» وإِن کان 
کلامه اوزن من عمله م يصعد إلى اه" 

والإمام الأوزاعي كلق يقول: "لا يستقيم الإيان إلا بالقولء ولا يستقيم 
الإيمان والقول إلا بالعملء ولا يستقيم الإيان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 

وكان من مضى من سلفنا لا يفرْقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيان» 
والإيمان من العمل وإنا الإيان اسم يجمع» كا مجمع هذه الأديان اسمهاء 
ويصدقه العمل. 
)١(‏ اقتصرت على من ذكرهم شيخ الإسلام أو أشار إليهم. 
(۲) اللإیان ص۲۸۰ (الفتاوی ۷/ ۲۹۰)» وسيأتي شرح العلاقة بين الإسلام والإيان عند أهل 

السنة في مبحث مستقل بعون الله تعالى. 


Cv»‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله» فتلك العروة الوثقى التي 


لا انفصام ها. 
ا ن 8 )۱( ب 
ومن قال بلسانه»و م یعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله» لم یقبل منه ۰ وکان 
(O : o ANI‏ 
في الاخرة من الخاسرين 


ويقول الإمام سفيان بن عيينة رحه الله تعالى: "الإيان قول وعمل» 
أا اا ول غ ك a‏ 

ويقول الإمام الشافعي رحه الله تعالى: "وكان الإجاع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم» ومن آدركناهم يقولون: إن الإيان قول» وعملء ونيةء لا 
واا ال ا 

ويقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحه الله تعالى: "هذه تسمية من 


کان يقول الإیان قول وعمل» يزيد وينقص ". 


(۱) "ل يقبل منه" ليست في الإیان. 

() الإیمان ص۲۸۰ (الفتاوی ۷/ ٦۲۹)؛‏ وهو في: حلية الأولياء (۳/ ۳٤٠-٤١٠)؛‏ وشرح أصول 
اعتقاد آهل السنة /٥(‏ ۸۸7 رقم ۱٩۱۹)؛‏ والإبانة الکبری (۲/ ۸۰۷ رقم .)٠١۹۷‏ 

(۳) السنة لعبد الله (۱/ ۳٤۹‏ رقم ۷۳۸). 

() كلام الإمام الشافعي هذا ذكره اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۸۸۷-۸۸١ /٥(‏ 
رقم »)۱٥۹۲‏ ونقله شيخ الإسلام في: الإیان ص۱۹۷ ۲۹۲ (الفتاوی ۲۰۹/۷ »)۳١۸‏ 
وار إليه» ص٠۳۸‏ (الفتاوى ۷/ ١١٠٠)؛‏ ونقله أيضا في: الإيان الأوسطء ضمن: مجموع 
الفتاوی (۷/ .)٥٩۱۱‏ ( ص٤۳۸‏ ط. ابن الجوزي)؛ وني الإیهان (ص۱۹۷) كا عند اللالكائي أن 
الشافعي ذكره في كتاب الأم في باب النية في الصلاةء وني الإيمان الأوسط أفاد أنه ذكره في كتاب 
الطهارة من الأم»» وقد رجعت مذين الموضعين خاصة» وطالعت غير مرة كتاب الطهارة 
وكتاب الصلاة من الأم» في طبعات مختلفة للكتاب فلم أجده فيهماء وني كتاب منهج الإمام 
الشافعي في إثبات العقيدة» للدكتور محمد العقيل» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه‏ دار أضواء السلف 
بالرياض(۱/ )٠١١‏ أفاد المؤلف أنه لم مجده في الأم» والله أعلم. 


مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


ثم سمَّى أبو عبيد ستة وثلاثين ومائة عالماء من آهل مكة» والمدينةء واليمنء 
ومصر» والشام» والكوفة» والبصرة» وأهل المشرق» وغيرها من العواصم» ثم 


قال بعد ذلك: 
"هؤلاء جيعا يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وهو قول أهل 
ال اللي 


وينقص» لا شك أن ذلك ك| وصفناء وإن) عقلنا هذا بالروايات الصحيحة» والاآثار 

العامة المحكمة» وآحاد أصحاب رسول الله ##» والتابعين» وهلم جرا على ذلك. 
وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شىء واحد» لا يختلفون في ذلك. 
وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن 

أنس بالحجاز» ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبينا: أن الإيهان قول وعمل» يزيد 


(Dn 


والإمام البخاري رحه الله تعالى أيضا ممن حكى الإجماع على ما عليه أهل 
السنة في الإيانء وقد أثنى شيخ الإسلام على ما قرره البخاري لاله في مسائل 
الإيمان والرد على المرجئةء إذ يقول: "فإن كتاب الإيان الذي افتتح به الصحيح 
قرر مذهب آهل السنة والجاعة» وضكّنه الرد على المرجئة» فإنه كان من القائمين 
بنصر السنة وال مياعة» مذهب الصحابةء والتابعين هم بإحسان"". 


(۱) الإبانة الکبری (۲/ ۸۲٦-۸۱٤‏ رقم١١١١)ء‏ ونقله عن أبي عبيد أيضا شيخ الإسلام في الإيان 
ص‌۲۹۰-۲۹۳ (الفتاوی ۷/ ۳۰۹-٠١۳)ء‏ وليس هو في المطبوع من كتاب الإيان لأبي عبيد. 

(۲) انظر: الإیمان ص‌۲۹۳-۲۹۲ (الفتاوى ۸/۷٠)؛‏ وأثر إسحاق ذكر شيخ الإسلام أنه رواه 
أبو عمر الطلمنكي» وفي] جاء عن إسحاق أن الإيان قول وعمل انظر: السنة للخلال 
(/ ۸ رقم 0۹۳/۳۰۱۰۱ رقم .)۱۰٤۸‏ 

(۳) الإیان ص٣۳۳‏ (الفتاوی ۷/ .)٥۱‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ومن آقوال البخاري اله في ذلك: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم ٠"‏ ثم سمى جماعات منهم» ثم قال: 

"واكتفيت بتسمية هؤلاء كى يكون ختصراء وأن لا يطول ذلك فا 
رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: 


اہ زد 


أن الدين قول وعمل» لقوله تعالى: وَمَآأَسَا إل لِيَعَبدذوأً اله حخلصين له 
دين حكَفاء وَيُقَيمُوأً وة وينوا آلركوة وَذَلْكَ دين أَلْمَيَمَةٍ 4[الينة:ه]» ثم ذكر 
ا 

ومن حكى إجماع آهل السنة والجاعة على أن الإيمان قول وعمل أبو زرعة 
الرازي» وأبو حاتم الرازي رمه الله تعالى» إذ يقول ابن أبي حاتم: 

"سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة - يعني في أصول الدين ے 
وما دركا عليه العلماء في جميع الأمصار,» فقالوا: أدركنا العلاء في جميع الأمصار: 
حجازا» وعراقاء» ومصراء وشاماء ویمناء فکان من مذاهبهم: آن الإيمان قول 
وعمل» يزيد eT‏ 

وقال الحافظ ابن جرير الطبري رحه الله تعالى: "والصواب لدينا في 
القول: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وبه الخبر عن جماعة من أصحاب 
زسول آله <4 وعلة مضى أعل الدين والفضا ". 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱/ ۱۷٤-۱۷۳‏ رقم ۳۲۰» ۰/ ۸۸٩‏ رقم ۹۷١۱)؛‏ ونقله عنه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري(۱/ .)١١‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱۷١/١(‏ رقم ١۳۲)؛‏ وختصر الحجة على تارك المحجة؛ 
لأبي الفتح نصر المقدسى» تحقيق محمد إبراهيم محمد هارون» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ إدارة 
الببحوث الإسلامية با لحامعة السلفية باهند(۳/ ١٦٦)؛‏ وهو في: درء التعارض(٦/ .)۲١١۷‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة(۱/ ١۱۸)؛‏ وانظر: الفتاوى /٦(‏ ۱۸۷). 


مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


والحافظ أبو عمر الطلمنكى رحه الله تعالى ذكر إجماع أهل السنة على أن 
الإيمان قول» وعمل» ونيةء واتباع سنة". 

وقال الحافظ ابن عبد البر رحه الله تعالى: "أجمع أهل الفقه والحديث على 
آن الإيان قول وعمل» ولا عمل إلا بنيةء والإيان عندهم يزيد وينقص»› 
والطاعات كلها عندهم إيمان"» ثم ذكر مخالفة أي حنيفة وأصحابه لذلك» 
وحججهم» ثم قال: 

"وأما سائر الفقهاء من آهل الرأي والآثارء بالحجازء والعراق» والشام» 
ومصر» منهم مالك بن أنس» والليث بن سعد وسفيان الثوري» والأوزاعيء 
وداود بن على "» وأبو جعفر الطبري» ومن سلك سبيلهم» فقالوا: الإيمان قول 
وعمل: قول باللسان وهر الإأقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل با لجوارح› ات 
الإاخلاص بالنية الصادقة. 


قالوا: وكل ما يطاع الله به به من فريضة ونافلة فهو من الإيان. 


(۱) انظر: الإیان ص٣٠۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۳۲). 

(۲) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الر حن الفهمي مولاهم» وصفه الذهبي بعالم الديار 
الملصرية» وبفقيه مصر وحدثها وحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم» توي له سنة 
٥ھ.‏ أخباره في: الطبقات الکبری(۷/ ۱۷٥)؛‏ ووفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷٠-۳۲٠)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء (۸/ .)١١۳-۱۳۹‏ ) 

( )هو ايسان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهانيء وصفه الذهبي في السير برئيس أهل 
الظاهر» بصير بالفقه» عام بالقرآن» حافظ للأثر» رأس في معرفة ا لخلاف» من أوعية العلم» توفي 
لته سنة ۲۷۰ه. أخباره في: سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۱۰۸-۹۷)؛ وميزان الاعتدال(۲/ -١٠٤‏ 
٦‏ ووفیات الأعیان (۲/ .)۲٥۷-۲۰۵۵‏ 


3 ۷ ( مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


والإیان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاص "'. 


وكذلك حكى الإجماع على معتقد أهل السنة والجاعة في الإيهان شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى» وعد ذلك من أصوهم وشعائرهم. 

يقول رحه الله تعالى: "وآجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 

ومعنى ذلك أنه قول القلب» وعمل القلب» ثم قول اللسان» وعمل الجوارح. 

فأما قول القلب» فهو: التصديق الجازم بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول ٠...4‏ 

وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله» والإنابة إليه» والإخلاص 
له» والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوالء فهذه الأعال القلبية كلها من 
الإيهان» وهي مما يوجبها التصديق والاعتقادء إجاب العلة المعلول. 

ويتبع الاعتقاد: قول اللسان. 

ویتبع عمل القلب: الجوارح» من الصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» 
و 

ويقول باه "ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيان: قول وعمل: 
قول القلب» واللسان» وعمل القلب» واللسان» والجوارے"". 


(۱) التمهید ۲٤٠٠١-۲٤۳ »۲۳۸/۹( »)٤٦-٤٥ »٤۱/۱٥(‏ ط. المغرب)» وهو في: الإيان 

.)۳۳۲-۳٣۰ /۷ (الفتاوی‎ ۳٠٣۹-۳۱۳ ص‎ 

.)٦۷۲ /۷( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الفتاوی (۳/ ۱٥۱)؛‏ وكلام شيخ اللإسلام في هذا المعنى كثير» فانظر مثلا: الإيان ص۷۷٠‏ 
(الفتاوى ۷/ ۱۸۷)؛ والإيمان الأوسط› ضمن: مجموع الفتاوی (۷/ »)٥۰۵‏ ( ص٣٠۳‏ 
ط. ابن الجوزي)؛ ومجموعة الفتاوی الکری(۲/ ۲۷۱)؛ والفتاوی ٦۲/۳ ١۳۳/۱(‏ 
٠ T° TANAT A/V EVT=EVI NY CEA 1° ۷۷‏ والصارم المسلول (۳/ ۸1۵)؛ 
ودرء التعارض(۸/ .)٥١۳‏ 


مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا v9‏ 

ويقول: "وهذا كان القول إن الإيان قول وعمل عند أهل السنة: من 
شعائر السنة ٠‏ وحكى غير واحد الإجماع على ذلك" . 

والذي تقدم إنما هو في حكاية الأئمة الإجاع غل ذلك وأما ما اء 
عنهم في بيان اعتقادهم في هذا الأصل فهو كثير جذا ساق شيخ الإسلام جملة 
منه» و مما أورده: 

قال ااه "وقد روی ابن شاهين» واللالکائي عن سعيد بن جبير قال: لا 
EDO E‏ 

ورويا عن الحسن البصري مثله» ولفظه: لا يصلح» مكان: يقبل. 

وهذا فيه رد على المرجئة الذين مجعلون نجرد القول كافياء فأخبر أنه لابد 
من قول وعمل» إذالانان قر وغم لاد هدي" 


؛٠*‎ ٥ص "من شعائر السنة " هكذا جاءت في طبعة الفتاوى (۷/ ۸٠۳)؛ وط. عام الكتب»‎ )١( 
وط. دار الفكرء ص٥۱٦ ۲؛ وجاءت ف طبعة الکتت الإسلامي» ص ۲۹۲؛ وط. دار الكتاب‎ 
." العربي» ص٠۲۷:"ومن شعائر السنة‎ 

(۲) الان ص۲۹۲ (الفتاوی ۳۰۸/۷). 

(۳) مع ما تقدم من حكاية عدد من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام الإجماع على أن هذا هو قول 
السلف» فإن شيخ الإسلام قد يعبر نادرًا بأن هذا قول جمهور السلف» لكنه يتبعه بأنه قول 
الصحابة وأئمة التابعين وأهل الحديث والمنسوب إلى أهل السنة. فالنسبة إلى الجمهور هنا في 
مقابل خالفة مرجئة الفقهاء. انظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ١٠٠٠)ء‏ (ص٦1"»‏ 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٥۷ /١(‏ رقم )٠١‏ بلفظ :"لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل عمل 
إلا بقول» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة ٠‏ 
وليس في المطبوع من شرح مذاهب أهل السنةء لابن شاهين. 

)٥(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٥۷ /١(‏ رقم 1۸) بلفظ :"لا يصح القول إلا بعمل» ولا يصح 
قول وعمل إلا بنية» ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة ٠"‏ وليس في المطبوع من شرح 
مذاهب أهل السنة» لابن شاهين؛ وجاء نحوه عن الحسن في: الشريعة(۲/ 1۳۹ رقم .)۲١۸‏ 

.)۱۷۷ /۲۸( الفتاوی‎ )٩( 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ونقل أيضا شيخ الإسلام شرحا آخر للإیمان عن سعيد بن جبير» والحسن 
افر 

فأما سعيد اله فقد نقل شيخ الإسلام عن الروزي بإسناده إلى سعيد قال: 

"سالت عن الإیان؟ 

فالإيان: هو التصديق» أن يصدق العبد بالله» وملائكته» وما أنزل من 
کتاب» وما آرسل من رسول» وباليوم الآخر. 

وسألت عن التصديق؟ 

والتصديق: ن يعمل العبد بها صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء 
منه» وفرط فيه عرف آنه ذنب» واستغفر الله» وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك 
ا 

وأما ا لحسن البصري اله» فيقول شيخ الإسلام: 

"قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكنه ما وقر 
في القلوب» وصدقته الأعمال. 

وني لفظ: ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في القلب» 
وصدقته الأع|ال. 

من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله» ومن قال حسنا وعمل 
صالخا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول: ‏ ليه يَصَعَدٌ للم الطْيَب وَالْعَمَلْ 


آ رھ 7و وو )۲( 


يرفعهد 4[فاطر: ا الو 


(۱) الإیمان ص۲۷۹ (الفتاوی ۷/ ۲۹۰-۲۹۰)؛ وهو في: تعظیم قدر الصلاۃ(۱/ ۳٤٩‏ رقم .)۳٤١‏ 
(۲) الإبانة الکبری(۲/ ۸۰٥‏ رقم .)٠١۹٤۰۱۰۹۳‏ 


مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا (vy‏ 

وقوله: ليس الان بالتمني: يعني الكلام. 

وقوله: بالتحلي: يعني أن يصير حلية ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه. 

ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول» ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما 
وقر في القلب» وصدقته الأعال. 

فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا م يكن عمل كذب أن في قلبه 
إيانا؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
ا 

ويقول الإمام ابي ثور رحه الله تعالى: "الإيان: تصديق بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل با لجوارے"". 

وقد ذكر شيخ الإسلام كاله أن ليس بين أقوال السلف وأئمة السنة في 


(۱) الإیان ص۲۷۹-۲۷۸(الفتاوی ۳/ .)۲۹٤-۲۹۳‏ 

(9) الإییان ص۳۷۱ (الفتاوی ۷/ ۳۸۸)؛ وهو في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱/ ۱۷۲ رقم .)۳١۹‏ 

(۳) انظر: الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٠٠٠١‏ (ص٠۳۷‏ ط. ابن الجوزي). 

)٤(‏ هذا التعبير ما تواتر على لسان السلف» وقد تقدم بعض قوم في ذلك عند حكاية الإجماع على 
مذهبهم في الإيان» وانظر أيضا: أصول السنةء للحميدي» تحقيق مشعل الحدادي» الطبعة 
الأولی ۱۸٤۱ه‏ دار ابن الأثير بالكويت» ص۳۷٠‏ ١٤؛‏ والإيان» لأبي عبيد» تحقيق الشيخ 
الألبانيء الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه المكتب الإسلامي ببيروت» ص٥‏ ؛ والإيان» لابن أبي شيبةء 
تحقيتى الشيخ الألبانيء الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ المكتب الإسلامي ببيروت» ص*٠؛‏ وأصول 
السنة للإمام أحمد بشرح الشيخ ابن جبرين» تحقيق علي أبو لوزء الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ دار 
المسير بالرياض» ص۷۹؛ وصحيح البخاري (مع الفتح): كتاب الإيمان» باب قول النبي ك#: 
« بني الإسلام على مس۲ /١(‏ ٠٠ء‏ ١١)؛‏ وشرح السنةء للمزني» تحقيق جمال عزون الطبعة 
الأولی ۲۰٤٠ه‏ دار ابن حزم بالرياض» صا#!؛ والسنة» لعبد الله(۱/ ۳٤۹‏ رقم ۷۳۸)؛ 
والسنةء للخلال (۳/ 0۸۲ 0۹4١‏ رقم ٠٠٤١ ٠٠٤١ ١٠٠١٠٤‏ ١٤٠٠)؛‏ وحتصر الحجة على 


@ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ا ا ك . (WD.‏ 
وتارة يقولون: هو قول» وعمل» ونية. 


تارك المحجة (۳/ 1۸4 ۷٠١‏ ١٠۷)؛‏ واعتقاد أهل السنةء للإساعيلي» تحقيق جمال عزون» 
الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ دار ابن حزم بالرياض» ص٦٤؛‏ وشرح السنة لبر هاري ص۲۷ ت 
القحطاني» ص ٦۷‏ ت الردادي؛ والشريعة (۲/ ٠٥۷‏ رقم 4۷ 1/1 رقم ۲۲۹ 
1°A-1° 1/۲‏ رقم TET /Y « YE۲‏ رقم »)۲١٤-‏ وغبرها؛ وشرح 
مذاهب آهل السنةء لابن شاهین» ص۳۱۹؛ والإبانة الکبری (۲/ ۷۹۰ ۲/ ۸٠٤-۸٠۳‏ رقم 
۱ ۸۰1/۲ رقم ۱۰۹1-۱۰۹۵ ۸۱۲-۸۱۱/۲ رقم ۱۱۱۹-۱۱۰۴۳)» وغیرها؛ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱٥١۹/۱(‏ رقم ۱٥۹/۱ ۰۳۱١‏ رقم ۷١۳۱ء ۱١١/١‏ رقم 
A0 /۱ 1۸‏ رقم ATTY /4 TY‏ رقم ASA-AEV/4 Mot!‏ رقم ۱٥۸٦-۱٥۸٤‏ 
۸۸۹-٥۵‏ رقم ٩٥۸-٩0۷/٥ ۰۱۵۹۸-۱۵۹٩‏ رقم ۱۷۳۷-۱۷۳۵)» وغیرها؛ والرد 
على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي» تحقيق محمد باكريم» الطبعة الأول ٠٤١٤‏ ه دار 
الراية بالرياض» ص۱۷۹؛ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث» لإسماعيل الصابوني» تحقيق 
الدكتور ناصر الجحديع» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ دار العاصمة بالرياض» ص۲۹۸-٠۲۷؛‏ 
والتمهید» لابن عبدالر .)٥١-٥١ /۱١(‏ 

(1) انظر من قال به من السلف في: أصول السنةء للحميدي» ص۳۸؛ والإيان» لأ عبيد» ص ١٠؛‏ 
والسنةء لابن أبي عاصم (۲/ ٤٤۷‏ ١۳٦)؛‏ والسنة لعبد الله (۱/ ۳۰۷ رقم ۳۱۱/۱۰۵۹۹ 
رقم ٦۱۱‏ ۳۳۷/۱ رقم ۷۰۲ ۳٤١/۱‏ رقم ٣٤٣١/۱ ۷۱٦‏ رقم ۳٤١/۱ ۷۳٤‏ رقم 
٥,؛)‏ وغيرها؛ والسنة» للخلال ٥۸۰-٥۷۹/۳(‏ رقم ۲ ٠٠٠)؛‏ وقصيدة ابن أبي 
داود» تحقيق الحداد» الطبعة الأول ۷ هه دار طیبة بالریاض» ص۰۲۰ ۳۸ (وهي في آخر 
شرح مذاهب أهل السنة» لابن شاهين ص۳۲۳)؛ وشرح السنة للبربهاري» ص۲۷ ط. 
القحطاني» ص 1۷ ط. الردادي؛ وشرح مذاهب آهل السنة» لابن شاهین» ص۹٠‏ ۳؛ وختصر 
الحجة على تارك المحجة (۳/ 1۲۸ ۹٥1)؛‏ ومقدمة الرسالةء لابن أبي زيدء تحقيق الشيخ بكر 
أبو زيد» الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ ه دار العاصمة بالرياض» ص ٠٠؛‏ والاإبانة الكرى (۲/ ۸٠۷‏ 
رقم ۱۰۹۷)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ ٠٠١١-٠١١‏ رقم ۸۸۷-۸۸7/٩ ۳۱٤‏ 
رقم ۹۸٤ /٩ ۰۱٥۹۲‏ رقم ۱۷۹۸)؛ واعتقاد آهل الإيمانء للقرشي» بعناية زكريا المعناوي» 
مكتبة الخرباء الأثرية بالمدينة النبوية» ص۳۷؛ وا لحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء 
لقوام السنةء تحقيق د/ محمد أبو رحيم» الطبعة الثانية ۱٤۱٩‏ ه دار الراية بالریاض (۲/ ١۲۸)؛‏ 
واعتقاد أهل السنة والحجاعةء لعدي بن مسافرء تحقيق حمدي السلفي وتحسين الدوسكي» الطبعة 
الأول ۹١١٤٠ه‏ مكتبة الغرباء الأثريةء ص٠‏ ٠؛‏ والاقتصاد في الاعتقاد تحقيق د/ أحد 
الغامدي» لعبد الغني المقدسي» الطبعة الأول ٤١٤٠١ه‏ مكتبة العلوم والحكم» ص١۸٠.‏ 


مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


وتارة يقولون: قول» وعمل» ونيةء واتباع السنة”. 


وتارة يقولون: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوار 
وکل هذا صحیے ') فان " من قال من السلف: الإيان قول وعمل؛ ) 
n‏ 


(1) انظر ما جاء عن السلف رحهم الله تعالى في ذلك في: أصول السنةء للحميدي» ص۸"؛ 
والشريعة (1۳۸/۲» 1۳۹ رقم ۷ ۸١)؛‏ ومقدمة الرسالةء لابن أبي زيده ص*٠؛‏ 
والاإأبانة الكرى (۲/ ۸٠۳‏ رقم ۸۹ 1۰4°“ A‘V/Y‏ رقم ۱۰۹۸-۱۰۹۷)؛ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ۸۸٦/١(‏ رقم ١١١٠)؛‏ والرسالة الوافية» للداني» ص١۸‏ ت 
القحطانی» ص۹١١‏ ت العجمي. 

(۲) انظر: مقدمة الرسالة» لابن ابي زید» ص٠٠؛‏ والشریعة (۲/ 1۳۹ رقم ۲۰۸» ۲/ ١١١١٥١۳‏ 
٤‏ 11۸ 1۸۷-7۸7)؛ والشرح والإبانةه ص‌۱۹۳؛ والإبانة الکبری (۲/ ۷٦۱١‏ ٤٦۷)؛‏ 
والإيمان» لابن منده» تحقيق د/ علي فقيهي» الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه مؤسسة الرسالة ببيروت 
۳٤١ /1(‏ ۲١۳)؛‏ وتعظيم قدر الصلاة» تحقيق د/ عبد الرحمن الفريوائي» الطبعة الأول 
١‏ هه مكتبة الدار بالمدينة المنورة ٠٠٠١ /١(‏ ۷١۳)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
٥۷ /۱(‏ رقم ۱۸ ۰۲۰ ۱۷۲/۱ رقم /٤ ٥۳۱۹‏ ٠/)؛‏ والاعتقادء لأ الحسين ابن أي يعلى» 
تحقیق د/ محمد الخمیس» الطبعة الأول ۱٤۲۳‏ ه دار أطلس الخضراء بالرياض» ص۲۳. 
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن هذا التعبير روي مرفوعا إلى النبي هج 
لكنه كا قال شيخ الإسلام:"وذلك من الموضوعات على النبي 4## باتفاق أهل العلم بحديثه ". 
انظر: الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٠۰٠‏ (ص۳۹۸-٠۳۷‏ ط. دار ابن الجوزي)؛ 
وعهذيب سنن أبي داود» لابن القيم» امش عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الح آبادي» 
الطبعة الأول ١٠٤٠١ه‏ دار الكتب العلمية ببیروت (۱۱/ ٤۲۹)؛‏ والخبر في سنن ابن ماجه: 
المقدمة» باب في الإیان (۱/ ٠٤‏ رقم ۳٥)؛‏ والإبانة الکبری (۲/ ۷۹1-۷۹٩‏ رقم .)٠١١١‏ 

(۳) الإیان ص۱۱۲ (الفتاوی ۷/ ۱۷۰). 

Ng قال شيخ الإسلام:"القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول‎ )٤( 
٠' ثم قال:"فقول السلف يتضمن القول والعملء الباطن والظاهر‎ ٠" وعمل القلب والجوارح‎ 
ثم ذكر أن من قال إن الإيان قول وعمل أرادوا أن يبينوا اشتاله على الجنس» ولم يكن‎ 
-٠٠٥/۷( مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعال. الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى‎ 
۲۹۲)؛‎ ء۲۳٤٢‎ /۱۳ -٦۷۲/۷( ط. ابن الجوزي)؛ وانظر أيضا: الفتاوی‎ ۳۷٠ص(‎ .)٦ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ومن اراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر» أو 
خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد» وقول اللسان» 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية؛ فزاد ذلك. 

ومن زاد اتباع السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله» إلا باتباع النة"”. 


ومن قال: قول وعمل ونية وسنة؛ فلأن الإيان إذا كان قولا بلا عمل فهو 
كفر» وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان فقولا وعملا ونية بلا سنة 
1 2 

وأما البرهان على صحة معتقد السلف في الإيمانء وأن الأعال داخلة فيه» 
فلا بحتاج الأمر فيه إلى سرد الأدلة وعدها » بل يكفي في ذلك جرد تصور 
حقيقة بدء الإيمان ببعثة نبينا #. وأمره بالدعوة» فإن الله تعالى "قد جعل بدا 
الإييان شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله 4# فأقام النبي 4# بمكة 


وجامع العلوم والحكم .)٠١۸/١(‏ 

(۱) الإیان ص۳٣۱‏ (الفتاوی ۷/ ١۱۷)؛‏ وانظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى -٠٥٠١/۷(‏ 
)٩‏ (ص۳۷۰-۳۱۸ ط. دار ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۱۷۸/۲۸)؛ والاستقامة 
(۳۱۰-۳۰۸/۲)؛ وجامع الرسائل (۲/ .)۱٠١‏ 

(۲) انظر: الإیان ص۱۹۳ (الفتاوی ۷/ ۱۷۱). 

)۳( يراجع في ذلك: السنةء للخلال (۶/ ۲٠٣-۲١‏ رقم ۳)/))؛ والشريعة (۲/ ۱۱٦-0٥٦)؛‏ 
والبانة الکبری (۲/ ۰٣٠۸۰۳-۷)؛‏ وتعظیم قدر الصلاۃ (۱/ ٤۲۸۱-۳۹۹‏ ۲/ ١١٦)؛‏ وشرح 
أأصول اعتقاد أهل السنة /٤(‏ ١۸۳-١۸۳)؛‏ والتمهيد» لابن عبد البر (١٠/4٤-١٥)؛‏ 
والإیان ص ۳۰۱-۳۰۹ ۳٣١‏ ۳۸۳ (الفتاوی ۷/ ۳۱۸-۳۱۹۷ (٤١١ ٥۱‏ وجامع 
العلوم والحكم (١/٤٠٠-١٠٠ء‏ ١١١-١٠١٠)؛‏ ومعارح القبول» للشيخ حافظ حكمي» دار 
الكتب العلمية روت (۲/ .)١۱۸-٠١‏ 


مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


بعد النبوة عشر سنين» أو بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة» وليس 
الإيمان المغترض على العباد يومئذ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمناء لا يلزمه 
اسم في الدين غيره» وليس جب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع 
الدين» ...» فكانوا على ذلك مدة إقامتهم بمكة كلهاء وبضعة عشر شهرا 
با لمدينة» وبعد اهجرة. 

فلم ثاب الناس إلى الإسلام» وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانم 
أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس» فقال: ظ قد رى 


د عد 
سے اص ن 
ee‏ 0 ت 


فلب وجه ك فى آلسمَاء ويك اة رها وَل وجك سَط ر مسجد حرام 
وَحَيْت ما گنر ولوا وجوه گم سره 4[البقرة:٤٤۱].‏ 

ثم حاطبهم باسم الإيمان المتقدم هم في كل ما أمرهم الله به أو نهاهم عنهء 
فقال في الأمر: تايها الذي منوا زعوأ وأسجدواأ 4ا لحح:۷۷] » وط يا 
الذي ءَامأإِذَا قَمنمَ إل ألصَلَوة فاغ لوا و جُوهكم وَأَيّدِيَكم إل ألَمَرَافِي)3الائدة:٠]‏ 
وقال في النهي: ظ يتايُها الذي ءامنوأ ا تلوأ اربوا أضحدفا مَصعَفة 4[ ال 
ھان و اا انين ارال ترا اليد انت حرم [الائدة:0٩].‏ 

وعلى هذا كل مخاطبة كانت همم فيها آمر وهي بعد المجرة» وإنها سماهم 
بهذا الاسم بمذا الإقرار وحده إذ م يكن هناك فرض غيره» فلا نزلت الشرائع 
بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء» لا فرق بينهما؛ لأنها جميعا من عند 
اله» وبأمره وإيجابه» فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا آن يصلوا إليهاء 
وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه»ء والقبلة التي كانوا عليها م يكن ذلك 
مغنيا عنهم شيئاء ولكان فيه نقض إقرارهم؛ لأن الطاعة الأولى ليست بأحق 
باسم الإيان من الطاعة الثانيةء فلا أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة 


AD‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمانء إذ أضيفت الصلاة إل 
الإإقرار» ٠...‏ فلبثوا بذلك برهة من دهرهم» فلا أن داروا إلى الصلاة مسارعة 
وانشرحت هما صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلهاء e‏ 
أنهم متنعون من الزكاة عند الإقرار» وأعطوه ذلك بالألسنةء وأقاموا الصلاة غر 
أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لا قبلهء وناقضا للإقرار والصلاة ک| كان 
إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرارء ٠...‏ ثم كذلك كانت شرائع 
الإسلام كلهاء كلا نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به» ويشملها 
جميعا اسم الإيمان» فيقال ا 


(۱) الإیمان» لأبي عبيده ص ٠١-٠١‏ باختصار؛ وانظر: الشريعة (۲/ ٥٤-٠٥١‏ ٠)؛‏ والإبانة الكرى 
)1۳1-11۸/۲ رقم ١٠۸۱۷-۸)؛‏ والسنةء للخلال (۳/ ٥٦٤‏ رقم ٩٩۹)؛‏ وانظر نحو هذا 
التقرير لشيخ الإسلام في الإیان الأوسط (۷/ »)٥۱۸‏ ( ص٦۳۹‏ ط. ابن الجوزي). 
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المبحث الثاني 
مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء 


سبق الوقوف على ما جاء عن السلف في ذم مقالة مرجئة الفقهاء» والتحذير 
منهاء ويأتي هذا المبحث بعون الله تعالى لكشف حقيقة المقالة التي خالف فيها 
هؤلاء ما كان عليه سلفهم في مسمى الإيمان» من خلال تحرير المعا م التالية: 

١‏ - الإيان عندهم تصديق القلب» وقول اللسان. 

قال شيخ اللإسلام: "وهؤلاء المعروفون مثل حاد بن أبي سليان» وأبي حنيفة 
وغبرهما من فقهاء الكوفة» كانوا مجعلون قول اللسان» واعتقاد القلب من الإيان. 

وهو قول محمد بن كلاب» وأمثاله» م يختلف قومم في ذلك» ولا نقل 
عنهم أم قالوا الإيمان جرد تصديق القلب """. 

ويقول: "وابن كلاب نفسه» والحسين بن الفضل البجلى"» ونحوههما 
كانوايقولون: هو التصديق والقول جميعاء موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين»› 


(1) الإيان الأوسطء ضمن: الفتاوى »)٥۰۸/۷(‏ (ص ۳۷٠-۳۷٠‏ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: 
شرح الأصبهانية (۲/ »)0۸1-0٥0‏ ( ص۳٤۱‏ ت خلوف). 

() هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري» من أهل العلم باللغة 
والتفسير» مات سنة ۲۸۲ه. أخباره في: سير أعلام النبلاء (۱۳١/٤١٤-١١٤)؛‏ ولسان 
اميزان؛ لابن حجر الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه مؤسسة الأعلمي ببیروت (۲/ .)١١۸-۳١۷‏ 
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کحاد بن أب سلیم‌)ان» ا ان ا اوغ 


ونقل شيخ الإسلام عن الحافظ ابن عبد البر قوله: "أجمع أهل الفقه 
والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنيةء والاإيان عندهم يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيان. 

إلا ما ذكر عن أبي حنيفة» وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
تسمی إِیانا. 

قالوا: إنما الإيمان: التصديق» والإقرار» ومنهم: من زاد المعرفة ". 

وقال آبو ٹور في معرض رده ا "فل م يكن الاإقرار إذا م يكن 
معه التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا م يكن معه الإقرار مؤمناء حتى يكون 
مصدقا بقلبه» مقرا بلسانه» فإذا كان تصديقا بالقلب» وإقرارا باللسان كان 
عندهم مؤمنا. 

وعند بعضهم: لا يكون مؤمنا حتى يكون مع التصديق عمل» فيكون 
| مخت ن 


ولا قيل لعطاء إنم يقولون: إن الإيان منطق ٠‏ ليس مغهعمل. 


(۱) الإیان ص٤۱۱‏ (الفتاوی ۷/ ۱۱۹)؛ وانظر: الإیان ص۱۸۳ (الفتاوی ۷/ ٤۱۹)؛‏ والفتاوی 
(۷۱/۱۸). 

(۲) الإیان ص۳۱۳ (الفتاوی ۷/ ١۳۳)؛‏ والنقل عن ابن عبد البر من كتابه: التمهيد »)٤١ /٠١(‏ 
(۹/ ۲۳۸ ط. المغرب). 

(۳) وقد نبه شيخ اللإسلام على أن أبا ثور لا يعرف من مقالات المرجئة إلا هذه المقالة. انظر: الإيمان 


ص۳۷۰ (الفتاوی ۷/ ۳۸۷). 
0۹۰( 


)٥(‏ كذا في الإبانة الكرى» وجاءت في الإيان: إن الإيمان يبطن» ليس معه عمل. 
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ال عط ما رزو ن الاي الي ف القرة و ليبن الان ولوا وجو 

قبل المَقّرق وَالمغرب ولك ن أَلبرَمن ءَامَنَ انل الوم آل خر وَالمَلڪة و رالکتب 
وَألتبيَعنَ )» قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: ‏ وََانّى 
لمال عل حم ڏوى الْفرّ وَلْيَمَى وَالْمَسكين وَأبنْ آلسبيل 4 إلى قوله: 
$ وأولتيك هم ألَمَُمُو ن [البقرة:1۷۷]. 

فقال: سلهم: هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ء وقال: « وَمَنْ اراد 
الأخا نى فاستياوه ممن 14الإسراء:۱۹]ء فألزم الاسم العمل» والعمل 
ا 

۲- لابد عندهم في الإيان أن يتكلم بلسانه. 

فالاأنسان لا يكون مؤمنا إن م يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» ونزاعهم مع 
o‏ 

۳- أعال القلب عندهم ليست من الإيمان. 

ما أورده شيخ الإسلام على مرجئة الفقهاء أنهم إذا م يدخلوا عمال القلوب 

في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعال 
الجوارح» فإنها لازمة E‏ 


(۱) أي آلزم اسم الإيان العمل» وألزم العمل اسم الإيان. 

(۲) الإیان ص۱۷۱ (الفتاوی ۷/ ۰ والاثر ف الإبنة الکیری (۲/ ۸۹۷ رقم ۱۲۵۱). 

(۳) انظر: الإیان ص۱۸۳ (الفتاوی ۷/ ٤‏ ۱۹)؛ والفتاوی (۱۳/ ۳۹-۳۸)؛ ومنهاج السنة /٥(‏ ٤۲۸)؛‏ 
مع العلم آن شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ذكر أن من الحنفية من يرى أن الإقرار باللسان 
ركن زائد ليس بأصلى» وأن هذا مروي عن أبي حنيفة. وهذا هو ما نسبه الشهرستاني إلى أبي حنيفة 
فسه. انظر: شرح الطحاوية (۲/ ٩٥٤-٠٠٤)؛‏ والملل والنحل (۱/ .)٠۳۹‏ 

)٤(‏ انظر: الإییان ص۱۸۳ (الفتاوی ۷/ ٤۱۹)ء‏ وسيأي بعون الله تعالى شرح التلازم بين الظاهر والباطن. 
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والذي عليه هؤلاء المرجئة هو إخراج أعال القلوب من الإيان» فقد قال 
شيخ اللإسلام: "والمرجئة ثلائة أصناف: الذين يقولون: الإيمان جرد ما في القلب. 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» كا قد 
ذكر آبو ا لحسن الأشعري أقوالحم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لكن 
ذكرنا مل أقواهم. 

ومنهم من ل يدخلهاء کجهم ومن أتىعه» کالصا خحي» وهذا هو الذي 
نصره هو -يعني الأشعري -وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول هو جرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
كاف 

والثالث: تصديق القلب» وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 


وهذا التصنيف هذه الفرق يفيد أن الفقهاء محصرون الإيمان في التصديق ‏ 
والقول. 

ويفيد كذلك أن الذين يدخلون أعال القلوب في الإيمان هم الفريق الأول 
من الصنف الأول وهم أكثر فرق المرجئة الذين يرون اللإيمان جرد ما في القلب» 
وأن من عداهم - ومنهم الفقهاء- لا يدخل هذه الأعمال في الإيان. 

ويزيد الأمر وضوحا قول شيخ الإسلام على قوله تعالى: « للك بأنهز 


قالوا الکزیرت گرھوا ما ترت آنه يعم ف بع ضآلامر )[عمد:۲]» قال: 


"وهذا فسر السلف هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله الذين كانوا سبب نزول هذه 


(۱) الإییان ص٤۱۸‏ (الفتاوی ۷/ ۱۹۵). 
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الآية بالمنافقين» واليهود. 

قالت الوعيدية: الله تعالى إن وصفهم بمجرد كراهة ما نزل الله» والكراهة 
عمل القلب. 

وعند الجهمية: الإيان مجرد تصديق القلب وعلمه» هذا قول جهم» 
والصالحي» والأشعري في المشهور عنه» وأكثر أصحابه. 

وعند فقهاء المرجئة هو: قول اللسان» مع تصديق القلب. 

وعلى القولين: أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم» كأعم|ال ال جوارح. 

فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه» وقلبه» مع كراهة ما نزل الث 
وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم» والآية تتناوله» وإذا دلت على كفره دلت 
على فساد قول "". 

فقول شيخ الإسلام "على القولين" المراد با ك) هو ظاهر: قول الجهمية 
ومن وافقهم» وقول فقهاء المرجئة. 

وعليه» فالفقهاء وافقوا هؤلاء المرجئة في إخراج عمل القلب» وزادوا 
عليهم بإدخال قول اللسان. 

وكذلك قوله: "دلت على فساد قوم" يعني في إخراجهم عمل القلب من الإان. 

وقال شيخ اللإسلام أيضا: "ومن هنا غلطت الجهميةء والمرجئةء فإنهم 
جعلوا الإيمان من باب القول. 

إما قول القلب الذي هو علمهء أو معنى غير العلم عند من يقول بذلك 


(۱) انظر: جامع البیان /۲٢(‏ ۷۰)؛ وزاد المسیر .)٤١۹/۷(‏ 
(۲) منهاح السنة /٥(‏ ۲۸۸-۲۸۷)؛ وانظر: الفتاوی (۷/ .)١۳۷-٣۹۳١‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وهذا قول الجهميةء ومن تبعهم» كأكثر الأشعرية» وبعض متأخري الحنفية. 

Ee AES 

وم يجعلوا عمل القلب» مثل حب الله ورسوله» ومثل خوف الله من 
الإيهان» فغلطوا في هذا الأصر "". 

وقول شيخ الاإسلام هذا آفاد: 

اتفاق المرجئة -المتكلمين منهم والفقهاء ا 

ثم اختلافهم بعد هذا الاتفاق في أي القول يدخحل في الأيان» وفقهاء 
اج خا ول ابول لاك م ان 

وأفاد أيضا اتفاق مر جئة الفقهاء والجهمية ومن تبعهم على إخراج العمل 
من الإيان» فأخرجوا عمل القلب وعمل اللسان من الإيان. 

ومع ما تقدم من نقول تفيد إخراج فقهاء المرجئة عمل القلب من الإيمانء 
فقد جاء التصريح بذلك في كلام شارح العقيدة الطحاوية. ٠‏ 

ومعلوم أن صاحب الشرح '» وصاحب الئن" كلاهما على مذهب آبي 


(۱) شرح حدیث: (لا یزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق دغش 
العجمي» الطبعة الأول ١٤۲۲‏ ه دار ابن حزم ببيروت» ص *٠؛‏ وجامع المسائل .)۲٤١١ /٥(‏ 

(۲) هو أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز» الأذرعي الدمشقي الصالحي» الحنفي» من الأئمة الكبارء 
له رسالة الاتباع في الأمر باتباع الشرع وعدم التقليد» وهي رد على بعض أصحابه الحنفية» وله 
شرح العقيدة الطحاوية من أجل الشروح وأعمقهاء توفي اله سنة ۷۹۲ه. أخباره في: الدرر 
الكامنة (۳/ ۹١٠-٠٠٠)؛‏ ومقدمة محققي شرح الطحاوية /١(‏ ۳٦٠-١١٠)؛‏ ومنهج الإمام ابن 
أبي العز الحنفى وآراؤه في العقيدة» لعبد الله الحافي» الطبعة الأولى ٤‏ ١١٠ه‏ دار ابن الجوزي 
Eg‏ ) 

(۳) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» الطحاوي» المصري» الشافعي ثم الحنفي» قال 
عنه الذهبي في السير: "الإمام الحافظ, الكبير» محدث الديار المصرية وفقيهها" وقال: "ومن 
نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم» وسعة معارفه". وقال: "وكان ثقة ثبتاء فقيهاء 
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حنيفة» والعقيدة الطحاوية مصنفة أساسا لتقرير معتقد أي حنيفة وصاحبيه أبي 
يوسف وحمد» کا جاء في مقدمتهاء حيث يقول الطحاوي: "هذا ذكر بيان 
عقيدة أهل السنة والجاعةء على مذهب فقهاء الملة: أي حنيفة النعان بن ثابت 
الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ‏ » وأبي عبد الله محمد بن 
ا لجسن الشيباني رضوان الله عليهم أجعين» وما يعتقدون من أصول الدينء 
ویدینون به رب العالمین"")» ثم ذکر معتقدهم» ومنه قوله: 

"ونحب أصحاب رسول الله ##) ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا 
نتبرا من أحد منهم» ونبغض من یبغضهم» وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم إلا 
بخير» وحبهم دين وإیان وإحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغيان . 

قال ابن أبي العز معلقا على ذلك: "وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل 
على الشيخ لال - يعني الطحاوي ؛ لأن الحب عمل القلب» وليس هو 
التصديق» فيكون العمل داخلا في مسمى الإيان» وقد تقدم في كلامه أن: 
الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان "» ولم مجعل العمل داخلا في 
مسمى الإيان» وهذا هو المعروف من مذهب أب حنيفةء إلا أن تكون هذه 


عاقلا" توفي تله سنة ۳۲۲ه. أخباره في: سیر أعلام النبلاء /۱١(‏ ۳۳-۲۷)؛ ووفيات 
الأعيان (١/١۷۲-۷)؛‏ ومقدمة تحقيق شرح الطحاوية .)١١-١١ /١(‏ 

(۱) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري» الكوفي» الحنفي» القاضي» أكبر 
أصحاب أبي حنيفة» وكان صاحب سنة وحديث» مات باه سنة ۱۸۲ ه. أخباره في: سير أعلام 
النبلاء (۸/ ۳۹-۰۳۰۵٥)؛‏ ووفیات الأعیان (۲/ ۳۹۰-۳۷۸)؛ ومیزان الاعتدال .)٤٤١ /٤(‏ 

(۲) العقيدة الطحاوية» للطحاوي» تعليق ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز كالكه» نشر رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» طبعة سنة ٠٤٠٩‏ ه ص". 

(۳) يقول الطحاوي: "والإيان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالحنان". العقيدة الطحاويةء 
ص۱۹ ؛ وشر حها (۲/ .)٤٥۹٩‏ 
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ع 

وقد بين من قبل لته أن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في القول - الذي هو 
تصديق بالقلب» وإقرار باللسان س وإنا ينازعون في شمول اسم الإيان 
للعمل ٠"‏ ثم ذكر أن العمل قسمان: عمل القلب» وعمل الجوارح. 

٤‏ إخراج العمل الظاهر عمل الجوارح من الإيان. 

يمكن عندهم حصول الإيمان التام في القلب بدون العمل الظاهرء فقد 
ذكر شيخ الإسلام أن من الأغلاط التي يقول بها المرجئة جميعا "ظنهم أن الإيمان 
الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاه "“. 

ويقول: "والمرجئة المتكلمون منهم» والفقهاء يقولون: إن الأعمال قد 
تسمى إيمانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه"". 

وهذا لا يعني نهم لا يقيمون للأعمال وزناء بل عندهم أن الأعال 
المفروضة واجبة» ويرون أن الإيان بدون العمل المغروض» ومع فعل 
الحرمات» يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب. 

لكنهم مع ذلك يعدون فعل الواجبات وترك المحرمات ليس من الإيمان. 

يقول شيخ الإسلام: "وقابلتهم - يعني الخوارج والمعتزلة - المرجئة 
والجهمية» ومن اتبعهم من الأشعريةء والكراميةء فقالوا: ليس من الإيمان فعل 


(1) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٦۹۸‏ 

(۲) انظر: شرح الطحاوية (۲/ .)٤١۳‏ 

(۳) انظر: شرح الطحاوية (۲/ ›»)٤۷۸‏ وراجع ما تقدم ص ۱۷۹۰۱۷٤‏ . 

(6) الإییان ص۷٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۳١٤‏ 

.)۱۹٩١ /۷ الإیمان ص٤۱۸ (الفتاوی‎ )٥( 

(0) انظر: الایہان ص ۲۸۲-۲۸۱ (الفتاوی ۷/ ۲۹۷)؛ والفتاوی (۱۳/ ۳۹)۔ 


مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء (4D‏ 
الأعال الواجبةء ولا ترك المحظورات البدنية. 

والإيان لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شىء واحد» يستوي فيه جمیع 
المؤمنين من الملائكةء والنبيين» والمقربين» والمقتصدين» والظالمين. 

ثم قال فقهاء ا لمر جئة: هو التصديق بالقلب» واللسان. 

وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب. 

وقال بعضهم: التصديق باللسان. 

قالوا: لأنه لو دخحلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من م یأت بہاء كا 
قالت الخوارے". 

فمرجئة الفقهاء يرون أنه يكفي الالتزام بالطاعات دون فعلهاء ومجعلون 
الإيمان هو التصديق والالتزام معّاء وعندهم أن من قال: أنا أطيع الرسول # ولا 
أصدق أنه رسول الله أو أصدقه ولا ألتزم طاعته» فإنه لا يكون مسلا ولا مؤمت". 

ل ی ت ا ا ا ر 
والصوم والحج» ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» أو يصلى مستدبر القبلة 
حتی یموت» فهو مؤمن» ما م یکن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه إیمانهء إذا 
كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. 
(۱) الفتاوی (۱۲/ .)٤۷١‏ 
(۲) انظر: الإیان ص۳۸۰ (الفتاوی ۷/ ۳۹۷). 
(۳) في اللإيان: و. 
)٤(‏ الإقرار هنا یراد به الالتزام (انظر: الإیان ص۳۸۰ (الفتاوی ۷/ ۳۹۷) )ء والالتزام معناه: 

الإججاب على النفس» وقوهمم: التزم أحكام الله أي: أوجب على نفسه الأخذ بأحكام الإسلام. 


انظر : معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجى وحاق قنيبى» دار النفائس» ط. ۲ ٤١۸‏ ١ه‏ 
ص۸1؛ وانظر هذا المعنى في: شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق الشيخ خالد 


(D‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ل ا الكفر الصراح» وخلاف کتاب الله » وسنه رسوله» وعلاء 
مير له 


المسلمين» قال الله تعاى: ومآ اموا إلا لِيَعبدوا أله علصِين له دين 4[الة:٠].‏ 

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحهمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد 
ورد و ا ل اغ 

ونقل شيخ الإسلام ما ذكره معقل العبسى لنافع " أنم يقولون: نحن تقر 
بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام ونشربهاء وأن نكاح الأمهات 
حرام ونحن ننکح؟ 

قال نافع: من فعل هذاء فهو كافر". 

ولذلك فهم موافقون لأهل السنة في أن إبليس وفرعون وغير هما كفار مع 
ا 

وهم مع قوم بالإرجاء يكمُرون أنواعا من يقول كذا وكذا؛ لما فيه من 
الاستخفاف» ومجعلونه مرتدًا ببعض هذه الأنواع. 


are 
ت‎ 


المشيقح» الطبعة الأول ١٤١۸‏ ه دار العاصمة بالرياض» (الصلاة) ص 0۲ء ٦١-٠٠‏ . 

(۱) الإیمان ص۱۹۷ (الفتاوی ۷/ ۹٠۲)ء‏ والأثر مروي في: السنة للخلال (۳/ ٥۸۷-٥۸١‏ برقم 
۷ وشرح آصول اعتقاد أهل السنة للالکائي (۰/ ۸۸۷ برقم .)٠١۹٩-۱۵۹)‏ 

(۲) هو أبو عبد الله نافع المدني» مولى عبد الله بن عمرء وراويته» من أئمة التابعين بالمدينة» توفي جلف 
سنة ۱۱۷ ه. أخباره في: وفیات الأعیان /٥(‏ ۳۹۷)؛ وسیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۹۵-١١٠)؛‏ 
وتہذیب التهذیب .)۲٠١-۲۱٠۰ /٤(‏ 

(۳) الإییان ص ۱۹٤-۱۹۲‏ (الفتاوی ۷/ ٤‏ ۲۰۷-۲۰)؛ وأثر معقل مروي في: السنة لعبد الله (۱/ ۳۸۲- 
٤‏ رقم ۸۳۱)؛ والسنة للخلال (۲/ ۳۲-۲۹ رقم /١ ١٠٠١‏ ۵۹ رقم ۸٠١۱)؛‏ والإبانة الكبرى 
(۲/ ۸۱۱ رقم ۱۱۰۱)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ٩٥٤-٩٥۳ /٥(‏ رقم .٠۷۳۲‏ 

.)۱۹٤ /۷ الإیان ص۱۸۳ (الفتاوی‎ )٤( 

.٠۹۰-۱۸۹‌ص انظر: الإییان ص۲۰۹ (الفتاوی ۷/ ۲۱۸)؛ وبیان الدلیل على بطلان التحلیل»‎ )٥( 


مسمى الإيمان عند مرجنة الفقهاء 4D‏ 


وهم أيضا موافقون لأهل السنة في أن من شتم الله كك ورسوله 4# فهو 


LS 


يقول شيخ الإسلام: "وهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس 
الأمر عندالح|عة. وأئمة الفقهاء» حتى المرجئة» خلافا للجهمية ومن اتبعهم. 

ومن هذا الباب سب الرسول وبغضه» وسب القرآن وبغضهء وكذلك 
سب الله وبغضه» ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والتكذيب» بل من باب 
ا لحب والتعظيم والموالاةء أو البغض والمعاداة والاستخفاف"". 

ولكن ثمة وقفة مهمة حول موقف مرجئة الفقهاء من الشاتم والساب 
فإنهم وإن كمروا الشاتم ظاهرا وباطناء فإن مأخذهم في ذلك فاسد» إذ هم 
يرجعون ذلك إلى أن وقوعه في السب والشتم دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام» 
فردوا الكفر إلى الاستحلال. 

وهدا غالف ا عله سلف الأمة من "أن سب اف ار رسول كر ظطاها 
وباطناء وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك مرم» أو کان مستحلا له أو كان 
ذاهلا عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء» وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيان 
ل e‏ 

يقول شيخ الإسلام في فر مأخذ فرق المرجئة في تكفير الساب: 

"ومنشاً هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم”“ من المتكلمين» أو من حذا 
(۱) الإییان ص١۳۸‏ (الفتاوی ۷/ .)٤١۳-٤۰۲‏ 
(۲) شرح الأصبهانية (۲/ »)٥۸٤‏ (ص ١٤٤‏ ت خلوف). 


(۳) انظر: الصارم الملسلول (۳/ .)۹٥٩‏ وانظر منه (۳/ .)۹٦٤‏ 
)٤(‏ وهو اشتراط الاستحلال؛ لتكفر الساب. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


حذوهم من الفقهاء: 

أنهم رأوا أن الإيان هو تصديتق الرسول فيا أخبر به» ورأوا أن اعتقاد 
صدقه لا يناي السب والشتم بالذات» كا أن اعتقاد إبجاب طاعته لا ينافي 
معصيته» فإن الإنسان قد بين من يعتقد وجوب إكرامه» كأ يترك ما يعتقد 
وجوب فعله» ویفعل ما یعتقد وجوب تر که. 

ثم رأوا أن الأمة قد كمّرت الساب» فقالوا: إنا كفر؛ لأن سبه دليل على 
أنه م يعتقد أنه حرام» واعتقاد حله: تكذيب للرسول» فكفر ذا التكذيب لا 
بتلك الإهانةء وإنا الإهانة دليل على التكذيب. 

فإذا فرض آنه في نفس الأمر ليس بمكذب» كان في نفس الأمر مؤمناء 
وإن كان حكم الظاهر إنا بحري عليه بها أظهره. 

فهذا مأخذ المرجئة ومعتضدم» وهم الذين يقولون: الإيمان هو الاعتقاد. 
والقول. 

وغلاتهم» وهم الكرامية» الذين يقولون: هو جرد القول» وإن عري عن 
الاعتقاد. 

وأما الجهمية الذين يقولون: هو جرد المعرفة والتصديق فقطء وإن لم يتكلم 
بلسانه» فلهم مأخذ آخر» وهو: أنه قد یقول بلسانه ما لیس في قلبه» فإذا کان في قله 
التعظيم والتوقير للرسول» م يقدح إظهار حلاف ذلك بلسانه ي الباطن» كا لا ينفع 
امنافق إظهار حلاف ما في قلبه في الباطن"» ثم أفاض الت في الرد على هذه المقالة. 
)١(‏ ولذلك هم مع سائر المرجئة متفقون مع آهل السنة بن الكفر عدم الإيمان» وأن من لم يؤمن بعد 

قيام ا لحجة عليه بالرسالةء فهو کافر» سواء کان مکذباء أو مرتاباء أو معرضاء أو مستکبراء أو 


متردداء أو غير ذلك. انظر: الفتاوی (۲۰/ .)۸۷-۸٦‏ 
(۲) الصارم المسلول (۳/ .)4٦١-۹٦٩١‏ 


مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء (9( 
وبعد» فتلك هي معام مسمى الإيمان عند فقهاء المرجئةء والتي ملخصها 
أنهم حصرون الإيمان في القول دون العمل» قول القلب وقول اللسان» دون عمل 
القلب وعمل الجوارح» وأم يحكمون بكفر من لم يتكلم بلسانه مع قدرته عليه 
وكفر إبليس وفرعون وغير "ما مع تصديق قلوبهم» وكفر الساب والشاتم. 
بل أن مرجئة الفقهاء جاء عنهم ذم الإرجاءء والتحذير منه» إذ ذكر شيخ 
.)1( 


الإسلام أن أبا حنيفة وأصحابه يذمون المرجئة 


ونقل لته قول أي يوسف: "دعوا قول أهل الخصومات» وأهل البدع 


في" الأهواء من المرجئةء والرافضةء والزيديةء والمشبهةء والشيعة» والخوارج» 
والقدرية» والمعتزلة» RE?‏ 
فمن المرجئة التي بحذر منها هؤلاء؟ 


أجاب شيخ الإسلام ~ عن ذلك» حيث بين أن المر جئة عندهم هم الذين 
لا يوجبون الفرائض» ولا اجتناب المحاره. 


.)٤۱ /۱۳( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) کذا نی الفتاوی. 

.)٤۷٦/۱١( الفتاوی‎ )۳( 

() الفتاوى (1۳/ ١٠٤)؛‏ وأما القول بأن ترك العمل لا يضرء فكا قال شيخ الإسلام إن هذا كفر 
صریح› لا يعرف له قائلاء ولعله قول الغالية. انظر: الإیان ص۱۷۲ (الفتاوى ۷/ .)۱۸١‏ 


مسمى الإيمان عند الجهمية DI‏ 


الميحث الثالث 
مسمى الإيمان عند الجيمية 


تعد المقالة الجهمية في الإيهان واحدة من أشهر مقالات جهم وكفرياته» فإن 
"جه اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

أحدها: نفي الصفات. 

والثاني: الخلو في القدرء والإرجاء. 

فجعل الإيمان جرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة". 

وهذا القول الجهمي في حقيقة الإيمان» "مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» 
فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة» وقد كفر السلف» كوكيع بن 
الجراح» وأحمد بن حنبلء وأبي عبيدء وغيرهم» من يقول بهذا القول" . 

وهذا يستوجب فهم حقيقة هذا القول» والحذر منه» خحاصة وأن كثيرا من 
لمتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط 
کلام هذا بہذا في کلام كثير منهم» ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية وا مر جثة في 


(۱) الفتاوی (۲۳۰-۲۲۹/۸)؛ وھو مکرر فیھا (٤۲/۱٣۳-۳٥٠۳)؛‏ وانظر (۱۳/ ۷٥)؛‏ 
والتسعينية (۳/ ۹۳۸). 

(۲) الإیان ص۱۷۹ (الفتاوى ۷/ ۱۸۹)؛ وسيأتي بإذن الله تعالى الموقف من تكفيرهم عند عرض 
الموقف الإ حمالي من المرجئة في الفصل السادس من هذا الباب. 


ED‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 
الإيان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه جح بينهاء أو جمع بين 
كلام أمثاله وكلام السلف. 

وي هذا المبحث - بعون الله تعالى - تحرير للمعا م التي يقوم عليها مسمى 
الإيمان عند الجهميةء على النحو التالم: 

-١‏ الأيان عند الحهمية شيء واحد» یتساوی فيه العباد» لا يتبعض» ولا 
يتفاضل» وهو جرد تصديق القلب وعلمه. 

وهذا التصديق عند الجهم هو المعرفة » ومراده nT‏ بها يزم 
ذلك من معرفة ملائکته وكتبه ورسله» فمن أتى بذلك فهو مؤمن کامل 


الإيان» كإيان النبيين. 

يقول شيخ الإسلام: "وعند الجهمية: الإيان: مجرد تصديق القلب 
وعلمه. 

هذا قول جهم» والصالحي» والأشعري ك ٤‏ اللشهور نه س وأكثر 
(O, 1‏ 
إصحايه . 


(۱) انظر: الایان ص۷٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۳٦٤‏ 

(۲) انظر: التسعينية (۲/ ١‏ ٠٠)؛‏ وتلبيس الجهمية (۱/ ۲۹۸)؛ ومسائل الإيانء لأ يعلى» ص١١٠؛‏ 
وتبصرة الأدلة (۲/ ۷۹۹ ۸٠۸)؛‏ والتمهيد لقواعد التوحيد» ص۳۳٠؛‏ وأصول الدين» للرازي» 
ص۲۷؛ والمعالم الدينية في العقائد الإلمية» لابن حزة» تحقیق سید حشاد. الطبعة الأول ۸٠٤٠ى‏ 
دار الفكر المعاصر ببیروت» ص ۳٠۱؛‏ وشرح المقاصد .)۱۸١ ۱۷۷ /٥(‏ 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين» ص١٤٠؛‏ وهو في: نصيحة أهل اللإيان في الرد على منطق اليونانء 
ضمن: الفتاوی (۹/١۱۳)؛‏ وانظر: جامع الرسائل .)١١/١(‏ 

؛)۳۸١‎ ۰۱۸۸/۷ منهاج السنة (٥/۲۸۸)؛ ونحوه في: الإیان ص۱۷۸ ۳۷۰ (الفتاوی‎ )٤( 
؛)۹٤/۲( والجواب الصحیح (۳۹/۹)؛ وشرح کلات من فتوح الغیب» ضمن: الفتاوی‎ 
.)۸٦ /۲١( وانظر: الفتاوى‎ »)۱۸٥-۱۸٤ /۲( وض جامع الرسائل‎ 


الإيمان عند الجهميه 


ويقول: "وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه» فهو مؤمن كامل الإيان» 
یمان کإیمان النبيین". 

ويقول لته: "ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئةء فإنهم جعلوا الإيان 
من باب القول» إما قول القلب الذي هو علمه» أو معنى غير العلم عند من 
يقول بذلك"» وهذا قول الجهمية» ومن تبعهم» كأكثر الأشعرية» وبعض 
متأخحري hy‏ 


وذكر كاله عن الجهم آنه جعل الإيمان محرد تصديق في القلب» يتساوى 


فيه العبادء وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض . 


- آعمال القلوب ليست من الإيمان عند الجهمية. 

يقول شيخ الإسلام: "والمرجئة ثلاثة أصناف: 

الذين يقولون: الإيان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه 
أعال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة"» ثم قال: 

"ومنهم من لا يدخلها في الإيانء كجهم» والصالحي» وهذا الذي نصره هو 


- يعني الأشعريء وأكٹر e‏ 


(1) الایان ص۱۳۷ (الفتاری ۷/ ٤۴۳‏ ۱ وانظر: الإیان الأوسظ ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥۸۳‏ 
( ص٤۹٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ ومنهاج السنة /٥(‏ ٤۲۸)؛‏ والفتاوى .)۸١ /۲١(‏ 

(۲) كبعض الأشاعرة. انظر: التسعينية (۲/ ١‏ ٠٠-٠١٠)ء‏ وسيآتي توضيح قوهم في المبحث القادم 
بعون الله. 

() شرح حديث: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» ص .٣۰*‏ 

)٤(‏ انظر: الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥۸۲‏ ( ص۹۳٤‏ ط. ابن الجوزي). 

٥٤۳ /۷( الإیان ص٤۱۸ (الفتاوی ۷/ ۵٥)؛ ونحوه ي الإیان الأوسط› ضمن: الفتاوی‎ )٥( 
ط. ابن الجوزي).‎ ٤ ٭‎ ٤۳۹ (ص‎ «(00° 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ولا ساق شيخ الإإسلام ما حكاه الأشعري عن فرق المرجئة في الإيمان» 
علق على ذلك بتعليقات» منها: 

قوله: "فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه 
لابد ني الإيان من بعض أعال القلوب عندهم» وإنا نازع في ذلك فرقة يسيرة» 
کجهم والصالحي" . 

فا لجهمية تظن "أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط› دون 
N‏ 

۳- إخراج قول اللسان من الإيمان. 

فعند الجهمية أن "الإيان جرد معرفة القلب» وإن لم يقر بلسانه 

يقول شيخ الإسلام: "وأما جهم فكان يقول: إن الإيان مجرد تصديق 
القلى» و 

ويقول لت : "هذا كان القول الظاهر من الإيان الذي لا نجاة للعبد 
إلا به عند عامة السلف والخلف» من الأولين والآخرين» إلا الجهمية: جهاء 
و 

فالجهمية "جعلوا من لا يتكلم بالإيان قط مع قدرته على ذلك» ولا آطاع 
الله طاعة ظاهرة» مع وجوب ذلك عليه وقدرته» يكون مؤمنا بالله» تام الإيمان» 


(Pr 


(۱) الای‌ان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥٤۸‏ ( ص۳۹٤‏ ط. ابن الجوزي). 

(۲) الایان ص۱۹۲ (الفتاوی ۷/ ٤۲۰)؛‏ وانظر منه» ص۸٦۳»‏ ۳۷۰ (الفتاوی ۷/ ۰۳۸۵ ۳۸۷). 

(۳) الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى »)٥١۸/۷(‏ (ص٦۳۷۷-۳۷‏ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: 
الصارم المسلول .)۹٦١/۳(‏ 

.)٤۷ /۱۳( الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ الإیان ص۲۰۷ (الفتاوی ۷/ ۲۱۹)؛ ونحوه في: شرح الأصبهانية (۲/ .)٥۸٩‏ ( ص۳٤٠‏ ت 
خلوف). 


مسمى الإيمان عند الجهمية ) ( 


سعیدا في ا 


٤‏ - إخراج أعمال الجوارح من الإيمان. 

يقول شيخ الإسلام: "وأما الجهميةء فهم يجعلونه - يعني الإيمان - تصديق 
القلب» فلا تكون الشهادتانء ولا الصلاةء ولا الزكاةء ولا غيرهن من الإيمان". 

ويقول: "وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمنا في الباطن» وأن نجرد 
معرفة القلب وتصديقه يكون إيمانا يوجب الثواب يوم القيامة» بلا قول» ولا 
Ee‏ 

وهذا لا يعني أنهم لا يوجبون العمل» لكنهم لا يعدونه من الإيان» 
ا اف ا ب الا اما ی ورب ات ا 
وقدرته علیه» أنه مؤمن تام الإیان. 

فهم يوجبون الأعمال الظاهرة» ويعتقدون نفعهاء لكن من ل يأت با 
فإیمانه تام. 

يقول شيخ الإسلام: "وكذلك الجهمية لا تجد في قلوبهم من محبة الله 
وعبادته ما في قلوب عباده المؤمنين» بل غاية عابدهم أن يعتقد أن العباد من 
جنس الفعلة الذين يعملون بالكراء فمنتهى مقصوده هو الكراء الذي يعطاه 
وهو فارغ من عبة اللّه. 

والفلاسفة تذم هؤلاء - يعني الجهمية - وتحتقرهم» كا ذكرنا كلامهم في 
ذلك في غير هذا الموضع. 
)١(‏ الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥۸۳‏ (ص٤۹٤‏ ط. ابن الجرزي). 


.)٠١ ٤ /۷ الإیان ص۸٤۱ (الفتاوی‎ )۲( 
.)۱۲۱/۱٤( الفتاوی‎ )۳( 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


لکن هو لاء ر يعني الجهمية - خير منهم في الجملة» فإنهم يوجبون العبادة» 
DG‏ 
all‏ 


ويقول: "والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها اللهء م يقل 
أحد بأانها ليست من الواجبات» وإن كان طائفة من الناس نازعوا في كون 
الأعمال من الإيانء فلم ينازعوا في أن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من 
شرائع الإسلام» وحرم الفواحش""". 

ومع ذلك» فقد لفت شيخ الإسلام النظر إلى مدى مشامة الجهمية في 
مقالتهم هذه في الإيمان» ب) عليه الفلاسفة» حين| حصروا السعادة بمجرد العلم. 

يقول شيخ الإسلام: "قول جهم ومن وافقه إن الإيان مرد العلم 
والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة» يشبه قول من قال من 
الفلاسفة المشائين " وأتباعهم إن سعادة الإنسان ني جرد أن يعلم الوجود على ما 
هو عليه»..» ولیس صلاح الإنسان في نجرد أن يعلم الحتق دون ألا يحبه ويريده 
ویتبعه» کا آنه لیس سعادته فی أن یکون عا ما بالله مقرا با یستحق دون أن یکون عغبا 
له عابدا لله مطيعا لله» بل أشد الاس عذابا يوم القيامة عالم ل ينفعه الله بعلمه". 


.)٠١١/١۳( الصفدية (۲/ ١٠۲)؛ وانظر: الفتاوى‎ )١( 

)۱٠٠١ /۱۷( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) هم e a‏ انظر: المج الفلسفي 
إعداد مجمع اللغة العربي بمصر» نشر الميئة العامة لشؤون المطابع الأمبرية بالقاهرة سنة 
۹ هه ص٤۱۸.‏ 

(6) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥۸٦-٥۸٠١‏ (ص٦۹٤-۹۷٤‏ ط. ابن الجرزي)ء 
وانظر منه (۷/ »)٥۹۷-٥۹٦‏ (ص۱۸١٥-۱۹٥‏ ط. ابن الجوزي)؛ والصفدية (۲/ ۲۲۳- 
)؛ وال جواب الصحیح .)١١-۳١ /٦(‏ 


مسمس الإيمان عند الجهمية CD‏ 

ويقول في معرض بيان وجوه ضلال الفلاسفة: 'وهؤلاء ضالون» بل 
کافرول من وجوه: 

منها: أنهم اعتقدوا الكال من جرد العلم» كا اعتقد جهم» والصالحي» 
والأشعري - في المشهور من قوليه ى وأكثر أتباعه: أن الإيمان جرد العلم» لكن 
الفلاسفة أسواً حالا من الجهميةء فإن الحهمية مجعلون الإيمان هو العلم بالل 
وأولئك مجعلون كال النفس في أن تعلم الوجود المطلق من حيث هو وجود.... 

وأيضا فإن الجهمية يقرون بالرسل» وبا جاؤوا به» فهم في ا لحملة يقرون بأن 
الله حلق السموات والأرض» وغبر ذلك عا جاءت به الرسل» بخلاف المتفلسفة. 


وبا لجحملة» فكال النفس ليس في جرد العلم» بل لابد مع العلم بالله من 
تة وغادته» والانابة إلبه» فهذا عمل النفن وإرادعا وذاك ‏ علمها 
ا 

والمقصود أن الحهمية يرون "أن الأع|ل الصالحة الظاهرة ليست لازمة 


(Orr 


للإيمان الباطن الذي ني القلب» بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها 


ويقول سیخ الإإسلام: "والمرجئة» المتكلمون منهم والفقهاء منهم» 
يقولون: إن الأعال قد تسمى إيمانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان» ومقتضا؛ 
و ES‏ 


)١(‏ في المطبوع: دال. 

(۲) الفتاوی (۲/ ٤۹-٩4)؛‏ وانظر: درء التعارض (۳/ .)۲۷١-۲۷٤‏ 

(۳) الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى (۷/ ۸۲٥)ء‏ (ص۹۳٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ ومثله في: الإيان 
ص۷٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۳٣٤‏ 

.)۱۹٩١ /۷ الإیان ص٤۱۸ (الفتاوی‎ )٤( 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وخلاصة مذهب الجهمية في هذا الباب أهم يعتقدون "أن الإيان هو 
جرد التصديق الذي في القلب» وإن لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتض عملا في 
القلب» ولافي الجوار". 

-٥‏ الكفر عندهم لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب. 

نتيجة لمذهب الجهمية في الإيمانء فإنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بانتفاء 
التصديق من القلب» ولا يقع بغير ذلك مها كانت المكفرات. 

يقول شيخ الإسلام: "وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه» فهو مؤمن 
كامل الإيمان» إيانه كإيان النبيين» ولو قال وعمل ما عسى أن يقول ويعمل» 
ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه"". 

ويقول: "فأما الشهادتان إذا لم يتكلم ب مع القدرة: فهو كافر باتفاق 
ا 

وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتهاء و ماهير علائها. 

وذهبت طائفة من المرجئة» وهم جهمية المرجئة» كجهم» والصالحيء 
وأتباعهم إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا فى الظاهر دون الباط """. 

ويقول مبينا فساد قول الجهمية: "وبمذا وغيره يتبين فساد قول جهم» 
والصالحي» ومن اتبعه) في الإيمانء كالأشعري في أشهر قوليه» وأكثر أصحابه» 
وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة» كالماتريدي» ونحوه: 
)١(‏ الصارم المسلول (۳/ .)4٦١‏ 
(۲) الإیان ص۱۳۷ (الفتاوى ۷/ ١٤٠)؛‏ وانظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥١١‏ 


۳ ), (ص۱۹٤» ٤٩٤‏ ط. ابن الجوزي). 
(۳) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ .)1٠۹‏ (ص ٥٥۲‏ ط. ابن الجوزي). 


مسمس الإيمان عند الجهمية 9( 


حيث جعلوه جرد تصديق في القلب» يتساوى فيه العباد» وأنه إما أن يعدم 
وإما أن يوجد» لا يتبعض» ونه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود 
التكلم بالكفرء والسب لله ورسوله» طوعا من غير إكراه. 
وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم 
ذلك التصديق الذي في القلى". 
ويقول: "ومن هنا يظهر خطأ جهم بن صفوان» ومن اتبعه: 
حيث ظنوا آنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيان بقلبه» وهو مع هذا 
یسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله 
ويقتل الأنبياء» ويمدم المساجد» وبين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة» 
ومين المؤمنين غاية الإأهانة. 
قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا 
وهو في الباطن عند الله مؤمن. 
قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على 
الكفر؛ ليحكم بالظاهر كا بحكم بالإقرار والشهود» وإن كان في الباطن قد 
یکون بخلاف ما قر به» وبخلاف ما شهد به الشهود. 
فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر في نفس الأمر» معذب في الآخرة؟ 
قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. 
فالکفر عندهم شيء واحد وهو الجهل» والإيمان شىء واحد وهو العلم» 


.)١١/١( الرسائل‎ 


مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


۱ ٤ 
او هو تکذيب القلب و‎ 


وقال شيخ الإأسلام: "ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق 
حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي 
EEE‏ 

ويقول: 'فهؤلاء القائلون بقول جهم» والصالحي قد صرحوا بان سب 
الله ورسوله» والتكلم بالتثليث» وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في 
الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفر» ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب 
الشاتم في الباطن عارفا بالله» موحداله» مؤمنا به. 

فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا کافر باطنا وظاهرا. 

قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن الإيمان عدم 
N‏ 

فالجهمية وإن قالوا إن الكفر عدم الإيمان» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو 
م يعتقد شيئا ولم يتكلم» وآن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة» فهو 
کافر» سواء کان مکذباء آو مرتاباء أو معرضاء أو مستکبراء أو متردداء أو غبر 
ذلك ١‏ إلا أ ردو ا ذلك كه إل زرال ادبن من اقل 

و "جعلوا ما علم آن صاحبه كافر» مثل إبليس» وفرعون» واليهود» وأبي 
طالب» وغيرهم» أنه إن كان كافرا؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في 


(۱) الإیان ص۱۷۸ (الفتاوی ۷/ ۱۸۸). 

(۲) الإییان ص۱۸۲ (الفتاوی ۷/ ۱۹۳). 

(۳) الإیمان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ ۰)٥۷‏ ( ص۹٤٤‏ ط. ابن الجوزي). 
)٤(‏ انظر: الفتاوی (۲۰/ .)۸۷-۸٦‏ 


مسمس الإيمان عند الجهمية CY‏ 
E‏ 

و "جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله» والتثليث» 
وغبر ذلك قد يكون مجامعا للإيان الذي في القلب» ويكون صاحبه مؤمنا عند 
a‏ 

"وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في 
الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. 

فإذا احتح عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الأخرة. 

قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شىء 

"وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلا على 


انتفاء ما فى القل". 


(Orn 


قال شيخ الإسلام: "ولا ريب أن الكفر متعلتق بالرسالة» فتكذيب 
الرسول كفر» وبغضه كفر» وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر» عند 
الصحابة» والتابعين همم بإحسان» وأئمة العلم» وسائر الطوائف» إلا الجهم» 
ومن وافقه» كالصالحي» والأشعري» وغيرهم. 

فإغهم قالوا: هذا كفر في الظاهر» وأما في الباطن» فلا يكون كفرا إلا إذا 
استارم اجهل بحيث لا قى ي القلبا شىء من التصديق بالرب 


() الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى (۷/ ۸۳٥)ء‏ ( ص۹۳٤‏ ط. ابن الجرزي). 

(۲) الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥۸۳‏ ( ص٤۹٤‏ ط. ابن الحرزي). 

(۳) الإیان ص ۳۸٣۹-۳۸٤‏ (الفتاوی ۱/۷١۰٤-۰۲٤)؛‏ وانظر منەء۔ ص١٤۱ ٤۲۰‏ (الفتاری 
(E NE/۷‏ 

.)٦٤٤ /۷( الفتاوی‎ ) ٠ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وهذا بناء على أن الإيان في القلب لا يتفاضل» ولا يكون في القلب بعض 
e‏ 

وخلاصة قول الجهمية في الإييان أهم ميحصرونه في جرد المعرفة» 
ويحرجون منه عمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 

وآن من لم یآت بالشهادتین» أو آتی بکل مکفر› من غیر إکراہ فهو کافر 
في الظاهرء مع احتمال كونه مؤمنا في الباطن» إذ لا يتصور ذهاب الإيهان عندهم 
إلا بذهاب المعرفة من القلب. 

وهذه المقالة ا جهمية في مسمى الإيمان تقوم على أصلين من الضلال هم" : 

الأول: ظنهم أن الإيمان جرد تصديق وعلم فقط» ليس معه عمل وحال 
وحركة وإرادة» وحبة وخشية في القلب» وبالتالي يكون الإيمان تاما بدون شىء 
من الأع|ال الباطنة و الظاهرة. 

وهذا الظن مبني على تصور فاسد لحقيقة الإيمان» وسيأتي بعون الله تعالى 
تحقيق القول آنه يمتنع غاية الامتناع حصول أحد أجزاء الإيمان مع تخلف بقيتهاء 
وأنه إذا وجد قول القلب فلابد من حصول عمله إذا سلم من المعارض» ووجود 
ا و و د ا و 


.)۲٠١۲-۲۵۱ /۰٥( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر: الإیان ص ۱۸۰-۱۷۹ (الفتاوی ۷/ ۱۹۱-۱۹۰)» ونحوہ فی ص۰۱۹۲ ۳٤۷‏ (الفتاوى 
۷ ۳-٤٣۳)؛‏ وفي الإيان الاأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)0۸٤-0۸۳ »٥٥٤‏ 
(ص٦٤٤» ٤۹4٤-٤٩4۳‏ ط. ابن الجوزي)؛ والرد على المنطقيين» ص١٤٠؛‏ والفتاوى 
(۹/ ۳۷+ والمقصود هنا ما ترتب على المقالة الجهمية من ضلال في مسمى الإيان» وأما في 
مسائل الإيمان الأخرى» فتبيانه والبحث فيه في موضعه من الكتاب بإذن الله تعالى. 

(۳) انظر: نقض الحجة الخامسة من حجج المرجئة. 


مسمى الإيمان عند الجهمية ® 

الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر خلد في النار؛ فإنا ذاك 
لأنه م يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. 

وهذاالظن باطل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أمر خالف للشرع» والعقل» والحس» وإجاع العقلاء. 

يقول شيخ الإسلام كله بعد أن ذكر أن من أغلاط الجهمية ظنهم أن من 
حكم الله بكفرهم؛ فلزوال التصديق من قلومم» قال: "وهذا مكابرة للعقلء 
ا 

وقال: "وهذا أمر خالفوا به الحس» والعقل» والشرع» وما أجمع عليه 
طوائف بني دم السليمي الفطرة» وججماهير النظار. 

فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع ذلك يجحد ذلك؛ لحسده 
إياه» أو لطلب علوه عليه» أو هوى النفس» ويحمله ذلك الهوى أن يعتدي عليه 
ویرد ما يقول بکل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. 

وعامة من كذب الرسل يعلم أن الحق معهم» وأنهم صادقون؛ لكن إما 
لحسدهم» وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليهء 
وما بحصل همم به من الأغراض» كأموال ورياسة وصداقة وغير ذلك» فيرون في 
اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم» أو حصول أمور مكروهة إليهم» 
فیکذبونهم ویعادونہم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون» مع علمهم 
بأنهم على الباطل» والرسل على الحق. 

وهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل» وإنا 


(۱) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥۸۳‏ (ص۹۳٤‏ ط. ابن الجوزي). 
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کی ر سے 


يعتمدون على خالفة أهوائهي كقومم لنوح: ‏ قَالَوَا أَنُوْيِنْ لَكَ وَاتبعَكَ 

آلارَدَلُونَ 4[الشعراء:١١١]ء‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين لا يقدح في صدقه» لكن 

كرهوا مشاركة أولئك» كا طلب المشركون من النبي # إبعاد الضعفاء 

كسعد بن بي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت وعار بن ياسر وغيرهم» 

فأنزل الله تبارك وتعالى: ‏ ولا تطرد الذي يَذَعُونَ رَبَهُم بألْعَدَوة وَالْعَثْىْ يريدُونَ 
ل 


ج م N e ٤‏ ا ار ر ,کے گے ے 
فتکون ِن الظلميت و ڪَد لک فا َعَم بع ض ليولا لاء مَس 
>f‏ 


الله عليهم من يتا يسس أله بعلم بأ لش رين 4[الأنعام:۲٠-٣٠].‏ 

ومثل قول فرعون « أَنوْين يمرن يتّلا وَقَوَمَهُمَا لا عدون [امؤمنون:۷٤]‏ 
وقول فرعون ‏ أل برك فيكا َليدا وَلََِت فيا مِنْ عك سين 9 وفعت فَعلَكَ 
ای قلت ونت ر آل کفریرک 4[الشعراء:۱۹-۱۸]. 

ومثل قول مشركي العرب: ‏ إن تيع هى مَك تعَحَطْف ين أرضتا ) 
[القصص:۷٥]»‏ قال الله تعالى: اوہ ا حرما ءامنا جى اليه ثمَرّت کل 
سىء رَرقا ُن لدنا €[القصص .]٥۷:‏ 

ومثل قول قوم شعیب له: « أَصلَوتلک تاملک أن ن 
ا نعل ف أموَالِتا م وا 4[هود:۷۸]. 

ومثل قول عامة المشركين: إا وتآ ياتا على اَمو ونا عل ءاثرهِم 
قدو 1ال خرف )]. 

ومثل هذه الأمور وأمثاهما ليست حججا تقدح في صدق الرسل» بل تبين 
أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم؛ فلذلك ل يتبعوهم» وهؤلاء كلهم كفار. 
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بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي 4# ويحبون علو كلمته» وليس 
عندهم حسد له» وکانوا یعلمون صدقه» ولکن کانوا یعلمون أن متابعته فراق 
دين آبائهم» وذم قريش هم» فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة» واحتمال 
الذم» فلم يتركوا الإيان لعدم العلم؛ بل هوى النفس» فكيف يقال: إن كل كافر 
إن كفر لعدم علمه بالله؟". 

ثم قال شيخ ال سلام: 

"ونحن» والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين 
الإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإيان؛ إما معاداة أهلهم» وإما مال 
يبحصل هم من جهتهم يقطعونه عنهم» وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون هم 
حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم» وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون 
نها المانعة هم من الإيمان» مع علمهم بأن دين الإسلام حق» ودينهم باطل. 

وهذا ری 
حق» وهو في الظاهر جحد ذلك» ويعادي أهله؛ لظنه أن ذلك مجلب له منفعة. 
ويدفع عنه مضرة. 

ال تعال: ب بايا السن اموا له تخدوا الود والصرئ لاء بح 
لاء عض ومن يڪو هم کم إن م ِن أله لا يهدِی ١‏ لقَرمٌ الظليین ي رى 
نرين لوبهم GEE‏ فس آنه ُن 


e N 


2ي سے 9 ص 


۴و ر او ۴ s>‏ 


[oS سوا کسیر )زلا‎ er 
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والمفسرون متفقون على آنا نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وني 
قلبه مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام» فيوالي الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم؛ للخوف الذي في قلوبمم» لا لاعتقاد أن محمدا كاذب واليهود 

TO ا‎ 

ويقول شيخ الإسلام #الته: "ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن 
الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب» حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في 
باطنه مصدقاء قال تعالى: ‏ وَجَحَدوأ پا وأستيقتتها نسم ظلما وَعلوا €[ النمل:٤ ]١‏ 
وکا قال موسى لفرعون: « لَقَدَ عَم ما رل هَتوآء إلا رب ألسَمَوّت وَالأُرّض 
بَصاڀِرّ [الإسراء:۲٠۱]»‏ ومع هذا لم یکن مؤمناء بل قال موسى: « رَبَتا امس 
عل الهم وَاَشدڏ على لوبهم فلا يُوْيُِوا حى يروا لداب للم 4[يونس:۸۸] 


EA j ENT E. 1 8‏ 
قال الله: ۾ قد ا چيبتدغوَنّكَمًا 14يونس:4٩۸]»‏ ولا قال فر عون: « ءامعت أنه ا 


3 
سے ےم م 


له إلا الى ١مّت‏ به بنرأ سيل 4[يونس:٠4]»‏ قال الله : ظ ءالعنَ وَقَدَّ عَصَيْتَ 
لوكت مِىَ أَلمُفلينَ )[يونس:۹1]ء فوصفه با لمعصية» ولم يصفه بعدم العلم» 
کا قال: « فغصى فرَعوْن الرّسول 4[المزمل:١٠].‏ 
کے رار 9ر ر و ٤و‏ ر سے 
وکا قال عن إبليس: ظ فسَجَدَ الْمَلبكة ڪلهم اعون ج إل إِتليسَ 
اسَتَكبرَ وان مِنَ اَلْكَفِرينَ [ص:۷۳-٤۷]»‏ فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار 
ومعارضة الأمر» ولم يصفه بعدم العلم. 
)١(‏ راجع في تفسير الآية الكريمة: تفسیر الطبري (۳۲۸/۲-١٠۳۳)؛‏ والجامع لأحكام القرآن. 
للقرطبي» الطبعة الأولى ٠٤٠۸‏ ه دار الكتب العلمية ببيروت (1/ ١٠٤٠-١١٤١)؛‏ وزاد المسير 


(۲/ ۳۷۸-۳۷۷)؛ وتفسیبر ابن کشر (۲/ ۷۸)؛ والدر المنثور .)۱١١-۹۸/۳(‏ 
(۲) الإیان ص ۱۸۳-۱۸۰ (الفتاوی ۷/ ۱۹۳-۱۹۱) باختصار. 


مسمى الإيمان عند الجهمية CD‏ 


و ا معترفين بالصانع» في 
مثل قوله: ولون ماهم من كلق وی آله 4[الرعر ف :۷" 

ومن النصوص التي اعتنى شيخ اللإسلام ببيان دلالتها على هذه الحقيقة 
وهي ان الكفر يقح مع وجو التصديق في القلب قوله تعالى: « من ڪَفربالَهِ ِن 
بعد إيمَيهة إلا من اڪره وقلبهء ممن بالإيمن وليکن من سرح بالكفر صَدَرَ 
الله تز عاب عطید و ڏیت باتهم ا سلوا الحية 

نيا على الا خر و وأ آله ا هى ألقَوَم آلڪَفرینَ @ اوتہ آلذزت 
" الله على رید وتوو انرم ویلک هم لفوت ج إا جر 
تهر ف آل رة ھ ET‏ ۱۰۹-۰]» وقوله تعالی: ودر 
المُتفِمُوت ان تڙل عليه سور يهم ما في فوم فل سرا ر آله 
عر ا دوت چ وین اہ لیو إا ڪا و نی ولعب فل ابال 
واھ وَرَسولے کسر دس ٤وت‏ (@ لا تعتَذِروا قد فرتم بعد ميکر إن نعف 
عن صاقو نکم عد تاقیم وار ار :0-۹ 

يقول شيخ الإ سلام في بيان دلالته) على المراد: 

'فقد ذكر تعالى من كفر بالله بعد إيمانه» وذكر وعيد الآخرة» ثم قال: 
« للك باهم أسَحَبوا لحيو لديا عَلى آلاّجرَة )» وبين تعالى أن الوعيد 


(۱) الإیهان ص ۱٤١-۱٤٥‏ (الفتاوی ۷/ ١٠٠-٠١٠)؛‏ وقد تكرر كلام شيخ اللإسلام في إثبات أن 
الکفار کان معهم التصدیق» فانظر: الإیان ص۲۰ ۰۱۲۰ ۱۷۹ ۳۰۱-۳۰۰ (الفتاوى 
6-۷ ۲-۱۲۵ ۱۹۰-۸۹ ۳۱۸-۳۱۷( والإیان الأوسط» ضمن: الفتاوى 
(OA «0۹۲-0۱ «OOF «OYA «0° -0 ° A/V)‏ (صض۳۷¥-۷A‏ ۳ £11-£۱۲« 
٩۳ ٤٥۷-٤٥٩ ٥‏ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى /٤(‏ ٠٠٠)؛‏ والصارم المسلول 
٩۷۱ ۹41۸4-۷ ٤4 /۳(‏ 4۸۰)؛ والصفدیة (۲/ ٤١‏ ۲۳)؛ وجامع الرسائل (۱/ .)۲۳١‏ 
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استحقوه بهذا» ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب» والعلم والجهل ليس هو 
من باب الحب والبخض» وهؤلاء يقولون إن| استحقوا الوعيد لزوال التصديق 
والإيان من قلومم» وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة. 

والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل 
الموجب للخسران» واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق 
بأن الكفر يضر في الآخرة» وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. 

وأيضا فإنه سبحانه استشنى المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا 
ا وا اید ا لأن الإكراه على ذلك متنع» فعلم أن 
التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه. 


4د و 


وقوله تعالى: ظ ولبكن من شرح بألكفر صَدَرًا » أي: لاستحبابه الدنيا على 


م 


الآخرة ومنه قوله ê‏ ( يصح الرجل مؤمنا ویمسی کافراء ویصبح کافرا 
ویمسی مؤمناء یبیع دینه بعرض من الدنیا قلیل ») . 
والآية نزلت في عبار بن ياسر» وبلال بن رباح وأمثاهيا من المؤمنين 

اللستضعفين لا أكرههم المشركون على سب النبي # ونحو ذلك من كلمات 
( 

الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعهار» ومنهم من صبر على المحنة كبلال"» ول 

يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه» بل أكرهوا على التكلم» فمن تكلم بدون 

الإکراه م یتکلم إلا وصدره منشرح به" 

(۱) رواه مسلم في صحیحه (۲/ ۱۱۰ رقم .)۱۸١‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (١٠/١۲۱)؛‏ وزاد المسبر /٤6(‏ ٥۹٤)؛‏ وتفسير ابن كثير (۲/ -٦٤۷‏ 
۸)؛ والدرالمنثور .)۱۷١-١۹۹ /٥(‏ 

(۳) الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٠٥٦١-٠٠٦١‏ (ص ٤٠٥٤-٤٥١‏ ط. ابن الجوزي)؛ 
وانظر: منهاج السنة (6/ .)٤٤١‏ 
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e 


ويقول شيخ الإسلام: "وهذه الآية - يعني آية النحل - مما تدل على فساد 
قول جهم» فإنه جعل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقابه 
مطمئن بالایان. 

فان قیل: فقد قال تعالی: « وکن من شرح بالكفر صْدَرًا ؟ 

قيل: وهذا موافق لأوهاء فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر 
صدراء وإلا تناقض أول الآية وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح 
صدره» وذلك يكون بلا إكراه» لم يستثن المكره فقط» بل كان يجب أن يستثني 
امكره وغير المكره إذا م يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاء فقد شرح 
ا صدرا وهي کفر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: حدر المَُفِمُوت أن تتزل عَلَيهِم سورَةٌ 
بهم ما ف فوم فل آشتروا ى آله رج ما دروت چ ولون سالهَُ 
و إا ا وض ولعب فل یاه ویو ورس وله خر تروت 


<f 
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و لا تعتذڙوا قد کفرم بعد إی ہکم إن نعف عن طافو نکم نعذْب طايفة باجم 
کارا ر ا 

فقد آخبر انم كفروا بعد إيانہم مع قوم إنم) تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له 
بل کنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بایات الله كفر» ولا يكون هذا إلا من 
٠ =‏ ۾ * ف 7 ۰ (Orr‏ 
شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم هذا الكلام 

۲( > ۰ eT 8 ج‎ 

وال يفا "وقول من بقرل فن مل هذه الايات ٠‏ انم قروا بد 
(۱) الإیان ص۲۰۸ (الفتاوی ۷/ ۲۲۰)؛ وانظر: الاستقامة (۲/ ۳۲۰-۳۱۹). 


۴ مور صو ن کک رو ١ليو‏ ه: 
(۳) يعني قوله تعال: حدر امور 4 الآيات» وقرله تعال: < ذلك يام اموأ كم قروا ) 
[المنافقون:"]. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


إیمانہم بلسانہم» مع کفرهم آولا بقلو ہم» لا یصح. 

لأن هذه الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: ‏ قَذَ 
فرت بَعَدَ إيمَيكم )» فانم ل يزالوا كافرين في نفس الأمر. 

وإن أريد آنکم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيان» فهم لم يظهروا للناس 
إلا لخواصهم» وهم مع خحواصهم ما زالوا هكذاء بل لا نافقوا وحذروا أن تنزل 
إيمانهم» ولا يدل اللفظ على نهم ما زالوا منافقين"» ثم قال شيخ الإسلام: 


کو ر 


فاعترفوا واعتذرواء وهذا قیل: $ لا تححَذِروا ق كَفرم بعد إيمیگة إن نعفْعَن 
طاو نکم ْب طَايفة پام ڪائوا رييت )» فدل على أنېهم لم يکونوا 
عند أنفسهم قد أتوا كفراء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر» فبين أن الاستهزاء بالل 
وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد ایانه» فدل على آنه کان عندهم إیمان 
ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه حرم» ولكنهم لم يظنوه كفراء وكان 
کفرا کفروا بهء فإنہم )م یعتقدوا جا 0 


)١(‏ ذكر القرطبي أنه وقع اخحتلاف في المعفو عنه هل كان منافقاء ثم تاب» أو كان مسلا؟ 
وشيخ الإسلام هنا بحقق أن هناك إيمانا أبطله ما ظهر من كفر» ومن المفسرين من يرى أن هؤلاء 
| یکن معهم إبمان» وأن قوله تعالى: « قد كقَرَم بعد إيمَييكة ) معناء أظهرتم كفركم الباطن 
بعد إظهاركم الإيمان لا أنہم كانوا مؤمنين» والله تعالى أعلم. 
راجع في تفسير الآية الكريمة: تفسير الطبري (١٠/٦۱۹۷-۱۹)؛‏ وال جامع لأحكام القرآن 
(۱۲۷-۱۲۹/۸)؛ وزاد المسیر (۳/ ٤٦٥‏ -٦٦٤)؛‏ وتفسیبر ابن کشر (۲/ ٥-٤۰٤‏ ۰٤)؛‏ والدر 
المنثور /٤(‏ ١۲۳۲-۲۳)؛‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» طبعة 
۳ هه مكتبة أبن تيمية بمصر (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) الإیان صض ۲٠۰-۲٣۹۹‏ (الفتاوی ۷/ ۲۷۳-۲۷۲). 


مسمى الإيمان عند الجهمية DPD‏ 
وهذا أصل مهم في باب الكفر اعتنى شيخ الإسلام بإيضاحه غاية الإيضاح» 
وبين أن "من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة» عامدا اء عالما بأنها 

كلمة كف فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. 
ولا جوز أن يقال: إنه في الباطن جوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد 


مرق ف الإسلاء". 


وقال شيخ الإسلام: "فإنا نعلم آن من سب الله ورسوله طوعا بغیر کره» 
بل من تکلم بکلات الکفر طائعا غير مکره» ومن استهزاً بالله وآیاته ورسوله» 
فهو کافر باطنا وظاهرا. 

وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله» وإن) هو كافر في 
الظاهر» فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. 

وقد ذكر الله كلات الكقار في القرآن» وحکم بكفرهم» واستحقاقهم 
الوعيد اء ولو كانت أقواهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم» و بمنزلة 
الإقرار الذي يغلط فيه المقر» م يجعلهم الله من آهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون 
صدقاء وقد تكون كذباء بل كان ينبغي أن لا يعذبمم إلا بشرط صدق الشهادة. 

واا 0 ا و د ر ين قارا ر آله ثالِتُ َو 4 


z4 


[المائدة:۷۳]» وقوله تعالى: و لد فر الذي سے الوا ر اله هو ا سی ابن 
مریم 4[الائدة:۷۲]» اال ف 
وقال لته: "فمن قال» أو فعل ما هو كفر» كفر بذلك» وإن لم يقصد أن 


.)٩۷١ /۳( الصارم المسلول‎ )١( 
ط. ابن الجوزي).‎ ٤٤٩۹ص‎ ( .)٠٥ ٥۸-٥٥۷ /۷( الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوی‎ )۲( 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


یکون كفرا إذ لا بقضد الف خد إلا ما شاا" 

وقد عل شيخ الإسلام ذلك بأن "كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد 
الإنسان با غير حقیقته| صح کفره» ولم يصح إیمانه. 

فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة» فلم 
يصح إيمانه» والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير اعتقاد صح 
كفره ظاهرا وباطتاء وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدا 
لحقيقتهاء وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلاء فإذا تكلم 
بكلمة الكفر أو الكذب جادا أو هازلا كان كافرا وكان كاذبا حقيقة؛ لأن المزل 
بهذه الكلمات غير مباح» فيكون وصف المزل مهدرا في نظر الشرع؛ لأنه حر 
TT NEE‏ 

الوجه الثاني: في بطلان قول الجهمية إن الكافر ليس ني قلبه شيء من 

العلم والتصديق هو أن هذا القول الجهمي متناقض. 

وقد شرح شيخ الإ سلام وجه تناقضه» فقال: 

"حتى آل الأمر بغلاتهم» كجهم وأتباعهء إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق 
بقلبه» ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر» مع قدرته على إظهارهاء فيكون الذي في 

القلب إيمانا نافعا له في الآخرة. 

وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلا على 
انتقاء ما في القلب» وقوهم متناقض: 

فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب» امتنع أن 


۹/7 ( الصارم ملول‎ )١( 
. ۱١٦ص بیان الدليل»‎ )۲( 


مسمى الإيمان عند الجهمية 


يكون الإيمان ثابتا في القلب» مع الدليل المستلزم لنفيه. 
وإن م يكن دليلاء لم جز الاستدلال به على الكفر الباطن 
وآخيرًا» فإن ما تقدم من أجوبة في نقض المقالة الحهمية "إذا تدبرها المؤمن 
بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه» وأن من 
خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول» وصحيح المنقول» كسائر ما يلرم 


الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمةء والله أعل"". 


(Or 


(۱) الفتاوی (۷/ .)٦٤٥-٦ ٤٤‏ 
(۲) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ٠۸٥)ء‏ (ص٦۹٤‏ ط. ابن الجوزي). 


مسمى الإيمان عند الكرامية ) ١‏ ( 


المبحث الرابع 
مسمى الإ يمان عند الكرامية 


في بيان مذهب الكرامية في مسمى الإيمان يقول شيخ الإسلام رحه الله 
تعالى: "وأما الكرامية» فلهم في الإيان قول ما سبقهم إليه أحد» قالوا: هو 
الإقرار باللسانء وإن لم يعتقد بقلبه". 

وذكر أن القول بأن الإيان نجرد القول» بلا تصديق» ولا معرفة في القلب» 
إن أحدثه ابن کرام» وانفرد به. 

وأما سائر ما قاله» فأقوال قيلت قبله» وهمذا لم يذكر الأشعري» ولا غيره 
من محكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذاء وأما سائر أقواله» فيحكونبا 
عن ناس قبله ولا یذکرونه"". 

وني معرض تصنيفه لأقوال المرجئة قال اله : 

"والقول الثاني: من يقول هو جرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
ا 

ويقول: "وحدث بعد هؤلاء يعني المرجئة الفقهاء والجحهمية قول الكرامية: 
(۱) النبوات (۱/ .)٥۸۲‏ 


(۲) انظر: الإییان ص ۳۷۰ (الفتاوی ۷/ ۳۸۷). 
(۳) الإییان ص٤۱۸‏ (الفتاوی ۷/ ٩۱۹)؛‏ وانظر منه» ص٤۱۳‏ (الفتاوی ۷/ .)٠٤١‏ 


CD‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجنة 
إ ناتان فول اللسان اون تسد الا" 

ويقول: "وقالت الكرامية هو: القول فقط» فمن تكلم به فهو مؤمن كامل 
الإيانء لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الحنةء وإن كان مكذبا بقلبه كان 
منافقا» مؤمناء من أهل النار. 

وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد إلى 
هذا القول» وهو آخر ما أحدث من الأقوال فى الإان". 

ويقول: 'والكرامية قوهمم في الإيمان قول منكرء لم يسبقهم إليه أحدي 
حيث جعلوا الإيمان: قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق القلب» فيجعلون 
المنافق مؤمناء لكنه يخلد في النار» فخالفوا ا لجماعة في الاسم دون المىك ". 

ويقول: "وكذلك الكرامية باينوا سائر الطوائف في قوم إن الإيان هو 
القر ل اانا ا ا ن ا ن 

قالوا: وهو مؤمن مخلد في النارء فإن هذا ل يقله غير ". 

ويقول: "وار الأقوال حدوثا في ذلك - يعني في الإيمان - قول الكرامية: 
أن الإيمان اسم للقول باللسانء وإن لم يكن معه اعتقاد القلب. 

وهذا القول أفسد الأقوالء لكن أصحابه لا يخالفون في الحكم» فإنهم 


ا الإيمان باللسان دون القلب هو إيمان المنانقين» وإند لا ينفع في 


(1) الإيان الأوسط ضمن: الفتاری (۷/ ۹٠٥)ء»‏ (ص۳۷۸ط ابن الجوزي)؛ وانظر: الفتاوى 
(١۸/۲)؛‏ والصارم المسلول (۳/ .)4٦١‏ 

(۲) الفتاوی (۱۳/ ٩٥)؛‏ وانفار: درء التعارض .)۲۷١ /٦(‏ 

(۳) التدمریةء ص ۱۹۳-۱۹۲ (الغتاوتی ۳/ .)٠١۴‏ 

.)٤٦۲ /۳( منهاج السنة‎ )٤( 


مسمى الإيمان عند الكرامية YD‏ 


(DOr, ١ 
ه‎ ۵ 


الآخر 

وقد نبه شيخ الإسلام على أمرين مهمين في فهم قول الكرامية: 

الأول: نهم وإن أخرجوا التصديق من مسمى الإيمان» لكنهم يوجبونه. 

يقول شيخ الإسلام لته: "مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة 
والتصديق» ولكن تقول لا يدخل في اسم الإيان؛ حذرا من تبعضه وتعدده؛ 
لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه» بل ذلك يقتضي أن يجتمع ) 
ي القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك" . 

والثاني: أنهم مع قويمم بأن المنافقق مؤمن» فهذا حكمه في الدنيا فحسب» 
وأما في الآخرةء فهو خخلد في النار. 

يقول شيخ الإسلام ره الله تعالى: "حتى الكرامية الذين يسمون المنافق 
مؤمناء ويقولون: الإيمان هو الكلمةء يقولون: إنه لا ينفع في الأخرة إلا الإييان 
الباطن. 

وقد حکی بعضهم عنهم أنهم يجعلون النافقين من أهل الجنة "» وهو 
غلط عليهم» إن نازعوا في الاسم لا في الحكم؛ بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان 
لا يتبعض» ولا يتفاضل '. 

ويقول: "والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيان الناس كلهم 


)١(‏ شرح الأصبهانية (۲/ »)0۸٦‏ (ص۳٤٠‏ ت خلوف). 

(۲) الإیان ص٦۳۷‏ (الفتاوی ۷/ ٤‏ ۳۹). 

(۳) ذكر ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل )۷٤ /١(‏ أن منهم من يقول بذلك» وكذلك 
ذكر القاضي عياض أن الكرامية وغلاة المرجئة يقولون إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن م 
يعتقد ذلك بقلبه. انظر: كتاب الإيمان من إكال المعلم بفوائد صحيح مسلم» تحقيق الحسين 
شواط» الطبعة الأول ۱۷٤۱ه‏ دار الوطن بالریاض (۱/ .)٥۸۹-۰۸۸۰۲۱۷‏ 


١ 3‏ ( مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 
سواء» ولا يستشنون في الإيان» بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيانء وإذا 
كان منافقا فهو خلد في النار عندهم» فإنه إن) يدخل الحنة من آمن ظاهرا وباطنا. 

ومن حكى عنهم نهم يقولون: المنافق يدخل الجنةء فقد كذب عليهم» بل 
يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن“ الإيان هو القول الظاهر» كا يسميه غيرهم 
مسلما؛ لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهر"". 

وقد اعتنى شيخ الإسلام بهذه الحقيقة» وبين براءتهم نما نسب إليهم من أن 
المنافق مؤمن في الحجنةء وما قاله في ذلك: ) 

"فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع هل 
القبلةء حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون الإيان هو الكلمة 
يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم نهم مجعلون المنافقين من أهل الحنة» وهو غلط 
عليهم» إن نازعوا في الاسم لا في الحكم؛ بسبب شبهة المرجئة في أن الإييإن لا 
ر و ET‏ 

ويقول: "وبعض الناس يحكي عنهم ان من تکلم به بلسانه دون قلبه فهو 
من آهل الجنةء وهو غلط عليهم» بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإيمانء وإنه من 
أا 

ويقول: "وقالوا-يعني الكرامية -المنافق هو مؤمن» ولكنه خلد في النار. 
(1) تحرفت في طبعة المكتب الإسلامي إل: لا أنء والتصويب من: الفتاوى (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) الإییان ص۹٣۱۳‏ (الفتاری ۷/ .)۱٤۱١‏ 


(۳) الإییان ص ۲۰٤-۲۰۳‏ (الفتاوی ۲۱۹/۷). 
(6) الفتاوری (۱۳/ .)٥٦‏ 


وبعض الناس يحكي عنهم أن المنافق في الجنة» وهذا غلط عليهم» بل هم 
بجعلونه مؤمناء مع کونه خلدا في النار» فینازعون في الاسم لاي ا لمحک ". 

ويقول: "وأما الكافر ا منافق في الباطن» فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين 
للثواب باتفاق المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا عند أحد من 
طوائف المسلمين» إلا عند طائفة من المرجئة» وهم الكرامية الذين قالوا: إن 
الإيان هو نجرد التصديتق في الظاهر» فإذا فعل ذلك كان مؤمناء وإن كان مكذبا 
في الباطن» وسلموا آنه معذب خخلد في الآخرة» فنازعوا في اسمه» لا في حكمه. 

ومن الناس من حكي عنهم نهم جعلوهم من أهل الجنةء وهو غلط عليهم. 

ومع ذلك فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوهاء خالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمةء وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر 
E‏ 

وقال الله في معرض تقویمه آراء ابن کرام: "وابن کرام منتسب إلى 
مذهب أهل الرأي» وخالف قول الجاعةء وتكلم في مسألة الإيان بكلام ل 
يسبقه إليه أحد من المسلمين» حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمنا باطنا وظاهراء 
وإن كان منافقا في الباطن» وجعله مع ذلك كافرا مخلدا في النار. 

وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدا في الآخرة» وهذا غلط عليه» 
فإنه جعله في النار» فلم يخالف الجحماعة في حكمه في الآخرة» وإن) خحالفهم في 
اشا 


(۱) النبوات (۱/ .)٥۸۲‏ 
(۲) الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٤۷٦- ٤۷٥١‏ (ص‌۹-۳۰۸٠۳‏ ط. ابن الجوزي). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وبعد هذا كله» فإن معام مسمى الإيمان عند الكرامية يمكن تلخيصها في) يلي: 

١‏ - آن الإيمان جرد قول اللسان» فمن أتى به فهو مؤمن كامل الإيان. 

- إخراج تصديق القلب من الإيان» مع قوم بوجوبه. 

- إخراج عمل القلب. 

-٤‏ إخراج عمل الجوارح. 

-٥‏ أن المنافق مؤمن في الدنيا؛ لأنه أتى بالقول» لكنه منافق خخلد في النار؛ 
لأنه مكذب بقلبه. 

-٦‏ أن الإيمان لا يتبعض» ولا يتفاضل» والناس فيه سواء» ولا يجتمع في 
العبد إيأن وكفر. 

وهذه هي الشبهة التي أوقعتهم في الغلط في مسمى الإيان» وهي نفسها 
شبهة من قبلهم من ا مرجئةء حيث ظنوا أن الإيمان لا يتبعض. إذ يلزم من ذلك 
ذهابه بذهاب بعضه» وأن مجتمع في العبد إيمان وكفر» وهذا حالف عندهم 
للإجاع". | 

وأما مذهبهم في المنافق الذي انفردوا به» حيث سموه مؤمناء فقد حكى 

شيخ الإأسلام شبهتهم في ذلك» فقال: 

٠‏ "والكرامية يقولون: المنافق مؤمن» وهو مخلد في النار؛ لأنه مؤمن ظاهرا. 
لا باطناء وإنها يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. 

قالوا: والدليل على شمول الإيان له: أنه يدخل في الأحكام الدنيوية 


(۲) سيأتي بعون الله تعالى إبطال هذه الشبهة. انظر الكلام على الحجة الخامسة من حجج المرجئة. 


مسمى الإيمان عند الكرامية 2 ( 


المعلقة باسم الإيمانء كقوله تعالى: (فتخرير رقو مُؤَمِنٍَ4[الناء:۹۲]. 

ويخاطب ي الظاهر بالجحمعة والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين 
آمنواء وما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه» فإنه لا يعلق به شيء من أحکام 
الإيان» لا في الدنيا ولا في الآخرةء ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: 
تایا لزت ءَامنوا ي" 

هكذا قرروا هذا القول الباطل المبتدع الذي لم يسبقهم إليه أحد» وخالفوا 
e‏ والله قد نفى الإيان عن المنافقين في قوله تعالى: و ي الناس 


2ي 


من يول ءامنا باه يلوملا روما هم بِمُوَمنِنَ [البقر: :۰۸ وقد ضل من ساه 

(۳( 
مؤمنا . 

وأما الاكتفاء من المنافقق بمجرد الإقرار» فذلك لأن "قبول الإسلام 
الظاهر ا على صاحبه أحکام الإسلام الظاهرةء مثل عصمه ه الدم» وال ال 
والمناكحة» والموارئةء ونحو ذلك. 

وهذا يكفي فيه تجرد الإقرار الظاهرء وإن لم يعلم ما في باطن الإنسانء ك قال 
##: « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» وأمواهم» إلا بحقهاء وحسابہم على الله 
e1 o ° 7‏ : (( 
وقال: « إن لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أن أشق بطونم ) € 

وأما الإيمان الباطن الذي ينجى من عذاب الله في الآخرة» فلا يكفى فيه 
)١(‏ جاء النداء بذلك في آيات كثيرة جدًاء وانظر مثلا: سورة البقرة الآية:٤ .٠١‏ 


(۲) الإیمان ص٤‏ ۱۳۰-۱۳ (الفتاوی ۷/ .)۱٠٤١‏ 
(۳) انظر: الإیان ص ۱۳٣۰۱۳٣‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٤۱١‏ 


)٤(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (مع الفتح): كتاب الإيمان» باب ظ فإن تابوأ وأقَامُوا ألصَوة وَءَاَوأ 


َة فََلواْسبيهٌّ 4 (۱/ ٩‏ رقم ۲۵)؛ ومسلم في صحیحه (۱| ۰ رقم ۳۳). 
)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه (۷/ ۱۳۹ رقم ۰1٤‏ ). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


مجرد الإقرار الظاهر» بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقاء وقد كان 
امنافقون على عهد رسول الله 4# منافقون» وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في 
غير موضع» ... والمنافق عمله حابط لا يتقبله اه" . 

وقد بين شيخ الإسلام ما يلزم الكرامية على هذه المقالة» فقال: 

"فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النارء بل يكون خخلدا فيهاء 
وقد تواتر عن النبي 4# أنه بخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وإن قالوا: لا بخلد» وهو منافق. 

لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النارء وال منافقون قد قال الله فيهم: 
ط إن فين فى آلدرك الأَسَفَل من آلتار ون تج لَهُمْ يرا 4[النساء:١٤١]‏ وقد 
نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار هم» وقال له: « أَسَكَغفِرَ هَم أو لا 
َسََغفِر هُم ِن َسَغفِرَ هم سين ر أن يغرَ أله هم 4[اتربة: ۸۰ء وقال: ( ولا 
صل عل احَلر ْم مات ابد ولا َم على بره إچم كفروا باه وَرَسولي وَمَاتوا 
وهم فقو ر )[التوبة:٤۸]ء‏ وقد أخبر أنہم كفروا بالله ورسوله. 

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا؛ فكفروا بذلك» وإنم 
يكون مؤمنا إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم با ينقضه» فإن ذلك ردة عن الإيمان. 

e E 
ودر لفوت أن رل عليه سورة هم ما فى ويم فل آشرءوا إ‎ 
.]٠٤:ةبرتلا[4 آله نرح ماحد رور‎ 

وأيضا قد أخبر الله عنهم أهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبمم» وأنجم 
)١(‏ درء التعارض (۷/ )٤١١- ٤۳٤‏ باختصار» وسيأتي مزيد بحث عن الإقرار الظاهر عند نقض 

الاحتجاج بنصوص الوعد. 


مسمى الإيمان عند الكرامية (D‏ 


rd 


کاذبون» فقال تعالى: $ وَمِنَ الاس من يفول ءامنا باه وَباليوَمٍ الاجر وَمَا هم 
ومين 4[البقرة:۸]» وقال تعالى: ظ إذّا جاءك ألْمْكَفِقون قالوأ تشد إِنك لرسول 
الله وَآلله يعلَم اك لَرَسولهء َه بطد إن أَلمَُفِقين لكذبُور 4[النانقون:١]»‏ وقد 
قال النبي 4#: «( الإسلام علانية والإيمان في القلب )» وقد قال الله تعالى: ظ قالت 
آلأغراٹ ءامنا ل لم وینوا لیکن فوا ملت ادل اينف فوكة 4 
[الحجرات:٤١]»‏ وفي الصحيحين عن سعد أن النبي # أعطى رجالا ولم يعط 
رجلا فقلت: یا رسول الله أعطیت فلانا وفلاناء وترکت فلانا وهو مؤمن؟ 


فقال: «أو مسلم)؟ مرتین أو ثلو". 


.)٥۷-۰٥٦/۱۳( الفتاوی‎ )۱( 


مسمس الإيمان عند الأشاعرة @ 


المىحت الخامس 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة 


تكن الأشاعرة على مقالة واحدة في مسمى الإيان» وحتى شيخهم 
الأشعري مذهبه ختلف في ذلك» وحاصل أقوالهم في هذه المسألة ثلاثة» هي: 
القول الأول: وافقوا فيه السلف في أن الإيان قول وعمل. 
وهذا هو آخر قول الأشعري» واختاره طائفة من أصحابه"'. 
يقول شيخ الإسلام بعد ذكره قول الأشعري الذي وافق فيه الجهمية: 
"والقول الآخر عنه يعني الأشعري - كقول السلف» وهل الحديث: أن 
الإيمان قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أصحابه"". 
وقد نقل شيخ الإسلام حكاية أبي الحسن الأشعري لقالة أصحاب 
الحديث في الإيمان» حيث قال: "ويقرون بأن الإيان قول وعمل» يزيد وينقص› 
ولایقولون غخلوق ولاغیر خلوق". 
(۱) انظر: الإیہان ص٤۰۱۱‏ ۱۳۸ (الفتاوی ۷/ ۱۲۰ ١٤۱)؛‏ والفتاوی (۱۳/ .)۱۷١ ۱۷٤‏ 
(۲) الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥٠۹‏ (ص ۳۸٠‏ ط. ابن الجوزي). 
(۳) للأشعري رسالة صغيرة مخطوطة في (مسألة الإيهان هل هو مخلوق أو غير خلوق؟) طبعت 


بتحقيق شبيتا (انظر: تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» المجلد الأول الجزء الرابع» 
»)٨۸‏ وهي موجودة في (مکتبة تشستربیتي بإیرلندا (برقم /۳۸١ ٤‏ ف)» ضمن مجموع» من 


ÇD‏ مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 
وذکر کلاما طویلاء ثم قال في آخره: وبکل ما ذکرناه من قوهم نقول» 
وإليه نذهب. 
فهذا قوله في هذا الكتاب» وافق أهل السنةء وأصحاب الحدين". 
وكذلك نقل شيخ الإسلام إعلان الأشعري في كتابه الإبانة متابعته للإمام 
أحمد. إذ يقول: "قولنا الذي نقول» ودیانتنا التى ندين ہا: التمسك بکتاب ربا 


وجه ورفع ور وأجزل مثوبته ‏ قائلون» ولا حالف قوله مخالفون"". 


ص ٠٠۲-١٠‏ وضمن مصورات قسم المخطوطات بجامعة الإمام بالرقم نفسه)» وقد حكى 
الأشعري فيها الخلاف في المسألة على قولين» والذي يراه أن الأشبه بالاتباع» وما له من 
النظر وجه يؤيده» ويدل على صحته هو القول الثاني» وهو أن الإيمان غير مخلوق. انظر: 
ص۰٩‏ /ب. 

وأما شيخ الإسلام» فقد حرر المسألة» وبين أن من قال إن الإيمان مخلوق أو غير خلوق» يسأل: 
ما مراده بالإیمان» فإن أراد شيا من صفات الله فهو غير مخلوق» وإن أراد شيا من أفعال العباد 
فأفعاهم كلها مخلوقة. انظر: الفتاوی .)١١١-٠٦٥١ /۷»۳۱۴۳ /٦(‏ 

(1) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ .)٠٠٠-٠٤۹‏ (ص١٤٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ وهو في: 
مقالات الإسلامیین (۱/ ۰۳٤۷‏ ۰٠)؛‏ ونقله شيخ الإسلام في مواضع منها: التسعينية 
(۲/ ۷۹٤)؛‏ والفتاوی /۱١ +۱۸۲١ ۰۹۱ /٥(‏ ۳۰۸)؛ وبیان التلبیس (۲/ ١۳)؛‏ وأشار إليه في 
(الفتاوى /٤(‏ ١٤۱۷)؛‏ ودرء التعارض »۳٦/۷(‏ ۲٦٤)؛‏ ومنهاج السنة (۲/ ۲۲۸)؛ وبيان 
التلبیس (۱/ .)٣٤ ۲۷ /۲ - ٤1۱۸۰۳۹۸٥‏ 

(۲) الإبانة عن أصول الديانةء للأشعري» تحقيق عباس صباغ» الطبعة الأولى ٤١١٠ه‏ دار النفائس 
ببیروت» ص٤۳-٥۳؛‏ ونقله شيخ الإسلام في (الفتاوی (۳/ ۱٤۲-۱٤١ ٩۳/۵ -۲۲٤‏ 
۱۷٥-۱۷٤ /۱۳ - ۳۳ /۱۲ -۸‏ والتسعینية (۳/ ۱۰۱۳)؛ ودرء التعارض /٩(‏ ٦-۷؛‏ 
۷ ومنهاج السنة (۲/ ۲۲۸)؛ وبیان التلبیس (۱/ +٤۲٤ ٤۲۲‏ ۲/ ١١ء‏ ۷١)؛‏ وشرح 
الأصبهانية (۲/ ۳۲۷ وأشار إليه في: الفتارى .)٥١ /٦(‏ 


مسمس الإيمان عند الأشاعرة rD‏ 

ويقول شيخ الإسلام: "وهمذا لا صار يظهر لبعض آتباع بي الحسن فساد 
قول جهم في الإيان خالفه كثر منهم» فمنهم من تبع السلف. 

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي 
- بعد أن ذكر قول أصحابه ‏ قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جيع 
الطاعات» فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما آمر به فرضا ونفلاء والانتهاء 
عا ېی عنه تحریما وآدبا. 

قال: وبهذا كان يقول أبو على الثقفي» ومن متقدمي أصحابنا أبو العباس 
القلانسى "> وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن جاهد". 

قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهمجرة» ومعظم أئمة السلف 
رضوان الله عليهم أجعين . 

وكانوا يقولون: الإيان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 


ET 
القول الثاني: وافقوا فيه فقهاء المرجئة» وابن كلاب في أن الإيأن تصديق‎ 
القلب» وقول الان‎ 


فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لما ظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في 
الإيمان خالفوا إمامهم» وقالوا بقول المرجئة: إن التصديقق بالقلب» واللسان". 


)١(‏ في الإيان:"وبمذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانسي"» والمثبت 
من التسعينية» وشرح الإرشاد» وتقدم أنها من رجال الكلابية. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن جاهد الطائي» البصري» المالكي» من أخص أصحاب 
الأشعري وتلاميذه» وعليه درس الباقلاني. أخباره في: تبيين كذب المفتري» ص۱۷۷؛ وسير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ ١٠٠)؛‏ وطبقات الشافعية (۳/ .)۳١۸‏ 

(۳) التسعينية (۲/ »1٦٠-1٥۹‏ والإيمان ص۳۸٠‏ (الفتاوى ۷/ ١٤٠)ء‏ وكلام الأنصاري في كتابه 
الخطوط: شرح الإرشاد (۲۷۹/ أ-ب). 

() انظر: الإیان ص۱۳۸ (الفتاوی ۷/ ٤۳‏ ۱)؛ والفتاوی (۲۰/ ٦۸)۔‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ويقول آبو القاسم الأنصاري الأشعري في حكاية مذاهب أصحابه: 

"وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ 

اخحتلفوا فيه» بعد أن ل يختلفوا في ترك العناد شرطاء وهو أن يعتقد أنه متى 
طولب بالاإقرار اتی به» فما قبل أن يطالب به: 

منهم من قال: لابد من الإتيان به - يعني الإقرار باللسان - حتى يكون 
مؤمناء وهذا القائل يقول: التصديق هو المعرفة والاقرار حيعا. 

وهذا قول الحسين بن الفضل البجلى» وهو مذهب أبي حنيفة» وأصحابه» 
وبقريب من هذا كان يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان"“ 
متقدمي أصحابا"". 

ويقول شيخ الإسلام: "وابن كلاب نفسه» والحسين بن الفضل البجليء 
ونحوهاء كانوا يقولون: هو التصديق» والقول جيعاء موافقة لمن قاله من فقهاء ‏ 
الكوفيين» كحاد بن أبي سليمان» ومن اتبعه» مثل أبي حنيفة» وغيره"". 

القول الثالث: وافقوا فيه الجهمية في أن الإيمان جرد تصديق القلب. 

وهذا هو أشهر أقوال شيخهم أبي الحسن الأشعري» وعليه أكثر أصحابه 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني» وبه قال الماتريدي. 

وقد لوحظ أثناء شرح مذهب الجهمية أن شيخ الإسلام لا يكاد يذكر هذا 
المذهب إلا ويتبعه البيان بأن الأشعري وأكثر أصحابه يوافقون جه| عليه 
ويقولون بقوله» فذكر كلام شيخ الإسلام هناك يغني عن نقله هناء ومع هذاء 
(۱) هو ابن کلاب. 


(۲) التسعينية (۲/ ٠٠٠١‏ -۷٥٠)؛‏ وانظر منهاء ص۷٤‏ ٦؛‏ والیان ص ١٤°‏ (الفتاوی .)۱٤١/۷‏ 
(۳) لاان ص٤١١‏ (الفتاوی ۷/ .)۱۲١‏ 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة (ro‏ 


فلابد من إعادة بعضه لإثبات هذه الحقيقة» مع نقل ما قاله أساطين المذهب 
i i a‏ 
لإثبات موافقة الأشعرية للجهمية في مسمى الإيان» وهما: 
الطريق الأول: نقل أقوال شيخ الإسلام في ذلك. 
الطريق الثاني: نقل ما قاله علاء الفرقة ما نقله شيخ الإسلام عنهم» أو 
أشار إليه. 
وهذا وان تفصيل هذين الطريقين: 
الطريق الأول: أقوال شيخ الإسلام في موافقة الأشاعرة للجهمية في 
جاء ذلك عن شيخ الإأسلام في مواضع كثيرة» وقد تقدم إيراد شيء منهاء 
"وأما الأشعري: فالمعروف عنه وعن أصحابه: أنهم يوافقون جها في 
ا ا و 
ويقول: "و ذا وغيره يتبين فساد قول جهم» والصالحي» ومن اتبعه| ي 
الإيمان» كالأشعري - في أشهر قوليه ى وأكثر أصحابه» وطائفة من متأخري 
اآصحاب آي حنيمة» کالماتریدی"» ونحوه: 
(۱) النبوات .)0۸١ /١(‏ 
(۲) انظر في كونه قول الماتريدي: تبصرة الأدلة (۲/ 4٩۷۹)؛‏ والتمهيد لقواعد التوحید» ص‌۱۲۸؛ 
والمسامرة بشرح المسايرة» للكال بن أبي شريف» الطبعة الأولى ١۳١١١‏ بالمطبعة الكبرى 
الأمبرية ببولاق بمصر» ص١» ٠‏ من الخاتمة؛ ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 


(حاشية ابن عابدين)» لابن عابدين» حقيق عبد المجيد حلبي» الطعة الأول ١۲٤٠١ه‏ دار 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


حيث جعلوه جرد تصديق في القلب» يتساوى فيه العباد» وأنه إما أن يعدم 
وإما أن يو جد» لا يتبعض. 

وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر» والسب 
لله ورسوله» طوعا من غير إكراه. 

وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم 
ذلك التصديق الذي في القلب» ..... 

وآن الأعال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيهان الباطن الذي في 
القلب» بل يوجد إيمان القلب تاما بدونما". 

ويقول شيخ الإسلام: "وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق 
القلب» وإن لم يتكلم به. 

وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتهاء بل أحمد ووكيع 
کفروا من قال ذا القول. 

ولكن هذا هو الذي نصره الأشعري» وأكثر أصحابه» ولكن قالوا مع 
ذلك إن کل من حکم الشرع بکفره حکمنا بکفره» واستدللنا بتکفير الشارع له 
على خلو قلبه من المعرفة". 

ويقول: "فهؤلاء القائلون بقول جهم» والصالحي قد صرحوا بان سب 
الله ورسوله» والتكلم بالتثليث» وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في 
الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفر» ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب 
الشاتم في الباطن عارفا بالله» موحداله» مؤمنا به. 


)١(‏ الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ١۸٥)ء‏ (ص ٤۹4۳‏ ط. ابن الجوزي). 
(۲) الفتاوی (۱۳/ ۷٤)؛‏ وانظر منها (۷/ .)۱۳۷-٦۹۳٦‏ 


مسمى الاإيمان عند الأشاعرة (ry‏ 

فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجاع أن هذا كافر باطنا وظاهرا. 

قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن الإيمان عدم 
E‏ 

وقال الأشعري: "والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو: 
المعرفة بالله فقط» والكفر هو اجهل به فقط» فلا إيمان بالله إلا المعرفة به» ولا كفر 
بالله إلا اجهل به وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر»ء ولكنه لا يظهر 
إلا من كافر» وذلك أن الله سبحانه أكفر من قال ذلك» وأجمع املسلمون أنه لا 
يقوله إلا كافر» وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له» وهي الخضوع لله 
وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإ)ن بالله إيمان بالرسول» وأنه لا يؤمن 
کا ا و و اسر ت ل 0 وک 
ا0 دو ل و ا ت 

وزعموا أن الصلاة ليست بعبادة لله» وأنه لا عبادة إلا اللإيان به» وهو: 
معرفته. 

والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفر. 


O 


)١(‏ الإيان الأوسط» ضمن: الفتارى (۷/ »)٥۵۷‏ ( ص۹٤٤‏ ط. ابن الجوزي). 
(۲) جزء من حدیث رواه الامام امد فی مسندہ (۲۷/ ۰۲۱۱ ۲۱۳ رقم -۱٦٦۹٥۲ ۱٦٦٥۱‏ 
\o-\€/ t0‏ رقم »)۲۷۱٤۷-۲۷۱ ٤٩‏ ولفظه: « ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي٤‏ . 


.)۲١٠ ٤١ /۱( االات‎ )۳( 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 

قال شيخ الإأسلام معلقا على هذا القول بعد نقله له: "وقد ذكر الأشعري 
ي كتابه الموجز قول الصالحي هذاء وغيره» ثم قال: والذي أختاره من الأساء ما 
ذهب إليه الصالحى ". 

ويقول شيخ الإسلام: "قال أبو عبد الله الصالحي”": إن الإيمان جرد تصديق 
القلب ومعرفته» لكن له لوازم» فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب. 

ون كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان لأنه دليل على 


وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدةء وليس الإيمان إلا جرد التصديق 


وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري» وعليه أصحابه» كالقاضى أي بكر 
وأبي المعالي» وأمثافي" وهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة"» ثم قال: 


(۱) الإيمان الأوسطء ضمن: مجموع الفتاوى (۷/٤٤0)ء‏ (ص ٤١-٤۳٠‏ ط. ابن الجوزي)» 
وانظر منه (۷/ .)٥٥۰‏ ( ص٤٩٤٤‏ ط. ابن الحوزي). 
وينبه هنا على أن شيخ الإسلام ذكر في موضع آخر أن الأشعري صرح في كتابه الموجز بمتابعة 
الإمام أحمدى يقول شيخ الإسلام: "وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذاهب المعتزلة سلك 
طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمدء كا قد ذكر ذلك في 
كتبه كلهاء كالإبانةء والموجز» والمقالات" (درء التعارض »)١١/۲‏ والموجز من كتب الأشعري 
المفقودة» وهذان النقلان عن شيخ الإسلام يفيد أحدها أن الأشعري صرح في الموجز SE‏ 
الإمام أحمد والاخر بموافقته الصا لحي فإن لم يكونا كتابين ه) الاسم نفسه» فلعل المو جز ألف 
حال تردد الأشعري في المعتقد» وقبل استقراره النهائي» والله أعلم. 

(۲) تقدم في التعريف بالصالحي أن كنيته أبو الحسين» وفي النقل السابق هذا النقل كناه شيخ الإسلام 
نقلا عن الأشعري بأبي الحسین» وهنا جاءت تکنيته بأبي عبد الله» فلعله) کنیتان له» وابله أعلم. 

(۳) كالرازي» انظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥١١‏ ( ص٤۳۸‏ ط. ابن الجوزي)؛ 
والإیان ص٦۳۸‏ (الفتاوی ۷/ .)٤١۳‏ 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة CD‏ 


"وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة» كأبي منصور الماتريدي» 
وأمثاله إلى نظر هذا القول في الأصل» وقالوا: الإيان هو ما في القلب» وإن القول 
شرط لثبوت أحكام الد" . 

والخلاصة أن الأشاعرة "ذهبوا مذهب الحهمية الأولى في أن الإيان جرد 
التصديق الذي في القلب» وإن لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتض عملا في 
القلب» ولا الجوار"". 


الطريق الثاني: الأقوال التي نقلها شيخ الإسلام عن علماء الأشاعرة ني 
مسمى الإيمان» أو أشار إليها. 

نقل شيخ الإسلام كلام عدد من علاء الأشاعرة حول مذهبهم في 
الإيمان» وأكثر من النقل عن أبي القاسم الأنصاري» وقد تخلل هذه النقول 
تعقبات مهمة من شيخ الإسلام لكلام الأشاعرة كشف فيها عا حواه من 
اضطراب وتناقض» وهذا عرض فمذه النقول على النحو التال: 

أولا: قال أبو القاسم الأنصاري: "وأما مذاهب أصحابنا - يعني 
الأشاعرة ‏ فصار أهل التحقيق من أهل الحديث والنظار منهم إلى: أن الإيان 
هو: التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن. 


(۱) الإیان الأوسط»› ضمن: الفتاوی (۷/ ۰٥۱۰-۰۰۹‏ (۳۷۹-۳۷۸ ط. ابن الجوزي). 

(۲) الصارم المسلول (۳/ ١٠4)؛‏ وراجع مسمى الجهمية» فشمة نقول وإحالات أخرى حول موافقة 
الأشاعرة للجهمية. 

(۳) إذ إن الأنصاري شرح كتاب الإرشاد لشيخه الجويني» وهذا الشرح لا يزال خطوطاء وقد 
تم الرجوع فيه إلى المخطوطة المحفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية برقم ١٠٠٤/ف»‏ وقد أورد شيخ الإسلام كلام الأنصاري في كتابيه الإييان 
والتسعينية» وفي أحدها ما ليس في الآخر» وسيضم بعض كلامه إلى بعض» ويورد مرتبا 
عل شكل فقرات متتابعة. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


واختلف جوابه في معنى التصديق: 

فقال مرة: التصديق هو: المعرفة بوجود اللّه» وقدمه» وإهيته. 

وقال مرة: التصديق قول في النفس» غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح أن 
و 0 

فإن الصدق والكذب. والتصديق والتكذيب, بالأقوال أجدر» فالتصديق 
اا فول ار ور عد لان وف اا ا ا 
E E‏ 

هذا ما حکاه شیختا الاما" . 

قال شيخ الإأسلام معلقا على كلام الأنصاري: "فقد ذكر عن أي الحسن 
الأشعري قولين": 

أحدهما: أن التصديق هو المعرفةء وهذا قول جه" . 

الان اني فول ن اي تن الو وو اهار 
الباقلاني» وابن الجويني. 


() في الإيمان: "وهذا مقتضاه"٠‏ وني التسعينية: "ما ارتضاه"» والمثبت من شرح الإرشاد. 

(۲) يعني الباقلاني. انظر: المسامرة بشرح المسايرة» ص۲۲۳ من الخاتمة. 

(۳) هذا المقطع من كلام الأنصاري منقول ني: ناية الإقدام» ص۷۲٤؛‏ وطبقات الشافعية 
(1/ 4۷)؛ والمسامرة بشرح المسايرة» ص ۲٤-۲۲‏ من الخاتمة. 

)€( الايان ص * ١٤‏ (الفتارى ۷ £0 671-1( والتسعينية (۲/ 14۹( وهو في شرح الإرشاد 
(۲۷۸/ ب -۲۷۹/). 

)٥(‏ وهذا تأکید لاضطرابمم في معنى التصديق بدءا من إمامهم. 

(0) وقد صرح التفتازاني أن الأشعري قد يميل إلى هذا القول. انظر: شرح المقاصد .)١١۷۷ /١(‏ 

(۷) في التسعينية (الطبعة المحققة):"هو". وهو خطأً مطبعي» والتصويب من طبعة التسعينية 
ضمن: حموعة الفتاوى الكرى .)٠١١ /٠(‏ 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة 


وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة » ولا يتصور أن يقوم في النفس 
تصديق خالف لمعرفة كا ذكروه» ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه 
واعتقاده لانتقض أصلهم في الإيان» إذا كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما 
صدق به» فلا جب أن يكون مؤمنا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير» وكل 
من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير الع" . 

ثانيًا: قال الأنصاري: "وحكى الإمام أبو القاسم الإسفراييني”" اختلاف 
عن أصحاب أبي ا لحسن في التصديق» ثم قال: 

والصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة؛ لأن التكليف 
بالإيمان ورد با يوافق اللغة. 

والإيان بالله ورسوله على موافقة اللغة ان الله ورسوله 
صادقان في يع ما أخبرا به. 

والإيمان في اللغة مطلقا هو: اعتقاد صدق المخبر في خبره؛ إلا أن الشرع 
جعل هذا التصديق علاء ولا يكفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علا؛ 


لآن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به ولمذا قال في صفة اليهود: 


(1) وذكر البغدادي أن التصديق لا يكون صحيحا إلا بالمعرفة» والشهرستاني لما عرف الإيمان عند 
الأشعري بأنه تصديق شرح معنى التصديق بقوله:"فمن صدق بالقلب» أي: أقر بوحدانية الله 
تعالی» واعترف بالرسل تصدیقا هم فی جاؤوا به من عند الله تعالی بالقلب» صح إیمانه» حتى لو 
مات في الحال كان مؤمنا ناجيا ٠"‏ فرد الأمر إلى الإقرار والمعرفة. انظر: أصول الدين»› 
ص ۲٤۲۹-۲٤۸‏ والملل (۱/ ۸۸). 

() التسعينية (۲/ »)٦١ ٠-٠٤۹‏ وسيأتي قريبا بإذن الله مزيد توضيح عند مناقشة كلام الجويني. 

(۳) هو عبد الحبار بن علي بن محمد بن حسكان الإسفراييني» الشافعي» المعروف بالإسكاف» أخذ عن 
أي إسحاق الإسفراييني» وهو أستاذ ا جويني في علم الكلام» توفي سنة ۲ ه. أخباره في: تبيين 
كذب المفتري» ص ١٦۲؛‏ وسير أعلام النبلاء /٠۸(‏ ١١١)؛‏ وطبقات الشافعية .)٠١١-۹۹ /٥(‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ووو ر صي ا ارو 1 : )۱( 
يوينون بالجبّت والطغوت )[النساء:٠0]»‏ يعني: يعثتقدون صدقه)|"' . 


ثالثا: قال الحوينى: "والمرضى عندنا: أن حقيقة الإيان: التصديق بالل 
فالمۇمن بالله من صدقه. 
العلم» فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد. 
والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللخة» وأصل العربية» وهو 
لا ینکر فیحتاج إلى إثباته» ومن التبزيل: «وَمَآ أت بِمُؤْيِ ن لا وؤ تًا صددؤين) 
[يوسف:۱۷]» ا بمصدی E‏ 
إلا مع العلم» وأنه إن يثبت على حسب الاعتقاد» وهذا تصريح بأنه لا يكون مع 
عدم العلم» ولا يكون على خلاف المعتقد» وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام 
النفس» وادعوا آنه مغایر ا 
وقال: "قلت: ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمی الاإیان» وي 
التصديق: 
)١(‏ التسعينية .)٠١١-٦١١/۲(‏ 
(۲) التسعينية (۲/ 6۸٤1)؛‏ وهو في الإرشاد» ص۳۳۳-٤۳۳؛‏ ومثله في العقيدة النظامية» لكنه بين 
فيها أن من لم يأت بالقول فهو كافر كفر جحود وعناد. انظر: العقيدة النظامية» ص٤۸.‏ 
(۳) ففي تعريفهم الكلام قالوا هو معنى قائم بالنفس غير العلم» وهم بجعلون التصديق من جنس 
كلام النفس» ولا عرفوا الإيان قالوا هو التصديق وهو العلم» فكيف يكون التصديق هو العلم 
مع أنه من جنس الكلام. انظر التسعينية (۲/ ١١٦)؛‏ وشرح المقاصد /٥(‏ ١۹٠)؛‏ وموقف ابن 


تيمية من الأشاعرة (۳/ .)١١۷١-١۱۲۷۲‏ 
)٤(‏ التسعينية (۲/ .)٠٤۹‏ 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة 9 ( 


هل هو تصدیق بوجود الله وقدمه وإلاهیته» ک| قاله الأشعري؟ أو هو 
تصدیق فی| أخبر به» کا ذکره غیره؟ أو التناقض» کا في كلام صاحب اللإرشادء 
حيث قال: الإيان هو التصديق بالله» فالمؤمن بالله من صدقه؟ 

فجعل التصدیق بوجوده هو تصدیقه في خبره» مع تباین الحقيقتين» فإنه 
فرق بين التصديق بوجود الشىء وتصديقه ٠"‏ وهذا يفرّق القرآن بين الإيمان بالل 
ورسوله» وبين الإيان للرسول» إذ الأول هو الإقرار بذلك» والثاني هو اللإقرار 
لە» کا في قوله: $ وَمَاً انت بِمُوْيِن لتا [يوسف:1۷]» وني قوله: $ يُوِْنْ بال 
يوين لِلْمُومن 14التوبة:11]» وفي قوله: $ لن نوير َم 4[التربة:٤]‏ 
وقد قال: ( فَامِنواً بالل وا انی وی با می ( 
[الأعراف:۸١٠]»‏ فميز بين الإأيمان به من الإيان بكلاته» وكذلك قوله: < قولواً 
۶اما پان ومآ درل لیا [البقرۃ:۱۳]ء وقوله: گل ءامن بال وَملتیکیوء وکو 
ورس 4ے €[ الېقرة: 1۲۸0 

فليس الغرض أنهم م يهتدوا ثل هذا» في مثل هذا الأصل» الذي لم يعرفوا 
فيه لا الإيان ولا القرآن» e‏ الذي بعث به رسوله» ک) قال: وَكدَالِكَ 
ا ليك روح م ن مرا ما كت تَدری ما لَب ولک لايم لیکن عله 
ورا دی بف من اام ادنا ك جد إل رط ر شتقبم تیم( صِرَطِ آله 
انی ل ما نی لمو ت وما فی لأر ض آل إل الله تامور 4[الشرری:۰۲-٩٥].‏ 

وإنا الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم”" أو هو الاعتقاد 
(1) كذا ني الطبعة المحققة والقديمةء والمراد فرق بين التصديق بوجود الشيء والتصديق في خبره. 
(۲) وسيأتي بعون الله ذكر الفروق اللغوية بين الإيان والتصديق عند نقص احتجاج المرجئة باللغة. 


٠‏ (۳) يقول الباقلاني: "اللإيان هو التصديق بالل تعالى» وهو العلم". التمهید» ص۸۹"؛ ونقله شيخ 
الإسلام ني: الإیان ص١۱۱‏ (الفتاوی ۷/ .)٠١١‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئه 
إذا م يكن علماء وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك» وهو أبلغ من قول بعضهم: 
مستلزم للعلم» في تام ما ذكره عن أبي القاسم الاسفراييني"'. 

رایعا: قال الأنصاري: 'ومنهم - يعني الأشاعرة - من اكتفى بترك العنادء 
فلم مجعل الإقرار أحد ركني الإيمانء فيقول: الإيان هو التصديق بالقلب» 
وأوجب ترك العناد بالشرع"". 

وعلى هذا الأصل جوز أن يعرف الكافر الله وإنما يكفر بالعنادء لا لأنه 
ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد ج إلا 
نهم کفروا عنادا وبغيا وحسدا. 

قال: وعلی قول شیخنا ای الحسن: کل من حکمنا بکفره» فنقول: إِنه لا 
یعرف الله اآصلاء ولا عرف رسوله» ولا دینه. 


قال أبو القاسم الأنصاري: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه» ولا لمعرفته 


(Orn 


شرعا 


"وليس الأمر على هذا القول كا قاله الأنصاري هذاء ولكن على قوهم 
المعاند كافر شرعاء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيان الذي في القلب» وتارة بالعنادء 


.)٠١۳- ٦٥۲ /۲( التسعينية‎ )١( 

(۲) ومرادهم بترك العناد هو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به. وسيأتي ذلك بإذن الله 
في النقل السادس» وانظر: المسامرة بشرح المسايرة» ص۹ من الخاتمة؛ ورد المحتار (حاشية 
ابق غابندین ٤۳۲/0‏ 

(۳) الإيمان ص١١٤٠‏ (الفتاوى »)٤١/۷‏ وهذاالمقطع من كلام الأنصاري لم ينقله شيخ الإسلام في 
التسعينية» وليس موجودافي شرح الإرشاد. 


مسمس الإيمان عند الأشاعرة 


ويجعل هذا كافرا في الشرع» وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق. 
ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيان الذي هو مثل إيمان 
الأنبياء والملائكة. 
والحذاق في المذهب» كأبي الحسن» والقاضي""» ومن قبلهم من أتباع 
جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل» فقالوا: لا يكون واحد كافرا إلا إذا 
ذهب ماني قلبه من التصديق. 
والتزموا أن كل من حكم الشرع بکفره» فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة 
الله» ولا معرفة رسوله» وهذا أنكر هذا عليهم جاهير العقلاءء وقالوا هذا 
مكابرة وسفسطة. 
وقد احتجوا على قوهم بقوله تعال: ( لا جذ فما يومُوت بال الوم 
ڪَكَبَ في قلو. 


سي ر :3 ا 


آل خر يُوآدوت من سحاد الله ورسولهء ¢ ای قوله: « ولتك ڪَتَبَ 
آلإيمَنَ )[المجادلة:۲]. 
E E‏ ا ۾ (Y).‏ 
قالوا: ومفهوم هذا ان من م يعمل بمقتضاه م يكتب في قلوم الإيان 
قالوا: فإن قيل: معناه: لا يؤمنون إيانا مجزئا معتدا به» أو يكون المعنى: 
لا يؤدون حقوق الاإیان» ولا يعملون بمقتضاه» قلنا: هذا عام لا بخصص إلا بدليل. 


»ا 
5 


(1) وکذاابن فورك. انظر: الإیان ص۲۰٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤٤١‏ 

(۲) مرادهم آن من م يعمل بمقتضى الآية» فقد ارتفع عنه الإيمان فلم يبق في قلبه شيء من التصديق» 
کا سيأ قریبا ني کلام شيخ الإسلام» وقوله تعال: 5 أولَتِكَ َكب نی فوم يمن 4 معناء 
عندهم: آثبته في قلوبهم» فدل على أن الإيمان قائم بالقلب وهو التصديق. انظر: مناقب الشافعي» 
للرازي» ص١٤١‏ ؛ وتحفة المريد على جوهرة التوحيد» للباجوري» الطبعة الأولى ۲٠٠۲م‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث بمصر» ص٥٠؛‏ وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد» للصاوي» تحقيق عبد 
الفتاح البزم» الطبعة الثانية ١٤٠١‏ ه دار ابن كثير بدمشق» ص۳۳٠‏ حاشية المحقق. 


مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


فيقال هم: هذه الآية فيها نفي الإيهان عمن يواد المحادين لله ورسوله»ء وفيها 

أن من لا يواد المحادين لله ورسوله» فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح 

ومن بخض من يحاد الله ورسوله» ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن 
و OD r‏ 

تصدیی القلب ف القلب» e‏ اقل وتم ريع تة تجاه جم 


٤وہ‏ و ی 


ری ن تا اهر خلرين فيا رض اله عَم وَرَضوأ عَنه وتيك حر 
أ إن جرب الله هم م اتخون [المجادلة:۲۲]» فقد وعدهم بالحنة» وقد اتفق 
الجميع على أن الوعد با لجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء 
فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قد أدوا 
الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار المتقين» ودل على أن الفساق 
م يدخلوا ي هذاالوعد. 

ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن خلقا 
كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه» م يكذب الرسول» وهو 
مع هذا يواد بعض الكفارء فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على 
انتفاء الإيمان الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي 
هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك لا يلزم أن لا يكون في القلب من 


(1) كا تزعمه الأشاعرةء وقد أفاد شيخ الإسلام أن الأشعري ذكر في كتابه الموجز سؤالا للجهمية 
وهو أن نفي الإيمان في نحو هذه | لنصوص دليل على انتفاء العلم من القلب» وكا ترى أن هذا 
هو رأي الأشاعرة تماماء ذ فلا أدري هل ذكره الأشعري مقَرًا أو ناقدا. انظر: الإیان ص -۱۹۰٩‏ 
۱ (الفتاوی ۷/ ۰۳-۲۰۲ )٠‏ وراجع ما سبق في الكلام على كتاب الموجز. 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة 2 : ( 
التصديق شيء» وعند هؤلاء کل من نفى الشرع إيمانه دل على آنه ليس في قلبه 
شىء من التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند جاهير العقلاء". 

خامسًا: قال الأنصاري: "حكى الإمام أبو بكر ابن فورك عن أبي الحسن 
قال 

الإيمان هو: اعتقاد صدق المخبر فيم بخبر به» ثم من الاعتقاد ما هو علم» 
ومنه ما هو لیس بعلم. 

و الإيمان بالل وهو اعتقاد صدقه» إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في 
e‏ 

ثم شرح الأشعري كيف يكون عالما بصدقه في إخباره ثم قال: 

"ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخر إليه - يعني الإيمان - وهو أن لا 
يقترن به ما یدل على کفر من یأتیه فعلاء وترکا. 

وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم» فلو أتى به دل على 
كفره» وكذلك لو قتل نبيا أو استخف به دل على كفره» وكذلك لو ترك تعظيم 
اللصحف» أو الكعبة دل على كفره» وكذلك لو خالف إجاع الخاص والعام في 
شيء أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره". 

فأي واحد” ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان» إذا 
وجا أل ان رود دلا غل اة ادن الى هر انان هه 


(۱) الإیان ص ۱٤۲-۱٤۰:‏ (الفتاوی ۷/ ٩٤۸-۱٤۱)؛‏ وانظر منه» ص۲۰٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤٤١‏ 
(۲) في التسعينية: "فالإيمان"» والمئبت من الإيمان» وخطوطة شرح اللإرشاد (۲۷۹/ أ). 

(۳) قوله: "وكذلك لو حالف إجاع ٠"...‏ ل يذكره شيخ الإسلام في الإيمان. 

)٤(‏ في الإيمان: "وأحد ما استدللنا" والمثبت من التسعينية» وشرح الإرشاد (۲۷۹/أ). 

)٥(‏ من قوله "فأي واحد" إلى قوله "لو وجد" جاءت مضطربة في الإيمان» والمئبت من التسعينية 


مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وكذلك كل ما كفرنا به المخالف من طريق التأويل» فإنا كفرناه به؛ 
لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه 
MO e‏ 

قال شيخ اللإسلام: "فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه 
الإيمان بقلبه» لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعال 
القلب غلط. 

وهذا قالوا: أعال التصديتق والمعرفة من قلبهء ألا ترى أن الشريعة 
حكمت بكفره» والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق. 

هذا نقول: إن کفر إبلیس لعنه الله کان شد من کفر کل كافرء وإِنه 1 
یعرف الله بصفاته قطعاء ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطناء وإن وجد منه القول 
والعبادة. 


وكذلك اليهود» والنصارى» والمجوس» وغيرهم من الكفرة» م يوجد في 
قلومهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا هم بالكفرء قال الله تعالى: « ولو 


وشرح الإرشاد (۲۷۹/). 

(1) انظر: المواقف في علم الكلام» ص۳۸۸؛ وشرح المواقف للجرجاني» تصحيح مود 
الدمياطي» الطبعة الأرلى ۹١١٠ه‏ دار الكتب العلمية ببیروت /٥(‏ ۱١۲-۳٠۳)؛‏ وشرح 
المقاصد .)۲۲١ ۰۱۹۹ /۰٥(‏ 

(۲) ومثل هذا التقرير في: المسامرة بشرح المسايرة» ص ٠٠-۹‏ من الخاتمة. 

(۳) التسعينية (۲/ ۳٥٦-٤٥٠)؛‏ والإیان ص۳٤۱‏ (الفتاوی ۹/۷٤۱)؛‏ وهو في شرح الإرشاد 
(۲۷۹/ 1(« ولم أجده في المطبوع من جرد مقالات الأشعري» لابن فورك. 

)٤(‏ القائل هم: الأشاعرة. 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة 


ەرو ر 


ڪاو يُويوت باه وال وما أثرل َي ما دوه وء €[الاندة:٠۸].‏ 
وقوله: $ فلا وَرَبك لا يوّينورى حى يحكموك فيمَا شْجْر بيهم 4[النساء:٠٠].‏ 
فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيان» فثبت أن الإيمان المعرفة 
بشرائط لا یکون معتدا به دونہا. 

فيال" إن قلتم إنه ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم» | 
یکن هذا قول جھم ”۰ بل یکون هذا قول من جعل الإیمان كالصلاة والحج» 
وهو وإن كان ني اللغة بمعنى القصد والدعاء» لكن الشارع ضم إليه أموراء إما 
في الحكم» وإما في الحكم والاسم. 


وهذا القول قد سلّم صاحبه أن حكم الإيهان المذكور في الكتاب والسنة 
ي اا ا 
وعللى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك» لا بمجرد 


0 TTT 
. قوله إن معه تصديق القلب‎ 


(1) بداية تعليق شيخ الإسلام. 

(۲) لأن جه كا تقدم عنه بجيز حصول هذه المكفرات مع الإيمان» وإن حكم عليه بالكفر» فهو في 
الظاهر فحسب» وقد يكون مؤمنا في الباطن» سعيدا في الآخرة» وأما إن حكم على صاحبها 
بالكفر في الباطن فإن) ذلك لزوال التصديق من قابه. راجع مبحث: مسمى الإيمان عند الجهمية. 
وأما خالفة الأشعري للجهم في هذه الجزئية فهي في كونهم يحكمون على من آنى بهذه المكفرات 
بالكفر الباطن بمجرد ارتكاماء لكنهم يردون ذلك لزوال التصديق من قلبه» فعادوا إلى قول الجهم» 
فليس ثمة فرق يذكر بين القولين في النتيجة» وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الملحظ في تتمة كلامه. 

(۳) وانظر: الإی‌ان ص۱۹٤-۲۰٤‏ (الفتاوی ۷/ ۳۹٤-١٤٤)ء‏ ويلاحظ أن القول بأن الإيان هو 
التصديق والمعرفة» وآن الشرع زاده بقيود وشروط قول مرجوح عند جماهير العلاء كا ذكر 
شيخ الإسلام. راجع الكلام على الحجة الرابعة» من حجج المرجئة. 

)٤(‏ سيأ بإذن الله تعالى في مبحث مستقل من هذا الباب أن مذهبهم في الفاسق أنه مؤمن كامل 
الإيمان» وشيخ الإسلام يشير هنا إلى تناقض مذهبهم في مفهوم الإيان حيث جعلوه التصديق 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب» يقول: كل كافر في النار ليس معه 
من التصديق بالله شىء لا مع إبليس» ولا مع غيره. 
وقد قال الله تعالى: ‏ وذ جور فى آلتار هََمُول لعفت للذ 


س سے 


ابروا نا کنا لک تبعا هل انتم مغنو مغنو رک عتا تصیبا ری آلتار )[غافر:۸٤]".‏ 
ثم ساق شيخ الإسلام عددا من الآيات» ثم قال: 
"إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم» فإن كان 
محرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة. 
فإن قالوا: الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإن) الثواب على الإيان في الدنيا. 
قيل: هذا صحيح» لكن إذا ل يكن الإيمان إلا جرد العلم» فهذه الحقيقة لا 
تختلف» فإن م يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شىء من الإيان. 
لکن أكثر ما يدعونه إنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء. 
ونصوص القرآن ي غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا 
مصدقین بالرب""". 
سادسًا: قال ا واللانم الإسش راي ف فتاه خن الأنماري: 
' وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ 
احتلفوا - يعني أصحابه الأشاعرة - فيه بعد أن لم يختلفوا في أن ترك العناد 


بشرائط تكون معه» وبين مذهبهم في مرتكب الكبيرة» حيث جعلوه كامل الإيان بمجرد وجود 
)١(‏ وتقدم تقرير هذا مطولا أثناء نقض مقالة الجهمية في مسمى الإيمان. 
(۲) الإیان ص ۱٤۹-۱٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۱١۱-۱٤٩۹‏ 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة ® 


شرط» وهو أن یعتقد أنه متی طولب بالإقرار اتی به" '» فأما قبل أن يطالب به: 


منهم من قال: لابد من الإتيان به حتى يكون مؤمناء وهذا القائل يقول: 
التصديق هو المعرفة وال قرار جيعا. 


وهذا قول الحسين بن الفضل البجلى» وهو مذهب أبي حنيفةء وأصحابه» 
وبقريب من هذا كان يقول الإمام أبو حمد عبد الله بن سعيد القطان من متقدمي 
ا 

ونحن نقول: من أتى بالتصديق بالقلب واللسان» فهو المؤمن باطنا وظاهرا. 

ومن صدق بقلبه» وامتنع من الإقرار» فهو معاند كافرء يكفر كفر عناد'". 

ومن قر بلسانه» وجحد بقلبه» فهو کافر عند الله وعند نفسه» وجري عليه 


أحكام الإيان؛ لما أظهر من علامات الإيان. 


ومن أصحابنا من جعل المعارف“ مجموعة تصديقا واحدا» وهي ° 


المعرفة بالله تعالى وصفاته ورسوله» وبأن دين الإسلام حق. 


.)۳٤۳ /( انظر: المسامرة بشرح المسايرة» ص٩ من الخاتمة؛ وحاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) تقدم أن هذا مذهب ثان للأشاعرة في مسمى الإيمان وافق فيه أصحابه قول فقهاء المرجثة» وقد 
سبق نقله» وأورد هنا لأجل ما بعده. 

(۳) سبق نقض شيخ الإسلام هذا القول في النقل الرابع» ومرادهم أن من ل يقر بلسانه» فهو كافر في 
الشرع» وإن كان معه حقيقة الإيان الذي هو التصديق» وهذا عند أصحاب هذا الرأي فيمن 
امتنع وأبى عن الإقرار» وأما من صدق بقلبه» ولم يقر بلسانه» لا لعذر منعه» ولا لإباء» بل اتفق 
له ذلك» فهو عندهم مؤمن عند الله» غير مؤمن في الأحكام الدنيوية. انظر: شرح الصاوي على 
جوهرة التو حيد» ص ١أ١٠؛‏ وتحفة المريد على جوهرة التوحيده ص٣٦‏ ٥٦ء‏ 1۷ . 

)٤(‏ في خطوطة شرح اللإرشاد (۲۷۹/أ): "معارف". 

)٥(‏ في التسعينية (المحققة): أو هوء وي (غير المحققة): وهو والمئبت من خطوطة شرح الإرشاد 
(۷۹/(. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


فال ١‏ وهه الملة تصديق. ولحت هذا ها اذكرة أبو القاس 
E‏ 


قال شيخ الإسلام: "قلت: لن القصرد هنا بیان ما دکروه من قول 
الحهمية والمرجئة في الاإيان» وما في ذلك من التناقض» حيث جعله التصديق 
الذي في القلب» ثم سلبه عمن ترك النطى عناد ا 

وأن عنده كل ما سمي كفرا؛ فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق. 

ولكن دلالته على العدم ‏ تعلم تارة بالعقل» وتارة بالشرع؛ لأن ما يقوم 
ال غ وای ر او و 
e‏ 

وما ذكروه من التصديق الخاص الذي وصمفوه» وهو تصدیقی بأصول 
الكلام الذي وضعوه. 

وإنا الغرض آنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة» كا في كلام هذا 
وعره» وكا ذكروه عن أي الحسن» وغايتهم إذا م يجعلوه مستلزما للمعرفة أن 
له OG‏ 


)١(‏ القائل هو أبو القاسم الاسفراييني 

(۲) التسعينية (۲/ ٦٥٥‏ -10۷)؛ وهو فی: ET‏ أ)؛ وانظر : التسعينة (۲/ .)٤۷‏ 

(۳) حيث جعل الإيمان هو التصديق في القلب» ثم سلبه عمن ترك النطق عناداء مع أن ما في القلب باق. 

)٤(‏ يعني دلالة الكفر على عدم الإيان. 

() ولا لزم معه زوال التصديق. 

(1) فقد تقدم عنهم أن التصديق هو المعرفة» أو هو قول في النفس يتضمن المعرفة. E‏ 
الأول). 

.)10۸- ٦0۷ /۲( التسعينية‎ )۷( 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة 


اا فل غار حار ن انا ا 
"رأيت في تصانيفه - يعني أبا إسحاق الاسفراييني - أن المؤمن إنها يكون 
مؤمنا حقا إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة» كا أن العام إنا يكون عا لما حقا إذا 

عمل بها علم. 

واستشهد بقول الله تعالى: ظ إِنْمَا الْمُوّينُو لذن إذا در اله وَجِلَّتَ 
وم ولا ّت علي ءاي ركم إيمَسًا 4 إلى قوله: $ اوليك هم ألَمُوَمنُونَ 

.]٤-۲:لافنألا[4‎ 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في المختصر له: حقيقة الإيإن في اللغة 

E OT‏ التصديق. 

ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والإقرار » وتقوم الإشارة والانقياد مقام 

العبارة. ) 

قال - يعني أبا إسحاق -: وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في 
هذا الكتاب وتحقيقه. 
القائل الأنصاري -: أراد بالكتاب هو المختصر» وأشار ب) قدمه فيه 
إلى حملة ما قدمه من قواعد العقائد. 
وقال في هذا الكتاب: الإيأن هو: المعرفة» واعتقاد الإإقرار عند الحاجة» أو 

مايقوم مقام الإقرار. 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» الشافعي» من تلاميذه البيهقي 
والقشيري» توفي سنة ٤۱۸‏ ه. أخباره في: تبيین كذب المفتري» ص ٤٤-۲٤۳‏ ۲؛ وسير أعلام 
النبلاء (۱۷/ ۳٠۳-١٥٠)؛‏ وطبقات الشافعية .)۲٦۲-۲٥٦ /٤(‏ 

(۲) "الشريعة" ليست في الإيان» وهي في التسعينية» ومخطوطة شرح الإرشاد (۲۷۹/). 


(۳) في الإيمان: الائتمار» والمثبت من التسعينية» وخخطوطة شرح الإرشاد (۲۷۹/ أ» وهو الصواب إذ 
مراد الإإقرار باللسان» كا سيأتي في نقد شيخ الإسلام هذه المقالة. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وقال في كتاب الأساء والصفات: واتفقوا على أن ما يستحق به لكلف 
اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد ختلفةء وإن اختلفوا فيها على 
قصل كرا 

واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جلة التصديق إليه لصحة الاسم فمنها: 
ترك قتل الرسول» وترك تعظيمه”"» وترك تعظيم الأصنام» فهذا من التروك. 

ومن الأفعال: نصرة الرسول» والذب عنه. 

فقالوا: إن حميعه مضاف إلى التصديق شرعا. 

وقال آخرون: إنه من الكبائرء لا مخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان 

يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا: 

"قلت: وهذان القولان“ ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك» فقد اعترف 
بأنه ليس جرد تصديق القلب» وليس هو شيئا واحداء وقال: إن الشرع تصرف فيه 
وهذا يدم أصلهم» و هذا كان حذاق هؤلاء كجهم» والصالحي» وأبي الحسنء 
والقاضي أب بكر» على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قله" . 


(On. 


)١(‏ يعني أنهم اخحتلفوا في تحديد الأمور التي ليست من التصديقء لكن لابد من إضافتها إليه؛ 
لصحة اسم الإيمان الذي هو التصديق عندهم. 

(۲) المثبت من شرح الإرشادء وجاءت في الإيمان: إيذائه» وفي التسعينية أثبتها المحقق كا في الإيانء 
وقال إن جيع النسخ على: تعظيمه. 

(۳) التسعينية (۲/ ٦٥۸‏ -۹٥٠)؛‏ وانظر: الإیان ص۱۳۹ (الفتاوی ۷/٤٤٠-١٠٤٠)؛‏ وهو في: 
شرح الإرشاد (۲۷۹/أ-ب). 

)٤(‏ الأول منها هو: قوم إن الإيمان هو التصديقء ولا يتحقق إلا بالمعرفة والإأقرار» والثاني هو: 
قوهم إن الإيان هو التصديق» مضاف إليه جملة من الأوصاف. 

)٥(‏ وهذا یؤکد ما تقرر من قبل من أنہم وإن زعموا أن الشارع أثبت شروطا لا يكون الإيان معتدا 
به دونهاء فإن قوم في النهاية يعود إلى قول الجهم في أن الكفر لا يكون إلا بزوال التصديق. 

(0) الإیان ص۱۳۹ (الفتاوی ۷/ ١٤٤٠)؛‏ وانظر منه» ص ١٤٠١؛‏ والتسعینية (۲/ .)٦٥۹- ٦٥۸‏ 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة (o)‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضا: "وإنا الغرض بيان ما ذكره الاسفراييني من أن 
التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار» وإن كان أراد المعرفة كا قرره هو من 
قواعده» وم حل ذلك على ما جاء به الرسول من آصول الإيمان. 

فإذا كان التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة وبالإاقرار أيضا باللسان كان هذا 
من كلامهم دليلا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار 
باللسان» وهذا يناقض قولحم إن الكلام جرد ما يقوم بالنفس» فهذه مناقضة ثابتة» 
فإن التصديقق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل هذا" وإن لم يتحقق إلا 
بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك ٠"‏ ثم استمر لته في شرح ذلك. 

ثامتا: قال الرازي: "قد نقلنا عن الشافعي @ أن الإيان قول وعمل 
واعتقاد. 

وقال المتكلمون: الإيمان ليس إلا التصديقق بالقلب» واحتجوا بوجوه ٠"‏ 
ٹم ذکرها )ثم قال: 

"واعلم أن قول الشافعي لا يمكن جعله من المعايب» فإن الذي ذهب 
إليه مذهب قوي في الاستدلال والاحتجاج» إلا أن الذي اختاره علاء الأصول 
من أصحابنا هو هذا القول الثاني. 

واعلم أن القوم قد يقررون العيب من وجه آخرء فيقولون: قد تقرر في 
بدائه العقول أن مسمى الشىء إذا كان مجموع أشياءء فعند فوات تلك الأشياء 


)١(‏ وهو قوهم إن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار. 

(۲) وهو قوضمم إن الكلام جرد ما في النفس. 

.)1١١ /۲( التسعينية‎ )۳( 

)٤(‏ سيأتي بإذن الله تعالى ذكر هذه الحجح ومناقشتها في مبحث مستقبل. 


@ مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


لابد أن يفوت المسمى» فلو كان العمل جزء مسمى الإيان» لكان عند فوات 
العمل وجب أن لا يبقى الإيان» لكن الشافعى 4 يقول: العمل داخل في 


«» PH 


مسمى الإيمان» ثم يقول: الإيان باق مع فوات العمل» فكان هذا مناقضة"» ثم 
ذكر قو المعتزلة» ثم قال '': 
"وللشافعي أن يجيب» فيقول: الأصل في الإيان هو الإقرار والاعتقاد. 
فآما الأعمال فإنما من ثمرات الإيمان وتوابعه» وتوابع الشيء قد يطلق عليها اسم 
الأصل على سبيل المجازء وإن كان يبقى الاسم مع فوات تلك التوابع» كا أن 
أغصان الشجرة قد يقال: إنها من الشجرة» مع أن اسم الشجرة باق بعد فناء 
الأغصان» فكذلك هاهنا. 
واعلم أن على هذا التقدير يكون اسم الإيان حقيقة في الإقرار والاعتقاد 
ويكون إطلاق اسم الإيمان على الأعمال ليس إلا على سبيل المجاز» وفيه ترك 
ل2 
هذه الجحملة التي آوردها الرازي أشار إليها شيخ الإسلام له» وعلق عليها 
بقوله: "والرازي لما صنف مناقب الشافعي ذكر قوله في الإيمان - وقول الشافعي 
قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي آنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن 
لقيه - استشكل قول الشافعي جدا؛ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في 
الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة» وهو أن الشىء 
)١(‏ وني كتابه أصول الدين (ص١أ٠)‏ قال الرازي: "القائلون بأن الأعال داخلة تحت اسم الإيمان 
احتلفواء فقال الشافعي <##: الفاسق لا جرج عن الإيان» وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه لو كان 
الإيمان اس لمجموع أمور» فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع» فوجب أن لا يبقى 


الإیان" ثم ذكر قول المعتزلة» والخوارج. 
(۲) مناقب الشافعي» للرازي» ص٥٤۱‏ -۷٤۱؛‏ وانظر: معام أصول الدین» له» ص‌ ٠١١-٠۳۳‏ . 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة 


المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله» لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم» . 
والجواب عا ذكروه سهل» فإنه يسلم له أن اهيئة الاجتاعية لم تبق مجتمعة كا 
کانت» لکن لا یلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. 

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح 
في كمال الإيمان» وههذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاءء فذلك المجموع الذي هو 
الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون: بقي بعضه» إما أصلهء وإما 
أكثره» وإما غير ذلك فيعود الكلام إل أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه"'. 

وهذا الحواب سيأتي بعون الله عرضه مفصلا في نقض هذه الشبهة 
الإرجائية"» والمقصود هنا تبيان مبلغ موافقة الأشاعرة للجهمية في مسمى 
الإيمان» ونه ل يخرجهم من هذه الموافقة ما جاء عنهم من اضطراب في تفسير 
التصديق» أو ما أضافوه من شر وط إلى التصديق. 

فأما ما أضافوه من شروط» فمرده يعود إلى قول الجهمية» وأنه لا كفر إلا 
e‏ ف 

وأما ما فسروا به التصديق» وأنه المعرفةء أو هو قول النفس المتضمن 
للمعرفة» أو هو العلم» أو كلام النفس» ولا يثبت إلا بالعلم. 

فالڏي اشتهر عنهم هو دعوى التفريق بين المعرفة والتصديق ‏ ومع 
ذلك فإنهم لا يسلمون من النقد الكاشف لفساد مقالتهم. 


(۱) الإیمان ص ۳۸۷-۳۸٦‏ (الفتاوی ۷/ ٤-٤٠١۳‏ ١٤)؛‏ وانظر: الإيان الأوسط» ضمن الفتارى 
٩۱۱ /۷(‏ (۳۸۵-۳۸۲ ط. ابن الجوزي). 

(۲) انظر: الحجة الخامسة من حجج المرجئة. 

(۳) وتقدم إبطال هذا الأصل الحهمي في مبحث: مسمى الإيمان عند الجهمية. 

(6) وإن كان الأمر عند التحقيق هو ما تقدم من اضطرابهم» وعدم باتهم على مقالة واحدة في معنى 
التصديق. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


يقول شيخ الإسلام: "والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب 
وبين تصديق القلب» فإن تصديق القلب قوله» وقول القلب عندهم ليس هو 
العلم» بل نوعا آخ ر" ثم قال في نقد ذلك: 

"فإن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد 
الذي مجعل قول القلب - أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته لا 
يجب على کل أحد آن یو جب شیئین لا يتصور الفرق بينه|. 

وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» ويقولون 
إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من 
أصحابه اعترف بعدم الفرق. 

وعمدتهم من الحجة إنا هو خبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف 
غل الع ال 

فقال هم الناس: ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علا حقيقياء ولا خبرا 
حقيقياء ولا آثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والإرادةء إن يعود إلى تقدير 
علوم وإرادات» لا إلى جنس آخر يخالفها. 

وههذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمهء وإن) 

يمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما أن يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه» فهذا غير 
ممكن"» ثم أطال شيخ الإسلام في شرح ذلك» وختم ذلك بقوله: 

"والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن 
(1) وهو قبول القلب وإذعانه. انظر: المسامرة بشرح المسايرة» ص١‏ من الخاتة. 


(۲) الإیان ص۳۷۹ (الفتاوی ۷/ .)۳۹٩۲‏ 
(۳) وقد أقر بعض الأشاعرة - كالرازي -بفساد هذه الحجة. انظر: التسعينية (۲/ .)٠٤١-٠٤١‏ 


مسمى الإيمان عند الأشاعرة 


الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقا جردا عن انقياد وغيره من أعال القلب 
a‏ 

وبعد هذا التحقيق» وبيان ضعف ما اعتمده الأشاعرة في كون الإيان هو 
التصديق» يرد عليهم وجه آخر يزيد قوهم ضعفاء وهو أن الإيان إن صح أنه 
التصديق» فهو في كونه دليلا على قول الكرامية وفقهاء المرجئة أولى من آن يكون 
دليلا على قوم الذي وافقوا فيه الحهمية. 

يقول شيخ الإسلام كاله شارحا ذلك: "و مما يعارّضون به أن يقال: 

فا الى در إن کان فا هو ادل عل ول اا بز 
على قول الكرامية منه على قولكم. 

وذلك أن الإيمان إن كان كا ذكرتم» فالتصديق نوع من آنواع الكلام» 
فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ» بل في اللفظ الدال على 
المعنى أكثر في اللغة من استعاله في المعنى المجرد عن اللفظء بل لا يوجد قط إطلاق 
اسم الكلام ولا أنواعه» كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على جرد 
المعنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غير"ماء وإنا يستعمل مقيدا. 

وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهي لا تعرف التصديق والتكذيب 
وغب رهما من الأقوال» إلا ما كان معنى ولفظاء أو لفظا يدل على معنى. 

وهذا ل جعل الله أحدا مصدقا للرسل» بمجرد العلم والتصديق الذي في 
(۱) الإیان ص ۳۸۳-۳۸۱ (الفتاوی ۷/ ۳۹۸-١٠١٠٤)؛‏ وانظر: التسعينية (۲/ .)١١١‏ 


(۲) وهو أن الإيان هو التصديق. 
(۳) يعني الفقهاء منهم. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانا أو كذبه» إذا كان 
يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب» ولم يتكلم بذلك. 

کا لا يقال: آمره أو ناه إذا قام بقلبه طلب جرد عا يقترن به من لفظ أو 

ولا قال النبي : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام 
الناسن) ٠‏ »وقال: « إن الله محدث من أمره ما شاء» وإن نما أحدث أن لا تكلموا 
ي الصلاة» " اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها 
بطلت صلاته. 

واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق أمور دنيوية وطلب لا 
يبطل الصلاةء وإن) يبطلها التكلم بذلك, فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس 
بکلام'» ثم استمر في سرد الأدلة على ذلك ثم قال: 

"وني الجحملة حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء أو 
أتباعهم» أو مکذبيهم أنہم قالوا» ويقولون» وذلك قوهم› وأمثال ذلك فان 
يعني به المعنى مع اللفظ. 

فهذا اللفظ» وما تصرف منه من فعل ماض» ومضارع› وأم ومصدر» 
واسم فاعل» من لفظ القول والكلام ونحوهماء إن يعرف في القرآن والسنة وسائر 
كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى» وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب والأمر 
- والنهى وغبر ذلك وهذا عا لا يمکن أحدا جحد فإنه أكثر من أن بحص ". 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه /٩(‏ ۱۸ رقم 0۳۷). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ ٤۷-٤٦‏ رقم ١۷٠)؛‏ وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة» 


باب رد السلام في الصلاة ٥٦۸ /١(‏ رقم ٤4۲)؛‏ والنسائي في المجتبى: كتاب السهوء باب 
الکلام ني الصلاة (۳/ ۱۹ رقم .)١١١١‏ 


مسمس الإيمان عند الأشاعرة ) ١‏ 1 ( 

ثم بسط شيح الإسلام القول في رد غلط المبتدعة في مفهوم الكلام» ثم قال: 

"فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق» والقرآن إن أراد به جرد 
التصديق الذي هو قول ولم يسم العمل تصديقا فليس الصواب إلا قول المرجئة 
إنه اللفظ والمعنى» أو قول الكرامية إنه قول باللسان فقط فإن تسمية قول 
اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى القلب قولاء كقوله تعالى: «يَقَولونَ 
أيهم ما ليس ف لوه )[الفتم:١٠]»‏ وقوله: َلاس من يفول ءامنا بال 
الو آلا خر ما هم بِمُؤْييينَّ 4[البقرة:۸]» وأمثال ذلك» بخلاف ما في النفس» 
فإنه إن یسمی حدیشا"". 


(۱) الإییان ص۹ ۱۳٤-۱۲‏ (الفتاوی ۷/ )۱٤۰٩-۱۳۲‏ باختصار. 


⁄ 


حجح المرجئه ID‏ 


المبجحث السادس :حجح المرجئة 


ذكر شيخ الإسلام أن للمرجئة حججا بسببها اشتبه الأمر عليه 
فوقعوا في الغلط في باب الإيهان. 

يقول الت : "والمرجئة الذين قالوا الإيان تصديق القلب وقول اللسانء 
والأعمال ليست منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قوم 
مثل قول جهم» ٠...‏ ولكن هؤلاء هم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم: 

فإنہم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل» فقال في غير 
موضع: إن لیے منوا وَعَملُوا للح )[البقرة:۲۷۷]. 

ورأوا أن الله حاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعالء فقال: ظ يتأ 
الذیت ءامنوا إا قَمْنُم إلى الوه فاعسلوا وْجُوهكم وَأيّديكم إلى اَلمَرَافق ) 
[اماندة:٠]ء‏ وقال: « يجا لذن منوا إا توت إِلكَلَوة ِن يو مِألْجمُعَة) [الجمعة:ه]. 

وقالوا: لو ان رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة» ومات قبل أن جب عليه 
شىء من الأعمال» مات مؤمناء وكان من أهل الحنةء فدل على أن الأعمال ليست 
من الإیمان"» ثم قال شيخ الإسلام: 

"والمرجئة ‏ المتكلمون منهم» والفقهاء منهم - يقولون: إن الأعمال قد 
تسمى إيمانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه. 


واقتضاء الصراط المستقيم .)٠٠١ /١(‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ويقولون: قوله #: ( الإيمان بضع وستون شعبة» أو بضع وسبعون شعبة» 


أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»": عاز"". 


فهذه أربع حجج ساقها شيخ الإسلام في هذا الموضع» وهي حجج 
مشتركة بين فقهاء المرجئة وغيرهم من المرجئة» وثمة حجج أخرى مشتركة 
بينهم أيضاء ومنها: 

- توهمهم آن الإیان لو کان مرکبا للزم منه ذهابه کله بذهاب بعضه» 
ولخرح العصاة من الإيمان» وهذا قول الخوارج» وللزم منه اجتماع الإيان والكفر 
في الشخص» وهذا خالف للإجماع عندهم. 

- دعواهم أن الإيان في اللغة جرد التصديق. 

- الاحتجاج بنصوص الوعد. 

- الاحتجاج بحديث الجارية. 

فهذه هي حجح المرجئة في ذهبوا إليه اشتركوا بالقول بهاء وقد بلغت 
سبع حجج» سيقت على وجه الإجمالء وتحتاج إلى تفصيل يبين وجه الاستدلال» 
وجواب يزيل الإشكال» وهذا أوان ذلك بعون الله تعالى: 


صحیحه (۲/ ۸)٤‏ رقم 0۷ 0۸). ) 
(۲) الایان ص ۱۸٤-۱۸۳‏ (الفتاوى ۷/ £ ۱40-1۹). 


حجج المرجئة 9 


هذا العطف المخايرة بين المعطوفين» ومن ثم خروج المعطوف من امعطوف عليه . 


کتاره 


الحجة الأولى 
ما جاء في النصوص من العطف بين الإ يمان والعمل 


استدل المرجئة بالنصوص التي فيها عطف العمل على الإيمان» إذ فهموا من 


(۱) 


قال شيخ اللإسلام موردا هذه الحجة» ومجيبا عنها: 


ن ت م ا نا ى نالع0 
(۲( 


(1) انظر في الاحتجاج بهذه الشبهة: مسائل الإيان» لأ يعلى» ص١٤؛‏ وشرح العقيدة 


الطحاوية (۲/ ١١۷٤)؛‏ والتمهيد لقواعد التوحيد» لأبي الثناء اللامثى» تحقيق عبد المجيد 
تركي» الطبعة الأولى ١۱۹۹ء‏ دار الغرب الإسلامي ببيروت» ص۰۱۳۱ وأصول الدين› 
للرازي» تعليق طه عبد الرؤوف سعد طبعة ٤٠٤٠١ه‏ دار الكتاب العربي ببيروت» 
ص٤‏ ١٠؛‏ والشفاعة العظمى» للرازي» تحقيق السقاء الطبعة الأولى ۹١٤٠ه‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث بمصر» ص*؛ ومناقب الإمام الشافعي» للرازي» تحقيق السقاء الطبعة 
الأول ١١٤٠ه‏ المكتبة الأزهرية للتراث بمصر» ص١٤٠؛‏ ولباب المحصل في أصول 
الدين» لابن خلدون» تحقيق رفيق العجم الطبعة الأولى ١۱۹۹م‏ دار المشرق ببيروت» 
ص۱۲۸؛ والمواقف في علم الكلام للاإيجي» دار عام الكتب ببيروت» ص٥۸°؛‏ وشرح 
عقيدة أهل السنة والح اعة (العقيدة الطحاوية)ء لمحمد البارتي» تحقيق عارف آيتكن» الطبعة 
الأولى ٠٤٠۹‏ ه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ص۸٠٠؛‏ وشرح العقائد 
النسفيةء للتفتازاني» تحقيق السقاء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية بمصر› 
ص *۸؛ وشرح المقاصد, للتفتازاني» تحقيق عبد الرحهمن عميرة» الطبعة الأولی ١٠٤٠۹‏ ه دار 
عام الکتب ببیروت (۰/ ۱۹۲ ۱۹۵). 


(۲) انظر مواضع ورود التفريق بين الإيان والعمل في القرآن الكريم في: المعجم المفهرس لألفاظ 


القرآن الكريم» ص۲۲١٠-۲۳٠؛‏ وقد ساق ابن بطة الك الآيات التي فيها قرن الإيان بالعمل 
الصالح. انظر: الإبانة الکبری (۲/ .)۷۸۷-۷۸١‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن الإيان هو تصديق 
القلب» وقول اللسان. 
وهذا المنقول عن حاد بن أي سليمان» ومن وافقه» كأبي حنيفة» وغيره. 
وقال جهم» والصالحي» ومن وافقه) من أهل الكلام» كأ الحسن» 
وغره: إنه محرد تصديق القلب. 
وفصل الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإيان قد يذكر مجرداء وقد يذكر 
مقرونا بالعمل الصالح» أو بالإسلاء". 
فإذا ذكر مجردا: تناول الأع|ال» كا في الصحيحين: « الإيمان بضع وستون 
شعبة» أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق )» وفيه): آنه قال لوفد عبد القیس: «آمركم بالإیمان باله» أتدرون 
ما الإيمان باله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اله وإقام الصلاةق 
وإیتاء الزكاة وان تؤدوا همس ما عنمتم) 
وإذا ذكر مع الإسلام» كا في حديث جبريل أنه سأل النبي #4 عن 
الإيان والإسلام والإحسان» ففرق بينهاء فقال: (الإيمان أن تؤمن باله» 
وملائکته» و کتىه» ورسله) ا ا وي الثد عن ال : «الإسلام 
)€( 


علانية» والاإیان ٤‏ القلب) : 


)١(‏ وقد يذكر مقرونا أيضا بغير ذلك كأن يقترن بالتقوى» وبالذين أوتوا العلم» وبالذين هادوا 
والصابئین. راجع: الإییان ص‌ ۱۰-۹ (الفتاوی .)١٤١-١٠۳/۷‏ 

(۲) رواه البخاري في الصحیح في مواضع منها (۱/ ۱٥۷‏ رقم ۳٥)؛‏ ومسلم في الصحیح (۱/ ۲۰۹ رقم ۲۳). 

(۳) أخرجه: البخاري في صحیحه (۱/ ۱٤١‏ رقم ۰٥)؛‏ ومسلم في صحیحه (۱/ ۱٤١‏ رقم ۸» .)٩‏ 

.1 أخرجه: الإمام آحد في المسند (۱۹/ ۳۷۲ رقم ۱۲۳۸۱)؛ وابن أبي شيبة في الإيمان ص۱۸ رقم‎ )٤( 


حجج المرجنة (IY‏ 


فلا ذكرهما جيعا: ذكر أن الإيان في القلب» والإسلام ما يظهر من 
اع 


وني شرح مطول لعنى الإيمان حال الإفراد» وحال اقترانه بغيره يقول كلقع : 


E N SON 
) ما في القلب من الإيان باتفاق الناس.‎ 

وهل يراد به أيضا المعطوف عليه» ويكون من باب عطف الخاص على 
العام» أو لا یکون حین الاقتران داخلا في مسماه» بل يكون لازما له على مذهب 
أهل السنة» أو لا يكون بعضا ولا لازما؟ 

هذا فيه ثلاثة أقوال للناس» ...» وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالإطلاق والتقييد" . 

ثم ذكر أمثلة على هذا التنوع» ثم قال: 

"وهذه الأساء تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران» 
تارة يكونان إذا أفرد أحدهما عم من الآخر» كاسم الإيمان والمعروف مع العمل 
والصدق» وكال نكر مع الفحشاء ومع البغي» ونحو ذلك. 

وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص» كلفظ الإيان والبر 
ا روا ا ا 0 ا 


(۱) الفتاوی (۱۸/ ۲۷۲-۲۷۱). 

(۲) وقد تخلل هذا الشرح استطرادات في مسائل مهمةء كعادة أي العباس #لك» وهذا تلخيص لكلامه هذا 
بعد تجریده نما لا یتصل بمسألتناء وهو في: الإییان ص ۱۹۰-۱۰۹۳ (الفتاوی ۷/ ۲۰۲-۱۹۳). 

.)۱١۲ /۷ (الفتاوی‎ ٠١ ٤-۱٥۹۳ اللإیان ص‎ )۳( 

() الإیان ص۹١٠‏ (الفتاوی ۷/ ۷١۱)؛‏ وانظر: مجموعة الفتاوی الکبری .)۳٠١/۲(‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجنة 


ثم قال شيخ اللإسلام بعد شر حه بعض الأمثلة: 

"وهذا باب واسع يطول استقصاؤه» وهو" من أنفع الأمور في معرفة 
دلالة الألفاظ مطلقاء وخحصوصا ألفاظ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات 
كثيرة» كثر فيها نزاع الناس» من جملتها مسألة الإيمان والإسلاء"". 

وبعد هذا التأصيل شرع شيخ الإسلام في تحرير أنواع العطف في القرآنء 
وسائر الكلام؛ ليصل من بعده إلى نوعه بين الإيان والعمل» فقال: 

"وعطف الشيء على الشىء في القرآن» وسائر الكلام» يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي 
ا 

والمغايرة على مراتب: 

أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخر» ولا جزؤه 
ولايو تال 

کقوله: « خَلقَ اَلسَمَوّت وَالأَرض وَمَا بيتَهُمَا فی ية ايام 4[الفرقان:٩٠]‏ 
ونحو ذلك» وقوله: $ وَڃټریل وَمِيكدلً 1البقرة:۹۸]» وقوله: ‏ وَأَنرَل ألكَورَنة 
الإ جيل ي ين قبل هذى بلاس وَأنرَل ألفْرَقَانَ )1ال عمران:۳]» وهذا هو الغالب. 


ا 0( 
ویلیه: آن یکون بینه) لزوم . 


)١(‏ (وهو) ساقطة من ط. المكتب الإسلامى؛ وط. دار الفكر» ص ١٤٠؛‏ وط. دار الكتاب العربي»› 
ص۳٦۱؛‏ ومستدركة من ط. الفتارى )۱74/۷ وط. عام الکتب» ص۱۹۸ . 

(۲) الإیان ص۱٦۱‏ (الفتاوی ۷/ .)۱١۹‏ 

(۳) أي لا يكون بينهم| تلازم. انظر: شرح الطحاوية (۲/ .)٤۸٤‏ 

-() وهي المرتبة الثانية» وفي شرح الطحاوية (۲/ )٤۸٤‏ قال:"أن يكون بينه) تلازم". 


حجج المرجئة ED‏ 

کقوله: « ولا تليسوا لی بل وتكنهُوأ الح [البقرة:١٤]»‏ وقوله: 
ومن شاقق الرسول يِن بعد ما له آلهدی وبع م غير سبيل أَلمُوّمِنِين 4 
[النساء:١٠٠]ء‏ وقوله: POT‏ وَرسل4ے 4[النساء:٣۳٠]'»‏ 
ثم أورد جملة من الأمثلة على هذا النوع» معلقا عليهاء ثم قال: 

"والثالث: عطف بعض الشيء عليه. 

كقوله: « حضوا على الصلواتِ اللو الْوْسَطى )[البقرة:۲۳۸]› 2 


ذاختا نامهم وید لک وین ثرح زرم ووی وعیسی امم ) 
[الأحزاب:۷]» وقوله: « من كان عدوا له وملتپ ڪھ وَرُسلي وَجبريل ميکل ) 
البقرة:۹۸]ء وقوله: « وأورنكم رصم وَدِيرَهُم وموم وأزضا لم توما ) 
[الاحزاب:۲۷]. 

والرابم: عطف الشىء على الشىء؛ لاختلاف الصفتين 

کل سی س ر ريك آلأغلی و آلنری حلَقَ فسوی و وَالنری قَدَرَ 
فهدى @ وَالْذِىَ خرَحَ الى €[الأعل:١-٤]»‏ وقوله « زین ينون بالْعَّيب 
يمون آلطلَوة وما ركهم يفون @ وَالَذين يوون هاا نزل إلْيكَ ومآ زل مِن 
بلك وبال رة روون €[البقرة:۳-٤]"‏ . 

وبعد هذا التحقيق قال شيخ الإسلام: 


"وآما قوم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع» فهذا صحيح. 


)١(‏ فالعطف هنا؛ لتغاير الأساء والصفات وإن كان المسمی واحدا. انظر: الإیان ص۳۹۳ 
(الفتاوى »)٤)١۱١/۷‏ والفتاوی (۹/۱۳)؛ وشرح العمدة (الصلاة) ص۷١٠؛‏ والحواب 
الصحیح (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۹؛۳/ .)٤0۹‏ 

(۲) الإیان ص ۱۹۸-۱٦۳‏ (الفتاوی ۷/ ۱۷۷-۱۷۲). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


واا ااي الي ا اق ورو ا غ ارا 
وقد يقرن بالأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثبرة» وذلك لأن أصل الإيان هو ما في 
القلب» والأعال الظاهرة لازمة لذلك, لا يتصور وجود إيان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة» كان لنقص 
الإيان الذي في القلب» فصار الإيان متناولا ا واللازم"» وإِن کان 
أصله ما في القلب» وحيث عطفت عليه الأعال» فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيان 
القلب» بل لابد معه من الأعمال الصالة. 


ااناس فی مئل هذا دران" 
منهم من يقول: العطوف دخل في المعطوف عليه أولا د ثم ذکر باسمه 
ا لخحاص تخصيصا له؛ لئلا يظن آنه م يدخل في الأول» وقالوا هذافي كل ما عطف 


فيه خاص على عام. 
LL ©‏ ر 
کقوله : من کان عدوالله و د ڪي ورسليه ېريل يكئ )1ار :4۸[ 
وقوله: ED,‏ مِنَ انين ميه مهم وينلک وین توح وإِترَهِم مومت وَعِیسی 


آبن م ن مریم €[الأحزاب Y:‏ وقوله: ردیر اموا ولوا الصلحت رو اموأ ما 


(1) فالملزوم هو: الإيان الذي في القلب» واللازم: هو الأعمال الظاهرة. 

(۲) هذان القولان هما الوجهان في عطف بعض الشىء عليه» ولمزيد من الإيضاح أثبت هنا كلام 
شارح الطحاوية جالنه» حيث يقول في أثناء تعداده لأنواع الحطف بمثل ما تقدم:"الثالث: 
عطف بعض الشيء عليه "» ثم ذكر بعض الأمثلةء ثم قال:"وفي مثل هذا وجهان: أحدها: أن 
یکون داحلا في الأول» فیکون مذکورا مرتین. والثاني: أن عطفه عليه يقتضی أنه ليس داخلا فيه 
هناء وإن کان داحلا فيه منفردا» کا قيل في مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه ما تنوع 
دلالته باللافراد والاقتران شرح العقيدة الطحاوية )۲ .(Ao-EAE‏ وانظر: الفتاورى 
١11/1۸(‏ ۲۷1-4 ۷٤۲۸-۳٤۳)؛‏ وجامع الرسائل (۱/ ۹۲-۹۱). 


رل عل عحمدر» فخص الإیمان بم نزل على محمد بعد قوله ط لیر ءَامَنوأ» 
وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين» وقوله: « حَفِطٌوأ على الصلوات 
N E‏ ر _ ورور صر ك سوا ت ےر 
وألصَلَوة الْوْسَطًى )[البغرة:۲۳۸]» وقوله: ومآ مروا إلا يبد وأ أله عنلصين له لين 
ا اال ل ر اک اه فد ا ا ان رن الغا وجا 
لا لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أن) عبادتان واجبتان» فلا يكتفى بمطلق 
العبادة الخالصة دونې|. 

وكذلك يذكر الإيمان أولا؛ لأنه الأصل الذي لابد منه» ثم يذكر العمل 
الصالح» فإنه أيضا من تمام الدين» لابد منه» فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان 
ليس معه العمل الصالح» ..... 

فعلى قول هؤلاء يقال: الأعال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في 
الايان» وعطفت عله عطف الخاص عل العام»؛ اما لذكره خصو صا بعد 
عموم» وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على آنه م يدخل في العام. 

وقيل: بل الأعع|ال في الأصل ليست من الإيانء فإن أصل الإيان هو ما 

فإذا عطفت عليه ذكرت؛ لئلا يظن الظان أن محرد إيانه بدون الأع|ال 
الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد» فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا؛ ليعلم 
أن الثواب الموعود به في الآخرة» وهو الحنة بلا عذاب» لا يكون إلا لمن آمن 
وعمل صالحاء لا يكون لمن ادعى الإيان ول يعمل. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت»› لابد أن يقوم 
بالواجب» وحصر الإیمان ني هؤلاء یدل على انتفاثه عمن سواه "'. 

ويقول شيخ اللإسلام: "إذا تبين هذا» وعلم أن الإيان الذي في القلب من 
التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعال 
الظاهرة» ك أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد» وأنه يمتنع مقام 
الإييان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه» زالت الشبهة 
العلمية في هذه المسألة» ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل 
هو جزء منه داخل في مسماه» فیکون لفظ الإی‌ان دالا عليه بالتضمن والعموم» أو 
هو لازم للإيمان» ومعلول له» وثمرة له» فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ 

وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هکذاء كا قد تقدم. 

فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان ذلك دالا على الباطن فقط» 
وإن أفرد اسم الإيمانء فقد يتناول الباطن والظاهرء وبهذا تأتلف النصوص. 

فقوله #: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)» أفرد لفظ الإييان 
فدخل فيه الباطن والظاهر. 

وقوله # في حديث جبريل عليه السلام: «الإيمان أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» ذکره مع قوله #: ( أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ونقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
(۱) اللإیان ص ۱۹۰-۱۸٦‏ (الفتاوی ۷/ ۲۰۲-۱۹۸). 


(۲) وهي دعوى إمكانية حصول الإيمان في القلب دون حصول أثره في الظاهرء وسيأتي بعون الله 
تعالى تحرير القول في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. 


حجج المرجئة (vD‏ 


البيت)» فلا قرنه باسم الإسلام ذکر ما بخصه» فالاسم في ذلك الحديث جرد 
عن الاقتران» وي هذا الحديث مقرون باسم الإإسلام'. 
ثم ذکر شيخ الإ سلام تنوع دلالة اسم الإسلام حال إفراده» وحال اقترانه 
"ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كا في اسم الفقير 
والمسكين» والمعروف والمنكر والبغي» وغير ذلك من الأساء» كا في لغات سائر 
الأمم» عربها وعجمهاء زاحت عنه الشبهة في هذا الاب" . 
وقال: "فاسم الإيان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية 
والأعمال القلبيةء مثل التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك» وتكون الأقوال 
الظاهرة والأع|ال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله. 
وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه. 
وممذا يتبين أن الأع|ال الظاهرة تسمى إسلاماء فإما تدخحل في مسمى 
الإيمان تارة» ولا تدخل فيه تارة. 
وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند 
الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ الفقير 
)١(‏ وقال أيضا: "التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران» كا قد بيناه» ومن فهم هذا انحلت 
عنه إشكالات كثيرة» في كثبر من المواضع التي حاد عنها طوائف [في] مسألة الإيمان وغيرها". 
الإیان ص٤ ۳٤‏ (الفتارى ۷ ۰)» وحرف "في" مثبت من ط. دار الفكر ص۳۱۱ وط. 
دار الكتاب العربي» ص۳۱۸ وهو سافط من ط. الكت وط. الفتارى (۷/ 71°(« وط. عام 
الکتب» ص٦٤٠‏ . 


(۲) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥۷٦-٥۷۰۵‏ (ص۸۱٤-۸۳٤‏ ط. دار ابن الجوزي) 
وا 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


والمسكين» إذا آفرد أحدهما تناول الآخر» وإذا جمع بينه) كان لكل واحد مسمى 
بخصه ثم قال: 

"والأآقوال الظاهرة والأع|ال الظاهرة موجب الأع|ال الباطنة ولازمهاء 
وإذا آفرد الإيمان» فقد يتناول هذا وهذاء كا في قوله «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة»ء أعلاها قول لا إله إلا ايلهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) . 

وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان» وجزءا منه» فيقال 
حينئذ: إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة ". 

وقال اله "وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخرء 
فيعطف عليه خصيصا له بالذكر؛ لكونه مطلوبا با لمعنى العام والمعنى الخاص. 

وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الافراد والاقتران» فإذا أفرد عم» وإذا قرن 
بغیره خص. 

كاسم الفقير والمسكينء لا أفرد أحدهما في مثل قوله: « للفقرآء اير 
اا لا [البقرة:٠۲۷]ء‏ وقوله: « إِطْعَام عَكَرة مَسلكين [المائدة:٩۸]‏ 
دخل فيه الآخرء ولا قرن بينها في قوله: « إِنما ألصَدَقت إلفُقرآء وَألّمَسبكين ) 
[التوبة:٠٠]‏ صارا نوعين. 

وقد قيل: إن ا لخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقترانء 
بل يكون من هذا الباب. 

والتحقيق أن هذا ليس لازما. 


(۱) الإیان الأوسط ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥٠١۲-٠۵۱‏ (ص ٤٤١-٤٤٤‏ ط. ابن الجوزي). 


حجح المرجئه PD‏ 

قال تعالی: ظ من کان عدوا له وَماتپڪتَيے وسلو وَجټریل وَيیکدل 4 
البقرة:۹۸]ء وقوله: ‏ وَإذ أحَذدًا من انين مِيشقهم وينلک وَين ضس برهم وموس 
وَعِيسى آبن مَرَيَمَ [الأحزاب:۷]» وذكر ا لخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: 

تارة لكونه له خاصية ليست لسائر آفراد العام» كا في نوح وإبراهيم 
و 

E‏ العام ني إطلاق قد لا يفهم منه العموم» كا في قوله: ( هذى 
للقي © لذي يوون اكيب وَُقَيمُونَ كلوه وَعا ررَقَكَهُم يُفِفًونَ @ والذين 
ينون ما أنزل إِلَيّكَوَمَا درل من قَلكَ )[القرة:۳-؛]» فقوله: «يُيِتُون بالْعَّيّب) 
يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به» لكن فيه إجمال» فليس فيه دلالة على أن 
من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 
با مخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. 

ومو االات و فال وا ای ف ا ا ا 
[العنكبوت:٥٤]»‏ وقوله تعالى ‏ وَالينَ يُمَسّکو بالك وَأقامُوا ألصَلَوةَ 4 
الأعراف:٠۷٠]ء‏ وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به" . 

وكلام شيخ الإسلام في تقرير هذا الجواب كثير""» وكان من المهم إيراد 
هذا العدد من النقول عنه اله في رد هذه الشبهة الإإرجائية» ويمكن تلخيص ما 
تقدم بأن يقال : 


.)١۷١-١۷٤ /٠١( العبودية» ضمن: الفتاوى‎ )١( 
.)٥٥١ /۷( -۸۷)؛ والإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى‎ ٥۳/۷ (الفتاوی‎ ۸۳-٤ انظر: الایان ص۹‎ )۲( 
۳٤۸-۳٤۷/۱ -۳۱٦-۳۱١ /۸ -٦٤۸/۷( ط. ابن الجرزي)؛ والفتاوری‎ ٤٤٦ص(‎ 
N /۲ ء٥۱/۱( ومجموعة الفتاوی الکری‎ (۳۰١/۳۲ -۲۷٦-۲۷٥ /۱۸ - 7 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


إن مجيء لفظ الإيمان في النصوص له حالان: 

ا لحال الأولى: أن يذكر الإيان مفرداء مجر داء مطلقا 

فهنا يكون معنى الإيمان متناولا للباطن والظاهر» من القول والعمل. 

ا لحال الثانية: أن يذكر مقيدا ومقرونا بغبره. 

وهنا يكون معنى الإيمان هو ما في القلب» ثم إن المقترن به والمعطوف 
عليه» وهو العمل» لا جلو من احتالين: 

أحدهما: أن يكون جزءأً من الإيمانء داخلا في مسماه» وإن) عطف عليه 
a‏ 

والثاني: أن یکون غير داخل في مساه» لکنه من لوازمه وموجباته 
ومقتضياته ودلائله» فالإيمان ما دام موجودا لزم ضرورة حصول العمل» ولا 
يمكن وجود الإيان بدون العمل. 

وتتمي] لفقه المسألة بان شيخ الإسلام عن أن مجيء اسم الإيان في 
النصوص أكثره مقيداء وأنه إن جاء مطلقا فهو مفسر بأ يبينه. 

يقول رحه الله تعالى: "ولفظ الإيان أكثر ما يذكر في القرآن مقيداء فلا 
E‏ ق ا 
مر به» وحینئذ يتناوله الاسم | ا 

ويقول: "القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر» بل لفظ الإيمان فيه 
إما مقيد» وإما مطلق مفسر. 


۱٤۲-۱۳۸ (ص‎ «(oVV-0Vo0 /۲( وجامع الرسائل ۷/ 4۲-۹۱( وشرح الأصبهانية‎ (VY 
ت خلوف).‎ 
.)۲۳۰ /۷ الإییان ص۲۱۷ (الفتاوی‎ )۱( 


حجج المرجئة 


فالمقيد كقوله: « ويون بالْعَيب €[البقرة:٣]»‏ وقوله: «فَمَآ ءَامَنَ لموس 
إل ذرَية من قوم4ء )[يونس:۸۳]» والمطلق المغسر كقوله تعالى: « إٍنمَااَلَمُوْينْوتَ 
الین إذا دک اله وجات قوم م 4[الأنفال:۲]» وقوله: $ نما المؤم ت الان 
اموا اله وَرَسُولے ثم لم رابو وَجَهَدُوأ بامولهہ اتفه فی 1 
وتيك هم آلصدٍقورى 4[الحجرات:٠٠]ء‏ ونحو ذلك وقوله: $ فلا وَرَبْكَ لا 


وينو حى يموك فما سجر بيهم ثم ا سدوا ناشین ر یما 


ص 


O TOT 
وکل إيان مطلق في القرآن» فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا‎ 
بالعمل مع التصديق» فقد بين القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق‎ 

كا ذكر مثل ذلك في الصلاةء والزكاةء والصيام والى". 

ثم قال: "بل القرآن والسنة نملوءان با يدل على أن الرجل لا يثہت 
حكم الأإيان إلا بالعمل مع التصديق. 
وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاةء والزكاةء فإن تلك إن 


فسرتها السنةء والإيهان بين معناه الكتاب» والسنة» وإجماع السلف". 


مطلقاء فجميع ما به الله ورسوله من أقوال العبد وأع اله الباطنة والظاهرة 
يدخل في مسمى الإيان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين 


)١(‏ فهذه الأساء وغيرها من الأساء الشرعية استعملها الشارع مقيدة لا مطلقة» فاستعملت على 
وجه بختص بمراد الشارع» ل تستعمل مطلقا. راجع: الإیان ص۲۸۷-۲۸۳ (الفتارى 
.(*Y-4۸/۷‏ 

(۲) الإییان ص ۱۲۲-۱۲۱ (الفتاوی ۷/ ۱۲۸-۱۲۷). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وتابعيهم» الذين مجعلون الإيان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص با معصيةء 
ويدخلون جيع الطاعات فرضها ونفلها في مسمأه. 
وهذا مذهب الج اهر من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه» من 


(On 


.)٦٤۲ /۷( الفتاوی‎ )۱( 


حجج المرجئة CvD‏ 
الحجة الثانية" 


نهم رأوا أن الله تعالى حاطب الإنسان بالإيان قبل وجود الأعال» فقال: 
یتاچ الذي اموا امم إلى الصلَوة فَاع لوا و جو هكم وديك م إلى ألّمَرافق) 
[المائدة:1]» وقال: واا الین ءامنا ذا نو دت للصلوة ئن رال ا 

وأجاب شيخ الإإسلام عن ذلك بقوله: 

"أنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبما م تكن من 
الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا 
بفرضه» فلم نزل إن لم یروا بوجوبه م یکونوا مؤمنین" '. 

ومثل على ذلك بالحج» فإنه لم يأت ذكره في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر 
الإسلام والإيان» كحديث وفد عبد القيس حيث قال فيه ##: «آمرکم 
بالإیمان بابله وحده» هل تدرون ما الإیمان بالله وحده؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: « شهادة أن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وان تؤدوا هس ما غنمتم» أو خسا من المغنم»» وحديث ضام 
بن علبة 4# أنه سأل النبي ###. فقال له: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: 
« اللهم نعم)» قال: نشدلك باللهء الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ء قال: ( اللهم نعم)» قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن نصوم هذا الشهر 


)١(‏ انظر في احتجاج المرجئة بهذه الحجة: الإیان ص۱۸۳ (الفتاوی ۷/ ١۹٠)؛‏ ومسائل الإيان» 
لأ يعل» ص۲۳۹؛ وأصول الدين» للبزدوي» ص ١٠٠٠؛‏ وتبصرة الأدلةء للنسفي» تحقيق 
كلود سلامةء الطبعة الأولى ۱۹۹۳م المعهد العلمي الفرنسى بدمشق (۲/ .)۸٠١‏ 

(۲) اللإایان ص۹٥۱۸‏ (الفتاوی ۷/ .)۱۹۷-۱۹٦٩‏ 


) ۸ ( مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 
من السنة؟ قال: «اللهم نعم)» قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن تأخذ هله 
الصدقة من أغنيائناء فتقسمها على فقرائنا؟ قال: «اللهم نعم)» فقال الرجل: 
آمنت با جئت به» وأنا رسول من ورائي من قومي» ونا ضام بن ثعلبة خو بني 
ا 

وإنا جاء ذکره في حديث جبريل» وفيه قوله ##: ( الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا اله وأن محمدا رسوله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء 
ومحج البيت). 

وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الأركان الخمسة» فكان قبل فرضه لا 
يدخل في الإيمان والإسلام» فلا فرض أدخله النبي # في الإيان إذا أفردء 
وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد"". 


(۲) انظر: الإیان ص۸-۷› ۱۸٦-۱۸۵‏ (الفتاوی ۱۲-۱۱/۷› ۱۹۷-۱۹۱)؛ وانظر منه 
ص٦ ٤٨۷-٤۰١‏ (الفتاوی ۷/ .)٤۲١- ٤۲١‏ 


حجج المرجنة AD‏ 
الحجة الثازثة' 


قالوا: لو أن رجلا آمن بالله تعالى ورسوله 4# ضحوة» ومات قبل أن 
يجب عليه شيء من الأعال مات مؤمناء وكان من أهل الحنةء فدل على أن 
الأعال ليست من الإيان. 

قال شيخ الإسلام يبا عن ذلك: 

'وكذلك قوهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناء 
فصحيح؛ لأنه أتى بالواجب عليه» والعمل ‏ يكن وجب عليه بعد" . 

فالأمر ليس مرده لكون العمل ليس من الإيمان» بل لأن العمل م يكن 
واجبا عليه في تلك الحال. 

يقول شيخ الإسلام: "فإن الله تعالى لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان 
الواجب على الخلق تصديقه في أخبر» وطاعته في] أمر» ولم يأمرهم حينئذ 
بالصلوات ا ولا صيام شهر رمضان» ولا حج البيت» ولا حرم عليهم 
الخمر والرباء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فمن صدقه حينئذ في 
نزل من القرآن» وأقر با أمر به من الشهادتين» وتوابع ذلك» كان ذلك الشخص 
حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه» وإن كان مثل الإیمان لو تى به بعد 
المجرة ل يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرا" . 


(۱) انظر: الإیان ص٤۱۸‏ (الفتاوی ۷/ ٩۱۹)؛‏ وانظر: التمهید» لابن عبد البر ٤۲٤ /۱٣(‏ (۹/ ۲۳۹ 
ط. المغرب)؛ والتمهيد لقواعد التو حيد» ص۲١٠.‏ 

(۲) اللإیان ص۹٦۱۸‏ (الفتاوی ۷/ ۱۹۷). 

(۳) الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ ۱۸٥)ء‏ (ص٦۳۹‏ ط. ابن الحوزي). 


(AD‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


مقرل بل كارا يأرل السام كرون الرجل موا امل الان 
مستحقا للثواب إذا فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله» وان کان م يقع من 
التصديق المفصل بم) م ينزل من القرآن» ولم يصم رمضان» ولم حح البيت» كا أن 
من آمن في زمننا هذا إيانا تاما ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات 
مستکملا لااي)ن الذي وجب علیه» کا آنه مستحق للثواب على إيانه ذلك. 

وأما بعد نزول ما نزل من القرآن وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله من 
الواجبات وتكن من فعل ذلك» فإنه لا يكون مستحقا للثواب بمجرد ما كان 
N‏ 


(۱) الفتاوی (۱۸/ ۲۷۷)؛ وانظر: الإییان ص۲۱۹ (الفتاوی ۷/ ۲۳۲)؛ وشرح الأصبهانية 
»)٥۷۸-0۷۷ /۲(‏ (ص ۱٤۰-۱۳۹‏ ت غلوف). 


حجج المرجئة AD‏ 


الحجة الرابعة 
أن الأعمال تدخل في الإيمان مجازا لا حقيقة 


قال شيخ الإسلام: 'والمرجئة - المتكلمون منهم» والفقهاء - يقولون: إن 
الأعال قد تسمى إيمأنا جازا؛ لأن العمل ثمرة الإيهان ومقتضاه؛ ولأا دليل عليه. 

ويقولون: قوله ##: «الإيمان بضع وستون شعبةء أو بضع وسبعون 
شعبةء أفضلها قول لا إله إلا الهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق): مجاز "'. 

وإذا قالوا إن الأعال من الإيمان من باب المجاز أمكنهم نفيها عنه؛ لأن 
غ الا ضا 

وقال شيخ الإسلام: "فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق 
والتقیید في کلام الله ورسوله وکلام کل أحد بین ظاهر لا یمکن دفعه» لکن 
نقول: دلالة لفظ الإيان على الأعيال مجاز. 

فقوله ##: « الإيمان بضع وستون شعبة» أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها 
قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) : مجاز. 

وقوله: ( الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله ) إلى آخره: حقيقة. 

وهذا عمدة المرجئة» والجهمية» والكرامية» وكل من لم يدخل الأعمال في 
الایان"". 
(۱) الإیان ص٤۱۸‏ (الفتاوی ۷/ .)۱۹٩‏ 


(۲) انظر: الفتاوی (۳/ ۲۱۹). 
(۳) الإیان ص۸۳ (الفتاوی ۷/ ۸۷)؛ وانظر من ص۱۱۲ (الفتاوی ۷/١٦۱۱۷-۱۱)؛‏ والریان 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


هذه هي حجتهم الرابعة» وفي نقضها يقول شيخ الإسلام: "ونحن نجيب 
بجوابين: 

أحدهما: كلام عام ني لفظ الحقيقة والمجاز. 

والقاق: ما تت مدا الوص ٠"‏ 

ثم شرع جالته في محرير هذين الجوابين: 

فما الجواب الأول: ففي إبطال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في اللغة 
به النصوص الشرعية» وأن الحق أن الكلام يختلف معناه بحسب دلالة 
الإطلاق والتقييد. 


وني إبطال هذا التقسيم منع لإبطال معاني النصوص بدعوى المجازء كا 
صنع المبتدعة في نصوص الصفات» وفي مسمى لاان" . 
وآما ا لجواب الثاني: وهو لو صح وجود المجازء ف الحقيقة والمجاز في لفظ الإيان؟ 


الأوسط› ضمن: الفتاوى (۷/ »)0۷١‏ (ص ٤4۳‏ ط. ابن الحوزي)؛ وني دعوى أن الأع ال مجاز 

انظر: مسائل الإیان» لأ یعلی» ص ۱۷١ ۱١٤-۱٦۳‏ ۲۷۹؛ وشرح الطحاوية (۲/ ٤٥‏ ٤)؛‏ 

والإنصاف في| جب اعتقاده ولا جوز اجهل به» للباقلاني» ص ١٠۸؛‏ وتبصرة الأدلة (۲/ ۴۳٠۸)؛‏ 

ومعنى الإيمان والإسلام» للعز بن عبد السلام» تحقيق إياد الطباع» الطبعة الأول ٠٤١۳‏ ه دار 

الفكر ببيروت» ص4 ١٤٠؛‏ والغنية في أصول الدين» للمتولي الشافعي» تحقيق عاد الدين 

حيدر» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه مؤسسة الكتب الثقافية» ص٤١١‏ . 

(۱) الایان ص۸۳ (الفتاوی ۷/ ۸۷). 

(۲) وقد بسط شيخ الإسلام الكلام في هذه المسألة» وحقق ودقق كعادته #لته. راجع: الإيان 
ص ١١١-۸۳‏ (الفتاوى ۱۱۸-۸۷/۷)؛ ورسالة الحقيقة والمجاز» ضمن: الفتارى 
٤4۷-۰۰ /۲۰(‏ ومجموعة الفتاوی الکبری (۲۳۳/۱)ء والفتاوی (۲۷۷/۱۲)ء وفي 

) الموضع الأخير قال: إن قول القائل: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز نزاع لفظي. 


حجج المرجئة DD‏ 

هل الحقيقة هي دخول العمل فيه» والمجاز خروجها منه» أو العكس'؟ 

وقد حرر شيخ الإسلام هذا ا لجواب في ثلاثة وجوه: 

اول قال شيخ اللإسلام خاطبا المرجئة: "إن صح - يعني وجود الحقيقة 
والمجاز - فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكم. 

لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينةء والمجاز إن) يدل بقرينة. 

وقد تبين أن لفظ الإيان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه 
الأعمال» وإن) يدعى خروجها منه عند التقييد. 

وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: ( الإيمان بضع وسبعون شعبة). 

وما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيان ما ذكر مع الإسلام فهو 
كذلك» وهذا هو المعنى الذي أراد النبي # قطعاء كا أنه لما ذكر الإحسان أراد 
الإحسان مع الإيمان والإسلام ولم يرد أن الإإحسان جرد عن إيمان وإسلام. 

ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان جرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينة 
فيلزم أن يكون مجازا» وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر 
و 

ثانيًا: يقال بأن القول بأن الأع ال تدخل فى الإيان من باب المجاز» كالقول 
بأن الأسماء الشرعيةء كالصلاة والحج» على معناها اللخوي» وأن ما زاده الشارع 
إنا هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم» كال قال ذلك القاضي 
الباقلاني» والقاضي أبو يعلى" ٠"‏ على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا 
في القصد والأعمال والدعاء» ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة. 


(۱) انظر: الإیان ص۸۳ (الفتاوی ۷/ ۸۷). 

(۲) الإیان ص۱۱۲ (الفتاوى ۷/١١١-۱۱۷)؛‏ ونحوه في: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى 
.»)٥۷۷-٥۷/۷(‏ ( ص۸۳٤‏ ط. ابن الجوزي). 

(۳) انظر: التمهید للباقلاني» ص ۳۹۰؛ ومسائل الإییانء لأ یعل» ص‌۲۹۷. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وهذا القول مرجوح عند الفقهاء» وجماهير المنسوبين إلى العلم» وهذا كان 
الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. 

فإذا قال قائل: إن اسم الإيمان إنا يتناول جرد ما هو تصديق» وأما كونه 
تصدیقا بالله وملائکته وکتبه ورسله» وکون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله 
ونحو ذلك هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك 
القول» فليس دونه في الضعف. 

وكذلك من قال إن الأعمال الظاهرة لوازم للباطنء لا تدخل في الاسم 
عند الإطلاق یشبه قوله قول هو لاء 

ثم "لو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ من الصلاة والحجح ونحوها 
منقولةء أو حمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع بهء فعليه إقامة الدليل على 
وجود ذلك في الإيان""". 

الث يقال "لمن قال دخول الأعال الظاهرة في اسم الإيمان جاز: نزاعك لفظي. 

فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم الظاهر عدم الباطن. 

فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. 

وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه» من آنه قد يستقر الإيمان التام 
الواجب مع إظهار ما هو كفر» وترك جيع الواجبات الظاهرة. 

قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له» وموجب له" . 


() انظر: الإيمان الأوسط ضمن: الفتاوى (۷/ 0۷۸-0۷۷)ء (ص ٤۸1-٤۸٤‏ ط. دار ابن الجوزي). 

(۲) انظر: الإیان ص۲۰٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤٤١‏ 

(۳) الإيان الأوسط» ضمن: مجموع الفتاوى (۷/ »)٥۷۹‏ (ص۸۹4٤‏ ط. ابن الجوزي)» ثم استمر كاله 
في كشف هذا التناقض» وأن حقيقة قوطمم هو آن الأعال ليست لوازم للباطن وإنا هي دليل عليه 
قد توجد وقد تعدم مع بقاء الباطن» كا هو قول الحهمية المتقدم شرحه ونقضه بحمد الله. 


حجج المرجئة AY)‏ 


الحجة الخامسة 


وهذه الحجة من أهم حجح المرجئة» فهي الأصل الذي نشا منه النزاع» 
وتفرعت عنه البدع في الإيمان» وحاصل هذا الأصل: 

اہم جعلوا الإيمان شيئا واحداء لا يتبعض» وقالوا: لو كان الإيان مركبا 
من آقوال وأعمال» باطنة وظاهرة» للزم منه أمرين كلاهما منوع: 

أحدهما: زوال الإیان بزوال بعضه. 

فلو صارت الأعمال جزءا من الإيان» فإذا ذهبت ذهب بعضه» فيلزم 
إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان» وتكفير آهل الذنوب» أو تخليدهم في النارء 
ک)| هو قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: آن یکون الرجل مؤمنا ب) فيه من إیمان» كافرا با فيه من كفرء 
فقوم به کمر وإیمان. 

وهذا خالف ها انعقد عليه الإجماع عندهم من أنه لا بجتمع في العبد إيمان وكفر. 

هذا ملخص هذه الحجة» وقد أكثر شيخ الإسلام من ذكرهاء واعتنى 
بنقضهاء وهذا سياق بعض ما جاء عنه في ذلك: 

يقول لاه بعد عرض مطول لاختلاف الفرق في حقيقة الإيمان: 

"وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان» من الخوارج» والمرجئةء والمعتزلة 
والجهمية» وغيرهم: 

اہم جعلوا الإیمان شیئا واحداء إذا زال بعضه زال جیعه» وإِذا ثبت بعضه 


ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه '. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ثم شرح موقف الخوارح والمعتزلة من هذا الأصل» ثم ثنى بشرح موقف 
ا لمر جئة» فقال: 
"وقالت المرجئة» والحهمية: ليس الإي ان إلا شيئا واحداء لا يتبعض. 
إما جرد تصديق القلب» كقول الحهمية. 
أو تصديت القلب واللسان» كقول المرجئة. 
قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأع)ال صارت جزءا منه» فإذا ذهبت ذهب 
بعضه»ء فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيان» وهو قول الخوارج والمعتزلة» لكن 
قد یکون له لوازم ودلائل» فیستدل بعدمهاعلی عدمه". ٠‏ 
ثم قال: "وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائهاء كالعشرة»ء فإنه إذا زال بعضها م تبق عشرة» وكذلك الأجسام المركبة 
کالسگنْجّبین ' إذا زال أحد جزأیه خرج عن کونه سکنجبینا. . 
قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعالء ظاهرة وباطنةء لزم 
زواله بزوال بعضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
قالوا: ولأنه یلزم آن یکون الرجل مؤمنا با فيه من الإیان» كافرا بها فيه 
من الكفر» فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا أن هذا خلاف الإحاء"". 
وقال شيخ الإسلام: "فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه 
الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب» فإنهم تكلموا في الفاسق الملي: 
فزعمت الخوارج» والمعتزلة: أن الذنوب الكبيرة- ومنهم من قال: والصغيرة- 
لا تجامع الإيمان أبداء بل تنافيه وتفسده» كا يفسد الأكل والشرب الصيام. 


(۲) الإی‌ان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥۱۱-۰۱۰‏ (ص ۳۸٠-۳۸۳‏ ط. ابن الجوزي). 
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قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المحظور» فمتى بطل بعضه بطل 
کله» کسائر المرکبات"» ثم قال: 

' وقابلتهم المرجئةء والجهمية» ومن اتبعهم من الأشعريةء والكرامية» فقالوا: 

ليس من اللإيمان فعل الأعال الواجبةء ولا ترك المحظورات البدنية. 

والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شيء واحد» يستوي فيه جميع 
المؤمنين من الملائكةء والنبيين» والمقربين» والمقتصدين» والظالين. 

ثم قال فقهاء المر جئة: هو التصديق بالقلب» واللسان. 

وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب. 

وقال بعضهم: التصديق باللسان. 

قالوا: لأنه لو دخحلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم یات بہاء کا 
قالت الخوارج. 

ونكتة هؤلاء جميعهم: توهمهم أن من ترك بعض الإیان» فقد تر که کله" . 

وقال شيخ الإسلام: "فإن قيل: إذا كان الإيان المطلق يتناول يع ما أمر 
الله به ورسوله» فمتی ذهب بعض ذلك بطل الإیان» فيلزم تكفير أهل الذنوب» 
كا تقوله الخوارج» أو تخليدهم في النار» وسلبهم الإيان بالكلية» كا تقوله 
المعتزلة» وكلا هذين القولين شر من قول المرجثة. 

فإن المرجئة منهم جماعة من العلاء والعباد المذكورين عند الأمة بخ 
وأما الخوارج والمعتزلةء فأهل السنة والجاعة من جيع الطوائف مطبقون على 
ذمهم"» ثم قال: 


(EVI /۱۲( الفتاوری‎ )۱( 
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"وما قول القائل: إن الإيان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا ممنوع. 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى 
ذهب بعضه ذهب کله» م يبق منه شيء. 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما آمر الله به ورسوله» وهو 
الإيان المطلق» ك| قال أهل الحديث. 
قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإیان شيء» فیخلد في النار. 
وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: 
لا تذهب الكبائر» وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب 
شىء منه ل يبق منه شيء» فیکون شیا واحدا يستوي فيه البر والغاجر". 
وقال شيخ اللإسلام جللك: "وقد بسط القول على منشأً الغلط؛ حيث ظنوا 
أن الإیان لا یکون إلا شيئا متاثلا عند جميع الناس» إذا ذهب بعضه ذهب 
سائره"» ثم ذكر قول الخوارج والمعتزلة» ثم قال: 
"وقالت الجهميةء والمرجئة: بل الأعال ليست من الإي)ان» لكنه شيئان» 
أو ثلاثةء يتفق فيها جميع الناس: التصديق بالقلب» والقول باللسان» أو المحبة 


وقالت الحهميةء والأشعريةء والكرامية: بل ليس إلا شيا واحدا يتماثل 
فة التاش: 


وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم: ظنهم أن الإيمان يتماثل فيه الناس» وأنه 


(۲) : n 
. ٳذا ذهب بعضه ذهب کله"‎ 


(۱) الإیان ص ۲۱۰۹-۲۰۹ (الفتاوری ۷/ ۲۲۳). 
(۲) النبوات (۱/ .)٥۸۳-۵۸۲‏ 


حجج المرجئه (4D‏ 

وحول الإجماع المزعوم على أنه لا مجتمع في العبد إيمان ونفاق يقول شيخ 
الاإسلام: 

"ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا يعني ظنهم أن الشيء إذا 
زال بعضه زال کله -: اعتقادهم آنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض 
الكفرء أو ما هو إيمان وما هو كفرء واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين" '. 

ويقول: "وطوائف آهل الأهواء» من الخوارج» والمعتزلة والجهمية 
والمرجئةء كراميهم» وغير كراميهم» يقولون: إنه لا مجتمع ني العبد إيمان ونفاق"". 

ويقول أيضا: "والأصل الذي منه نشا النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان 
مؤمنا م يکن معه شيء من الكفر والنفاق» وظن بعضهم أن هذا إجماع» كا ذكر 
الأشعري أن هذا إجماع» فهذا كان أصل الإرجاء"". 

وبعد» فقد تعمدت إيراد هذه النقول رغم طوهاء وتشابه بعضها؛ لکي 
تنجلي المسألة غاية ا لجلاءء وبا ينكشف أصل الضلال في مقالة الإرجاء) وأنه 
يقوم على ما يلي: 


() الإیان ص۳۸۷ (الفتاوی ۷/ .)٤١٤‏ 

() الوییان ص۳۳۷ (الفتاوی ۷/ ۳۰۳). 

.)٤۸/۱۳( الفتاوی‎ )۳( 

() وانظر أيضا حول هذا الأصل: الإيان ص۳۷۷ (الفتاوی ۷/٤۳۹)؛‏ ومنهاج السنة -۲٠٤ /٥(‏ 
۵ والفتاوٿی (۱1/ ۱۳۷- 2/۱۲ ۷0-۷)- ۱۳| 0°« 071-00 ¢(YV\-Y¥° /1A‏ 
وشرح الأصبهانية (۲/ ١٤٤-۱٤۳ ۱۳۸-۱۳۷( )0۸7 0۷0-0۷ ٤‏ ت خلوف)؛ وجامع _ 
الرسائل (۲/ ٠‏ والاستقامة .)٤١ /١(‏ وانظر احتجاج المرجثة مهذه الشبهة في: تعظيم 
قدر الصلاة (۲/ ۲١۷-١۴۳١٠۷)؛‏ ومسائل الإيان ص٠١٠۲؛‏ وشرح الطحاوية (1/۲١۷)٤ء‏ 
۸ والاتباع» لابن أي العز» تحقيق محمد عطا حنيف وعاصم القريوتي» الطبعة الثانية 
٥ه‏ المكتبة السلفية بلاهور» ص٤ ٥-١‏ ٠؛‏ وتبصرة الأدلة (۲/٠٠۸)؛‏ وأصول الدين» 
للغزنوي» تحقيتق عمرو الداعوق» الطبعة الأول ۹٠٤٠ه‏ دار البشائر الإسلامية بببروت» 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


أولا: زعمهم أن الإيمان شىء واحد» يتساوى فيه المؤمنون» برهم 
وفاجرهم. 

ثم اختلفوا في حقيقة هذا الشىء فمنهم من جعله جرد تصديق القلب» 
ومنهم من جعله تصديق القلب وقول اللسان» ومنهم من جعله جرد قول اللسان. 

ثانيًا: تو همهم آنه ذا زال بعضه زال جمیعه» وإِذا ثبت بعضه ثبت جیعه. 

فنفوا كونه متبعضاء أو متفاضلاء وأخرجوا الأعمال الظاهرة والباطنة منه؛ 
لثلا يوافقوا الخوارح والمعتزلة في إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان. 

ثالتًا: زعمهم أن العبد لا مجتمع فيه بعض الإيمان وبعض الكفر. 

وأمام هذا الفهم الفاسد للإيان صار كلام السلف معهم يدور في إبطال 
ذلك منطلقا من ثلاث مقامات: 

امقام الأول: إبطال كون الإيمان شيئا واحداء بل هو شعب وأجزاء. 

امقام الثاني: إبطال أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

امقام الثالث: تقرير أن العبد مجتمع فيه إيمان ونفاق» وطاعة ومعصية. 


ص٤‏ ۲۵؛ وتبصرة الأدلة (۲/ ١٠۸)؛‏ والتمهيد لقواعد التوحيد» ص٠۳٠؛‏ وأصول الدينء 
للرازي» ص٢‏ ۱۳؛ ومناقب الشافعي» للرازي» ص ٥٤۱؛‏ وشرح المقاصد .)۱۹٩/٥(‏ 
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امقام الأول : إبطال كون الإيمان شينا واحداء بل هوشعب وأجزاء. 

فإن أهل السنة مجمعون على ما دلت عليه النصوص من أن الإيان شعب 

وأجزاء ٠"‏ وأنه يتكون من أقوال وأعال» باطنة وظاهرة» وهذا الذي 
أمعوا عليه هو الذي تقتضيه الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة. 

فهذان جوابان في تقرير هذا المقام: 

الجواب الأول: في تحرير مذهب أهل السنة في الإيمان. 

فما أجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل» ظاهر وباطنء وهذا بحمد 
الله تقدم بسط الكلام عليه غ 

الحواب الثاني: ف بيان الصلة بين أجزاء الإيان الباطنة والظاهرة. 

وفقه العلاقة بين الباطن والظاهرء والقول والعملء» مانع للغلط في مسائل 
الإيانء وناقض مهم لمقالة المرجئة على اخحتلاف فرقهم في حقيقة الإيان. 

فإن "من عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه 
شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها". 

والمرجئة إنا أتوا من جهة ظنهم انتفاء التلازم بين الباطن والظاهرء 
TT‏ 

وهذا أصل اعتنى شيخ اللإسلام بشرحه» وأطال النفس في تقريره» إذ بين أن 
"الإيمان قول وعمل» أي: قول القلب» واللسانء وعمل القلب» والجوارے". 


)١(‏ وهذه الطريقة في إثبات تعدد الإيمان وتبعضه» ونقض أصل المرجثة أنه شيء واحد» سلکها 
الأئمة كأحمد» وأبي ثور - في الرد على المرجئة. انظر: الإیان ص۳۷۷ (الفتاوی ۷/ .)۳۹٤‏ 

(۲) راجع المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۳) الفتاوی (۷/ ٦٤٦)؛‏ وانظر منها (۷/ .)٦۱١‏ 

.)1٤١۹/۷( انظر: الفتاوی‎ )٤( 

.)۲۷١ /۲( انظر: مجموعة الفتاوی الکری‎ )٥( 
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فالإيمان "قول وعمل: قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر 

وقول السلف: الإيان قول وعمل» يريدون به قول القلب وعمل القلب» 
وهذا هو الباطن» وقول اللسان وعمل الجوارح» وهذا هو الظاهر”. 

والأصل هو القلب» والبدن تابم» أي أن الأصل هو الباطنء والظاهر تابع" ' 

و "لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب"“» إذ "أصل 

الإيمان قول القلب وعمله""“. 

OT N POE 

ولا يتخلف عمل القلب إلا في حالة وجود معارض ف القلب يحول بينه 
وبين ما فطر عليه. 

مادام أن القلب سايم العارضی مفقود قان قول لقلب وصمله موجود 

ثم إذا وجد قول القلب وعمله لزم ضرورة حصول الظاهر من قول 
اللسان وعمل الجوارح» ولا يمكن أبدا أن يوجد ني القلب تصديق وحب 
وخشية» ولا بحصل له آثر ني الظاهرء من قول اللسان وعمل الجوارح. 

وقد أكثر شيخ الإسلام جدًا من تقرير هذه الحقيقةء ويتطلب الأمر نقل 
كثر مما جاء عنه في ذلك» ومنه قوله رحه الله رة واسعة: 

"والله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلو م به علا» وعلى حبته 
والخضوع له عملا وعبادة واستعانة» فهم مفطورون على العلم به والعمل له» 
وهو الإسلام الذي قال فيه النبي ##: « كل مولود يولد على الفطرة) "" . 


(1, 


(۱) انظر: الإییان ص۱۷۷ (الفتاوی ۷/ ۱۸۷). 

(۲) انظر : الفتاوی (۷/ .)٦1۷۲‏ 

(۳) انظر: جامع الرسائل (۱/ ۳٤۲)ء‏ وسيأتي مزيد بيان قريبا. 

)٤(‏ الایان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ ».)٥۲۹‏ (ص ٤۱۳‏ ط. ابن الجوزي)» وانظر: شرح 
حديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» ص١‏ ۳؛ وجامع المسائل .)۲٤١ /٥(‏ 

)٥(‏ درء التعارض (۳/ ۱۷۳)» وسيأتي تمام کلامه قریبا. 

(1) أخر جه البخاري في صحيحه /١(‏ ۰ رقم ۱۳۸۵)؛ ومسلم في صحیحه (۸/ ۱۷۷ رقم ۲۹0۸). 

(۷) بیان التلبیس (۲/ ١۸٤)؛‏ وانظر في تفسیر الفطرة: درء التعارض (۸/ .)٤٦۸-۳١۹‏ 
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ويقول: "وأصل الإيمان قول القلب» وعمله» أي علمه بالخالق» وعبوديته 
الیو الات ررغ ها رها 

وإدا كان بعض الناس قد خحرج عن الفطرة؛ با عرض له من المرض» إما 
بجهله» وما بظلمه» فجحد بآيات الله واستيقنتها نفسه ظلا وعلواء م يمنع أن 
N ES‏ 

ويقول: "من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه» ومعرفة 
الحعظم تقتضي تعظيمه» ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. 

فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأساء الحسنى» والصفات العلى يو جب 
حبة القلب له وتعظيمه وخشيته» وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. 

والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد» ووجود المقدور عليه 
منه» فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صل فإذا 1 
يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة" ثم قال: 

"وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور» ولو 
راو خر زاین او لفط ارغ ار رک 

وبذا يظهر معنى قوله ##: «إذا التقى المسلمان بسيفيهاء فالقاتل 
الول ق الار اة الرل اراد قل اه اف ما يقر اة س 


(۱) درء التعارض (۳/ ۱۳۷). 

(۲) وانظر: الفتاوی /٦(‏ ٤۷٥)؛‏ ومنهاج السنة .)١١۳ /١(‏ 

) () كذا في الفتاوى» وفي طبعة ابن الجوزي: خطرة. 

() وانظر: جامع المسائل .)۲٠١/٤(‏ 

() خر جه البخاري في صحیحه (۱/ ۱۰۹ رقم ۳۱)؛ ومسلم في صحیحه (۱۱/ ۱٤١‏ رقم ۱۹۸۰). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


القتال» وعجز عن حصول المرادء وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان 
لعملت فيه مثل ما يعمل فلان ‏ فإنه أراد فعمل ما يقدر عليه» وهو الكلام 
ول يقدر على غير ذلك» وهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من 
اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا؛ لأنه آراد ضلاهم» ففعل ما يقدر 
عليه من دعاتم» إذ لا يقدر إلا على ذلك. 

ودا تبين هذا ٤‏ الإإرادة والعمل» فالتصدیی الذي ٤‏ القلب وعلمه 
ع ا ي ا ا 

لأن النفس فيها قوتان: 

فوة الشعور بالملائم وا مناي والاإاحساس بذلك» والعمل» والتصديق به. 

وقوة الحب للملائم» والبغض للمناني» والحركة عن الحس بالخوف 
والرجاء والموالاة والمعاداة. 


)١(‏ جاءت عدة أحاديث في هذا المعنى» منها حديث أبي هريرة #ه قي البخاري» وحديث أبي 
كبشة الأناري # في الترمذي وابن ماجه. راجع: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآنء 
باب اغتباط صاحب القرآن (۸/ 1٩۱‏ رقم ٠۲٠٥)؛‏ وجامع الترمذي: كتاب الزهد باب ما 
جاء مثل الدنیا أربعة نفر (۷/ ۸۲-۸۱ رقم ٢۲۳۲)؛‏ وسنن ابن ماجه: كتاب الزهدء باب 
النية (۲/ ٤۳١‏ رقم .)٤١۸١‏ 

) (۲) وقد نبه شيخ الإسلام على الفرق بين مقتضى الإرادة ومقتضى التصديق؛ فقال: "قد محصل في 

القلب علم باحق وتصديق به» ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من 

استسلام القلب» وانقياده» وعبته» وليس ذلك كالإرادة مع العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة 
مستلزمة للمرادء وليس العلم باحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العملء 

بل لابد مع ذلك من إرادة الحتى والحب له ". الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ١١٥)ء‏ 

( ص۱۹٤‏ ط. دار ابن الجوزي)؛ وانظر: الإیان ص٤٤‏ (الفتاوی ۷/ »)٥١‏ وسيأتي في بعض 

النقول القادمة مزيد توضيح. 


حجج المرجئة GD‏ 


وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرورء وإدراك المنافي يوجب الألم 
والغم» وقد قال النبي ##: « كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء). 

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به» ودينا له» لكن يعرض ها ما 
ها 

ومعرفة الحق تقتضي حبته» ومعرفة الباطل تقتضي بخضه؛ لا في الفطرة من 
حب الحق وبغض الباطل» لكن قد يعرض ها ما يفسدهاء إما من الشبهات التي 
تصدها عن التصديق بالحق» وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه". 

ثم قال: "فالإیان الذي في القلب لا یکون إیمانا بمجرد تصديق ليس معه 
عمل القلب وموجبه؛ من محبة الله ورسوله ونحو ذلك" کا أنه لا یکون إیمانا 
بمجرد ظن وهوى» بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب» وعمل القلب". 

ثم قال" : "وليس مرد التصديق والعلم يستلزم الحب» إلا إذا كان 
القلب سلي) من المعارض» كالحسد» والكر؛ لأن النفس مفطورة على حب 
الحق» وهو الذي يلائمهاء ولاشيء أحب إلى القلوب السليمة من الله» وهذا هو 
الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله حليلاء وقد قال تعالى: « يَوَمّ ل 
نفع مَالٴوَلا بون إا من ای الله بقلب سیم [الشعراء:۹-۸۸٩۸].‏ 

فليس مرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى 
تلائم المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس. 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام:"ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله» وإلا فالتصديق 
الذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس إيانا البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا 
N‏ ". لاان ص۲۹۲-۲۹۱ (الفتاری ۷/ ۳۰۷). 

(۲) بعد استطراد مطول في الفرق بين الإيأن والتصديق لغة. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


- وكل من القوتين تقوى بالأخرىء فالعلم يقوى العمل» والعمل يقوي العلم. 

فمن عرف الله» وقلبه سليم: ج وکل| ازداد له معرفة ازداد حبه له» 
وکل) ازداد حبه له ازداد ذکره له» ومعرفته بأسائه وصفاته. 

فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب» كا أن البغض يوجب 
الإعراض عن ذكر المبغض. 

فمن عادی الله ورسوله» وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لاعراضه 
عن ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب المحبة» فيضعف علمه به حتى 
قد ینساه» کا قال تعالی: « ولا كوو كاين سوا الله قأسدهم نفس 4 
ا لحشر:۱۹]ء وقال تعالی: ( ولا ثطِع م أُعْفلکا لہ عن کرت ابع هون کارت 
مره د فرصا [الکهف:۲۸]. 

وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة» لكن تصديق 
ضعيف» وعلم ضعيف» ولكن لولا البخض والمعاداة لأوجب ذلك من عبة الله 


ورسوله ما يصير به مؤمناء فمن شرط الإيان وجود العلم التاء"". 


(1) "ومن أحبه أطاعهء فإن المحبة تقتضي الطاعة ". انظر:فتح الباري لابن رجب (۱/ .)٤۷- ٤٦‏ 

(۲) أثبت عقق الإيان الأوسط (ص۲۳٤)‏ العبارة هكذا: "فا من شرط الإي)ان بال تعال 
وجود العلم التام"» وكان من عادته - وفقه الله - أن يشير إلى فروق النسخ حال الاختلاف 
وهنا لم يفعل» بل إنه عد المبت في الفتاوى تحريفاء إذ قال: "وهوتحريف يتناقض مع ما 
بعده من كلام المؤلف"» مع أنه كثيرا ما يثبت ما في الفتاوى خلافا للنسختين اللتين حقق 
عليه] الكتاب» والصواب ما في الفتاوى؛ لأن شيخ الإسلام يقرر أنه قد يوجد تصديق 
وعلم في القلب لكنه ضعيف لا يستلزم عملا؛ وهذا النوع من التصديق والعلم هو ما كان 
معه في القلب معارض يحول بينه وبين ما يقتضيه» وأما العلم التام والتصديق التام فإنه 
يستوجب عملا في القلب لا حالة» وسيأتي توضيح مفصل لذلك في ختام هذا الجواب بإذن 
الله تعالى» وقد تقدم ( في حاشية ص‌۲۹۷) قول شيخ الإسلام أنه لا بد مع التصديق شيء 
من ا لحب والحشية وإلا كان كتصديق فرعون واليهود وإبليس. 


حجج المرجئة AD‏ 


ثم قال: "فاللإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: 

التصديق بالحق» والمحبة له» فهذا أصل القول» وهذا أصل العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهرء والعمل 
الظطاهرة ضرورة» كا تقدم. ) 

فمن جعل جرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى 
الإیمان» وکل ما یسمی إیم‌اناء فقد غلط. 

بل لابد من العلم وا لحب» والعلم شرط في حبة المحبوب» كا أن الحياة شر ط 
ني العلم» لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بشبوته محبته إن م يكن بين العال 
والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله» ومعنى في المحبوب كان حبوبا لأجله. 

وههذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضهاء كا 
يصدىق بو جود الشياطين والكفار ويبغضهم. 

فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي عبته» لكن الله سبحانه یستحق 
لذاته أن يحب ويعبد» وأن يحب لأجله رسوله» والقلوب فيها معنى يقتضى حبه 
وطاعته» کا فيها معنى يقتضى العلم والتصديق به. 

فمن صدق به وبرسوله ولم یکن عبا له ولرسوله» ل یکن مؤمنا حتی 
یکون فيه مع ذلك ا لحب له ولرسوله. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرةء فا يظهر على البدن من 
الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب» ولازمه» ودليله» ومعلوله. 

كا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعال له أيضا تأثير في في القلب» 
فكل منه) يؤثر في الآخر. 


(٠ J‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 

لكن القلب هو الأصل» والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصله 
والأصل يثبت ويقوى بفرعه. 

كا ني الشجرة التي يضرب الئل لكلمة الإيمان باء قال تعالى: « ألم تَر 
کت کرب آل ع ا م وةل ات رها ن ألما ج 
ُو أڪَلَهَا كل حون ِن رها €[إبراهيم:٤٠-١۲]»‏ وهي كلمة التوحيد . 

فالشجرة كلا قوي أصلها وعروقها وروي» قويت فروعها» وفروعها 
أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. 

وكذا الإيمان في القلب» والإسلام علانية» ولا كانت الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعال الباطنة كان يستدل بها 
EE‏ 

ویقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى: "وقال ابن مسعود آيضا: ( إن 
للملك لةه وللشيطان لمةء فلمة اللك: إيعاد بالخس» وتصديق بالحق» ولة 
الشيطان: إيعاد بالشر» وتكذيب بالحق). 


)١(‏ وانظر في معنى الآية: تلبيس الجهمية (١/٦٥٤)؛‏ والفتاوى /٠١(‏ ٠٤)؛‏ وجامع المسائل 
(۱/ ۱۳۳-٤۳١)؛‏ وتفسبر آيات أشكلت على كثير من العلماء» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
عبد العزيز الخليفةء الطبعة الأول ۱٤٠٥١‏ ه مکتبة الرشد بالریاض .)٤۹-۳٤۸/۱(‏ 

(۲) ملخص من: الإیان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ .)٥ ٤۲-٠۲١‏ (ص ٤۲۸-٤١۷‏ ط. ابن 
ا لجوزي)؛ وانظر في تقریر هذا المعنی: الإیان الأوسط› ضمن: الفتاوی (۷/ ۰٥٤۱۰0۳١‏ ۹٠٦)ء‏ 
(ص۱۹٤-۲۰٤» ٥٥۲ »٤۲۷‏ ط. ابن الجوزي)؛ ومجموعة الفتاوی الکبری (۲/ ۲۷۳)؛ 
والفتا وی (۲/ 1-1۲ 1/۱۰ 1۳° 1۹1 £ £۷ £۸1« «VEY-VE1 (VTI-VT0 VY‏ 
c04 FEE FE FTA TYA ETA AIT /10 TAY-1 AY /YE VEA‏ 
١۳١-۳ ۹‏ ١1/۲)؛‏ والصارم المسلول (۳/ ١٠۷)؛‏ وجامع الرسائل (۲/ ١۹)؛‏ والجواب 


وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه» ورب رفعه بعضهم 
إلى النبي 4# وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعملء 
من شعور وإرادة. 

وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك» وقوة الإإرادة 
والحركة» وإحداها أصل الثانية مستلزمة هاء والثانية مستلزمة للأولى ومكملة 
هاء فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل» وبالثانية حب النافع الملائم له 
ويبغض الضار المناي له. 

والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحتق والتصديق به» 
ومعرفة الباطل والتكذيب به» ومعرفة النافع الملائم والمحبة له» ومعرفة الضار 
ا مناي والبغخض له بالفطرة. 

فى] كان حقا موجودا صدقت به الفطرة» وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة»› 
فأحبته واطمأنت إليه» وذلك هو المعروف» وما كان باطلا معدوما كذبت به 
الفطرة» فأبغضته الفطرةء فأنكرته» قال تعالى: و يامرهم بالمَعروف وَيڄلهم عن 
آلْمّنكر4[الأعراف:۷١٠٠].‏ 

والإنسان كا ساه النبي 4# حيث قال: «أصدق الأساء حارث» 
وھمام) ' فھو دائ] ہم ویعمل» لکنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته. 

ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيا على اعتقاد باطل» إما في نفس المقصود 
فلا يكون نافعا ولا ضاراء وإما في الوسيلة» فلا يكون طريقا إليه» وهذا جهل. 


(۲) أخحرجه الإمام آحمد في المسند (۳۱/ ۳۷۷ رقم ۳۲٠۱۹)؛‏ وأبو داود في السنن: كتاب الأدب» 
باب في تغییر الأساء /٥(‏ ۲۳۷ رقم .)٤٩٥٩‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 
وقد يعلم آن هذا الشيء یضره ویفعله» ویعلم أنه ینفعه ویترکه؛ لأن ذلك 
العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى» أو دفع الم آخر» جاهلا ظالاء 


"فکل بني آدم له اعتقاد» فيه تصدیق بشيء وتکذیب بشيء» وله قصد 
وإرادة لما يرجوه ما هو عنده محبوب نمكن الوصول إليهء أو لوجود المحبوب 
عنده» أو لدفع المكروه عنه. 
والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله» فإذا كذب بالحق فلم يصدق 
به» ولم يرج الخیر فیقصده ویعمل به کان خاسرا بترك تصدیق الحق وطلب 
ا جير" ثم قال: 
"فمبداً العلم الح والإرادة من لة ا ملك ومبداً الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة من لمة ا 
ویقول شيخ الإسلام: "والایان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
ومتى حصل هذا الإيان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحح. 
لن ایمانه بالله وملائکته وکتبه ورسله یقتضي الاستسلام لله والانقیاد لهه 
وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار وا لحب والانقياد باطناء ولا يحصل 
(۱) الفتاوی ۳٤١-۳١ /٤(‏ ختصرا)؛ وانظر كلام شيخ الإسلام على حديث: (أصدق الأساء) في: 
الآییان ص٥٤‏ (الفتاوی ۳/۷٤)؛‏ والفتاوری »۱۱٤/۳(‏ ۲۹۸-۔ ۱۹٦/۱۰ -٦۱/۹‏ 
/YA-YE /Y1-\YT-Y |۰ 100/۱۸ -€£1 ۳41/10 ۲40-٤‏ 0\- 
۹ ) ؛ ودرء التعارض (۳/ ٥۲‏ ۸/ ۷٥۵٤ء‏ ۹/ ۳۷۳)؛ ومنهاج السنة (۳/ ٦٤-٦۳‏ 


1۹( وجامع الرسائل )۲/ °1« (TT TTI‏ والتدمرية» ص ۳٠۲-١٤٠۲؛‏ والاستقامة 
(۲۲۹-۸/۲)؛ والجواب الصحيح CTA-TV (F€ /١(‏ 61(„ 


ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كا يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون 
وووال اد 

وبہذا تعرف أن من آمن قلبه إیمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع 
القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإإيان القلبي التام. 

وبہذا يظهر خطأً جهم ومن اتبعه في زعمهم أن جرد إيمان بدون الإيان 
الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا متنع» إذ لا محصل الإيمان التام في القلب إلا 
ومحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. 

فإنه من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته» 
NAE a,‏ 

ويقول: "فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان» 
كالإرادة الجازمة في القلب» فك أن الإرادة الجازمة في القلب إذا اقترنت با 
القدرة حصل ما المراد أو المقدور من المراد لا حالة» ومتى كانت القدرة حاصلة 
ولم يقع الفعل كان الحاصل هما لا إرادة جازمةء وهذا هو الذي عفي عنه. 

فكذلك التصديق الحازم إذا حصل في القلب» تبعه عمل من القلب لا 
حالةء لا يتصور أن ينفك عنه» بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح. 

فمتی لم يتبعه شیء من عمل القلب» علم أنه لیس بتصدیق جازم» فلا 
یکون إیمانا. 

لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتهامه؛ لعارض من الأهواءء 
كالكس» والحسد» ونحو ذلك من أهواء النفس» لكن الأصل أن التصديق يتبعه 


(1) الإیان الاأوسط» ضمن : الفتاوى (۷/ ٤٤٥-٤٤ ٤ص( .)٠٠۳‏ ط. ابن الحجوزي)؛ وانظر: 
الایان ص٦‏ (الفتاوی ۷/ ۱۰)؛ والفتاوی (۳/ ۲۷۷)؛ ومجموعة الفتاوی الکری (۲/ ۲۷۲). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ا لحب» وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له" . 

ویقول ره الله تعالی: "الیان صله الان الذي في القلب» ولابد فيه من شيئين: 

تصديق بالقلب» وإقراره» ومعرفته» ويقال هذا قول القلب. 

قال ال حنيد بن محمد ": التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب. 

فلابد فيه من قول القلب وعمله» ثم قول البدن وعمله. 

ولابد فيه من عمل القلب» مثل: حب الله ورسوله» وخحشية الله» وحب ما 
بحبه الله ورسوله» وبغض ما يغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده 
وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله 
ورسوله وجعلها من الإییان“. 

ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن ع| يريده القلب. 

و هذا قال النبي 4# في الحديث الصحيح: « ألا وإن ني الحسد مضغة إذاصلحت 
صلح ها سائر ا جسد وإذافسدت فسد ها سائر ا لجسد ألاوهي القلب» . 


.)٥۸۳ /۲( شرح الأصبهانية‎ )١( 

(۲) هو آبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي ثم البغدادي» شيخ الصوفية» ويروى عنه قوله: علمنا 
مضبوط بالكتاب والسنة» من لم بحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به» توفي سنة 
۷ه. أخباره في: طبقات الصوفية» ص١‏ ١٠-۳١٠؛‏ وحلية الأولیاء /٠١(‏ ۵٠۲۸۷-۲))؛‏ 
وسير أعلام النبلاء .)۷٠-٦٦/٠٤(‏ 

(۳) وانظر: مجموعة الفتاوی الکری (۲/ .)۲۷١‏ 

(6) وقد أنكر شيخ الإسلام على من ظن أن أعال القلوب من مقامات الخاصة دون غيرهم» وحكم 
على هذا الظن بأنه ضلال مبين» فأعال القلوب فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» ومن 
تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق» لكن الناس هم فيها كا هم في الأعمال الظاهرة» فمنهم 
ظا م لنفسه» ومنهم مقصد» ومنهم سابق بالجزات. انظر: الفتاوی (۱۸/ .)۱۸١-٠۸۴٤‏ 

.)۱٥۹۹٩ رقم‎ ۲٤ /۱۱( آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ۱۵۳ رقم 0۲)؛ ومسلم في صحیحه‎ )٥( 
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وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خحبث الك خبثت جنوده. 

وقول أي هريرة تقريب» وقول النبي 4# أحسن بيان» فإن الملك وإن كان 
صلاح ص فساده أو فساد ت صلاحه. بخلاف القلب» فان الحسد تابع له ل | 
يحرج عن إرادته قط» كا قال النبي ##: «( إذا صلحت صلح ها سائر الحسد» 
وإذا فسدت فسد ها سائر الحسد) . 

فإذا كان القلب صالخا با فيه من الإيان علا وعملا قلبيا لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالاإيمان المطلق» كا قال أهل الحديث: 
قول وعمل: قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر. 


والظاهر تابع للباطن» لازم له» متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا 
E‏ 

وني موضع آخر لا ذكر حديث أبي هريرة المتقدم علق عليه بقوله: 

"فبين - يعني الرسول 8# - أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد 
فإذا كان الجسد غير صالح دل على ن القلب غير صالح» والقلب المؤمن صالح» 
فدل على آن من یتکلم بالایم‌ان» ولا عمل به» لا یکون قلبه مؤمنا. 
حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه» وني 

السر مع من يأمن إليه» ولابد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه» كا 

(0. 


قال عثمان 


(۱) الإیان ص ۱۷۷-۱۷٦‏ (الفتاوی ۷/ .)۱۸۷-۱۸٦‏ 
(۲) يعنى قوله 4: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على وجهه»ء وفلتات لسانه» وسيأتي تخر يجه قريبا 


يإذن الله. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وأما إذا ‏ يظهر أثر ذلك لا بقوله» ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في 
القلب إيان. 

وذلك أن الجسد تابع للقلب» فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه 
ومقتضاه على البدن» ولو بوجه من الوجوه. 

وإن لم يظهر كل موجبه لعارض» فالقتضي لظهور موجبه قائم» 
والمعارض لا يكون لازما لاإنسان لزوم القلب له» وإنا يكون في بعض 
الأحوال متعذرا إذا كتم ما في قلبه» كمؤمن آل فرعون» مع أنه قد دعا إلى الإيان 
فعا طهر ن امان فما ا شر و عن این ران وم 
في معرفة القلب وتصديقه. 

ومنها قصد القلب وعزمه» إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما 
قصده: هل یمکن ان لا یوجد شیء ما قصده وعزم علیه؟ 

فيه قولان: أصحها: أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود 
المقدور» وحيث ل يفعل العبد مقدوره دل على آنه ليس هناك قصد جازم» وقد 
يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور» لكن يحصل معه مقدمات المقدور. 

وقيل: بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر» وهذا نظير قول 
من قال ذلك في المعرفة والتصديق» وما" من أقوال أتباع جهم الذين نصروا 
قوله في الإيمان» كالقاضي أبي بكر وأمثاله» فإنهم نصروا قوله» وخالفوا السلف» 
N ET‏ 


(۲) الفتاوی (۱۲۲-۱۲۱/۱۲)» وانظر منها /۱٤(‏ ۱۲۰). 
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ويقول شيخ اللإسلام: "أصل الإيان في القلب» وهو قول القلب وعمله» 
وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. 

وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على المجوارح» وإذا ۾ 
يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه» أو ضعفه. 

وهذا كانت الأع|ال الظاهرة من موجب إيان القلب ومقتضاه» وهي 
تصديق لا ي القلب» ودليل عليه» وشاهد له» وهي شعبة من مجموع الاإيان 
المطلق وبعض له» لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارے". 

ويقول: ' والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو جرد العلم والتصديق 
بل هو تصديق القلب وعمل القلب"» ثم قال: 

"فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيان الواجب 
من القلب» لكن قد يكون بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله» وخشية 
لله ونحو ذلك» لا يستلزم آن لا يكون في القلب من التصديق شيء. 

وعند هؤلاء يعني الجهمية وموافقيهم -كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه 
ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند ماهير العقلاء"". 

والحاصل من هذاالتقرير المطول: 

أن قول القلب إما أن يكون ضعيفا بحيث لا يستلزم عمل القلب» 
وحينئذ لا يكون هذا التصديق إيماناء وإما أن يكون جازماء وحينئذ يستلزم عمل 
القلب لا عالة. 

والإنسان مفطور على قول القلب المقتضي لعمله» مادامت الفطرة 


(۲) الإییان ص۲٤۱‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٤۸‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


صحيحة» والقلب سليم| من المعارض المانع من عمله واستسلامه وانقياده» من 
الشيعات أرالشهرات ٠‏ كالكن أو المد ار الففلةء وطالب غل وراس 
أو كراه الإلف والعادة» ونحو ذلك من الأمراض التي تكون مانعة من استسلام 
القلب» وانقیاده» وعبته"". 

فإذا وجد قول القلب وعمله لزم ضرورة أن يكون له أثر في الظاهر من 
الل ولت 

وقد قرر شيخ الإسلام أن "المؤثر التام يستلزم أثره» فمتى م بحصل آثره م 
یکن تاماء والفعل إذا صادف محلا قابلا تې وإلا ل ی" . 


(۱) انظر في تقرير هذا المعنى مع ما تقدم: الإییان ص۱٦۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۸-۳۷۷)؛ والفتاوی 
ITEC ETTE Ee IT TAN ANN EE /V TTT A/T EF f° 1/1)‏ 
۹ ۲۱+ 01/۱0 ۳/۱۸ ۷۳-۷۲ ۲۰| ۲ ۲/۲۲( ودرء التعارض 
٩ 0-0 A | +E «o | + - |)‏ ۷0 ومنھاج السنة (۸/٤۷٤)؛‏ 
والحواب الصحيح (1/ ۸۷٤-۹۱٤)؛‏ والصارم المسلول (۳/ »۷٠۲-۷٠١‏ ١4۷)؛‏ والاستقامة 
(۲/ ٤۳)؛‏ واقتضاء الصراط المستقيم (١/4۲)؛‏ ومجموعة الفتاوى الكبرى ٦/١(‏ ١٥؛‏ 
٤ ١‏ والتحفة العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د/ مبجيى انيدي 
الطبعة الأول ١٤۲۱‏ ه مکتبة الرشد بالریاض» ص٤۰۲۹‏ ۳۰۸ (الفتاوى ۸/٠١‏ ١٠)؛‏ وبيان 
التلبیس (۲۹۸/۱)؛ وجامع الرسائل (۲/ ۱۰٥-۱۰٤ ۸٥‏ ۱۱۰ ۲۵۹۹ء ۰۲۸۹ ۳۹۸( 
وجامع المسائل /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸). ) 

(۲) انظر مع ما تقدم في ذکر هذه الموانع: الإیمان ص۰۱۸ ۰۲۲ ۰٤۷‏ ۱۸۲ (الفتاوی ۷/ ۲۲ ٥١ ۲١‏ 
۳ والإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٠٠١‏ (ص۱۹٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ والفتارى 
Eo /10 To /1° ¢TIE-TIT/ + -TE/A +TTA/T +TAT/Y)‏ 
۱٤/۱۸ ۳۲۹-۳ ٦‏ ودرء التعارض (۳/ ۳۰۷-۳۰۹؛ ۸/ ۳۸۳)؛ والصارم المسلول 
(477/۳)؛ واقتضاء الصراط المستقيم (۷/۱٥۲)؛‏ وجامع الرسائل (۳/۱٤۲-١٤۲؛‏ 
۲/۲ والاستقامة (۲/ ۰۱۷ ۰۳۲ ۲۲۱)؛ والنبوات (۱/ ٠۳١١‏ ١١٥)؛‏ وشرح الأصبهانية 
(۲/ 0۸۱). ( ص۲٤۱‏ ت غلوف). 

(۳) الإیان ص۲۲ (الفتاوى ۷/ »)٠١‏ وساق لته أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. انظر: الإيان 
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وهذا معناه أن التام هو الذي يکون له آثرء وبتطبيق هذا على الإيان يكون . 
الاين التام هو الذي له أثرء فإذا ۾ محصل له آثر فليس بتام. 

والذي تحرر ما تقدم هو أن الإيمان الذي يستلزم آثرا هو ما اجتمع فيه قول القلب 
وعمله» وسلم من المعارض, فإنه حينئذ يستلزم أثرافي الظاهر من القول والعمل. 

وعلى هذا فإن الإيان الباطن يكون تاما إذا كان فيه أصل الإيان - وهو 
قول القلب وعمله۔» السام من موانع الانقياد. 

وشيخ الإسلام يصف هذا الإيمان الذي يقتضي آثرا في الظاهر بالإيان 
الجازم» وبالإيان القلبي التام» وبالإيمان التام في القلب» وبالإيمان المقبول» 
وبإيمان القلب التام» وبالإيان الواجب في القلب» وبإيان القلب الواجب» 
وبالإيان الباطنء وبالإيان الواجب» وبالاإيمان الصحيح» وبالاإيان الثابت في 
القلب» وبا لإي ان الحقيقي. 

فكل هذه الأوصاف آطلقها شيخ الإسلام على الإيمان المقتضي قولا وعملا في 
اا وا و ن ا ن انى س ف ل الات وا را ف 
الشبهات والشهوات» وبحسب سلامته في الباطن يكون استسلامه في الظاهر. 

يقول الت: "و ہذا تعرف أن من آمن قلبه اانا جازما امتنع ن لا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام". 

ثم قال: "إذ لا بحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه 


۱ 
بحسب القدر" 


ص٣۲۹-۱‏ (الفتاوی ۳۱-۲۰/۷)؛ والإیان الأوسط»› ضمن: الفتاوی (۷/ .)٥۳۹‏ 
( ص٩ ٤۲‏ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی .)۱۸۰-۱۷۹/۱٩(‏ 
(۱) الإيمان الأوسط (۷/ ٤٤٥-٤٤ ٤ص( .)٠١۴۳‏ ط. ابن الجوزي). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 
ثم ذكر أن من الغلط ظن الظان أن الإيان المقبول يمكن تخلف القول 
الظاهرء والعمل الظاهر عنه. 
ويقول: "فمن أراد الطاعة» وعلم أا تنفعه أطاع قطعاء إذا م يكن 
عاجزاء فإن نفس الإرادة الجازمة للطاعة مع القدرة توجب الطاعةء فإنها مع 


وجود القدرة والداعي التام توجب وجوب المقدور. 

فإذا كانت الطاعة بالتكلم بالشهادتين» فمن أراد ذلك إرادة جازمة فعله 
قطعا؛ لوجود القدرة والداعي التام» ومن لر يفعله علم أنه لر يرده"". 

ويقول: "جنس الأعال من لوازم إيان القلب» وأن إيمان القلب التام 
بدون شيء من الأعمال الظاهرة مت ". 

وذكر أن من أكبر غلط المرجئة "ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون 
تاما بدون شيء من الأعمال؛ وهمذا مجعلون الأعبال ثمرة الإيان ومقتضاه 
بمنزلة السبب مع المسبب» ولا مجعلونما لازمة له. 

والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا حالة 
ویمتنع أن يقوم بالقلب إیان تام بدون عمل a‏ 

وذكر أيضا أن امات الل فى القلب من الصدين والحب وغر ذلك 
يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرةء ك أن القصد 
التام مع القدرة يستلزم وجود المرادء وأنه يمتنع مقام الإيان الواجب في القلب 
() الإيمان الأوسط (۷/ .)٠١٤‏ (ص٥٤٤‏ ط. ابن الجوزي). 
(۲) منهاج السنة (۳/ »)۷٠-1۹‏ ويلحظ أنه هنا مثل على الطاعة بالتكلم بالشهادتين» وقد سبق أنه مثّل 

بالصلاة» فمن راد جازما آن يصلي صلى» وهكذا الحكم في بقية الطاعات. راجع ص٥۲۹.‏ 


(۳) الايان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)1١١‏ (ص1۷ ٥‏ ط. ابن الجوزي). 
(6) الإییان ص۱۹۲ (الفتاوی ۷/ ٤‏ ۲۰)؛ ونحوه فیه» ص۲۰ (الفتاوی ۷/ ٤-۲۳‏ ۲). 


من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه . 

ويقول: "أصل الإيان هو ما في القلب» والأعال الظاهرة لازمة لذلك 
لا يتصور وجود إيمان القلب الؤاجب مع عدم جيع أعال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيهان الذي في القلب» فصار الإيان 
متناولا للملزوم واللازم» وإن كان أصله ماني القلب". 

ويقول: "فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيان 
الاخ ا 

وذكر له أن مذهب السلف وأهل السنة آنه متى وجد الإيمان الباطن 
NEOs‏ 

ويقول: "يمتنع أن يکون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه 
ولسانه» ولم يؤد واجبا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من 
الواجبات. لا لأجل أن الله أوجبهاء مل أن يؤدى الأمانة أو يصدق الحديث أو 
يعدل في قسمه وحکمه من غير إيمان بالله ورسوله» م يحرج بذلك من الكفر» 
فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورسوله مع عدم شىء من الواجبات التي يختص بإ يجاها حمد 4#. 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات - سواء 
جعل فعل تلك الواجبات لازما له» أو جزءا منه» فهذا نزاع لفظي _ كان عخطما خطاً 
بيناء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها 


)١(‏ الإيان الأوسط ضمن الفتاوى (۷/ »)٥۷١‏ (صا١۸٤‏ ط. ابن الجوزي). 

(۲) الإیان ص ۱۸۷-۱۸٦‏ (الفتاری ۷/ ۱۹۸). 

(۳) الإیان ص٩٤۱‏ (الفتاری ۷/ .)۱٤۸‏ 

(6) انظر: الایان ص۷٤۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۹۳)» والایان الأوسط (۷/ )1٠۹‏ (ص ٠٠٥۲‏ ط ابن الحجوزي). 
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من المقالات ماهو معروف» والصلاة أعظمها وأعمها وأوضما E‏ 


ويقول: "ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيان ثابتا في قلبه بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» 
ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي زكاة» ولا بحج إلى بيته» فهذا بمتنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقةء لا مع إیان ص ١"‏ 
و "من کان معه إیہان حقيقي» فلابد أن يكون معه من هذه الأعال بقدر 
ایمانه» ون کان له ذنوب". 
وبعد هذا التحقيق في علاقة الباطن بالظاهر يتبين: 
أن "الظاهر تابع للباطن» لازم له» متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد 
وأن اعمال القلب لاد أن تؤثر في عمل الحسد) ولا تتم إلا با" . 


(Or, 


و ما يفوم بالقلب من تصدیق و حب الله ورسوله وتعظيم ابد ال 
يظهر على الجوارح» وكذلك بالعكس""» وطمذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على 
انتفاء الملزوم الباط ". 


() الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)1۲١‏ (ص۷۷٥‏ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: الإيمان 
ص٦‏ ۲۰ (الفتاوری ۷/ ۲۱۸). 

(5) الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى (۷/ :)11١‏ ( ص٦٥‏ ط. ابن الجوزي). 

(۳) التحفة العراقیة» ص٤۲۹‏ (الفتاوى /٠١‏ ۸). وانظر: الإيان الأوسط (۷/ ٦٥٥)(ص۸٤٤‏ ط 
ابن الجوزي). 

() الاییان ص۱۷۷ (الفتاوی ۷/ ۱۸۷)؛ وانظر منه» ص۰۲۰۸ ۲۷۹ (الفتاوی ۷/ ۰۲۲۰ ٤‏ ۲( 
والإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٠٠١ ٤‏ (ص1٦٤٤‏ ط. دار ابن الجوزي). 

.)۳۷۹ /٤( انظر: جامع المسائل‎ )٥( 

(1) انظر: الفتاوی (۲۹/ ١۲)؛‏ وانظر منها (۲/ ۳۸۲). 

(۷) أي أن عدم فعل الجوارح دليل على انتفاء الإيمان الباطن» وسيأتي بعون الله آخر امقام مزيد بيان. 

(۸) الحواب الصحیح /١(‏ ۸۷٤)؛‏ وانظر منه .)٤۷١١ /١(‏ 


حجج المرجئة 


وأن "ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لابد آن يظهر موجبه في القول 
والعمل» كا قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على وجهه» 
وفلتات 7'7 

وأن "العمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه فإذا حصل إيمان 
القلب حصل إيمان ال جوارح ضرورة""". 


"أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه» كقوله تعالى: وَيقَولو 


ءامنا 5 وبالرَسُول وأطَعتا تم يسول فریق مم َنْ بعد ذلك و وتيك 
الْمُْيِينَ @ ودا دُعوَا إلى آله وَرَسولو لِيَحكم بيَُّْم إا فريق مم مَعَرضونَ 
@ وان یکن هم احق انا إِلهِ مُذْعِيين ‏ أف لومم مرَّض ام تابا ام 
اوت ان ييف آله علَهم رسود بل وتيك هم آلطلمُوت رج إِنمًا کن 
قول الَمُوِْینَ ذا ُعُوا إل آنه رولب لخر َيه أن ولوا سَمِعتا اطعا 
اوليك هم أَلّمُفَلحُونَ ‏ [النور:۷٤-١١]»‏ فنفى الإيان عمن تول عن طاعة 
الرسول» وأخر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا 


وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم ا 


وأن "الإيان ليس مرد التصديقء بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعالا 
ا 


(۱) الأثر ذكره شيخ الإسلام عن عثان بن عفان في الاستقامة /١(‏ ١٠٠۳)؛‏ والجواب الصحيح 
»)٤۸۷ /1(‏ وجزم بنسبته إلى عشمان في الفتاوی .)۱۲۱/۱٤(‏ 

(۲) الإيمان الأوسط» ضمن: مجموع الفتاوى (۷/ ١1۲)ء‏ (ص٥۷٥‏ ط. ابن الجوزي). 

(۳) مجحموعة الفتاوی الکہری (۲/ ۲۷۲). 

.)۲۲۱ /۷ الإیان ص ۲۰۹-۲۰۸ (الفتاوی‎ )٤( 

.)۲۹/۲۹( اللإیان ص۲۹۰ (الفتاوی ۷/ ٦۳۰)؛ وانظر: الفتاوی‎ )٥( 


9 مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وان من قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه» ولم يتكلم قط 
بالٍسلام» ولا فعل شیئا من واجباته بلا خوف» فهذا لا یکون مؤمنا في الباطن» 
وإنما هو كافر"". 

وأن "المؤمن إن فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله» وبتصديقهم في أخبرواء 
وطاعتهم فی) آمرواء واتباع ما يرضاه الله ويحبه» دون ما يقضيه ويقدره من الكفر 
والفسوق والعصيان". 

فالعبد إذا خلا عن العمل بالكلية م يكن مؤمناء فإن حقيقة الدين هو 
الطاعة والانقيادء وذلك إن يتم بالفعل» لا بالقول فقط» فمن ل يفعل لله شيئاء 
فا دان لله دیناء ومن لا دين له فهو كاف ". 

والمسلم "إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق 
خبره» والانقیاد لامره. 

داعال و ادان حمدا وشول ال تضم صد ال سل اا 
به من عند اللّه. ) 

فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإإأقرارء فلا كان التصديق لابد منه في كلا 
الشهادتين» وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول» ظن من ظن أنه أصل لجميع 
الإيان» وغفل عن أن الأصل الاخر لابد منه» وهو الانقياد. 

وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطناء ثم يمتنع عن الإقرار للأمرء إذ 
غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه 
(۱) الفتاوی .)۱۲۰/۱٤(‏ 


(۲) الاستقامة (۲/ ۷۹). 
() انظر: شرح العمدة (الصلاة) ص٦۸.‏ 


حجج الرجئة aD‏ 
وتعالى» E‏ 

ومن ترك الانقياد كان مستكبرا» وصار من الكافرين» وإن كان مصدقاء 
فالكفر أعم من التكذيب» وهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون 
TS‏ 

والحاصل أن "السعادة مشروطة بشرطين: بالإيان والعمل الصالح» بعلم 
نافع وعمل صالح» بکلم طيب وعمل صالح» وکلاهما مشر وط بان يکون على 
ا 

وأنه لابد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظورء فهذان لابد منهاء 


ومقصود امالا هر ال اجات رالات جه . 

وإذ تبين ما تقدم» وأن الظاهر لابد من وجوده لصحة الباطن» وأن النجاة 
لا تحصل إلا بذلك فما بختم به هذا المقام ما نبه عليه شيخ الإسلام من أن 
الظاهر کون لازما للباطن من وجه» وملزوما له من وجه» وهو دليل عليه من 
جهة کونه ملزوما لا من جهة کونه لازما . 

والمراد أن الظاهر إنا يكون لازما وملزوما ودليلا على الباطن في حال 
صحة الباطن» وهو لا يكون كذلك إلا إذا وجد فيه قول القلب وعمله» وسلم 


من الموانع» ک| تقدم. 


(۱) الصارم المسلول (۳/ .)۹1٩‏ 

(۲) انظر: الصارم المسلول (۳/ .)۹٦۸‏ 

.)۲٤۸/۲( الصفدية‎ )۳( 

.)١۳١/۲( ۳۹۰)؛ وانظر: الاستقامة‎ /۱١( الفتاوی‎ )٤( 
.)۲۷۳ /۱۸( انظر : الفتاوی‎ )٥( 
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وأما جرد وجود الظاهر فلا يعني صلاح الباطنء فإن اللازم لا يدل إلا 
إذا كان ملزوماء ومن المعلوم أن الظاهر يفعله المؤمن والمنافق» فلا يدل على 
صلاح الباط ن" ولذا فإن الإيمان الظاهر الذي يجري عليه الأحكام في الدنيا لا 
يستلزم الإيمان الباطن المنجي يوم القيامة”"؛ "لأن الظاهر إنما يكون دليلا 
صحيحا معتمدا إذا م يثبت أن الباطن بخلافهء فإذا قام دليل على الباطن ل 
يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن ببخلافي"". 


(۱) انظر: اللإیان ص۰٠٣۲‏ (الفتاوی ۷/ ۲۹۳)؛ والفتاوی (۲۹۸/۱۳). 

(۲) انظر: الوییان ص‌۱۹۸-۱۹۷)؛ وانظر منه» ص٥‏ . 

() الصارم المسلول (۸/۳٤1)ء‏ ويقول شيخ الإسلام:"كل عمل في الظاهر من مؤمن لابد أن 
يصحبه عمل القلب» بخلاف العكس» فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق". 
الملستدرك (۳/ .)٠٠١‏ 


حجح المرجئة aD‏ 


امقام الثاني في نقض الأصل الإرجائي : إبطال دعواهم أن الإيمان إذا ذهب 
بعضه ذهب کله . 

فهم "قالوا: إن الحقيقة المركبة من أمور» متى ذهب بعض أجزائها انتفت 
تلك الحقيقة» كالعشرة المركبة من آحادء فلو قلنا: إنه يتبعض؛ لزم زوال بعض 
الحقيقة مع بقاء بعضها"”» وني هذا إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان كم 
تقوله الخوارج والمعتزلة» فوجب إخراج الأعمال من الإيان؛ للا يكفر 
اا 

وني الحواب عن هذه الحجة بين شيخ الإسلام كاله آن "نصوص الرسول 
4# وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه»ء كقوله: ( بخرج من النار من 
کان فی قلبه مثقال CE‏ 

وأما قوم إن في هذا إخراج مرتكب الكبيرة من اللإيان» فالذي "ينبغي 
أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو 
القول بتخليد أهل الكبائر في النار» فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق 
الصحابة» والتابعون هم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين على أنه لا بخلد في النار 
أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

واتفقوا أيضا على أن نبينا 4# يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من هل 
الكبائر من أمته» ففي الصحيحين عنه آنه قال: ( لكل نبي دعوة مستجابةء وإني 
(۱) الفتاوی .)۲۷٣/۱۸(‏ 
(۲) وانظر: الفتاوی (۱۱/ ۱۳۷). 
(۳) رواه مهذا اللفظ الترمذي في الجامع: كتاب صفة جهنم» باب آخر أهل النار خروجاء وآخر أهل 


ا لجنة دحولا (۷/ ۲٠۳‏ رقم ۱)» وفیه: (الإیان) بدل (إیان). 
(6) الإیان ص۲۱۰ (الفتاوی ۷/ ۲۲۳). 
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OY 


اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) 
ومعنی هذا آنه لو خرج من | جهن نایامن یکون رادان لار کر 
تومته الوعيدية» بل جرج منه إلى درجة أقل هي الإسلام» ومعه أصل الإيان'" 
وأما قوهم: إن الحقيقة المركبة من أمور» متى ذهب بعض أجزائها انتفت 
تلك احقيقة» فيقول شيخ الإسلام جيبا عن ذلك: 


"والجواب عا عا ذكروه سهل» فإنه يسلم مم أن افيئة الاجتماعية لم تبق 
مجحتمعة کا كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء"“. 

ويقول: 'فيقال هم: إذا زال بعض أجزاء المركب تزول اهيئة الاجتأعية 
ا لحاصلة بالتركيب» لكن لا يلزم أن يزول سائر الأجزاء. 

والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبةء الباطنة والظاهرة 
هو المجموع الواجب الكامل» وهذه الميئة الاجتماعية تزول بزوال بعض 
الأجزاء وهذه هي المنفية في الكتاب والسنة ني مثل قوله: « لا يزني الزا) 0 
وعلى ذلك جاء قوله تعالى « إِنْمَا ألْمُوّينو أل الرين اموأ بالل ورسولهے ته ل 
يرّتابوأ 4[الحجرات:٥٠].‏ 

ولكن لا يلزم أن تزول سائر الأجزاء ولا أن سائر الأجزاء الباقة لا 
تکون من بعد زوال بعضه. 


أخرجه: مسلم في صحیحه (۳/ ٩۱‏ رقم ۳۳۸). 

() الإیان صض ۲۱٠۰-۲۰۹‏ (الفتاوی ۷/ ۲۲۳-۲۲۲). 

(۳) سيأتي الكلام على حكم مرتكب الكبيرة في فصل مستقل من هذا الباب بإذن الله تعالى. 
(0) الإیان ص٦۳۸‏ (الفتاوی ۷/ .)٤١۳‏ 


الكمالء ولم يزل الحج. 

وكذلك الانسان الکامل یدخل فی مساہ اعضاؤہ کلھاء ٹم لو قطعت يداه 
ورجلاه ۾ يخرج عن اسم الإنسان» وإن کان قد زال منه بعض ما يدخل ي 
الاسم الكامل. 

وكذلك لفظ الشجرة» والباب» والبيت» والحائط» وغير ذلك يتناول 
السمی فی حال کال أجزائه بعد ذهاب بعض أجرائه". 

وقد بسط اله ا جواب عن هذه الشبهة في مواضع أخرى» همها في كتابه 
الاين الأوسط» وهذا تلخيص ما قاله هناك: 

يقول لته : "فإن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت في الأعيان أو 
الأعراض -إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول» ولا يلرم 
من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة» أو مؤلفةء 
أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. 

وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك» فإن الواحد من 
العشرة إذا زال ل يلزم زوال التسعةء بل قد تبقى التسعةء فإذا زال أحد جزئي 
المركب لا يلزم زوال الحزء الآخر. 

لكن أكثر ما يقولون: زالت الصورة المجتمعة» وزالت ايئة الاجتاعية 
له» وزال الاسم الذي استحقته الميئة بذلك الاجتماع والتركيب» كا يزول اسم 
العشرة والسكنجبين. 

فيقال طمم: أما كون ذلك المجتمع ما بقي على تركيبه» فهذا لا ينازع فيه عاقل. 


(۱) الفتاوی (۲۷۷-۲۷۹/۱۸). 


) : ک مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 

ولا يدعي عاقل أن الإيمان» أو الصلاةء أو الحج» أو غير ذلك من 
العبادات التناولة أمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع اركب كا كان قبل 
زوال بعضه»ء...» ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. 

وأما زوال الاسم» فيقال هم: 

هذا آولا بحث لفظیء إِذا قدر أن الإیان له أبعاض وشعب» کا قال رسول الله 
## في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول لا إله إلا 
لله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيهان)»› ك| أن الصلاة 
والحج له أجزاء وشعب» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء 
والشعب» كا لا يلزم من زوال بعض أجزاء احج والصلاة زوال سائر الأجزاء. 

فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب» 
ونحن نسلم هم آنه ما بقي إلا بعضه لا كله» وأن اهيئة ما بقیت ک| كانت. 

يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ 

فيقال ههم: المركبات في ذلك على وجهين: منها ما يكون التركيب شر طا 
في إطلاق الاسم» ومنها ما لا يكون كذلك. 

فالأول: كاسم العشرة» وكذلك السكنجبين. 

ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء وجميع يع المركبات المتشاة 
الأجزاء من هذا الباب» وكذلك كثر من المختلفة الأجزاء. 

فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة» وهي بعد النقص حنطةء وكذلك 
التراب» والماء» ونحو ذلك. 


وكذلك لفظ العبادة» والطاعة» والخر» والحسنة» والإإحسان» ونحو ذلك 
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ما يدخل فيه آمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرهاء وعند زوال بعض 
الأجزاء وبقاء بعض» وكذلك لفظ القرآن» فيقال على جميعه» وعلل بعضه". 

ثم استمر اه في سرد أمثلة عديدة تنطبق عليها هذه القاعدة» ثم قال: 

"وإذا كانت المركبات على نوعين» بل غالبها من هذا النوع؛ لم يصح 
قوهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء 
الجزء الباقي. 

ومعلوم أن اسم الإيان من هذا الباب» فإن النبي ## قال: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان) ثم من المعلوم آنه إذا زالت الإماطة ونحوها م يزل اسم الإيمان. 

وقد ثبت عنه ## آنه قال: « بخرح من النار من کان في قلبه مثقال حبة من 
إیهان)» فأخرر أنه يتبعض» ويبقى بعضه»ء وأن ذاك من الإيمان» فعلم أن بعض 
الایان يزول ویبقی بعضه» وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة» ويبين أن اسم 
الإيمان مثل اسم القرآنء والصلاةء والحج» ونحو ذلرى "". 

وأخرا يقرر شيخ الإسلام أن "أجزاء الشىء تختلف أحكامها شرعا 
N‏ 

فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطا في البعض الآخر» وبعضها قد لا 


)١(‏ وهو الذي یبقی اسمه بعد زوال بعضه. 

(۲) يعني من المركبات التي لا يلزم من زوال بعضها زواها أو زوال الاسم عنهاء كا هو الحال في 
غالب المركبات. 

(۳) الإیان الاوسط (۷/ »)٩۱۷-٤‏ (ص‌۳۹۱-٤۳۹‏ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر أيضا: الإييان 
ص ۱۱۳ (الفتاوی ۷/ ۱۱۸-۱۱۷)؛ والفتاوی (۱۲/ ۲۹۳-۲۹۲ ٤۷۳-٤۷۲‏ - ۱۸/ ۲۷۰)؛ 
ومنهاج السنة /٥(‏ ۰۲۰۱-۲۰۰۵ ۲۹۸-۲۹۷)؛ والصفدية .)۲١-۲۵ /۱١(‏ 

() الیمان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥۱۸‏ ( ص٦۳۹‏ ط. ابن الجوزي). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


يكون شرطا فيه» وبعضها ينقص المركب بزوا ما عن كاله الواجب ولا يبطلء 
وبعضها ينقص عن كاله المستحب. 
فمثال ما کان شر طا: من آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض» کان کافرا بالکل. 
ومثال ما كان من الكال الواجب: عدم رمي ا لجار في الحج» وعدم المبيت 
بمنى» ونحو ذلك» فهذه أجزاء ينقص الحح بزواطها عن كاله الواجب ولا تبطله. 
ومثال ما كان من الكال المستحب: عدم رفع الصوت بالإهلال» 
والرمل» والاضطباع في الشوط الأول فهذه أجزاء ينقص الحج بزواا عن 
كاله المستحب. 
وهكذا ني أمثلة عديدة حاصلها أن أجزاء الشىء تختلف أحكامها شرعا 


وطبعاء فلا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال البقية مادام أنها ختلفة فيم بينها ‏ . 


)١(‏ انظر: اللإيان الأوسط» ضمن: الفتاورى (۷/ ۵۱۸-0۱۷ 0۲۰). ( ص٤‏ ۳۹۵-۳۹ ۳۹۸ ط. 


امقام الثالث: إبطال دعواهم آنه لا بجتمع في الإنسان إيمان وكفرء ولا 
یکون فيه بعض الإیان وبعض كفر. 

فإن قوهم هذا قول "غلطوا فيه» وخالفوا فيه الكتاب» والسنةء وآثار 
الصحابةء والتابعين هم بإحسان» مع مخالفة صريح المعقول"'. 

وحال من يظن الإجماع على ذلك كا قال شيخ الإسلام اله "من الناس من 
لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشا على قول لا يعرف غيره» فيظنه إهاى"") 
ويكون "معتقدا أنه متمسك بالنص» والإجاء"". 

وقد لفت شيخ الإسلام إلى سبب جرأة أهل الكلام على حكاية إجماع لا 
يمكنهم إثباته» فقال: "ثم هؤلاء بحكون إجاعات يجعلونما من أصول علمه 
ولا يمكنهم نقلها عن واحد من أئمة الإسلام وإنا ذلك بحسب ما يقوم في 
أنفسهم من الظن» فيحكون ذلك عن الأىة"“. 

خرص زد عل احا الین قال شيخ الإسلام: "وهذا القول 
الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجاع المسلمينء أو إجماع الميين في مواضع كثرق 
یحکونه بحسب ما یعتقدونه من لوازم أقواهم. 

وكثير من الإجماعات التي محكيها أهل الكلام هي من هذا الباب» فإن أحدهم 
قد یری أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل» وهم يعلمون أن المسلمين 
متفقون على صحة الإسلام» فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام. 


7 الإیان ص۳۳۷ (الفتاوری ۷/ .)٣٥۳‏ 
(۲) الإیمان ص۳۲ (الفتاوی ۷/ .)۳١‏ 
(۳) الإیمان ص۳۸۷ (الفتاری ۷/ .)٤۰٥‏ 
() درء التعارض /۰٩(‏ ۳۹۰). 


f 3‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 

كا بجحكون الإجاع على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة 
لصحتهاء وأن صحتها من لوازم الإسلام. 

أو يكونون لم يعرفوا من المسمين إلا قولين أو ثلاثة» فيحكون الإ جماع على 
نفي ما سواها. 

وكثر ما بحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل» لا عن أحد 
من الصحابة» ولا التابعين» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» بل ولا عن العلاء 
امشهورين الذين هم في الأمة لسان صدق» ولا فيها آية من كتاب الله» ولا حديث 
عن رسول الله ##» وهم مع هذا يعتقدون أا من أصول الدين» التي لا يكون 
الرجل مؤمنا أو لا يتم دين الإسلام إلا بهاء ونحو ذلك" . 

وهذا ما وقع للمرجئة في هذه الملسألة» حبث اعتقدوا أنه لا يجتمع في 
العبد بعض الإيمان وبعض الكفرء أو ما هو إيان وما هو كفر» وظنوا أن هذا 
متفق عليه بين المسلمين؛ فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا في] هو حالف 
للإجاع الحقيقيء» إجاع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة . 

وني نقض دعوى المرجئة عدم اجتماع الإيان والكفر في الشخص يقول 
شيخ ال سلام: 

"وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج» والجهمية» والمعتزلة» 
والمر جئة: أن الإيان يتفاضل» ويتبعض» كا قال النبي ##: ( بخرج من النار من 
کان في قلبه مشقال ذرة من یمان "۰ 
(۱) درء التعارض (۸/ .)۹1-۹۰٩‏ 
(۲) انظر: الإیان ص ۳۸۷ (الفتاوی .)٤١ ٤/۷‏ 


(۳) الفتاوی (o0 /F)‏ وانظر: شرح الأصبهانية (۲/ 7 (۳ 1-1 ت مخلوف)؛؟ ومنهاج 
السنة /٩(‏ ۵٠۲-٠١۲)؛‏ والتسعينية (۳/ .)٠١۳١۲‏ 


حجح المرجنة 9 

ويقول: "وأما أئمة السنة والجاعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم 
والحکم» فیکون مع الرجل بعض الإیمان لا کله» ویثبت له من حکم آهل الإیان 
وثوابہم بحسب ما معه» کا یثبت له من العقاب بحسب ما عليه" . 

وقال: يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان وشعبة من 
شعب الكفر. 

كا في الصحيحين عن النبي 4# أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدّث کذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»» وني 
الصحيح أنه قال: « من مات ولم يغز» ولم حدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من 
النفاق ٠)‏ وقد ثبت في الصحيح» عن النبى ## أنه قال لأبي ذر: «إنك امرؤ 
فيك جاهلية ) “) وني الصحيح عنه 4# قال: « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن 
يدعوهن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والنياحة» والاستسقاء 
النجوم) ٠‏ وفي الصحيحين عنه #4 أنه قال: (سباب المسلم فسوق» وتناله 


1 () . ء ا : 8 
كفر) ٠٠‏ وني صحيح مسلم عن أي هريرة 2# قال: قال رسول الله #&: 


)١(‏ شرح الأصبهانية (۲/ ۱٤٤( ٥۸۸‏ ت مخلوف). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: تاب الإیمان» باب علامة المنافق (۱/ ۱۱۱ رقم ١۳)؛‏ ومسلم في 
صحیحه (۲/ 1۱ رقم .)۱۰١‏ 

(۳) آخرجه: مسلم في صحیحه (۱۳/ ٤۸۰‏ رقم ۱۹۱۰). 

(6) أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ٠١١/١(‏ رقم 
۰ ومسلم في صحیحه (۱۱۱/۱۱ رقم .)۱۱١۱‏ 

(9) آخرجه: مسلم في صحیحه (1/ ۱۹۷ رقم .)4۳٤‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر 
(۱/ ۱۲ رقم ۸٤)؛‏ ومسلم في صحیحه (۲/ ۷۲ رقم .)۱۱١‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


( اثنتان في الناس ما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت)» وني 
الصحيحين» عن أ هريرة 4# أن رسول الله # قال: « لا ترغبوا عن آبائک 
فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم)» وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: 
(لا ترغبوا عن آبائکم فإِن کفرا بکم أن ترغبوا عن آبائکم» "۰ وني 
الصحيحين» عن أي ذر» سمع رسول الله ## يقول: « ليس من رجل ادعى إلى 
غير بيه وهو یعلمه إلا کفر» ومن ادعی ما لیس له فليس منا ولیتبو مقعده من 
النار» ومن رمى رجلا بالكفرء أو قال: يا عدو اله وليس كذلك إلا رجع 
عليه )» ونی لفظ البخاري: « لیس من رجل ادعى لغير بيه وهو يعلمه إلا كفر 
باله» ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار) ""» وني الصحيحينء 
من حديث جرير وابن عمر» عن النبي 4# أنه قال في حجة الوداع: « لا ترجعوا 
بعدي کفارا» يضرب بعضکم رقاب بعض )» ورواه البخاري» من حديث ابن 
عباس وني البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي 4# أنه قال: « إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كاف فقد باء مها أحدهما) ‏ وي الصحيحين» عن زيد بن خالد 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ۷٦‏ رقم ۱۲۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه ٠٥/١۲(‏ رقم 
۸) وني کتاب الحدود» باب رجم الحبلی من الزنا ذا أحصنت (۱۲/ ۱٤۸‏ رقم ١۸۳٦)؛‏ 
ومسلم في صحیحه (۲/ ٤٤‏ رقم .)١۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الناقب /١(‏ 1۲۳ رقم ۰۸٥۳)؛‏ ومسلم في صحیحه 
(۲/ 1 رقم ۱۱۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب قول النبي ##: (لا ترجعوا بعدي كفارا) 
(۱۳/ ۲۹ الأرقام ۷۰۷۷ ۰۷۰۷۹ ۷۰۸۰)؛ ومسلم في صحیحه (۲/ ۷۳» ۷۵ رقم ۱۱۸). 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو کا قال 

٥۳۱ /۱۰(‏ رقم ۱۰۳٦)؛‏ ومسلم في صحیحه (۲/ ٦٥‏ رقم .)۱۱١‏ 


حجج المرجئه ۷ ( 


قال: صلى بنا رسول الله 4# صلاة الصبح بالحديبية في أثر ساء كانت من الليل» 
فلا انصرف قبل على الناس» فقال: « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة)؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: « أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذاك کافر بي ومؤمن بالکوکب)» ونی صحیح مسلم قال: قال 
رسول الله #: ( آم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة 
إلا أصہح فریق منھم بہا کافرین؛ یقولون بالکواکب» وبالکواکب ) '» ونظائر 
هذا موجودة في الأحاديث. 

وقال ابن عباس وغیر واحد من السلف فی قوله تعالى: « ومن لوخگر 
ما رل أله اولك هم أَلْكُفِرْونَ )(اسة:؛٠]»‏ ج اوليك هم الطَلمُونَ ) 
الائدة:٤]»‏ « قَأولتيك هم الْفُْسفٌورى 4 [للاندة:)]. کفر دون کفر» وفسق دون 
فسق» وظلم دون ظلم» وقد ذكر ذلك أحمد والبخاری» وغبرم "". 

وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى: "وهذا كان الصحابةء والسلف يقولون: 
إنه یون في العبد إیمان ونفاق ")ثم ذكر بعض الآثار عنهم في ذلك» ومنها: 

قول حذيفة «#: القلوب أربعة: قلب أغلف)» فذلك قلب الكافى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذانء باب یستقبل الإمام الناس إذا سلم (۲/ ۳۸۸ رقم 
٠٩‏ ومسلم في صحیحه (۲/ ۸۰ رقم .)۱۲٣۰۱۲١‏ 

)۲( انظر: السنةء للخلال ۱۱۱-۱١۸/۲(‏ الأرقام ٤۱٤۱ء »۱٤١۰-۱٤۱۷‏ ١١١٠)؛‏ وصحيح 
البخاري: كتاب اللإيان» باب كفران العشبر» وكفر دون كفر .)٠٠١-٠١٠٤/١(‏ 

(۳) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥۲۲-۰۲۰‏ (صض‌۲-۳۹۸٠٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ 
وانظر أیضا: الإیان ص٤‏ ۳۳ (الفتاوی ۷/ ۳۰۰)؛ والفتاوی (۱/ -۱٤٩۹‏ 1۱1/۷). 

() الإییان ص۲۸۸ (الفتاوی ۷/ ۳۰۳). 

.)۳۷۹ /۳( أي عليه غشاء عن سماع ا لحق وقبوله. انظر: النهاية فی غریب الحدیث والأثر‎ )٥( 
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(۳) 


وقلب مُصمح » وذلك قلت المنافقء وقلب أ فیه سراج برهر ٴ 
ES SS SIS‏ 
ایی رل التاق ل کا رداق رکم کان کا وای ۰ 


وقال علي بن ابي طالب #: إن الإيان يبدو نَظة بيضاء في القلب» 
فكل ازداد العبد إيمانا ازداد القلب بياضاء حتى إذا استكمل الإیان ابيض 
القلب كلهء وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب» فكلا ازداد العبد نفاقا ازداد 
القلب سوادا حتى إذا استكمل النفاق اسود القلب» وأيم الله لو شققتم 


قلب المؤمن لوجدتوه أبيض» ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر را 


وقال ابن مسعود : الغناء يست النفاف ٤‏ القلب» کےا يست لاء 


(۷) 


البقل 
ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ساق هذه الآثار: "وهذا كثير في كلام 


)١(‏ المصفح الذي له وجهان يلقى آهل الكفر بوجه» وأهل الإيان بوجه» وصفح كل شيء وجهه 
وناحيته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)١٤‏ 

(۲) أي ليس فيه غل ولا غش. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١١/١(‏ 

(۳) رَهَرَ السراج: تلألأ والأزهر: الأبيض المستئير. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۱/ ١۳۲)؛‏ والقاموس المحيط› ص٦١°.‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحد ني مسنده مرفوعا (۱۷/ ۲۰۸ رقم ۱۱۱۲۹)؛ وابن أبي شيبة في الإيان ص۲۷ 

رقم ٤١؛‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۷١ /١(‏ كلاهما موقوفاء وقال الشيخ الألباني في حاشية كتاب 

الإيمان لابن أبي شيبة: المرفوع إسناده ضعيف» والصحيح موقوف. 

)١(‏ اللمظة - بالضم - مثل النكتة» والنكتة كالنقطة. راجع: غريب الحديث» لأبي عبيد» دار الكتب العلمية 
بببروت (۲/ ١٤٠)؛‏ والنهاية في غريب الحديث والأئر (6/ ١۲۷)؛‏ ولسان العرب .)٠١١/۲(‏ 

(1) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ٩,))؛‏ وانظر: الفتاوی /۱١(‏ ۲۸۳). 

(۷) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ٠۳٠-1۲۹‏ رقم .)٦۸۰‏ 


السلف يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق"""» أي النفاق الذي لا ينقل 
عن الملةء وكذا الكفر الذي لا ينقل عن الملة. 


(۱) الإییان ص۲۸۹ (الفتاوی ۷/ ٠-۳۰٤‏ ٠)؛‏ والآثار السابقة عن الصحابة فیه» ۲۸۹-۲۸۸ 
(الفتاوى ۷/ (TT o0-‏ 
(۳) انظر: الإییان ص۲۹۹ (الفتاوی ۷/ ۳۱۲). 
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الحجة السادسة 
أن الإ يمان في اللغة هو التصديق 


لا ذكر شيخ الإإسلام كله قول المرجئة في الإيمان أعقبه بقوله: "ونحن 
نذكر عمدتهم؛ لكونه مشهورا عند كثير من المتأآخرين المنتسبين إلى السنة: 
قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قالوا: فخبّرونا: ما الإيمان عندكم؟ 
قيل: الإيمان هو التصديق بالله» وهو العلم» والتصديق يوجد بالقلب. 
فإن قال: فم الدليل على ما قلتم؟ 
قيل: إجماع آهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن» وبعثة النبي 
## هو التصديق» لا يعرفون في اللغة إيمانا غبر هذا. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: $ ومآ أُنتَ مين لتا €[يوسف:1۷]» أي: 
بمصدق لنا. 
ومنه قوهم: فلان يؤمن بالشفاعةء» وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي لا 
يصدق بذلك. 
- فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو الإيان المعروف في اللغة؛ لأن الله 
ما غير اللسان العربي» ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت 
دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وني علمنا أنه لم يفعل ذلك 
- بل إقرار أساء الأشياءء والتخاطب بأسره على ما كان؛ دليل على أن الإيان في 
اللغة هو الإيان اللغوي. 
وما يبن ذلك قوله تعال: $ ومآ رسلا ن رَسُول إلا يسان قَوَيدِء 4 
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ر 


[إبراهيم:٤]»‏ وقوله: طن E‏ عَرَبًا 14[الزحرف:۳]»ء فأخر أنه أنزل القرآن 
بلغة العرب» وسمى الأساء بمسمیاتهم» ولا وجه للعدول ذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجةء لا سيا مع القول بالعموم» وحصول التوقيف على أن 
القرآن نزل بلغتهم» فدل على ما قلناه من أن الإيان ما وصفناه» دون ما سواه من 
سائر الطاعات من النوافل والمغروضات. 

Aa a Ea 

وذكر شيخ الإسلام أيضا أم قالوا: "الإييان في اللغة هو التصديق» 
والرسول إنما حاطب الناس بلغة العرب م يغيرهاء فيكو ن مراده بالإيمان التصديق. 

ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان» أو بالقلب» فالأعال 
ليست من الإيان. 


E ۰ i ° *‏ س ر #۶ > ۴ 
ثم عمدتهم في أن الإيان هو التصديق قوله: ™ وما انت يمؤين لتا 


ء۶ 8 ٤‏ 
[یوسف:۱۷]» اي: بمصدی ل" 


(۱) التمهید» ص۳۹۰-۳۸۸. 

(۲) وهي حجة لمن هم قبل جهمية المرجئة» فقد احتج بها مرجئة الفقهاء. انظر: تعظيم قدر 
الصلاة (۲/٦۷۱)؛‏ والتمهید» لابن عبد البر )٤۱/۱١(‏ (۲۳۸/۹ ط. المغرب)؛ وشرح 
الطحاوية (۲/ .))۷١-٤۷١‏ 

(۳) الإیان ص ۱۱۱-۱۱٣۹‏ (الفتاوی ۷/ ١۱۲)؛‏ وانظر: الفتاوى »)٤۷٦/۱۲(‏ وهذا التقرير مشابه )ا 
ني اللمع» للأشعري» ص۲۲٠؛‏ ونحوه عند الجويني في الإرشادء تحقيق أسعد تيم» الطبعة الثالثة 
۳ه مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» ص٤؛‏ ونقله عنه شيخ الإسلام في التسعينية 
(۲/ ۸٤1)؛‏ وبآخصر منه عند الباقلاني نفسه في الإنصاف» ص٤۸-٥۸؛‏ وانظر في احتجاج المرجئة 
بهذه الحجة مع ما تقدم: مسائل الإيمان» لأي يعلى» ص۹٤۲؛‏ وتبصرة الأدلة (۲/ ۷۷١‏ ١٠۸)؛‏ 
والشفاعة العظمى» للرازي» ص۲۹؛ ومناقب الشافعي» للرازي» ص١٥٤٠‏ . 

(4) الایان ص٤‏ ۲۷ (الفتاوی ۷/ ۲۸۹). 
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0 7 ۹ (۱) 
فهذه الحجة تقوم على مقدمتين : 


أحدهما: أن الإيان في اللغة هو التصديق» والرسول # إن) خاطب 
الناس بلغة العرب م يغيرهاء فيكون مراده بالإيان التصديق فحسب. 

والثانية: أن التصديق إنا يكون بالقلب واللسان» أو بالقلب» فالأع|ال 
بکل حال لیست من الإیان. 

ولنقض هذه الحجة انطلق شيخ الإإسلام من مقامين: 

امقام الأول: كلام عام مطلق. 

امقام الثاني: يقابل الأول» فهو كلام مفصل. 

أما المقام الأول: العام المطلق: 

فهو في نقد المنهجية التي سلكها امرجئة في هذه المسألة ٠‏ وني ذلك يقول 
شيخ الإ سلام: 

"فيقال هم: اسم الإيان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر 
سائر الألفاظء وهو أصل الدين» وبه جرج الناس من الظلمات إلى النورء ويفرق 
ر لاء و اقا ومن یوالی ویعادی» والدین کله تابع هذا» وکل مسلم 
يحتاج إلى ذلك. 

أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله» ووكله إلى هاتين 
المقدمتين؟! 
(۱) انظر: الإییان ص٤۰۲۷‏ ۲۷۸ (الفتاوی ۰۲۸۹/۷ ۲۹۳). 


(۲) انظر: الإیان ص٤۲۷‏ (الفتاوی ۷/ ۲۸۹). 
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ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيإن هو التصديق أنه 
من القرآن» ونقل معنى الإيان متواتر عن النبي ‏ أعظم من تواتر لفظ 
الكلمةء فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من ' 

ا 1 E A ET‏ 
سورة» فاكثر المؤمنين م يكونوا بجحفظون هذه السورة > فلا جوز ان ججعل بيان 
أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات» وهمذا كثر النزاع والاضطراب بين 
الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبل» وصاروا من الذين فرقوا 
دينهم وکانوا شيعا» ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. 

(Orr „“ و‎ 

وقد بين شيخ الإسلام أن منهح المرجئة في تقرير هذه الحجة حالف لا 
بجحب سلوكه في فهم المصطلحات الشرعية» حيث يقول: "وما ينبغي أن يعرف 
أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهاء وما أريد بها من 
جهة النبي ## لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بآقوال آهل اللغةء ولا غيرهم» 
وهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة آنواع: 

نوع يعرف حده بالشرع: كالصلاة» والزكاة. 

ونوع يعرف حده باللغة: كالشمس» والقمر. 

ونوج یعرف حله بالعرف: كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: 


2 


۳ : م وو‎ SEITE 
وعاشروهن بالمعروفي4[الساء:۱۹]»› ورف‎ 


(1) المرجئة بنوا معنى الإيمان على قوهم إنه التصديق ثم استدلوا بالآية» وشيخ الإسلام يرد بأن 
معنى الإيمان معلوم بالتواتر في الشريعة حتى لمن لم يعرف هذه الآية» ومن ثم فلا جوز تعليق 
الدين على ما ادعاه المرجئة» والله أعلم. 

(۲) الإایان ص٤۲۷‏ (الفتاوی ۷/ ۲۸۹). 

(۳) "كاسم البيع» والنكاح» والقبض» والدرهم» والدينار» ونحو ذلك من الأساء التي لم بحدها 
الشارع بحد» ولا لما حد واحد يشترك فيه جميع آهل اللغةء بل بختلف قدره وصفته باختلاف 
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وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسبر القرآن على أربعة أوجه: 

تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير 
یعلمه العلماء» وتفسیر لا یعلمه إلا الله من ادعی علمه فهو کاذب'. 

فاسم الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» ونحو ذلك قد بين الرسول 
## ما يراد با في كلام الله ورسوله» وكذلك لفظ الخمر» وغبرهاء ومن هناك 
يعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي 4# لم يقبل منه. 

وأما الكلام في اشتقاقهاء ووجه دلالتهاء فذاك من جنس علم البيانء 
وتعليل الأحكام» هو زيادة في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن» لكن معرفة 
المراد ہا لا يتوقف على هذا. 

واسم الإيمان» والإسلام» والنفاق» والكفر هي أعظم من هذا کله» فالنبي 
قد بين المراد ذه الألفاظ بيانا لا يجتاج معه إلى الاستدلال على ذلك 
بالاشتقاق» وشواهد استعال العرب» ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في 
ا اة ا س إلى بيان الله ورسوله»ء فإنه شاف كاف» بل معاني هذه 
ااافا ق ا 


عادات الناس". نقلا عن الفتاری (۱۹/ ١۲۳)؛‏ وانظر: الفتاوی (۲۹/ ١١‏ ۸٤٤)؛‏ والصارم 
المسلول (۳/ ۹۹۲). 

.)٤١ /١( أخرجه الطبري في تفسبره‎ )١( 

۲) الإییان ص۲۷۲-۲۷۱ (الفتاوی ۷/ ۲۸۷-۲۸۲)؛ وانظر أيضا مزيد تحقيق هذا التأصيل في: 
الان ص٦۲۸‏ (الفتاوی ۷/ ۳۰۲)؛ والفتاوی ۲٣۵/۱۹ - ٣٥۹۳/۱۷ - ۱۹-۱۸/٦(‏ 
۹ - ۲۱۱/۲۲)؛ ومجموعة الفتاوی الکہری (۳/ ۲۷۲)؛ والرد على المنطقیین» ص۹٤-‏ 
٤ ۲‏ ۵؛ وبغية المرتادء ص ٣أ۱-۲۳٣۲۳.‏ 
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نظائر ذلك اللفظ, ماذا عنى ا الله ورسولهء فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث› 
وسنة الله ورسوله التي بخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه. 

ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن 
تلك العادة واللغة مشتركة عامة» لا بختص ا هو #&) بل هي لغة قومه. 

ولا جوز أن مجمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب» لم تكن 
معروفة فی خطابه وخطاب أصحابه» ک| يفعله كثر من الناس» وقد لا يعرفون 
ا 

وأما المقام الثاني في نقض هذه الحجةء فهو الجواب المفصل: 

وفيه نقض المقدمتين التي بنى المرجئة عليه احتجاجهم باللغة» وذلك 
بجوابین: 

الجواب الأول: مبني على منع دعوى الترادف بين الإيان والتصديق. 

ا لحواب الثاني: مني على فرض التسليم بالترادف. 


الجواب الأول: في منع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق. 
وذلك من وجوه ثلالة: 


الوجه الأول: المطالبة بإثبات الترادف. 

يقول شيخ الإسلام في أثناء رده على الباقلاني: "فمن الذي قال: إن لفظ 
الايان مرادف للفظ التصديق؟ 

وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع» فلم قلت إنه يوجب 
الترادف؟ ولو قلت: ما نت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى» لكن لم قلت 


(۱) الإیان ص١۱۱۰‏ (الفتاوی ۷/ ١٠٠)؛‏ وانظر: تلبيس الجحهمية (۱/ .)٤۹۳- ٤۹۲‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجنة 


إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله: ظ أَقِيمُوا الصَلَوْةَ [الأنعام:۷۲]» ولو 
قال القائل: آتموا الصلاةء ولازموا الصلاةء التزموا الصلاةء افعلوا الصلاةء كان 
المعنى صحيحاء لكن لا يدل هذا على معنى ‏ أَقَيمُوا )» فكون اللفظ يرادف 
اللفظ يراد دلالته على ذلك "'. 

الو جه الثاني: الرد على ما استدل به المرجئة على دعوى الترادف. 

ولا استدلاهم بقوله تعالی: $ ومآ انت بِمُؤين لتا 1€[يوسف:۱۷]» لا يتم 
هم؛ لأنه "ليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن» فإن صحة 
الع با حداللفطن لا يدل غل اته ادف ل 

٤ ۹ رسک ر وو‎ : Tr) 

سن ره» ولا تمن الول كاضادىن . 

ثانيا: احتجاج الباقلاني بأن الناس يقولون: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان 
لا يؤمن بعذاب القبر» والمعنى: أي لا يصدق بذلك. 

يقول شيخ الإسلام مجيبا عن ذلك: "آنه م يذكر شاهدا من كلام العرب 
على ما ادعاه عليهم» وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن 
بالشفاعة» وفلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان يؤمن بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن 
بذلك» ومعلوم آن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» بل هو نما تكلم 
به الناس بعد عصر الصحابةء لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة 


(۱) الإیمان ص٤ ۲۷۰٩-۲۷‏ (الفتاوی ۷/ ۲۹۰-۲۸۹)ء وقد قال شيخ الإسلام: "الترادف في اللغة 
قليل» وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر» أو معدوم". الفتاوی (۱۳/ .)۳٤١‏ 

(۲) الایان ص۱۲۰ (الفتاری ۷/ .)۱۲١‏ 

(۳) انظر: الإییان ص۲۷۷ (الفتاوی ۷/ ۲۹۲)؛ والإیان الأوسط ضمن الفتاری (۲۹/۷٥)ء‏ 
(ص ٤١۳‏ ط. ابن الجوزي)؛ وسيأتي بعون الله في الو جه الثالث تحرير الفرق بين الإيان والتصديق. 


حجج المرجئه 
والقائل بذلك وإن کان تصدیی القلب داخلا في مراده» فليس مراده ذلك 
وحلده» بل مراده التصديق بالقلب واللسان» فان جرد تصدیی القلب يدول 
اللسان لا يعلم حتى يخير به عنه . 
E O‏ 
ويحاف بدون خوف ولا رجاءء» بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق 
A e e N‏ 
من ذلك أصلا لم يسموه مؤمناء كا أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من 
رجا الجنة وخاف النار"» ثم قال: 
وجب حبه وتعظيمه» وهو مع ذلك لا بحبه ولا یعظمه» ولا يخافه ولا يرجوه» بل 
بجحد به ویکذبه بلسانه» آم یقولون: هو مؤمن به» بل ولو عرف بقلبه» وکذب 
به بلسانه» ۾ يقولوا هو مصدق به» ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه» | 
(Orr‏ 
يقولواهو ممن به . 
والخلاصة آنه "لا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما 
(Orn‏ 
أادعوه . 
ثالتًا: حكارة الباقلاني الإ جماع على دعوى الترادف. 
وقد رد شيخ الإسلام ذلك بقوله: "يقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن 


(۱) الإییان ص ۱۲۰-۱۱۹ (الفتاوی ۷/ )۱۲٣-۱۲۵‏ باختصار. 
(۲) الااییان ص۱۲۰ (الفتاوی ۱۲۹/۷). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


أين يعلم هذا الإجماع؟ وني أي كتاب ذكر هذا الإجاع؟ 

الثاني: اتعنی بهل اللغة نقلتهاء كاي e‏ ا و 
وعيرهم» او المقكلمين ا ؟ 

فإن عنيت الأول: فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإإسلام بإسنادء وإن)ا 


ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر» وكلام 
العرب» وغير ذلك بالإسناد» ولا نعلم فيا نقلوه لفظ الإيمان» فضلا عن أن 
يكونوا أجعوا عليه. 

وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم» ولا 
نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

الثالث: آنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وإن قدر آنه قاله واحد أو اثنان» فليس هذا إجاعا. 


الرابع: أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا 


(1) هو أبو عمرو بن العلاء بن عبار بن العربان التميمي» البصري» شيخ القراء والعربية» اشتهر 
بالفصاحة والصدق وسعة العلم» وكان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام 
العرب» توفي رحه الله سنة ٠١١‏ ه. أخباره في: وفيات الأعيان (۳/ ٦1٤-1۹٤)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء .)٤)٠١-٤١۷ /١(‏ 

() هو أبو سعيد عبد ا ملك بن قريب بن عبد الملك بن علي الأصمعي البصري» اللغوي الأخباريء 
کتب ما لا محص عن العرب» مات لته سنة ۱۵ ۲ه. أخباره في: وفيات الأعیان (۳/ -٠۷١‏ 
٩‏ وسر اعلام النبلاء .)۱۸١۱-١۷۵ /٠١(‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحد الفراهيدي البصري» الإمام» صاحب العربية ومنشى علم 
العروض» كان رأسا في لسان العرب» دينا ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن» مات لاله سنة 
بضع وستين ومائة. أخباره في: وفیات الأعیان (۲/٤٤۸-۲٤۲)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳۱-۲۹/۷٤)؛‏ ومعجم الأدباء (۱۱/ ۷۷-۷۲). 


حجج المرجئة fr»‏ 
وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا وكذاء وحينئذ 
فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيان هو التصديق» م يكن ذلك 
أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي 4# وإذا كان مع ذلك قد يظن 
بعضهم آنه أريد به معنى ولم يرده» فظن هؤلاء ذلك في ينقلونه عن العرب أولى. 

ا لخامس: آنه لو قدر نهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر».... 
وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون 
للإیان معنى غير التصديق؟ "'. 

الوجه الثالث: إثبات الفروق اللغوية بين الإيمان والتصديق. 

ففي تحقيق بالغ حرر شيخ الإسلام تلك الفروق» حتى بلغت أربعة» وهي: 

الفرق الأول: من جهة التعدىي. 

فإن الفعل صدق يتعدی بنفسه» ولا يتعدى بغيره إلأ إذا ضعف عمله 
بتأخيره وتقديم مفعوله عليه» أو كونه اسم فاعل» أو مصدراء ونحو ذلك. 

تقول: صدقته» وأنا به مصدق» وأنا مصدق له. 

وأما الفعل آمن» فإنه یتعدی بغبره» ولا یتعدی بنفسه إلا إذا کان بمعنی 
الأمان ضد الإخافة. 

تقول: آمنت به» وآمنت له» وإذ ردت معنى الاأمان قلت: أمَنته. 

قال شيخ الإسلام: "وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» لفظا ومعنى» فإنه 
أيضا يقال: صدقته» فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال: أمنته» إلا من الأمان 
الذي هو ضد اللإخافة» بل آمنت له. 

وإذا ساغ أن يقال: ما نت بمصدق لفلان» کا يقال: هل انت مصدق له؛ 


(۱) الإییان ص ۱۱۸-۱۱۷ (الفتاوی ۷/ .)۱۲٤-۱۲۳‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل 
ونحوه» ما يضعف عن الفعل» فقد يعدونه باللام تقوية له» ك يقال: عرفت هذا 
وأنا به عارف» وضربت هذا وأنا له ضارب» وسمعت هذا ورأیته ون له سامع 
وراء» كذلك یقال: صدقته وأنا له مصدق» ولا يقال صدقت له به. 

وهذا خلاف آمن» فإنه لا يقال إذا أردت التصديق: أمنته» كا يقال: 
ارت و ع ل ك 

الفرق الثاني: من جهة الاستعال. 

فالإيمان يستعمل في الخبر عن الأمور الغائبة» وني خبر يؤتمن عليه المخبر 
من الأمور التي فيها ريب» وني الحقائق الثابتة التي تعلم بدون حبر ويتناول 
الذوات المرتبطة بمعاني ا لحب والبغض. 

وأما التصديق فيستعمل في جيع الأخبارء المشهودة والغائبة» ويختص 
بمتعلقات الذوات المرتبطة بمعاني ا لحب والبغخض. 

قال شيخ الإسلام: "وليس الإيان مرادفا للفظ التصديق» كا يظنه طائفة 
من الناس» فإن التصديق يستعمل في كل خر. 

فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة - مثل قوله: الواحد نصف الاثنين» 
والسماء فوق الأرض - ميبا: صدقت» وصدقنا بذلك. 

ولا يقال: آمنا لك ولا آمنا مذاء حتى يكون المخر به من الأمور الغائبةه 
(1) الإيهان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥١١‏ (ص ٤١۳‏ ط. ابن الجوزي)؛ وانظر: الإيمان 

.)۲۹۱-۲۹۰ /۷ (الفتاوی‎ ۲۷۱-٥ 


(۲) انظر: الفتاوی (۷/١1۳)؛‏ ومجموعة الفتاوی الکری (۲/ ۲۷۲)؛ والإیان ص٦۲۷۷-۲۷‏ 
(الفتاوی ۷/ ۲۹۲-۲۹۱)؛ وشرح الأصبهانية (۲/ .)0۸٩‏ (ص ٠٤۳‏ ت خلوف). 


حجح المرجئة ٤ ١‏ 
ر ا ل ا 
مين لتا )[يوسف:۱۷]» أي: بمقر لناء ومصدق لنا؛ لأنهم أخبروه عن غائب» 
[أي: لا تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا تطمئن ليه ولو کنا صادقین؛ لأنهم م يكونوا 

عنده من يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا ل يأمن هم]". 

ومنه قوله تعال: $ قَالوَا اومن لَك وَأنَبَعَكَ الأرَدَلونَ )[الشعراء:١١١]»‏ وقوله 
تعالى: ‏ يمن بال N,‏ 4[التوبة:١٦]»‏ [أي: فيصدقهم فيم| آخبروا به 
ما غاب عنه» وهو مأمون عنده على ذلك] » وقوله تعاى: « أَنُوِْن لِبَقَرَين لتا 
وَقَوَمَهُمَا لا عَبِدُونَ [الؤمنون:۷٤]»‏ وقوله تعالى $ وَإِن لم توأ لى فاعكرلون ) 
[الدخان:۲۱]» وقوله تعالى: « فَمَا ءَامَنَ لموس إلا دري من قَوّمِِء 4 [يونس:۸۳]» أي: 
EE‏ 

"الإيان لا يستعمل في يع الأخبار» بل في الإخبار عن الأمور الغائبةء 
ونحوها ما يدخلها الريب» فإذا آقر با المستمع قيل: آمن. 

بخلاف لفظ التصديق» فإنه عام متناول لجحميع الأخبار"» ثم قال: 

"فلفظ التصديق إن يستعمل في جنس الأخبار» فإن التصديق إخبار 
بصدق المخبر» والتكذيب إخبار بكذب المخبر» فقد يصدق الرجل الكاذب 
تارة» وقد يكذب الرجل الصادق أخرى. 

فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر» وما خير عن الخبر» فاحقائق 
الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق 
والتكذيب إن لم يقدر بر عنها. 


(۱) ما بین معقوفتین من الایان ص۲۷۷ (الفتاوی ۷/ ۲۹۲). 
(۲) ما بین معقوفتین من الإیان ص۲۷۷ (الفتاوی ۷/ ۲۹۲). 


٤ 7‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجنة 

بخلاف الإيمان» والإقرارء والإنكار» والجحودء ونحو ذلك» فإنه يتناول 
ا لحقائق» والإخبار عن الحقائق أيضا. 

وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغخض أخرى» وتوالى تارة وتعادى 
أخرى» وتطاع تارة وتعصى أخرى» ويذل ها تارة ويستكبر عنها أآخرى» تختص 
هذه المعاني فيها بلفظ الإيان»ء والكفرء ونحو ذلك. 

وأما لفظ التصديق» والصدق» ونحو ذلك» فيتعلق بمتعلقهاء كالحب» 
والبغخض» فيقال: حب صادق» وبغض صادق. 

فك| أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلتق بالخبر الناني 
والمثبت دون الحقيقة ابتداء» فكذلك في ا لحب والبخض ونحو ذلك يتعلق با لحب 
والبغض دون الحقيقة ابتداء. 

بخلاف لفظ الإيمان والكفرء فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقراراء أو 
O‏ 

ويشهد هذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: [اللهم إيمانا بك 
وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك خمد ##ج]'. 

فقال إيمانا بك» ولم يقل: تصديقا بك» كا قال: تصديقا بكتابك. 

وقال تعال: $ وَصَدَقَتَ يمت رپا وري 1احريم:۲» فجعل 
التصديق بالكلات والكتب. 

ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي #: [تكفل الله من خرج في 
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده تحقيق محمد التركي» الطبعة الأول ۹١٤٠ه‏ دار هجر بمصر 


\A/6)‏ رقم 1۷€( والبیهقى ف السنن الكرى» حقیق عبد القادر عطاء طبعة سنة 
١ه‏ مكتبة الباز بمكة ا لمكرمة /٥(‏ ۷۹ رقم .)٩٠۳٤‏ 


حجج المرجنة 
سبیله لا بخرجه إلا إیمانا بي» وتصدیقا بکلماتي]ء ویروی: [إیانا بي» وتصدیقا 
برسلی]ء ویروی: [لا بخرجه إلا جهادا ني سبیل اله» وتصدیق کلاته] " ففي 
جميع هذه الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلهات والرسل"". 

الفرق الثالث: من جهة المقابل للفظ التصديق والإيان. 

فالتصديق يقابله التكذيب» وأما الإيان فيقابله الكفر» والكفر لأ بختص 
بالتكذيب. 

قال شيخ الإسلام: "لفظ الإيان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق. 

فإنه من المعلوم في اللغة أن كل خبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال 
صدقناه أو کذبناه» ولا يقال لکل خر: آمنا له أو کذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن 
له أو مكذب له» بل المعروف في مقابلة الإيان لفظ الكفر» يقال: هو مؤمن» أو 
کافر'» ثم قال: 

"فلا كان الكفر المقابل للإيان ليس هو التكذيب فقط علم أن الإيان 
ليس هو التصديتق فقط» بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء ويكون خالفة ومعاداة 
وامتناعا بلا تكذيب» فلابد أن يكون الإيان تصديقا مع موافقة» وموالاة 
وانقيادء لا يكفي جرد التصديق"". 


(1) انظر: مسند الإمام أحمد ٠٠١ /٠١(‏ رقم ۹۱۸۷)؛ وصحيح البخاري: كتاب الإيان» باب 
ا لجهاد من الإيان ۱٠١ /١(‏ رقم ۳١‏ وي الموضع نفسه ذكر أطرافه الأخرى؛ وصحيح مسلم 
۱۸/۱١(‏ رقم ١۱۸۷)؛‏ والنسائي في المجتبى: كتاب الجهادء باب ما تكفل الله 4ک من يجاهد 
في سبیله (۱/ ۱١‏ رقم ۳۱۲۲). 

(۲) الإی‌ان الأوسط› ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥١۳۳-٠۲۹‏ (ص ٤١١-٤١۳‏ ط. ابن الحوزي)باختصار. 

(۳) لاان ص۲۷۷ (الفتاوی ۷/ ۲۹۲). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


الفرق الرابع: من جهة المعنى. 
فالإيمان وإن كان يتضمن التصديق» فليس هو مرد التصديق» وإنا هو 
N‏ 


وهذا هو الذي حققه شيخ الإسلام في معنى الإيمان» حيث يقول رحه الله 
تعالى: "فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن 
ينها ف قا" 

ويقول: "ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار» لا جرد التصديق 

ويقول: "فإن اشتقافه من الأمن الذي هو: القرار GS‏ 


(Or 


ويقول: "فاللفظ يعني لفظ الإيمان-متضمن مع التصديق معنى الائتمان 
زالامانةة كا ندل غل الخال والائتاق '" . 

وقد عقد شيخ الإسلام مقارنة تظهر أوجه التقارب بين الإيمان والإقرار 
قال فىها: ) 

"فإن الإيان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة» كا أن لفظ الإقرار 
مأخوذ من قر» يقر» وهو قريب من آمن» يأمن» لكن الصادق يطمئن إلى خبره 
والكاذب بخلاف ذلك كا يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبةء فالمؤمن دخل 


(1) انظر: الصارم المسلول (41۷-۹11/۳)؛ ومجموعة الفتاوی الکبری (۲/ ۲۷۲)؛ والإيان 
ص۱۱۷ (الفتاری ۷/ ۱۲۳). 

(۲) الإییان ص٣۲۷‏ (الفتاوی ۷/ ۲۹۱)؛ وانظر: الإيان الأوسط› ضمن: الفتاوى (۷/ ٤١٥)ء‏ 
( ص۱۸٤‏ ط. ابن الحوزي) باختصار. 

.)٦۱۳۸ /۷( الفتاوی‎ )۳( 

(4) الصارم المسلول (۳/ .)41Y-417‏ 

.)۲۹۲ /۷ الإیان ص۲۷۷ (الفتاوی‎ )٥( 


حجج المرجئة @ 
في الآمن» كا أن المقر دحل في اللإقرار. 

ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار» وهو من هذا الوجه» كلفظ التصديق» والشهادة» 
ونحوهماء وهذا معنى الاإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار"". 

والثاني: إنشاء الالتزام» ك في قوله تعالى: « فرتم وَأحذتَم عل دلِکہ 

إصر ی قار ارتا قال فاسہدوا واا معَکم ِن آلشهدينْ )1ال عمران:۸1]» ولیس 
هو هنا بمعنى الخر المجرد فإنه سبحانه قال: « وَإِذْ أُحَدَ اله ميق لعن نا 
يڪم ين ڪب وحمو تر جاء ڪم رول مُصدِق لما معکم لوين ي 
ا قال ءأقَرَرتَم وَأحَذَمْ عل ذَلِكَم إٍصرى )1ال عمران:١۸]ء‏ فهذا الالتزام 
اانا نالي للرسول. 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار» وإنشاء والتزام» بخلاف التصديق المجرد. 

فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه: آمن له 
بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر. 

والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له» وقد لا يتضمن إلا جرد 
الطمأنينة إل صدقه» فإذا تضمن طاعة المستمع م يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام 


۲ 
طاعته مع ا 


(۱) قال شيخ الإسلام: "المخر إن أخبر ب) على نفسه فهو مقر» وإن أخبر با على غيره لنفسه 
فهو مدع» وإن أخر ب) على غبره لغبره - فإن كان مؤتمنا عليه - فهو خبر» وإلا فهو شاهد . 
احتيارات ابن تيمية الفقهية» اختيار أبي الحسن البعلي» تحقيق الفقي» مكتبة السداوي 
بمصر» ص٤٦‏ ۲ . 

(۲) انظر: الإیان ص۹٣۲‏ (الفتاوی ۷/ ۲۹۹). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة 
والانقيادء فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كا استعمل لفظ الإقرار في نفس 
التزام الطاعة والانقياد". 

ويقول: 'فالاإيمان متضمن للإقرار ب) أخبر به» والكفر تارة يكون بالنظر 
إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به» وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر 
به» وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار با أخبر به» والأصل في ذلك هو الإخبار بالل 
وبأسمائه» ومذا کان جحد ما تعلق بہذا الباب أعظم من جحد غیره»وإن کان 
الرسول أخحر بكليه|. 

ثم جرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به» إذا م يكن معه طاعة 
لأمره» لا باطنا ولا ظاهراء ولا حبة ولا تعظيم له» لم يكن ذلك إيان"". 

احواب الثاني في نقض احتجاج المرجئة باللغة: مبني على فرض التسليم 
بالترادف بين الإيمان والتصديق. 


وثمة أجوبة عدة تدخل تحت هذا الجواب: 


أحدها: أنه وإن قيل بأن الإيمان معناه التصديق» فإن قوم إن التصديق لا 
يكون إلا بالقلب أو اللسان منوع» "بل الأفعال تسمى تصديقاء کا ثبت في 
الصحيح عن النبي # أنه قال: [العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تز 
وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش» والرّجل تزني وزناها المشي» والقلب 
يتمنی ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه]". 


(1) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥۳١-٠۳١‏ (ص٤١٤-١٠٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ 
وانظر الفتاوی (۷/ ٦۳۷‏ 1۳۸)؛ ومجموعة الفتاوی الکبری (۲/ ۲۷۳-۲۷۲). 

.)٥۳٤-٥۳۳ /۷( الفتاوی‎ )۲( 

() آخرجه الإمام آحد في المسند (۱۲/ ۲۱۰ رقم ١۲٠۸)؛‏ ومسلم في صحيحه بنحوه ۱۷1/1١(‏ 


حجج المرجئة @ 

وكذلك قال آهل اللغة» وطوائف من السلف» والخلف: 

ال ايى :والضدى مال النسيق الداف ادى ونكون اللىي 
e E‏ 

وقال الحسن البصري”": ليس الإيان بالتحل» ولا بالتمني» ولكنه ما 
وقر في القلوب» وصدقته الأعمال "". 

الثاني: "أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوص, كا أن الصلاة 
دعاء خصوص» والحج قصد خصوص» والصيام إمساك خصوص ". 

فالإيهان تصديق خصوص,» يتناول التصديق بالقلب والقول والعمل عند 
آهل ا 


فليس "هو التصديق بكل شيء» بل بشيء خصوص» وهو ما أخبر به 


.)۲٣٥۷ رقم‎ 

)١(‏ هو أبو نصر إساعيل بن حاد التركي الجوهري» أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وكان 
يرحل في تطلّب لسان العرب» توفي لك سنة ۳۹۳ه. أخباره في: سير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ١۸۲-۸)؛‏ ويتيمة الدهر في حاسن أهل العصرء لأبي منصور الثعالبي» تحقيق محمد حي 
الدین عبد الحمید» دار الفکر یروت (٤/٩۰٤-۷١٤)؛‏ ومعجم الأدباء .)١١١-٠١١ /٦(‏ 

(۲) الصحاح» تحقيق أحمد عطار» الطبعة الرابعة ١۱۹۹م‏ دار العلم للملايين ببيروت .)٠٠١١/٤(‏ 

(۳) هو أبو سعيد الحسن بن يسار الأنصاري مولاهم البصري» سيد أهل زمانه علا وعملاء كان 
كثر الجهادء ومن الشجعان الموصوفين» ومن رؤوس العلاء العاملين» توفي جاه سنة ١٠١١ه.‏ 
أخباره في: الطبقات الكبرى (۷/ ١١٠-۱۷۸)؛‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۴۳٦٥-0۸۸)؛‏ 
وتہذیب التهذیب (۱/ ۳۹۱-۳۸۸). 

.)٠١۹٤ ۰۱۰۹۳ رقم‎ ۸۰٥ /۲( رواه ابن بطة في: الإبانة الکبری‎ )٤( 

.)٤۷۷/۱۲ - ۱٤-۱۳/۱۰ - ۱۰۳ /۲( الإییان ص۲۷۸ (الفتاوی ۷/ ۲۹۳)؛ وانظر: الفتاوی‎ )٥( 

(0) الإیان ص۲۸۱ (الفتاوی ۷/ ۲۹۷-۲۹۲)؛ وانظر: شرح العمدة (الصلاة)» ص٠‏ ۴. 

(۷) انظر: الفتاوی (۷/ .)٦۳۷‏ 


@ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئه 
الرسول ## وحينئذ يكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيان في اللغة 
ومعلوم أن ا لخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جيع العام».. 

فالتصديق الذي هو الإيان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق 
قلبه» بل يون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص ". 

الثالث: أنه "وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم مستلزم لا 
وجب من أع ال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم الإیان التام» وانتفاء اللازم 
دلیل على أنتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه اللوازم تدخحل ی مسمى اللفظ تارة» 
(Tr . ™‏ 
ومحرج عنه اخری ‏ . 

الرابع: أن يقال: إن اللفظ باق على معناه فى اللخة» ومتروك على ما كان» 
ولكن الشريعة زادت فيه أحكاماء وضمت إليه شر وطا وقيودا". 


الخامس: أن يقال: "إن الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة 


(0) الإیان ص۱۲۱ (الفتاوری ۷/ ۱۲۷). 

() الإیان ص۰۱۱۷ ۲۸۱ (الفتاوری ۷/ ۱۲۲ ۲۹۲). 

() انظر: الان ص۱۱۷ (الفتاوی ۷/ ۱۲۲)؛ والفتاوی (۱۲/ ۷۷٤)؛‏ وہذا أجاب أبو يعلى الحنبلي. 
(انظر: الان ص۱۲۲ (الفتاوی ۷/ ۱۲۸)؛ ومسائل الإیان ص۹٤‏ ۲۹۷۰۲۰۰-۲ ۳۰۲-۳۰۰)؛ 
وهذا الجواب وإن كان صال حا هنا لرد هذه الشبهةء لكنه مرجوح عند جماهير العلاء کا ذكر شيخ 
الإسلام؛ لأن حقيقته أن هذه الأحكام والقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسم وما يلحظ أن 
الباقلاني يستعمل هذه الطريقة في المسميات الشرعية كالصلاة والزكاة والحجح» وأن الشارع زاد 
أحكامهاء وضم إليها شروطا وقيوداء ولكنه لإ يفعل ذلك في مسمى الإمان. راجع: الإيمان الأوسط 
ضن الفتارى (۷/ 9۷۷)» ( ص٤۸٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ وشرح العمدة (الصلاة)» ص١‏ *؛ والمسودة 
في أصول الفقه» لآل ابن تيمية» تحقيق د/ أحد الذروي» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ دار الفضيلة 
بالریاض (۲/ ۹۸۸-۹۸۷)؛ وهو في: ا لمستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ ۲۸۹-۲۸۵). 


حجح المرجئة @ 
شرعية» مجاز لغوي" . 

السادس: أن يقال: إنه منقول من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي» 
کا ع ال را ا ها 

فكل هذه الأجوبة يكفي الواحد منها لإبطال حجة المرجئة لو سلم هم 
دعوى الترادف بين الإيان والتصديق» ومع ذلك فإن التحقيتق يدور في الأجوبة 
الثلاثة الأولى منهاء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: 

"فخطاب الله ورسوله للناس ذه الأساء» كخطاب الناس بغيرها» وهو 
خطاب مقيد خاص» لا مطلق بحتمل أنواعاء وقد بين الرسول تلك الخصائص.› 
والاسم دل عليهاء فلا يقال إنها منقولة» ولا آنه زيد في الحكم دون الاسم» بل 
الاسم إن استعمل على وجه يختص بمراد الشارع» م يستعمل مطلقا. 

وهو إن قال: ‏ أَقيمُوأ ألصَلَوْةَ 4[الأنعام:۷۲] بعد أن عرفهم الصلاة المأمور 
اء فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء م ينزل لفظ الصلاة وهم م 
لایعرفون معناه'» ثم قال: 

"وكذلك الإيان والإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر 
الأمور» وإنا سأل جريل 4# عن ذلك وهم يسمعون» وقال: [هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم]؛ ليبن هم كال هذه الأساء وحقائقها التي ينبغي أن 
تقصد؛ لئلا يقتصر وا على أدنى مسمياتما. 

وهذا کا في الحديث الصحيح أنه قال: [ليس المسكين هذا الطواف الذي 
ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا جد غنى يغنيه» 
(۱) الإیان ص۱۱۷ (الفتاوی ۷/ ۱۲۲). 


(۲) انظر: الایان ص۰۱۱۷ ۱۲۳ (الفتاوى ۷/ ١۲٠١ء‏ ۱۲۹)» وهذا المسلك يقول به المعتزلة. انظر: 
الفتاوى /١١(‏ ۷۷٤)؛‏ والمسودة في أصول الفقه (۲/ ۹۸۷)؛ ومسائل الإيان ص٠٠٠.‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس إلحافا] > فهم كانوا يعرفون 
الملسكين» وأنه المحتاج» وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال» 
فيبين النبي 4# آن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس یعطونه تزول مسکنته 
بإعطاء الناس له» والسؤال له بمنزلة الحرفة» وهو وإن كان مسكينا يستحق من 
الزكاة إذا م يعط من غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا 
وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسآل» ولا يعرف فيعطى» فهذا هو الذي جب أن 
يقدم في العطاء» فإنه مسكين قطعاء وذاك مسکنته تندفع بعطاء من يسأله. 

وكذلك قوله: الإسلام هو ا لخمس» يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام 
فليس لاجنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتينء وكذلك الإیمان يجب أن يكون على 
هذا الوجه المفصل لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل» وهذا وصف الإسلام بهذا" . 

ويزيد الأمر وضوحا أن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فهو خاطبهم 
بلغتهم ا لمعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاماء ثم يدخل فيه قيد 
أخص من معناه» فلا خحاطبهم باسم الإيان» والصلاةء والزكاةء إن خاطبهم ذه 
الأسماء بلام التعريف» وقد عرفهم قبل ذلك أن الماد الإيان الذي صفته كذا وكذاء 
والدعاء الذي صفته كذا وكذاء فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد بين أنه 
لا یکتفي بتصدیق القلب واللسان» فضلا عن تصديق القلب وحده بل لابد أن 
يعمل بموجب ذلك التصدیق» کا في قوله تعالى: ظإِنمَا امنور ألذين إذَا دك 


ا 


الله وجل جلت فلوم [الأنفال:۲]» ونی قوله تعالی: ظ لا جد قوم يومئوت بالَه وَأليَومِ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب $ أ يسور الاس إلْحَافا) (۸/ ٠‏ ه 
(۲) الإییان ص ۲۸۷-۲۸۹ (الفتاری ۷/ .)۳۰۲-۳۰١‏ 


حجح المرجنة @ 
آل خر يوآذوت من حا اله وَرَسوله Yori‏ وني قوله: ظ ولو ڪاو 
يويئورت باللهِ الى و ازل إل ما دوه أوَليَآءَ [الائدة:١۸]»‏ وكقوله 4#8: 
«(لا 0 الزاني حين يزني وهو مؤمن)» وقوله ##: « لا يؤمن من لا بأمن جاره 
بوائقه ) وأمثال ذلك» وهو كثير في الكتاب والسنة. 

فقد بين هم آن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو: 
تصديقا على هذا الوجه» وهذا بين في القرآن والسنةء من غير تغيير للغة» ولا نقل ها . 

وبمذا يكون "التحقيق أن الشارع م ينقل تلك الأساء» ولم يغيرهاء ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة» کا يستعمل نظائرها. 

کقوله تعالی: ظ وَل على آلناس جج البيتِ آل عمران:۹۷]» فذکر حًا 
خاصًاء وهو حح البيت» وكذلك قوله: فمن ن حم لبيك أو آعََمَرَ 4[ البقرة :10۸[ 
فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد» بل لقصد خصوص دل عليه اللفظ نفسه 
من غير تغيير اللغة" . 

تصرف الشارع فيها كتصرف أهل العرف في بعض الأسعماء اللغويةء إما 
بتخصيصها ببعض معانيهاء وإما تحويلها إلى ما بينه وبين المعنى الأول سبب 


( 
وا 8 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري في صحیحه: کتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
٤٥۷ /۱۰(‏ رقم ٦۰۱٦)؛‏ ومسلم في صحیحه (۱۹/۲ رقم .)٤٩‏ 

(۲) انظر: الإیان ص ۱۲۳-۱۲۲ (الفتاوی ۷/ ۱۲۹-۱۲۸). 

(۳) الإایان ص۲۸۳ (الفتاوی ۲۹۹-۲۹۸/۷) بتصرف یسیر؛ وانظر منه» ص۲۰٤‏ (الفتاوی 
٠‏ والإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥۷۷‏ (ص٤۸٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ 
واختيارات ابن تيمية الفقهيةء ص *؛ وهو في: المستدرك على الفتاوى (۳/ .)٥١‏ 

."٠-٠٠ انظر: شرح العمدة (الصلاة)» ص‎ )٤( 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


الحجة السابعة 
الاستدلال بنصوص الوعد 


احتج المرجئة بالنصوص التي فيها أن من أتى بالقول» فهو من أهل 
الإيمان والجنة» کقوله : «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل 
الةم . 

وکا جاء في حديث الحارية أن رجلا جاء بأمة سوداء» وقال يا رسول الله: 
إن علي رقبة مؤمنة» فإن كانت هذه مؤمنة أعتقهاء فقال هما رسول الله جج: 
« تشهدين أن لا إله إلا الله )؟ فقالت: نعم» قال: « آتشهدین أني رسول الله ) ؟» 
قالت: نعم قال: (أتؤمنين بالبعث بعد الموت)؟» قالت: نعم قال: 
« فأعتقها)» وعند مسلم: ( أعتقها؛ فإنها مؤمنة) . 


#@ قال: قال رسول الله 4#:' 


وقي حديث البطاقة» عن عبد الله بن عمرو 
«(يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامةء فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصر» ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر 
من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب» فيقول كه : ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب 
الرجل» فيقول: لا يا رب» فيقول ج : بى إن لك عندنا حسنات وإنه لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بنحوه في مسنده رقم (YT‏ وأبو داود في سننه بلفظه: کتاب 
الجنائزء باب في التلقين (۳/ ٤۸1‏ رقم .)١٠١١‏ 

(۲) توسع شيخ الإسلام نفسه #لته في تخريح هذا الحديث» وذكر ألفاظه. انظر: بيان التلبيس 
(۳۹/۲٤-۰٤٤)؛‏ والحدیث خرج في مسند الإمام آحمد (۲۰۵/ ۱۹ رقم ٤۳‏ ۷٥۱)؛‏ وصحیح 
مسلم ۲۱/۰١(‏ رقم .)٥۳۷‏ 


حجج المرجئة @ 


ظلم عليك» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدا عبده 
ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول ب : إنك ٠‏ 
لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة» فطاشت 
السحلات» وثقلت البطاقة » . 


وني حديث حذيفة @: أن النبي 4# قال: « يدرس الإسلام كما يدرس 


وشي الثوب» حتى لا يدرى ما صيام» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقةء وليسري 
على كتاب الله في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس - 
الشيخ الكبير» والعجوز - يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله 
فنحن نقوها"» فقال صلة”" لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لا يدرون 
ما صلاة» ولا صيام» ولا نسك» ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه 
ثلاثا» كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: يا صلة 
E‏ 


() آخرجه الإمام أحمد في المسند ٥۷1/١١(‏ رقم ٤1۹۹4)؛‏ والترمذي في الجامع: كتاب الإيان» 
باب ما جاء فیمن يموت وهو یشهد أن لا إله إلا الله (۷/ ۲۹۵ رقم ۱٤۲۹)؛‏ وابن ماجه في 
السنن: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة (۲/ ٤٤۸‏ رقم ١٠١٤)؛‏ وانظر: 
جزء البطاقة» لأبي القاسم الكتاني» تحقيق الدكتور عبد الزاق العباد البدرء الطبعة الأولى 
۲ هه دار السلام بالرياض. 

(۲) هو أبو العلاء أو أبو بكر صلة -بكسر أوله وفتح اللام اخفيفة -بن زفر - بضم الزاي وفتح الفاء - 
العبسي الكوفي» تابعي كبير» ثقة فاضل» يروي عن على وابن مسعود وعمار» مات الله في حدود 
السبعين من الهجرة. أخباره في: الطبقات الکبری /٦(‏ ١۹٠)؛‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۷١١)؛‏ 
وتہذیب التهذیب (۲/ ۲۱۸)؛ وتقريب التهذيب» ص٥٥٤‏ . 

(۳) أخرجه: ابن ماجه في السنن» واللفظ له (۲/ ٠١١١‏ رقم ۹٤٠٤)؛‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين» تعليق الشيخ مقبل الوادعي» الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ نشر دار الحرمين بمصر 
٦ /(‏ رقم ۸۷۰۱). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


داف او و د ا اا ا 
لیات فل الراجات > ران مو رخ عله الیادات فر کا و اکت 
ال ات س الان ا 

يستحق اسم ال 
وقالوا: قال الله تعالى: ظ تاا الین ءَامَنوا ا جاءَڪُم اَلْمُويتَت 
3 3 
مجر تر فامتجنوهن الله أُعَلَم بإيممِنْ فان علمتُمُوهن موكتى )1ا لمتحة:٠]›‏ 
قالوا: ومعلوم أن امتحانهن إن) هو مطالبة ههن بالإقرار بالشهادة» کا جاء في 


حدیث E‏ 
وقالوا: أجع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفى منه بالإقرار 
ا 


وأولوا لأجل تلك النصوص ما يقابلها من نصوص الوعيد التي فيها نفي 
لایهان عمن ارتکب بعض الذنوب» کقوله تعال: < لا تج فما ونوت بال 
لوال خريوآذ ووت مَنْ حَاد أله وَرَسولَهء )[الجادلة:۲۲]ء وقوله: « لا يزني الزاني 


حیں یزن وهو مؤمن»› ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن› ولا یشرب الخمر 


)١(‏ انظر: الإيان الأوسط› ضمن الفتاوی (۷/ »)٦۱٤‏ (ص۲٦٠-۳٦٥٠‏ ط. ابن الجوزي)؛ 
والإیان ص٤۰۱۹‏ ۱۹۷ (الفتاوی ۰۲۰٦/۷‏ ۲۰۹)؛ وتفسبر آیات اشکلت (۱/ ٤‏ ۰۹۸-۳۵ 
»)١‏ وفي المرجع الأخير ذكر جملة من تلك النصوص بلغت العشرة» تركت ذكرها اختصارا. 

(۲) انظر: الفتاوی (۱۲/ .)٤۸۱‏ 

(۳) انظر: شرح الأصبهانية (۲/ ۷۹٥)ء‏ ( ص١٤٠‏ ت مخلوف). 

() انظر: التمهید» لابن عبدالر (۱۰۵/ ۲٤۲ /۹( )٤٦- ٤٥‏ ط. المغرب). 

.)٤۳۷ /۷( انظر: درء التعارض‎ )٥( 
»)١-٤١ /٠١ ۳٠٤-۳۱۳ /۱۳( وني احتجاح المرجئة مهذه الحجة انظر: التمهید» لابن عبد البر‎ 
رقم 44۲)؛ ومسائل الإيان‎ ٠۷١ /۳( ط. المغرب)؛ والسنةء للخلال‎ ۲٤۳-۲٤۲ /۹( ۷ 
وأصول الدين» للبزدوي» ص١٠٠-٠١١٠؛ وشرح العقائد النسفية» ص۷۹.‎ ؛٠‎ ١ ٠۲٤۷ص‎ 


حجج المرجئة O‏ 


حین یشربها وهو مؤمن» فایاکم وایاکم» » وقوله ##: ( لا إیان لمن لا أمانة 
له» ولا دين لمن لا عهد له) "» وقوله ##: « من حمل علينا السلاح فليس مناء 
وف فا تلن ما > وتر ذلك من الضرض وفل ان ارا ا 
مثلناء أو ليس من خيارناء أو أن ا لمنفي ثمرة الإيمان أو العمل به وقالوا: إن ! 
يکن مۇمنا فما هو“ ؟ 

فا کو و ف لع ول و وات 
شيخ الإ سلام عن هذا الموقف في ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول بيان الموقف الحق من نصوص الوعد والوعيد. 

تعد مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم » وأهل البدع افترقوا 
فيها إلى طائفتين: 

فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة نظروا إلى نصوص الوعيد» والمرجئة 
نظروا إلى نصوص الوعد. 


وأما الذي عليه أهل السنة وعامة علاء السلف» فهو الإيان بالوعد 


)١(‏ رواه: البخاري في صحيحه: كتاب المظام» باب النهبى بغير إذن صاحبه ٠٤١ /١(‏ رقم 
٥؛)؟؛‏ ومسلم في صحیحه (۲/ ۵۵ رقم .)٠٠١‏ 

(۲) رواه الإمام امد في مسنده (۱۹/ ۳۷۹ رقم ۱۲۳۸۳). 

(۳) رواه مسلم في صحیحه (۲/ ۱٤١‏ رقم .)۱١٤‏ 

)٤(‏ انظر: منهاج السنة /٥(‏ ۲۹۳)؛ والفتاوی (۱۹/٤۲۹)؛‏ وشرح حديث: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن)» ص ۲٦-۲٩‏ وسيأت بإذن الله في آخر الحجة جملة من التأويلات هذه 

النصوص مع الرد عليها. 
)٥(‏ انظر: الإییان ص۰" (الفتاوی ۷/ ۳۲)؛ والسنةء للخلال ٩۹٦ /٤(‏ رقم ۸٤۱۲)؛‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة /٥(‏ ۹۸۳ رقم .)٠۷۹۷‏ 

() انظر: القتاوی (۱۱/ .)٦1٤۹‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


والوعيد» والااقرار بالنصرص الواردة ٤‏ هذا الباب عل ما دلت عليه من 
المعاني» وإمرارها كا جاءت» ونما حق على ظاهرها اللائق اء ومجمعون بينهاء 
ویفسروں بعضها ببعض من غير تبديل شيء منهاء أو تأويلها بتأويلات تخرجها 
1 1 ا OE‏ 
عن مقصود الشرع» كا يصنعه من بحرفها ويسمي محريفه تأویلا 
يقول شيخ الإسلام بعد ذكره قول الوعيدية" والمرجئة في نصوص 
الوعد والوعيد: 
"وکل من القولين خطأء فإن النصوص. مثل قوله: ظ ِن الین يا ڪلون 

: 1 ر صر ر کے‎ ۴٤ 

امو'ل اليتدمى ظلما 4[الساء:٠٠]‏ لم يشترط فيها الكفر» بل هي يي حق المتدين 

بالسلام. 

وقوله: ( من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) لم يشترط فيه فعل 
الواجبات» بل قد ثبت في الصحاح: «وإن زنى» وإن سرق» وإن شرب 

ا 

فنا اط ت الام 

(۱) انظر: الفتاوی (۷/ /۱٤ - ۲۹۵ /۱۳ - ۲۷۰ /۸ - ٦۷٤‏ ۹۸٤)؛‏ وختصر الفتاری› ص -۲١۱‏ 
١‏ وهو في: المستدرك على الفتاوى (۱/ »)١١۳‏ وسيأتي بإذن الله أمثلة هذه التأويلات 
المستكرهة في الوجه الثالث. 

(۲) انظر عن مذهبهم: الإيهان ص٥ ٠١١-٤٠‏ (الفتاوى ۷/٤١٤)؛‏ والإيان الأوسط» ضمن 
الفتارى )۷/ 0۲0(« ( ص۷٤٠٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاری (۱۹/ ٤۲۹)؛‏ والاستقامة 
(۲/ ۱۸7 ومنهاج السنة /٥(‏ ۲۹۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب اللباس» باب الثیاب البیض (۱۰/ ۲۹٤‏ رقم ۸۲۷٥)؛‏ 


.)۷۹۱-۷۷۹ /۲( انظر: تبصرة الأدلة‎ )٤( 


حجج المرجئة eW‏ 

فأنكر قوم من المرجئة العموم» وقالوا: ليس في اللخة عموم» وهم الواقفية 
في العموم من المرجئةء وبعض الأشعريةء والشيعة. 

وإنم التزموا ذلك؛ لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد “ 

وقالت المقتصدة: بل العموم صحيح» والصيغ صيغ عموم» لكن العام 
يقبل التخصيص» وهذا مذهب جيع الخلائق من الأولين والآخرين» إلا هذه 
الشرذمة". 

قالوا -يعني المقتصدة-: فمن عفي عنه كان مستشنى من العموم 

وقال قوم آخرون: بل إخلاف الوعيد ليس بكذب» وإن العرب لا تعد 
عارا آو شنارا أن يوعد الرجل شرا ثم لا ينجزه» كا تعد عارا أو شنارا أن يعد 
خيرا ثم لا ينجزه» وهذا قول طوائف من المتقدمين والمتأحرين. 

وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبي #: 


(4) 


نبت أن رسول الله أوعدني واوو 
قالوا: فهذا وعيد خحاص» وقد رجا فيه العفو مخاطبا للنبي # فعلم أن 
العفو عن المتوعد جائزء وإن م يكن من باب تخصيص العام 


.)٠٠١ /۳١( ۲۹۳)؛ والمسودة (۲۳۸/۱)؛ والفتاوى‎ /٥( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

)۲( سيأي باذن الله تعالى عرض مذهبهم» والرد عليه عند الكلام على مرتكب الكبيرة عند 
الأشاعرة. 

(۳) يعني بالشرذمة: الواقفة والمنكرين للعموم. انظر: الفتاوى .)٤٤١ /١(‏ 

(6) انظر: منهاج السنة .)۲۹٤ /٩(‏ 

)٥(‏ راجع: البداية والنهاية »1۱۲١/۷(‏ ١١١)؛‏ وتوثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والإسنادء 
للدكتور سعود الفنيسان» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه مكتبة الرشد بالرياض. 

(1) انظر احتجاج المرجئة به في: التمهيدء للباقلاني» ص ٤٠١٠-٤٠١‏ وسيأتي آخر الحجة تضعيف 
شيخ الإسلام هذا التأويل. 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيدء 


ولىسنهە. 


فكا أن نصوص الوعد على الأعال الصالحة مشروطة بعدم الكفر 
الحبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله. 

فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن 
القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب حيعا لمن تاب» وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» فكذلك في موارد النزاع» فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن 
الحسنات يذهبن السیئات وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره" وأنه جيب دعوة الداعي إذا دعاه"" وأن مصائب الدنيا 


تكفر الذنوب ٠“‏ وأنه يقبل شفاعة النبي 4# في أهل الكبائر ”» وأنه لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» كا بين أن الصدقة يبطلها المن 


(۱) قال تعالی: ظ إن َس يدهن آَلسيمَات )[هود:٤ .]١١‏ 

(۲) قال تعالى: فمن يََمَل يقال ذَرَة خير يره 9 وَمَيَعَمَل قال ذَرَة ا يره [الزلز لة:۸-۷]. 

(۳) قال تعال: « امن جيب اَلْمُضر ذا عه َكيف السو وَيَجْعَلڪُم حلفاءَ آلأزض أله 
مع آنه لیل ما تَذّ رورت 4[النمل ٠۲:‏ ]. 

)٤(‏ قال ##: «ما من مصيبة تصيب مسلا إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها). رواه 
البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض ٠٠۷ /٠١(‏ رقم .)٥٦٤١‏ 

)٥(‏ قال ###: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). رواه الإمام أحمد في المسند ٤۳۹ /۲١(‏ رقم 
۲ وأبو داود في السنن: كتاب السنة» باب في الشفاعة (۱۰۱/۰ رقم ۷۳۹٤)؛‏ 
والترمذي في الجامم: كتاب صفة القيامةء باب شفاعة النبي #8 لأهل الكبائر من أمته 
۱١۱ /۷(‏ رقم .)۲٤۳۷‏ 


که یی مہ 


و ر ۶ں“ م ارلا عير ا 
)٦(‏ قال تعالٰی: ( إن الله لا يعفر أن يرك په وَيغَفِر ما دون كلمن غاء [النساء:۸٤٦۱١1].‏ 


حجح المرجئة fo‏ 


اى واا ال ا ا ا 
ذلك العمل ونحوه. 

فجعل للسیئات ما یو جب رفعهاء کا جعل للحسنات ما قد يبطل ثواہاء 
لكن ليس شيء يبطل جيع السيئات إلا التوبة » كا أنه ليس شيء يبطل جميع 
الحسنات إلا الردة. 

و بهذا يتبين آنا نشهد بان الذي نَ يا ڪُلونَ امول اليم طُلمًا نما يا ڪَلُونَ 
فی بطونِهم Ge‏ سعِيرا )[النساء:٠١]‏ على الإطلاق والعموم» ولا نشهد 
لمعين أنه في النار؛ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين 
مشروط بشروط وانتفاء موانع في حقه» وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب 
مقتض فمذا العذاب» والسبب قد يقف تأثره على وجود شر طه» وانتفاء مانعه. 

يبين هذا أنه قد ثبت أن النبي ## قد لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وشاربهاء وساقيهاءوبائعهاء ومبتاعهاء وآكل ثمنها"“ 


(۱) قال تعالى: «يتابها ليت ءَامنُوا لا ثبَطِلوأ صَدَفَكم باَلْمَنْ وَالأذّى 4[البقرة:٤٠۲].‏ 

(۲) تحرفت في الفتاوى إلى: الريا. 

(۳) قال تعالی: < من کان يريد ألحَيَوةَ لذتا وزيتتها توف إِلَّْم أغْمَلَهُم فا وه فا لا يبَحَسُون ي 
وتيك أن لس هرن اة لالاز بط ما صَمُوا فا سل ّا انوا يَعَمَأونَ4 [هود :17« 
وقال ##: « آنا أغنى الشر كاء عن الشرك من عمل عملا شرك فيه معي غيري تر کته وشر که). 
أخرجه: مسلم فی صحیحه (۱۸/ ٩۲‏ رقم .)۲۹۸٩‏ ) 

() قال تعالى: إِنما يحَقكل لَه من اَلمُكَقينَ 4[ا)ائدة:۲۷]. 

.)۲٥ /۱١( انظر: الفتاوی‎ )٥( 

)١(‏ رواه: الإمام امد (۸/ ٤٠٥‏ رقم ٤۷۸۷‏ ؛ ٩/۱١‏ رقم ٦؛)؛‏ وأبو داود: كتاب الأشربة 
باب العنب يعصر للخمر (۸۲/6 رقم ٤۷٦۳)؛‏ والترمذي في الجامع: كتاب البيوع» باب 
النهي عن أن یتخذ الخمر خلا (6/ ۲۹7 رقم ١۱۲۹)؛‏ وابن ماجه في السنن: كتاب الأشربة 
باب لعن الخمر على عشرة وجه (۲/ ۲۵۵ رقم .)١٤۲ ٤‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر أن رجلا کان یکثر شرب الخمر» فلعنه 
رجل» فقال له النبي #: « لا تلعنه؛ فإنه بحب الله ورسوله) '» فنهی عن 
لعن هذا المعين وهو مدمن خمر؛ لأنه بحب الله ورسوله» وقد لعن شارب الخمر 
ا 

ويقول له بعد إيراده عددا من أحاديث الوعد المتقدم ذكرها: 


"فهذه الأحاديث إن هي فيمن قاها ومات عليهاء كا جاءت مقيدة» فإنه 
قد تواترت الأحاديث بأنه مخرج من النار من قال: "لا إله إلا الله"» وكان في قلبه 
من الخر ما يزن شعبرة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرة» بل کثير ممن يقول: "لا 
إله إلا الله" يدخل النارء أو أكثرهم ثم بخرج منها . 


وتواترت الأحاديث بأنه بحرم على النار من قال: لا إله إلا الله» ومن شهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمدارسول الله . 

ولكن جاءت مقيدة بالإإخلاص واليقين» وبموتٍ عليهاء فكلها مقيدة 
هذه القيود الثقال"» ثم قال: 

"'وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قاها بإخلاص ويقين» ومات 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: کتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب الخمر ونه لیس بخارج 
من الملة /١۲(‏ ۷۷ رقم .)1۷۸١‏ 

٤۷٥-٤۷٤ /٤ 4 ۲۳۱-۲۴۳۰ /۳( الفتاوی (۱۲/ ۸۱٤-٤۸٤)؛ وانظر حول هذا المعنی: الفتاوی‎ )۲( 
Vo /YE+TEo [YT +4 TITY 4E NNT [1° + YVI-YV* A! EV / 1+ Af 
.)١١۳ ۰۳٦۱ /۱( ۲۹1۱-۲۹۰)؛ ومجموعة الفتاوی الکبری‎ /٥( ومنهاج السنة‎ ۷/۷ ۰ 

(۳) انظر سياقها في: الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفينء للدكتور ناصر الجديع» الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه‏ دار أطلس بالرياض» ص٠‏ ١٠-٠٦؛‏ والشفاعةء للشيخ مقبل الوادعي» الطبعة 
الثانية ۱٤۰١‏ ه دار الأرقم بالکویت» ص ٠١۸-۱۳۰‏ . 

)٤(‏ انظر بعضها في أول هذه الحجة. 


على ذلك امتنع أن تكون سيثاته راجحة على حسناته» بل كانت حسناته راجحة 
فيحرم على النار؛ لأنه إذا قاها العبد بإخلاص ويقين تام م يكن في هذه الحال 
مصرا على ذنب» فان كمال إخلاصه ويقینه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل 
شيء» وأخوف عنده من کل شيء» فلا يبقی في قلبه حينئذ إرادة لما حرم الله» ولا 
كراهة لما أمر الله فهذا هو الذي بحرم على النار» وإن كان له ذنوب» فهذا الإيمان» 
وهذه التوبة» وهذا الإخلاص» وهذه المحبةء وهذا اليقين» وهذه الكراهة لا 
يتر کون له ذنبا إلا حي عنه كا يمحي النهار الليل. 

فإن قاهها على وجه الكمال المانعم من الشرك الأصغر والأكبرء فهذا غير 
مُصر على ذنب أصلاء فيغفر له» ويحرم على النار. 

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها با 
يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فير جح بها ميزان الحسنات» 
کا في حديث البطاقة» فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته ي ألجنة بقدر ذنوبه. 

وهذا خلاف من رجحت سیئاته على حسناته» ومات على ذلك فإنه 
یستو جب النار. 

وإن كان قال: لا إله إلا الله» وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه | يمت 
على ذلك» بل قاها وأتی بعدها بسیئات رجحت على هذه الحسنات» فإنه في حال 
قوله ها خلصا مستیقنا مہا قلبه تکون حسناته راجحة» ولا یکون مصرا على 
سيئة» فإن مات قبل ذلك دخل الجنة. 

ولكن بعد ذلك قد يأتي بسيئات راجحة» ولا يقوها بالإخلاص واليقين المانع 
من جميع السيئات» ومن الشرك الأكبر والأصغرء بل يبقى معه الشرك الأصغرء ويأتي 
بعد ذلك بسيئات تنضم إلى ذلك الشرك فترجح سبئاته» فإن السيئات تضعف 


aD‏ مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجنة 
الإيمان واليقين» فيضعف بسبب ذلك قول: لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص في 
القلب» فيصير المتكلم بها كالماذي» أو النائم» أو من بحسن صوته بآية من القرآن تبر 
باء من غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل قد 
يآتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين الضعيف» وقد يقولونها من غبر 
يقون وصدق تام» ويموتون على ذلك» وهم سيئات كثيرة. 

فالذي قاها بيقين وصدق تام: إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلاء أو 
يكون توحيده المتضمن لصدقه ویقینه رجح حسناته. 

والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين: 

إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المناني للسيئات» أو لرجحانا 
على الحسنات. 

أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» فيضعف 
لذلك صدقهم» ويقينهم» فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين يمحو سيئاتہم أو 
يرجح e‏ 

وقال جلته: "وكذلك ما ورد من نصوص الوعيد المطلقة» كقوله: 
فسَوّف صله تارا [الساء:٠۳]»‏ فهو مبين ومفسر با في الكتاب والسنة من 
النصوص المبينة لذلك المقيدة له» وكذلك ما ورد من نصوص الوعد المطلقة. 

وكذلك بين أن الحسنات تمحو السيئات» والخطايا تكفر بالمصائب وغرها ‏ 

من العمل الصالح وغيره» كالدعاء له» والصدقة عنه» والصيام» والحج له. 


فقوله: آلا يدل انار من ى قله قال ذرة هن إان] قى به الذخرل 


(۱) تفسبر آیات اشکلت (۱/ ۳۹۳-۴۳۵۸). 


حجج المرجئة 
المطلق الذي توعد به في القرآن توعدًا مطلقاء وهو دخول الخلود فيهاء وأنه 
لا جرح منها بشفاعة ولا غيرهاء.... 
وكذلك قوله: [لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر] ‏ نفي 
الدحول المطلق المعروف» وهو دخول المؤمنين الذين أعدت هم الجنة". 
ويقول: "وهذا كا أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامىء 
والزنی» والسارق» فلا نشھد ہا على معين بأنه من أصحاب النار؛ لجواز تخلف 
المقتضى عن المقتضي لعارض راجح» إما بتوبة» وإما حسنات ماحيةء وإما 
E‏ 
OS ET TG‏ 
والتكفير» ولا نحكم لمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا 
e‏ 
وملخص هذا الحواب أن نصوص الوعيد نصوص مطلقة عامة» وجاءت 
نصوص فسرتہا وقيدتا» وبينت أن لحوقها بالمعین لا بد فيه من توفر شروط 
وانتفاء موانع في حقه» فالوعيد سبب مقتض للعذاب»والسبب يتوقف تأثبره 
غل و و ا 
(۱) رواه مسلم في صحیحه (۲/ ۱۱۷ رقم .)۱٤١‏ 
(۲) ختصر الفتارى» ص٤‏ ٠۲-٠٠٠؛‏ وهو في: المستدرك على مجموع الفتاوی (۱/ ۱۳۱-۱۳۰)؛ 
وانظر: ختصر الفتاوی» ص ٤-۲٥۱‏ ١۲؛‏ وهو في: المستدرك على الفتاوی .)١١١-۱۲۳/۱(‏ 


.)۲۸۷ /۲۰ - ٦٤۹/۱۱ - ٤۲۷/٦ - ۲۳۱-۲۳۰ /۳( وانظر:‎ ؛)٤۸٤‎ /٤( الفتاوی‎ )۳( 

.)٥۰۱/۲۸( الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ وأجاب بعضهم عن نصوص الوعد بأن هذه النصوص كانت قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت 
فرائض انتهى الأمر إليهاء وبهذا قال الزهري والضحاك. انظر: شرح العمدة (الصلاة)» ص٤‏ ۸؛ 
والسنة» للخلال (6/ ٩۱‏ رقم ۱۲۳۷ - ٩۳/٤‏ رقم ١٤۱۲)؛‏ والشريعة (۲/ .)٥٥١‏ 


مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


ومن أسباب زوال الوعيد: التوبةء والاستغفار» والحسنات الماحيةء والدعاء 
والأعال الصالحةء والشفاعة» والمصائب» وما محصل في القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة» وأهوال يوم القيامة ورحة الله تعالى وعفوه ومغفرته» فكل وعيد فإنه قد 
يدفع بأحد هذه الأسباب'. 

وكذلك نصوص الوعد نصوص مطلقة عامة» وجاءت نصوص بينتها 
وفسرتها وقيدتها بقيود ثقال» كالإخلاص» واليقين» والموت عليهاء وجاءت 
مشروطة بانتفاء الموانع من دخول الحنةء وأعظمها أن يموت كافرا الكفر المحبط 
والعياذ بالله ‏ أو أن تكثر ذنوبه وترجح على حسناته» أو أن يعقب العمل ما 
یبطله» کالمن e‏ 

الوجه الثاني: نقض استدلال المرجئة بنصوص الوعد. 

فبعد أن تحررت القاعدة الشرعية في نصوص الوعد والوعيد المتقدم ذكرها 
لاح للناظر أن كل ما احتح به المرجثة من العمومات الواقعة في نصوص الوعده 
فإنه يندرج تحتها. 

فصاحب البطاقة قال كلمة التوحيد على وجه حلص به من الشرك الأكس 
دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من 
السيئات» فيرجح با ميزان الحسنات» فيحرم صاحبها على النار» ولكن تنقص 
درجته في الحنة بقدر ذنوبه". 

وهذه حال من قال كلمة التوحيد بإاخلاص وصدق» ک] قاها صاحب 
(۱) انظر: الإیان الأوسط› ضمن: الفتاوی (۷/ .)۰۰۱-٤۸۷‏ (ص۹-۳۳۱١٠٠‏ ط. دار ابن الجوزي)؛ 

ومختصر الفتاوى» ص ۲٠؛‏ وهو في: المستدرك على الفتاوی (۱/ ۳١١)؛‏ والاستقامة ۲/ .)۱۸١‏ 


(۲) انظر: ختصر الفتاوی» ص ۲٥۲؛‏ وهو في: المستدرك على الفتاوی .)١١٤-٠۱۲۳/۱(‏ 
(۳) انظر: تفسیر آیات آشکلت (۱/ »)۳٦۱‏ وقد سبق نقل نص کلامه قریبا. 


حجج المرجنة f9‏ 


البطاقة» وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله 
OE :‏ 
وم یتر جح قوھم على سیئاتہم» ک| ترجح قول صاحب البطاقة . 


کا ت صا الغا 


وشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كلهء دقه وجلهء خطأه 
وعمده» وله وآخره» سره وعلانیته» وتأي على جمیع صفاته وخفایاه ودقائقه. 

وأما الذين ذكروافي حديث حذيفة فقد لجقّهم مانع المؤاخذة فإنه كا قال 
شيخ الإسلام رحه الله تعالى: "كثبر من الناس قد ينشاً في الأمكنة والأزمنة الذي 
یندرس فیها کثیر من علوم النبوات» حتی لا یبقی من يبلغ ما بعث الله به رسوله 
من الكتاب والحكمة» فلا یعلم کثیرا ما يبعث الله به رسوله» ولا يكون هناك من 
يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر» وهذا اتفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة 
عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيئا من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا بحكم بكفره» حتى يعرف ما جاء به الرسول» 


(۱) انظر: منهاج السنة (۲۱۹/7-٠۲۲)ء‏ وانظر عن صاحب البطاقة الإيمان الأوسط» ضمن: 
الفتاوی (۷/ )٤۸۹٩- ٤۸۸‏ (ص۳۳۷ ط. ابن الجوزي)» والفتاوی (۱۰/ »)۷۳٣-۷۳٤‏ وقد 
قال ابن القيم #الثك: "وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلا» كل سجل منها مد البصء» فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا يعذب» ومعلوم أن 
كل موحد له مثل هذه البطاقةء وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي ثقل بطاقة 
ذلك الرجل» وطاشت لأجله السجلات لا م محصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 
بطاقة بالثقل والرزانة". مدارح السالكين /١(‏ ١٠۳)ء‏ وسبق له كلام عن أحوال الموحدين مع 
كلمة التوحيد .)١٠٠-٠١١ /١(‏ وانظر ملخصه في شرح الطحاوية (۲/ .)٤١١- ٤٦٤‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)٦١١ /١١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٦۹۷‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وهذا جاء في الحديث: [يأي على الناس زمان» لا يعرفون فيه صلاة ولا 
رکاة] ٤"‏ وذكر تمام حديث حذيفة. 

وقال أيضا اله : "وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث 
النبوة ما يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» وفي أوقات الفترات» 
وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيان القليلء و يغفر الله فيه لمن 1 
تقم الحجة علية» كا في الحديث المعروف: [يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه 
صلاة» ولا صياما]" » وذكر تمام الحدیث. 

فا مذكورون في حديث حذيفة صنف من الناس انتفى في حقهم شرط 
البلاغ» فلم تقم عليهم الحجة» وبالتالي سقطت عنهم بعض الواجبات» 
' ومن ترك بعض الإيمان الواجب؛ لعجزه عنه» إما لعدم تمكنه من العلم» مثل 
أن لا تبلغه الرسالةء أو لعدم تمكنه من العمل» لم يكن مأمورا بأ يعجز عنه» 
ولم يكن ذلك من الإيان والدين الواجب في حقه» وإن كان من الدين 
TT‏ 

وبخصوص حديث الجارية» فليس فيه ما تومته المرجئة من أنه يناي 
حدیث: [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن]؛ لأن من تفي عنه الإيمان؛ فذلك 
لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكبائر» والجارية ل تترك واجبا تستحق 
EEE‏ 
(۱) الفتاوی (۱۱/ .)٤۰۸-٤۰۷‏ 
(۲) الفتاوی /١(‏ ١١٠)؛‏ وانظر: بغية المرتادء ص۳۱۱؛ والفتاوی (۲۸/ .)٥١٠‏ 
(۳) المتاوی (۱۲/ .)٤۷۹- ٤۷۸‏ 


() انظر: شرح الأصبهانية (0۷۹/۲-٠0۸)ء‏ (ص ٠٠١‏ ت مخلوف)» وسيأتي شرح مطول لمعنى 
النفي في هذه النصوص في الوجه الثالث بعون الله تعالى. 


حجح المرجئة 


وهذا الحديث يعد من حجج المرجئة المشهورة » ومع دخوله في القاعدة 
السابقةء فثمة جوابان آخران عنه غير ما سبق كلاهما منقول عن الإمام هد كال: 

الجواب الأول: أن روايات الحديث ل تتفق على وصف الجارية بأنها 
مؤمنةء وإن) اتفقت على الأمر بالإعتاق فحسب. 

قال الأثرم: قلت لأب عبد الله: فالحديث الذي يروى: [أعتقهاء فإنا 
مؤمنة]؟ قال: ليس كل أحد يقول: [إنها مؤمنة]» يقولون: [أعتقها]. 

قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي" لا يقول: [إنها مؤمنة]. 

والجواب الثاني: أن قوله # في الحديث: [مؤمنة]» معناه ك| قال الإمام أحمد: 
"قد قال بعضهم بأنها مؤمنةء فهي حين تقر بذاك» فحكمها حكم المؤمنة» هذا معناه". 

وقد قرر شيخ الإسلام هذا الجواب» وبين أن كونها مؤمنة يراد به "أن 
حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» ‏ يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الحنة بلا 
ردقال 

وهذا راجع إلى أن "قبول الإسلام الظاهر بجرى على صاحبه أحكام 
الإسلام الظاهرة» مثل عصمة الدم» والمال» والمناكحة» والموارثة» ونحو ذلك. 

وهذا يكفي فيه جرد الإقرار الظاهرء وإن م يعلم ما في باطن الإنسان»ء ك 
قال 4#: [فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابہم على 
الله]ء وقال: [إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أن شق بطونہم]ء i‏ 
(۱) انظر: الإییان ص۱۹۷ (الفتاوی ۷/ .)۲٠۹‏ 
(۲) انظر: الإیان ص۳٤۲‏ (الفتاوی ۷/ ۷١۲)؛‏ والسنة للخلال (۰/ ۵۷۵ رقم ۹۹۳۰۹۹۱). 
(۳) هو "هلال بن أبي ميمونة العامري المدني» مولى آل عامر بن لؤي» ثقة» مشهور» مات سنة بضع وعشرين 


ومائة"» قاله الذهبى في: سير أعلام النبلاء (/ 11-0( وانظر: تمہذيب التهذيب .(AY /١ ١(‏ 
() الإییان ص۳۹۸ (الفتاوی ۷/ ١1٤)؛‏ والسنة للخلال (۰/ ٥۷۰‏ رقم ۰۹۹٩۱‏ 4۹۳). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وأما الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرةء فلا يكفي فيه 
جرد الإقرار الظاهرء بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقاء وقد كان 
المنافقون على عهد رسول الله # منافقون» وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في 
غير موضع»... والمنافق عمله حابط لا يتقبله الله "'. 

ويقول شيخ الإسلام: "وأما احتجاجهم بقوله للأمة: [اعتقهاء فإنا 
مؤمنة]ء فهو من حجج المرجئة المشهورة.... 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا 
لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. 

فإن المنافقين الذين قالوا: « ءامنا باه وَباليَوَمِ الجر وَمَا هم بِمُوْمِينَ 4 
[البقرة:۸]» هم في الظاهر مؤمنون» يصلون مع الناس» ويصومون» ويحجون» ويغزون» 
والمسلمون یناکحونهم» ویوارٹونہم» کا کان المنافقون على عهد رسول الله 4# ول 
يحكم النبي 4# في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم» ولا 
موارثتهم» ولا نحو ذلك» بل لما مات عبد الله بن أي بن سلول» وهو من أشهر الناس 
بالنفاق ورئه ابنه عبد اللّه» وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من کان يموت منهم 
يرثه ورثته ا لمؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين"» ثم قال: 

"وكان النبي 4# أولاً يصلي عليهم» ويستغفر هم» حتى نهاه الله عن ذلك 
فقال: ( ولا صل عل أحر مهم مات أَبَدا ولا نَم عل بره [التربة:٤۸]‏ وقال: 
[أسَغفرَهم اول عفر هم إن عفر هم سَبعين مه أن يعفر َه 4 [التربة: ٠‏ 
ولکن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكقار الذين لا 
يظهرون آنهم مؤمنون» بل يظهرون الکفر دون الإیان"» ثم قال: 


(۱) درء التعارض (۷/ )٤۳۱- ٤٤‏ باختصار؛ وانظر: الإیان ص ٤٠٥-٤۰۰‏ (الفتاوی ۷/ .)٤١٤-٤۱۸‏ 


حجج المرجنة 9D‏ 

"فکان ## حکمه في دمائهم وأموالهم» کحکمه في دماء غیرهم» لا یستحل 
منھا شیئا إلا بأمر ظاهر» مع آنه کان یعلم نفاق کثير منهم» وفيهم من لم يکن 
يعلم نفاقه"» ثم قال: 

"والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة م يكن على الناس أن لا 
يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيان في قلبه» فإن هذا كا لو قيل هم اقتلوا إلا من 
علمتم أن الإيان في قلبه» وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونهم» فإذا رأوا رجلا يظهر الإيان جاز هم عتقه. 

وصاحب ال جارية لما سأل النبي ##: هل هي مؤمنة؟ إنا أراد الإيان 
الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر '. 

ثم قال شيخ الإ سلام: 

"والمقصود أن النبي # إن أخبر عن تلك الأمة بالإيان الظاهر الذي 
علقت به الأحكام الظاهرةء وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن 
قال: [أو مسلم] » وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الجارية وزيادة. . 

فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في 
الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب" ثم قال: 

"وكذلك المنافقون الذين ل يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا 
ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي ##. والمقبرة التي كانت للمسلمين في 
حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيان» وإن كان منافقا 
في الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار 
الإسلام» كا تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون ما. 


.)۲۳۹ أخرجه: البخاري في صحيحه (مع الفتح)(١/ 0 ارقم ۲۷)؛ ومسلم في صحیحه (۲/ ۲۳۷ رقم‎ )١( 
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ومن دفن ي مقابر المسلمين صلى عليه المسلمونء والصلاة لا جوز على من علم 
نفاقه بنص القرآن» فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر» والله يتولى السرا "". 

فخلاصة هذا الحواب أن المراد بالإيان في حديث الجارية الإيان الظاهر 
الذي تجري على صاحبه الأحكام في الدنياء فإن هذا يكفي فيه جرد الإقرار 
الظاهرء وإن لم يعلم ما في الباطن. 


ودا عات عن احتجاج المرجئة بآية الممتحنةء فإن الله تعالى أمر بامتحانهن» 


وقال: ال 6 ولو کان ذلك انا خا ا قال ذلك" 


وكذلك يجاب عن احتجاجهم بإجماع المسلمين على أن الكافر إذا أراد أن 
یسلم یکتفی منه بالاقرار بالشهادتین. 

فالكافر إن يجتزاً منه بذلك؛ للإجراء أحكام الإإسلام عليه» فإن صاحب 
الشرع جعل ذلك أمارة لإجراء الأحكاء". 

الوجه الثالث: بيان التفسير الصحيح لنفي الإيمان في نصوص الوعيد. 

فإن الناس اضطربوا في المراد بالنفي في تلك النصوص» وقد قرر شيخ 
الإسلام ي معرض کلامه على حديث: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 


(۱) الإیان ص۱۹۷-٤۲۰‏ (الفتاوی ۲۱۱-۲۰۹/۷) باختصار؛ وانظر نحو هذا التقرير في: 
الإیان ص ۳۳٣-۳۳٣۹‏ (الفتاوی ۷/ ٤١ ٤-٤۰١ )۳٣۱‏ (الفتاوی ۷/ ٤-٤۱۸‏ ۲٤)؛‏ والإی)ان 
الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٤۷۰-٤1٩‏ (ص‌۲۹۸-٠١٠‏ ط. ابن الجوزي). 

() انظر: الإیمان ص۲۰۱ (الفتاوی ۷/ ۲۱۳)؛ ودرء التعارض .)٤۳۷ /٤(‏ 


صو 


فقوله تعالی: « الله أعلم E‏ إن عَلمتَمُوهنَ مُويستي) الآية» معناه: أن هذا الامتحان 
لكم» والله أعلم بايان من جاء من النساء مهاجرات إليكم وإنا يعلم إيمانہن بمجرد 
الإقرار» وما الإيمان الحقيقي فلا یمکن الاطلاع علیه. راجع: تفسیر الطبري (۲۸/ ۷۹)؛ 
وزاد المسیر (۸/ ١٤۲)؛‏ وتفسبر ابن کثر .)۳۷١ /٤6(‏ 

(۳) انظر: درء التعارض (۷/ .)٤۳۷‏ 


حجج المرجئه @ 
أن عامة علاء السلف يقرون هذه الأحاديث» ويمرونا كا جاءت» ويكرهون 
انال ارات جاع دالا و 

يقول شيخ الإسلام: "والذي عليه جاهير السلف» وأهل الحديث» 
وغيرهم: أن نفي الإيان في هذه النصوص؛ لانتفاء بعض الواجبات فيه» والشارع 
دائ لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه" . 

ويقول: ''وكذلك قوله ##: [من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح 
فليس منا] كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله أو فعل ما 
حرمه الله ورسوله»ء فيكون قد ترك من الإيمان المغروض عليه ما ينفي عنه الاسم 
ENE ao‏ 

فالمسلم إذا تى الفاحشة»ء وإن كان كمال الإيمان الواجب قد زال عنه» فإن 
أصل الإيان معه» إذ معه أصل الاعتقاد أن الله حرم ذلك الفعل» ومعه خشية 
عقاب الله» ورجاء رحمته» وإيمانه بأن الله يغفر الذنب ‏ » فهو يعتقد تحريم 
الفواحش التي يفعلها؛ ولذا صار من المسلمين. 

وفاعل الكبيرة لم يفعلها إلا لحب في نفسه لذلك الفعل» وإلا فلو قام بقلبه 
خحشية الله التي تقهر الشهوة» أو حب الله الذي يغلبهاء لما فعل المعصية» ومن كان 
خلصا لله حق الإخلاص ل يعص» وإن) يعص؛ لخلوه عن ذلك» وهذا هو 
(۱) انظر: الفتاوى (۷/ .)١۷ ٤‏ 
(۲) الفتاوی (۱۸/ ۲۹۸)؛ وانظر: الإیان ص٤‏ ۳؛ ٤۲۸۸‏ ۳۲۸ (الفتاوی ۷/ ۳۷ ٤٤ ١۳۰۳‏ ۴). 
(۳) الإیان ص۳۸ (الفتاوی ۱/۷٤)؛‏ وانظر: الإیان ص ۳۳۱-۳۳۰؛ ٤٠٥‏ (الفتاوی ۳٤۷/۷‏ . 

.)۱۸١/۲( ۲۹۷)؛ والرد على البكري (۲/ ١٠١)؛ والاستقامة‎ /٥( ومنهاج السنة‎ ؛)٤۲‎ ٤-۳ 


.)۱۸١٦۰١۱۸۲-۱۸۱ /۱( انظر: الاستقامة‎ )٤( 
.)٠۷۹ /۲( انظر: الاستقامة‎ )٥( 
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الإيمان الذي ينزع منه» فهو لم يقم بقلبه كمال الأحوال الواجبة في الإيمان» وإنم 
معه شيء من حب الله وخشيته مع التصديق» وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه 
شيء من ذلك ليس إيمانا البتةء بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس. 

ولو کان هذا العاصي اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما یفعله بحال» 
لکنه معه أصل الإيان» وفعله هذا لا ین ل فن گل وجه ل تة من 
وجه» ویبغضه من وجه» ولکنه حین فعله یغلب تزیین الفعل. 

هذا هو الوجه الحق في فقه نصوص الوعيد وحال العصاةء ولا تحتاج إلى 
تأويلها با وصفه شيخ الإسلام للك بالتأويلات المستكرهة» وذكر أمثلة 
عليها» ومنها: 

١‏ - أن معنى نفي الإيمان» أي ليس مثلناء أو ليس من خيارنا. 

وقد رد عليهم السلف بأن من عمل أعمال البر كلها أيكون مثل النبي #؟ 
وأن من م يعمل هذه ا معاصي أيكون من خيار المؤمنين بمجرد هذا“ ؟. 

ويقول شيخ الإسلام:"لا جوز أن يقال فيه -يعني في معنى هذه النصوص-: 
ليس من خيارناء كا تقوله المرجئةء أو أنه صار من غير المسلمين كا تقوله ا لخوارج 
ل 

بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيان 
(۱) انظر: الإیان ص ۲۹۲-۲۹۰ (الفتاوی ۷/ .)۳۰۷-۳۰٦‏ 
(۲) انظر: الاستقامة (۲/ ۳۹۸-۳۹۷). 
(۳) انظر: الفتاوی (۷/ .)1۷٤‏ 
() انظر: السنةء للخلال (۳/ ٥۷۸-٥۷٦‏ الأرقام ٤444-۹۹)؛‏ والإيمان» لأ عبيد» ص٤؛‏ 


والایان الأوسط» صمن : الفتاوی (۷/ »)٥۲١‏ ( صا ۰ ۷-٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ ومنهاج 
السنة /٥(‏ ۲۹۳). 


حجج المرجئة (YD‏ 


الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب» وحم الموالاة المطلقة والمحبة 
امطلقةء وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بم| فعله من المستحب". 

۲- تأويل نفي الإیمان بأن معناه نفي کاله وتمامه» أو شرائعه وثمراته" 

ف ادو ال ال خو دل ا 
"فمن قال إن المنفي هو الكال: 

إن راد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد 
صدف. 

وإن أراد أنه نفي الكال المستحب» فهذا | يقع ني كلام الله تعالى ورسوله"“. 

٣‏ تأويلها بأن اللفظ لفظ الخر» ومعناه التهي» أي: ينبغي للمؤمن ألا 
يفعل ذلك» أو أن المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي . 

ذکر شيخ الإسلام أن هذا كله مشابه لقول من قال إن المراد هو الزجر 
رال دو ا ق و 
E‏ 


.)٦٥۳-٦٥۲ /۱۱( وانظر:‎ »)۲۹٤ /۱۹( الفتاوی‎ )۱( 

.)٦۷ ٤ /۷( انظر : الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الإیان ص٦۱۸‏ (الفتاری ۷/ .)٥۷۹‏ 

() الإیان ص۱۱ (الفتاوی ۷/ ١٠)؛‏ وانظر: الإییان ص۳۲۰ (الفتاوری ۷/ ۳۳۷)؛ والفتاری /١١(‏ 
TA /14 10‏ ۲ ۰)؛ ومنهاج السنة /٥(‏ ۲۰۸)؛ ومجموعة الفتاوی الکبری (۲/ .)١١۷‏ 

)٥(‏ انظر: الفتاوى (۷/ E »)٦۷ ٤‏ انظر: معام 
السنن» بهامش سنن أبي داود /١(‏ ١٠)؛‏ وانظر له أيضا: أعلام الحديث شرح صحيح البخاري 
)1۲۷/1( 

)٦(‏ انظر: الفتاوى (۷/ .)٦۷٠‏ وغالية المرجئة يقولون به إنكارا للوعيد بالكلية. انظر: 
الفتاریى .)٠١٤/۲١(‏ 

(۷) انظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٠٠۲‏ ( ص٠١"‏ ط. ابن الجوزي). 


مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


وأما الاحتجاج على هذا التأويل بقوله تعالى:  a‏ به 
عبادهد 4 [الزمر ۱٦:‏ فک قال شیخ الإسلام قد جحتج بہذا بعد a‏ 
رده یقول بوښه: 

"الآيات التي خوف الله ہہا عباده تكون سببا في شر ينزل بالناس» فمن 
اتقى الله بفعل ما أمر الله به» وقي ذلك الشر» ولو كان ما لا حقيقة له أصلا م خف 

أحد إذا علم أنه لا شر في الباطن» وإنما يبقى التخويف e‏ 

الان ناتال و فد قال تال ذلك عرف ف الله به ا باد فانَقّون » 

فخوف العباد مطلماء وأمرهم بتقواه؟ للد ل اللخوف» وأرسل الرسل 

مبشرين ومنذرين» والإنذار هو الإأعلام ب) بخاف منه» وقد وجدت المخوفات في 
الدنياء وعاقت الله على الذنوب آما کثيرةء کا قصه في کتابهء وکا او 

الآيات» وأخبر عند دخول أهل النار النارفي غير موضع من القرآن. 

وقال إنماسختى آله ِن عِبادِه العلَمَتۇ 4[فاطر:۲۸]» ولو کان لأر ك 

یتو همه الجاهلء لکان انا حشاه من عباده الجهال الذين تخیلون ما ا 

O 
له‎ 
القول بأن نفي الإيمان في هذه النصوص؛ لكون من نفي عنه الإيمان ۾‎ - ٤ 
RTT 

(۱) انظر: منهاج السنة /٥(‏ ۲۸۷). 

(۲) منهاج السنة /٥(‏ ۲۹۹-١١)؛‏ ونحوه في: الإيان الأوسط» ضمن: مجموع الفتاوى (۷/ »)٥١۲‏ 
( ص۱٠۳‏ ط. ابن الجوزي)؛ وفي: الإیمان» لاي عبید (ص۳۹) قال عن حمل نصوص الوعيد على 
جرد الترهيب والتغليظ: "فمن أفظع ما تؤول على رسول الله ##» وأصحابه أن جعلوا الخبر عن 
الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له» وهذا يؤول إلى إبطال العقاب؛ لأنه إذا أمكن ذلك في واحد منها 
كان متنعا في العقوبات كلها". 

(۳) کا یقول آبو طالب ال مکي. انظر: الإییان ص۳۲۰ (الفتاوی ۷/ ۳۳۷)؛ وقوت القلوب (۲/ .)۲١ ٤‏ 


حجج المرجئة 
وهذا أيضا لا يصح» "فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق 

عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالحنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب 
اليمينء ولم يكونوا من السابقين والمقربين» وليس الأمر كذلك» بل كل من 
أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب» 
وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من آهل السنة وأهل البدع. 

ولو جاز آن ینفی الإیان عن شخص لکون غيره آفضل منه إيمانا نفي 
الإيهان عن أكثر أولياء الله المتقين» بل وعن كثير من الأنبياءء وهذا في غاية 
الفسادء وهذا من جنس قول من يقول نفي الاسم لنفي كاله ا مستحب" . 

وإِن آراد صاحب هذا القول أنه ليس من خواصهم» , E EY‏ 
كإيان من حقق خاصة الإيان» سواء كان من الأبرار أو من المقربين» فيكون من 
نفي عنه الإيمان ليس كالاأبرار ولا المقربين. 

فیقال إن هذا أیضا لا ینفی عنه الإيمان» فيقال هو مسلم لا مؤمن؛ لأن من 
نفي عنه الإيمان» فلابد أن يكون ترك واجباء أو فعل حظوراء وكثير من الناس 
ليسوا ممن تحقق بحقائق الإيان التي فضل الله بها غيرهم» ولا تركوا واجبا 
عليهم» وإن كان واجبا على غيرهم» كمن آتاه الله سكينة ويقينا وثباتا في قلبه» 
فيفضل به على کثير من الخلق» فمن لم يؤت ذلك لیس عنده من الډیان کا عند 
من أوتيه» ومع هذا لا يعرف في كلام صاحب الشرع نفي الإيهان عمن كانت 
هذه حاله» وم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيان يقتضي الذم حيث كان فلا 
e‏ 


(۱) الإییان ص۳۲۰ (الفتاوی ۷/ ۳۳۷). 
(۲) انظر: الإییان ص ۳۳۰-۳۲۱ (الفتاوی ۷/ .)۳٤۷-۳۳۸‏ 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئه 


وكذلك فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا» ومعه تصديق 
مجمل» ولكنه م يتصف با ليان المفصل الذي بينه الله تعالى ورسوله ج E‏ 
قال تعاى: ‏ انما اَلمُوْينوت لذن ءَامُوأ باه وَرَسولهه فم لم يرَتابُوا وَجَهدوا 
امهم وتفه فى سيل أله وتيك هم آلصدفورى 14ا لحجرات:١٠]‏ ء وقوله: 
إِنمَا اَلْمُویئو ت لذن ِا در آله وَجلّت قوچ ودا تلت علم ءايه راد 
إيمشا وع رهم يركون 4[الأنغال:۲]. 

-٥‏ القول بأن إخلاف الوعيد جائزء والاحتجاج عليه ببيت كعب» كا 


a ae 


وهذا عند شيخ الإسلام تأويل ضعيف» يقول مله : "هذه الآية - يعني 


ف ل E r.‏ کرت r‏ ا 
فوله تعالی: ظ ما يبدل أَلْقَول لدی وما أا بطم لَلعپٍیدِ )[ق:۲۹]- تضعف من 
لے که ال 2 


يقول: إن إخلاف الوعيد جائزء فإن قوله $ ما يبدل آلقَوَل دى 4 بعد قوله وما 
ا لم لبيد ) دلیل على ن وعیده لا یبدلء کا لا يبدل وعد" . 


(۱) انظر: الإیان ص۱٦۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۸). 

(۲) راجع: ص۹٣۳.‏ 

(۳) الفتاوى (١١/۹۸٤)؛‏ ومن قال بضعف هذا الجواب ابن حزم لل كا في: الفصل في 
الملل والأهواء والنحل (۹۳/6-٤4)؛‏ وانظر وجهة نظر القائلين به في: مدارح السالكين 
.(ETA-Y/1)‏ 
ومن التأويلات المستكرهة القول بأن ما جاء من نفي الإيان عن مرتكب الكبيرة» فهو في 
الستحل اء غير مقر بتحريمهاء فأما من أتاها وهو يعلم أنها حرام ويقر به» فهو مؤمن 
مستکمل الإیمان» ليس ينقص من إيمانه قليلا ولا كثيراء وإن مات مضيعا للفرائض» مرتكبا 
للمحارم» مصرا على ذلك بعد أن لا مجحدهاء فإنه يلقى الله مؤمنا مستكمل الإيان من أهل 
ا لجنة (ذكر هذا التأويل منتقدا له المروزي في: تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٠٤٤‏ ولا ريب ببطلان 
هذا التأويل» فإن فاعل تلك الموبقات لو كان معتقدا حلهاء لما صار من المسلمين. انظر: 
الاستقامة (۲/ ۱۷۹)» وراجع ما تقدم قريبا عن حال مرتكب الكبيرة. 


اللوازم الباطلة المترتبة على إخراج العمل من الإيمان 


المبحت السابع 


اللوازم المترتبة على إخراج العمل من الإيمان 


بعد الانتهاء من عرض حجج المرجئة» وإبطال الاستدلال با على دعواهم» 
فإن لشيخ الإسلام كاله في أثناء نقضه لمذهبهم تنبيهات مهمة على جملة من اللوزام 
الباطلة المنادية ببطلان مقالة المرجئة في إخراج العمل من الإيان» أو تصور إيمان تام 
في القلب بدون عمل ظاهر وفي هذا مزيد نقض لقالة الإإرجاء» ومن هذه اللوازم: 

-١‏ قال الل : "ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ وهمذا 
صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها؛ لعدم حقق الارتباط الذي بين البدن 
والقلب» مثل: 

أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيان مثل ما في قلب أي بكر وعمر» وهو لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ویزني بأمه وأخته» ویشرب الخمر نار 
رمضان,» يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان» فيبقى سائر المؤمنين ينكرون هذا غاية 
E‏ 

ثم علق شيخ الإسلام على هذه الصورة بقوله: "وإن) قال الأئمة بكفر 
هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا نما أمر به 


(۱) الإیان ص۱۹۲ (الفتاوى ۷/٤٠۲)؛‏ وانظر نحوه في: الإيمان الأوسط» ضمن: الفتارى 
(۷/ 0۸4-0۸۳ 1۱۱( (ص٤ ٥٥۷-۰٥۵٩ ۰1۹٩-٤۹‏ ط. ابن الجوزي). 


مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 


من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات» مثل 
الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح الآمهات» وهو مع هذا مؤمن في 
الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيان الذي في قلبه". 

- قال شيخ الإسلام: "وهمذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع 
وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاةء فدعي إليهاء وامتنع» 
واستتیب ثلاثاء مع تجدیده بالقتل» فلم یصل حتی یقتل: هل يموت کافرا أو 
فاسقا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة من 
غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قط» بل ولا يضرب آحد ممن يقر بوجوب 
الصلاة إلا صلى» لا ينتهي الأمر به إلى القتل. 

مك ل ا در ا رع اا ر ا 
مثل لزومه لدین یعتقد آنه إن فارقه هلك» فیصبر عليه حتی یقتل» وسواء کان 
الدين حقا أو باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون 
فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط" . 

۳- قال شيخ الإسلام: "ويعلم أنه لو قدر قوما قالوا للنبي 4#: نحن 
نؤمن با جتنا به بقلوبنا من غير شك» ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك ‏ 
في شیء ما آمرت به ونهیت عنه» فلا نصلی ولا نصوم ولا نحج» ولا نصدق 
(۱) الإییان ص٦‏ ۲۰ (الفتاوی ۷/ ۲۱۸). 


(۲) الإییان صض‌۹٣۲۰۷-۲۰‏ (الفتاوی ۲۱۹/۷)؛ ونحوه في: الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى 
»)٦۱٩- ۱۰٩ /۷(‏ ( ص٣٩٥‏ ط. ابن الحوزي). 


اللوازم الباطلة المترتبة على إخراج العمل من الإيمان 


الحديث» ولا نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهد» ولا نصل الرحم» ولا نفعل شيئا 
من الخير الذي أمرت به» ونشرب الخمر» وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء 
ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضاء 
ونقاتلك مع أعدائك. 

هل كان يتوهم عاقل أن النبي ## يقول هم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمانء 
وأنتم من اهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ 

بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول هم: أنتم أكفر الناس ب جئت به» 
رقرب ا ا 

ومن المعلوم آنه في عهد الرسول # کان من أسلم» ودخل في دين الله 
يلزم بالأعمال الظاهرة» من صلاة وزكاة وصيام وحج» ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة» بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليهاء ولو كان ما أتى به هو 
ال اخعاة ل ا ف غ ل 

ولا جاء نفر من اليهود إلى الرسول ##› فقالوا نشهد إنك لرسول الله. 


فقال چغ : ( م لا تتبعوني ) ؟» قالوا: TEE‏ 


فلم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار ع في 
أنفسهم» أي نعلم ونجزم أنك رسول الله» فعلم أن جرد العلم والإخبار عنه ليس 


() الإیان ص۲۷۲ (الفتاوی ۷/ ۲۸۷). 

(۲) انظر: الإیان ص٣٥٤۲‏ (الفتاوی .)۲٥۸/۷‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۳۰/ ٠۳‏ رقم ۹۲٠۱۸)؛‏ والترمذي في الجامع: كتاب الاستئذان. 
باب ما جاء في قبلة اليد والرجل (۷/ ۳۵۹ رقم ١۲۷۳)؛‏ والنسائي في المجتبى» اعتنى به عبد 
الفتاح أبو غدة» الطبعة الثالثة ٠٤٠۹١‏ ه دار البشائر الإسلامية ببيروت: كتاب تحريم الدم» 
باب السحر (۷/ ۱۱۱ رقم .)٤٠۷۸‏ 


) : ۸ مسمس الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجئة 
بإيمان حتى يتكلم بالإيان على وجه الإنشاءء المتضمن للالتزام والانقياد» مع 
تضمن ذلك الإخبار عا في أنفسهم. 

والمنافقون قالوا خبرين كاذبين» فكانوا كفارا في الباطن» وهؤلاء قالوها 
غر ملتزمین ولا منقادین» فكانوا كفارا في الظاهر والباطن”'. 

“- نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في معرض نقضه لمن اكتفى في 
الإيان بالإقرار أنه قال: 

"ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة» ولم جد 
في كل مائتي درهم خسة آنه مؤمن» فيلزمه أن يقول: 

إذا أقر» ثم شد الزنار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيع» 
وعمل الكبائر كلهاء إلا آنه في ذلك مقر بالله» فیلزمه أن يكون عنده مؤمناء وهذه 
الأشياء من أشنع ما يلزمه". 

قلت (القائل: شيخ الإسلام): هذا الذي ذكره الإمام آحمد من أحسن ما 
احتج الناس به عليهم» حع جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا عيد هم عنه. 

وههذا لما عرف متكلموهم» مثل جهم» ومن وافقه أنه لازم هم التزموه» 
وقالوا: لو فعل ما فعل من الأعمال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن» لكن 
يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. 

فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أن يكون كافرا في الآخرة؟ 

قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله 
)١(‏ انظر: الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥١١‏ (ص٥٠٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ والصارم 


اللسلول (۳/ .)۹٦۸‏ 
(۲) انظر: السنة للخلال /٤(‏ ۲۸-۲۷ رقم .)١٠١۴‏ 


اللوازم الباطلة المترتبة على إخراج العمل من الإيمان 


ف 2 ن 2 ,)0( 
شيء» فإنها عندهم شىء واحد» فخالفوا صريح المعقول» وصريح الشع 1 


-٥‏ ذكر شيخ الإسلام أيضا أن ما يلزمهم "أن من سجد للصليب 
والأوثان طوعاء وألقى المصحف في الحش عمداء وقتل النفس بغير حق» وقتل 
كل من رآه يصلي» وسفك دم كل من يراه ميحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة 
بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيانه مثل إيمان النبيين 
N‏ 


م 


(۱) الإیمان ص٤ ۳۸٠-۳۸‏ (الفتاوى ۷/ ١١٤)ء‏ وتقدم أن فقهاء المرجئة لم يلتزموا بذلك» بل حكموا 
بكفر من هذه حالة حتى لو كان معه التصديق» لكنهم ردوه إلى الاستحلال والاستخفاف» وأما 
جهمية المرجئة فيمكن عندهم ذلك» وإن قالوا بكفره فلزوال التصديق من قلبه. 

(۲) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ٤۹٩-٤۹ ٤ص( »)0۸٤‏ ط. ابن الجوزي). 


الفصل الثاني 


مسألة الأسلام والإيمان 


0% 


وفيه حمُسة مباحث مباحث: 

الميحث الأول؛ مسألة الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة 
اجمالا | 

المبحث الثاني : مسألة الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء 

الميحث التالث؛ مسألة الإسلام والإيمان عند الجهمية 

المبحت الرايع : مسألة الإسلام والإيمان عند الكرامية 

الميجث الخامس : مسالة الإسلام والإيمان عند الأشاعرة 


الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة|جمالا 


المبحت الأول 


الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة إحمالا 


تقدم حكاية إجماع أهل السنة والجاعة على أن الإيان قول وعمل ‏ 
وقد حصل الخلاف بينهم في معنى الإسلام» وهل هو الإيمان أو غيره» وما 
الصلة بينهم" والذي عليه عامتهم هو التفريق بين الإسلام والإيمان" 

و (€( ET EF‏ : 
والمحققون منهم" یرول ان الإسلام هو الأع)ل الظاهرة» والایان هو 
الأصول الخمسة. 


وهذا في حالة مجيء اللفظين -الإسلام والإيان-في سياق واحد» وأما إن 
جاء أحدهما بمفرده فإنه يدخل فيه معنى اللفظ الآخر» وهذا راجع إلى القاعدة 


الشهورة» وهي أن الألفاظ تختلف دلالتها بحسب الإفراد والاقتران» فمجيء 


اللفظ مفردا بختلف عن مجيه مقترنا بغره. 


(۱) راجع ص‌۱۹۹-١۱۷.‏ 

(۲) وقد أفردت هذه الرسالة في مصنف مستقل بعنوان: "الصلة بين الإسلام والإيمان عند آهل 
السنة والجاعة ٠"‏ وسينشر قريبا بإذن الله تعالى. 

(۳) انظر: الإیمان ص۳٤۰۳‏ ۰۲۲۹ ۳۰۲ (الفتاوی ۷/ ۰۳۵۹ ۲۳۸ ۳۱۹)؛ وتفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير /٤(‏ ١١۲)؛‏ وجامع العلوم والحكم .)٠١۷/١(‏ 

؛)۲۵١۹‎ /۷ والإیان ص٤٤۲ (الفتاوی‎ ؛)٦۱‎ /٥( انظر: معام السنن ہامش سنن أي داود‎ )٤( 
.)٤۸۹- ٤۸۸ /۲( وشرح العقيدة الطحاوية‎ ؛)٠١١۷‎ /١( وجامع العلوم والحكم‎ 

() تقدم تقرير مطول حول هذه القاعدة عند مناقشة الحجة الأولى من حجج المرجثة. 


A3‏ مسألة الإسلام والإيمان 

ففي حالة مجيء اللفظين معاء فإن الإسلام يفسر بالأعءال الظاهرة. 
الان شس ا ل ك 

وأما عند جيء الإسلام أو الإيان في النصوص مفرداء فإن معناهما حينئذ 
اول الطاعات كاي" 

يقول الخطابي اله بعد أن ذكر قول من جعل الإسلام الكلمة والإيان 
العمل» وقول من جعله) واحداء قال: 

"والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا يطلق على أحد الوجهين. 

وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمنا في 
بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمناء فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء 
ول يختلف منها شيء" . 

ويقول: "وهذه المسألة - يعني الفرق بين اللإسلام والإيمان - ما قد أكثر 
الناس الكلام فيهاء وصنفوا ها صحفا طويلةء والمقدار الذي لابد من ذكره 
هاهنا على وجه الإججاز والاختصار: 

أن الإيان والإسلام قد مجتمعان في مواضع» فيقال للمسلم: مؤمن› 
وللمؤمن: مسلم» ویفترقان في مواضع» فلا يقال لکل مسلم: مؤمن» ويقال لكل 
مؤمن: مسلم. 
(۱) الإیان ص٢٤۲‏ (الفتاوی ۷/ ۲۵۹)» وانظر منه» ص۲٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۳١۸‏ 
(۲) انظر: الإیان ص1١٤‏ (الفتاوی ۷/ ٤۲٤)؛‏ والفتاوی ٤1۹/۱۲(‏ - ۱۹/ ۱۷۰)؛ والإیان 

اللأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٠٠١۲-٠٠١١‏ (ص ٤٤١-٤٤۲‏ ط. ابن الجوزي). 


(۳) معام السنن بہامش سنن أبي داود /٥(‏ ۱٦)؛‏ ونقله شيخ الإسلام في الإیان ص ۳٤١-۲٤۲‏ 
(الفتاوى ۷/ »)١۹‏ وقال بعده إن عامة أهل السنة على ما ذكره الخطابي. 


الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة!جمالا 


فا لموضع الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن» والموضع الذي 
لا یتفقان فيه هو أن لا یستویاء ویقال له عند ذلك مسل ". 

ويقول شيخ الإإسلام: "وفصل الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإيان قد 
يذكر مجرداء وقد يذكر مقرونا بالعمل الصالح» أو بالإسلام. 

فإذا ذكر مجردا: تناول الأعمال» كا في الصحيحين: « الإيمان بضع وستون 
شعبة» أو بضع وسبعون شعبةء أفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق )» وفيه) أنه قال لوفد عبد القیس: « آمرکم بالإیم‌ان باله» آتدرون ما 
الإيان بالّه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وأن تؤدوا خْس ماغنمتم). 

وإذا ذكر مع الإسلام» كا في حديث جبريل أنه سأل النبي 4# عن 
الإيان والإسلام والإحسان» ففرق بينهاء فقال: «الإيان أن تؤمن باش 
وملائکته» وکتبه» ورسله») إلى آخره وفي المسند عن النبي ه#: «الإسلام 
علانية» والإيان في القلب) . 

فلا ذكر هما جميعا: ذكر أن الإيان في القلب» والإسلام ما يظهر من الأعمال. 

وإذا آفرد الإيمان: أدخل فيه الأعءال الظاهرة؛ لأنا لوازم ما في القلب؛ 
لأنه متى ثبت الإيمان في القلب» والتصديق بيا أخبر به الرسول» وجب حصول 
مقتضى ذلك و 

ويقول: "تفريق النبي 4# في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو 
الإحسان» والإحسان يتضمن الإيان» والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على 


.)۱1- /١( أعلام الحديث‎ )١( 
.)۳۱٦-۳۱١ /۸ ٦٤۸ /۷( الفتاوی (۱۸/ ۲۷۱-۲۷۰)؛ وانظر: الفتاوی‎ )۲( 


Ç ۸ ٥‏ مسالة الإسلام والإيمان 
العکس» ولو قدر آنه دل على التلازم» فهو صریح بآن مسمی هذا لیس مسمیى 
هذاء» لكن التحقيتق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران» كا قد بيناه» ومن فهم 
هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف» في مسألة 
الإيان وغيرها"". 

ویقول الحافظ ابن رجب اله في ضمن شر حه لحدیث جبریل: 

"فما اللإسلام» فقد فسره النبي ##: بأعال الجوارح الظاهرة من القول 
والعمل» وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللّه» وهو عمل 
اللسان» ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» وحج البيت لن استطاع 
إليه سبيلا" ثم قال: 

"وأما الإيمان» فقد فسره النبي 4# في هذا الحديث: بالاعتقادات الباطنة" . 

وقال بعد إيراده بعض النصوص الدالة على دخول الأعمال في الإيان: 

"وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه 
السلام عن الإإسلام والإيمان» وتفريق النبي ## بينهياء وإدخاله الأع)ال في 
الإسلام دون الإيان» فإنه يتضح بتقرير أصل» وهو أن من الأساء ما يكون 
شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار 
دالا عل بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيها"» ثم مثّل 
باسم الفقير والمسكين» ثم قال: 

"فهكذا اسم الإسلام والإيمان» إذا أفرد أحدهما دحل فيه الآخر» ودل 
بانفراده على ما يدل عليه الآّخر بانفراده» فإذا قرن بينه) دل أحدهما على بعض ما 


(۱) الإیان ص٤٤‏ ۳ (الفتاوی ۷/ .)٣١‏ 
(۲) جامع العلوم والحکم (۱/ ۰۹۹-۹۸ ۱۰۳-۱۰۲)» وانظر: فتح الباري» له (۱/ ۱۹۲). 


الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعةإجمالا 
يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباق "'. 

فالإسلام والإيان كالروح والبدنء فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدنء ولا 
يو جد بدن حي إلا مع روح» ولیس أحدهما الآخر» فالإییان وت فإنه قائم 


باليدن» والاإسلام کالبدن» ولا کون الفن ا إلا مع الروح» به تمع اا متلازمان» 


PT OE 


وما بختم به هذا المبحث التنبيه على ما جاء في حديث جبريل» وهو أن 
سؤال جبريل عليه السلام للنبي ## عن الإسلام» وجواب النبي 8# عن ذلك 
بأن الإإسلام هو المباني ا لخمس يعلم منه أن النبي # إنا أراد أن يبين أن هذا كله 
داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين . 

فإن قیل: فلم خصت بعض بالذکر دون بعض في عدد من 
النصوص» كقوله تعالى: « ليس بر أن ولوا وْجُوَكم وبل اشرق لمغري 
لکن ابر من ءامن بال وَاليَوّمِ آلا خر ا اکس وَالنبَحنَ وَءَائی ألمَالَ 
عل خیم دوی آلقرّوے الى وَالْمَسدكين وان آلسرمل وآلآيلين ون لقاب 
اقام ألصلَوةَ وى آلرَكَۈة وَألْمُوذُو ب يعهدهم | إِذا عدوا والصبرین فی 
لاسء وَآلكراء وَين الباس وتيك أ ا وتيك هم ( 
البقرة ۷۷۰ وقوله تعالى ‏ إِمَا الْمُوّئُو ن لذن دا در آله ولت فلوم وإ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم »)٠١١/١(‏ وقد أطال اله في تقرير ذلك حتى ص١٠٠؛‏ وانظر أيضا: 
شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٤۹۰- ٤۸٩‏ ) 


() انظر: الإیان ص ۳٣١۱-۳٣۰‏ (الفتاری ۷/ ۳۹۷) . 


(۳) الإیہان ص٦۲۸‏ (الفتاوی ۷/ .)٣۰٣-۳۰۲‏ 


2 مسالة الإسلام والإيمان 


2 ءايشهد راکم إيمَتًا عل رھم کون @ لزت یقیمو 
ااا رَمما يما ررقتهہ فقون @ وتيك هم المومنون فا 1الأنفال:۳-۲] › 
زرل الإا لویوت این اموا یال ورسولیہ ولا انوا مه E‏ 
اجام ع لدبوا حى يتوه إن لذن سذ وتك اولك الذِينَيُويئو ت 
ا 4[النور:۲٦]»‏ وقوله تعالى: $ إنمًا الو ادن ءَامنواً بانله 
زوا ل ارا وو او واو ق ل اه اف 
ألصّددقورى 4[الحجرات:١٠]»‏ وقول النبي ##: « اللإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا رسول اله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا). 

فهذه النصوص وما في معناها أثبتت متت ايان لمن ذكر» وحصرته فيهم» فإذا 
کان ما أوجبه الشرع من الأعال الظاهرة أكثر عا ذكر في هذه النصوص» فلاذا 
حصت الك درن غ رما من الراجات ؟ 

فهذا التساؤل عنه عدة أجوبة: 

الأول: أن هذه النصرص اقتصرت هذه العبادات؛ لأنها هي 
العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق ههاء فهي واجبة على 
الأعيان» وما سواها فإنا يجب بأسباب لمصالح» فلا يعمم وجوبه على جميع 
الناس» بل هو إما فرض على الكفاية مصلحة إذا حصلت سقط الوجوب» 
كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإما من حقوق الناس بعضهم على 
بعض» فیجب بسبب حق للآدمیین يختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط 


۰ انظر: الإیان ص۰۷ ۰۱١‏ ۲۹۷ (الفتاوی ۷/ ۱۱ ۱۹ .)۳۱٤‏ 


الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة|إجمالا 


بإسقاطه» كقضاء الدين» وصلة الأرحاء".. 


الثاني: أن یکون ما ذکر مستلزما لا ترك فمن قام ب] ذكر لزم أن ياي 
ا 


الثالث: أن الإيان إذا ذكر في بعض النصوص مفردا دخل فيه اللإسلام 
وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيان» وإذا ذكرا معا كان الإيان للباطن» 
والإسلام للظاهر . 


وهذه الأجوبة الثلاثة هي التي قررها شيخ الإسلام جوابا عن هذا الإيراد 
حل ك افرع ل تا هر ای ی ارات . 

الرابع: أجاب به ابن الصلاح» ومفاده أن هذه الخمس هي أظهر شعائر 
الإسلام وأعظمهاء وبقيام العبد با يتم استسلامه» وتركه ها يشعر بحل قيد 
اقادة ر اتدل . 


)۱( انظر: الإیان ص٦۲۹۷-۲۹ء ۳٤١‏ (الفتاوی ۷/ ۳۱٠٥۹-۳۱٤‏ ۳٦۳)؛‏ وقد بسط شیخ 
الإسلام هذا الجواب» وساق الأمثلة علیه» فانظره في: الإییان ص‌۲۹۷-٠٠؛‏ وانظر منه 
ص۷٥٤‏ (الفتاوی ۷/ ٤۲٥١‏ -٦۲٤)؛‏ وانظر للفائدة: المنتقى من فرائد الفوائد للعلامة الشيخ 
محمد العثيمين كال الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دار الوطن بالرياض» ص٦-۷.‏ 

(۳) الإییان ص ۲۸۰۱۹ (الفتاوی ۷/ ۱۹» ٠‏ وقد ذكر شيخ الإسلام بال أمثلة مشامة لذلك غا 
یکون التیان ببعض العبادات یستلزم غبرها. انظر: الإیمان ص ۱٣۳-۱٠٣۲ ۰۳۰-۱٣‏ (الفتاری 
.(Y1-11 ۰ - 14/۷‏ 

(۳) انظر: الفتاوی (۱۸/ ۲۷۲-۲۷۱). 

.)۳١٤ /۷ انظر: الإییان ص۲۹۷ (الفتاوی‎ )٤( 

(o)‏ انظر: الإییان ص۲۹۷ ۳٤١‏ (الفتاوی ۷/ ۰۳۱٤‏ ۱٦۳)ء‏ وانظر قول ابن الصلاح في كتابه: 
صيانة صحيح مسلم ص۳۲٠‏ . 


الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء 


المبحث الثاني 


الإسلام والإ يمان عند مرجئة الففهاء 


عندما نقل شيخ الإسلام قول معقل العنسى أن قوما قد أحدثوا 
وكله را راا إن الا وال كا لت م ال 

علق عليه بقوله: "قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة 
ليستا من الدين» قد يكون قول بعضهم» فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيان. 

وأما من الدين» فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين؛ ولا 
نفرق بين الإيمان والدين. 

ومنهم من يقول: بل ما من الدين» ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين. 

وهذا هو المعروف من أقوالمم التي يقولونما عن أنفسهم» ولم أر أنافي كتاب 
أحد منهم أنه قال: الأعال ليست من الدين» بل يقولون: ليست من الإيمان. 

وكذلك حکی أبو عبيد عمن ناظره منهم'"» فإن أبا عبيد وغيره يحتجون 
أن الأعال من الدين» فذكر قوله: ظ ألَيرّمّ أكَمَلت لَك دينك 4[الائدة:۳] أنبا 
نزلت في حجة الوداع". 

قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر اللإسلام في حجة 


. ٠۳ص يعني مرجئة الفقهاء» إذ هو في معرض مناقشتهم. انظر: الإيمان» لأبي عبيد»‎ )١( 
.٠١-١أ١ انظر: الإیمانء لأب عبيده ص‎ )۲( 


مسألة الإسلام والإيمان 


النبي 4# وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنةء من أول ما نزل 
عليه الوحي بمكة» حين دعا الناس إلى الإقرار. 
ل : لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن 
0 و ولك ال اة جرا فالاان جر 
والفرائض جزء» والنوافل جزء. 
قلت : هذا الذي قاله هو مذهب القوم. 
وقال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» ألم تسمع إلى قوله: « إن 
| عند اله الإسَلم )[آل عمران:۱۹]» وقال: ‏ ومن يبغ غيرآل سم ديا فلن 
يقیل منه )[آل عمران:٥۸]»‏ وقال: « وَرَضیت لَك م اسل ف (illدa:"[«‏ فأخبر 
أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. 
قلت: إن قالوا: إن الإيمان ثلث» ولم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين» لكنهم 
فرقوا بين مسمى الإيان ومسمى الدين» وسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في 
مسمى هذا ومسمى هذاء فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليستا - يعني الصلاة 
والزكاة ‏ من الدين» ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين» ومنهم من يقول كلاهما 


ا ,)0( 


.)١٠١ /١( القائل هو أبو عبيدء وانظر: تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) القائل هو من أدخحلت عليه الحجة من فقهاء المرجئة. 

(۳) القائل هو شيخ الإسلام. 

(6) ما بين قوسين ساقط من طبعة المكتب الإسلامي»› i ES‏ ۰( 
وطبعة عالم الكتب (ت/ الشيباني)» ص ۲۳۰. 

() الیان ص٣۱۹‏ (الفتاوی ۷/ ۲۰۸-۲۰۷)؛ وهذا النقل عن أبي عبيد ليس في المطبوع من كتابه 
الإيمان؛ وقد نقله عنه أيضا المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۳٠٣-۳٥۵‏ رقم .)١٠١‏ 


الإسلام والإيمان عند مرجئه الفقهاء 


ولا نقل شيح اللإسلام كله المباحثة التي دارت بين الإمام أحمد وتلميذه 
اميموني» وفيها أن الميموني قال: يا با عبد الله تفرق بين الإأسلام والإيان؟ 

قال : نعم. 

قلت: بي شيء تحتج؟ 

فال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)» وقال تعالى: ‏ قالّتِ 
اعرا ءامنا فل لَّوأ يكن سلما 1ا محجرات:٤٠].‏ 

قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب» مع السنن؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن اللإسلام هو القول؟ 

قال: هم يصيرون هذا کله واحداء ويجعلونه مسلا ومؤمناء شیئا واحداء 
على إیمان جبریل» ومستکمل الإیان . 

وقد علق شيخ الإسلام على ذلك فقال: 

"وأما قوله: مجعلونه مسلا ومؤمنا شيا واحدا. 

فهذا قول من يقول: الدين والإيان شىء واحد» فالإسلام هو الدينء 
فيجعللون الإأسلام والإيان شيئا واحدا. 

وهذا القول قول المرجئة فيم) يذكره كثير من الأئمة كالشافعي» وأبي عبيدء 


(۱) انظر: الإیان ص۹٥۰۳ ۳٣۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۲ ١۳۸)؛‏ وهو في السنةء للخلال (۳/ -٠٠٤‏ 
1*0 رقم .)١ VY‏ 


4D‏ مسألة الإسلام والإيمان 


وغیر ما » ومع هؤلاء يناظرون. 

فا لمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمان» والفرق بين 
الإسلام والإيمان. 
ويقولون: الإسلام بعضه إيمان» وبعضه أعال» والأعال منها فرض ونفل. 
ولكن كلام السلف كان في) يظهر ههم» ويصل إليهم من كلام آهل 
٤"‏ ثم قال بعد استطراد مطول: 
"فلهذا ردوا - يعني السلف - على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيان 
شيئا واحدا» ويقولون: هو القول. 

وأيضا فلم يكن حدث في زمنهم من يقول: إن الإيمان هو جرد القول بلا 
تصديتق ولا معرفة في القلب» فإن هذا إن) أحدثه ابن كرام» ٠...‏ ولم يكن ابن 
کرام في زمن أحمد بن حنبل "» وغيره من الأئمةء ٠...‏ 


وكان قول المرجئة قبله - يعني ابن كرام -: إن الإيمان قول باللسان 
(Or‏ 


وتصديق بالقلب» وقول جهم: إنه تصديق بالقلب 
فالنقلان السابقان مع تعليق شيخ الإسلام عليه يبرزان مذهب فقهاء 
المرجئة من هذه الألفاظ الثلاثة: الإسلام» والإيان» والدين» و نهم في ذلك فریقان: 


الفريق الأول: یری أن ال سلام والایان والدين شيءَ واحد» وهو 


(۱) کأبي ثور. انظر: الإییان ص۳۷۳ (الفتاوی ۷/ ۳۸۹). 

(۲) الإییان ص٤٦۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۸۰). 

(۳) فإن ابن كرام توفي سنة ٠٠١‏ ۲ه والإمام أحمد توفي سنة ٤١‏ ۲ه وكلام شيخ الإسلام هنا يفيد 
أن مقالة ابن كرام لم تنتشر إلا بعد وفاة الإمام أحد» والله أعلم وراجع» ص١١٠٠‏ . 

() الإیمان ص۳۷۰ (الفتاوی ۷/ .)۳۸۷-۳۸٦۹‏ 


الإسلام والإيمان عند مرجنة الفقهاء @ 


القول"» فمن أتى بذلك» فهو مؤمن تام الإيمان. 
وهذا القول هو قول المرجئة الذين ناظرهم عليه بعض الأئمة» وكأن هذا 
قول قديم ههم» فك قال شيخ الإسلام أنه ل ير في كتاب أحد منهم من يقول به. 
وقد نقل اله ما ذكره ابن حامد من أن أصحاب أبي حنيفة يقولون إن 
الإسلام والإیمان اسان معناهما واحد" 


ونقل عن المروزي أن من قال إن الإيان هو القول» فلا فرق بينه وبين 


ونقل أيضا عن أبي طالب المكي أن من قال إن الإيان هو الإسلام فإنه 


E 


(1) أي مع التصديق» إذ القول بأن الإيان جرد قول فقط لا يعرف قبل الكرامية» وتقدم في كلام 
شيخ الإسلام أن مقالة هؤلاء الفقهاء ظهرت قبل الكرامية. 

(۲) انظر: الإيمان ص۳٠"‏ (الفتاوى ۷/ ۹٦۳)؛‏ والتسوية بينها هو ما ناقش فيه شارح الطحاوية 
للك أصحابه الحنفيةء فإنه علق على قول الطحاوي "ويسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين" 
بقوله: "يشير الشيخ للك بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيان واحد" (شرح الطحاوية 
۱ ثم إنه ناقش من قال إن سواء» (انظر: شرح الطحاوية ۲۸۸/۱ »)٤۸٩-‏ وقال بعد 
تحريره أن الإسلام غير الإيان: "وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف“ 
(الطحاوية ۲/ »)٤4١‏ وقال في أثناء رده على إيراد لمن قال بالترادف: "ويقال له في مقابل 
تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤمن" (شرح الطحاوية: ۲/ »)٤۹۳‏ ثم ختم بحثه بقوله: 
"والظاهر أن هذه المعارضات ل تبت عن أبي حنيفة #ةء وإنا هي من الأصحاب" (الطحاوية 
٤ /۲‏ ) فمعنى هذا أن شارح الطحاوية يناقش أصحابه الحنفية الذين يقولون إن الإسلام 
والایان مترادفان. 

(۳) انظر: الإیان ص۲٣۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۹)؛ وانظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥١۴‏ 

)٤(‏ انظر: الإییان ص٣۳۱‏ (الفتاوی ۷/ ۳۳۲)؛ وانظر: قوت القلوب (۲/ .)۲٠١‏ ويظهر أن من 
هذا الفريق طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي» وذلك لأن شيخ الإسلام في معرض رده على من 
منع الاستثناء من مرجئة الفقهاء ختم الرد بأن الخلاف قد يكون لفظياء ولكن النزاع في أن 


@ مسالة الإسلام والإيمان 


الفريتق الثاني: يرى أن الإسلام والدين شىء واحد» وأنه يتکون من ثلاثة 
أجزاء: الإيمان جزءء» والأعال المفروضة جزء» والأعال النافلة جزء”'. 

وهؤلاء يقولون إن الإيمان يتضمن الإسلام "» بمعنى أنه يدخل ضمنه» 
فهو جزء منه. 

ويقولون أيضا إن الفاسق مؤمن» حيث أخذ ببعض الدين - وهو الإيمان 
عندهم وتر و 

يقول شيخ الإسلام في معرض حديثه عن مواقف الفرق من مرتكب 
الكبيرة» وأن الوعيدية بحكمون بأنه خلد في النار: 

"فقالت الحهمية والمرجئة: قد علمنا أنه لا بخلد في النارء وأنه ليس كافرا 
مرتداء بل هو من المسلمين. 

وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان» ليس معه بعض 
الإييان»...٠‏ 

وقالت المرجئة: الرجل إذا أسلم كان مؤمنا قبل أن يجب عليه شىء من 
الأفشال. 

وكا ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول هو المذهب المعروف عن مرجئة 


الأعال ليست من الإيمان عند هؤلاء المرجئةء بل هو بمعنى الإسلام» وهو القولء وهو لا 
یستشنی فیه. انظر: الفتاوی (۱۳/ .)٤۳ ٤١‏ 

- وقد قال الحافظ ابن رجب بعد نقله كلام أبي عبيد المتقدم: "وأما الدين فأكثرهم - يعني المرجئة‎ )١( 
.)٠١١ /١( أدخل الأعمال في مسماه» وبعضهم خالف في ذلك أيضا". فتح الباري» له‎ 

(۲) انظر: الإیان ص۸٤۱‏ (الفتاوی ۷/ .)٠١ ٤‏ 

(۳) انظر: الإیان ص۳۷۳ (الفتاوی ۷/ ۳۸۹). 

.)٥۰ /۱۳( الفتاوی‎ )٤( 


الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء 


الفقهاءء وهو الذي ناظرهم عليه أبو عبيد في كتابه الإيان. 

وقد ذكر أيضا كلل أن أبا حنيفة موافق لسائر العلماء في أن المباني الأربعة - 
الصلاةء والزكاةء والصوم» والحج - من الإسلام". 

فعلى هذا يكون أبو حنيفة كاله من هذا الفريق الذين يخرجون العمل من 
الإيان» ويجعلونه من الإ سلام والدين. 

وقد جاء في "الفقه الأكبر" أن الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله 


E TCD 


(۱) انظر: الإیان ص٤٣۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۱). 

(۲) الفقه الأكبر» ضمن مجموع بجوي بعض رسائل أبي حنيفه» علق عليه زاهد الكوثري» الطبعة 
الأول ٠٤١١‏ ه المكتبة الأزهري للتراث» بمصر» ص٦1‏ . 

(۳) وانظر: شرح الفقه الأكبرء للقاري» تحقيق علي دندل» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية ببیروت» ص ٠١٠-٠٤۹‏ وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» ص ٤۳۸-٤۳١‏ . 


الإسلام والإيمان عند الجهمية CD‏ 


المىجحث الثالث 
الإسلام والإيمان عند الجهمية 


ذكر شيخ الإسلام أن قول الجهمية في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقته) 
أبعد من كل قول عن الكتاب والسنةء وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة» 
ما لایوجد مثله لغیرهم'. 

وقال: "قالت الجهمية» والمرجئة: قد علمنا أنه يعني مرتكب الكبيرة - لا 
بخلد في النار» وأنه ليس كافرامرتداء بل هو من المسلمين. 

وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان» ليس معه بعض 
لاان" . 

وذكر أيضا أن الجهمية يرون أن إيان الفساق باق ک| كان لم ينقص؛ بناء 
على ن الإيمان هو جرد التصديقق والاعتقاد الجازم» وهو لم يتغير» وإنا نقصت 
a‏ 

(4) 


ويعنون بشرائع اللإسلام الأعال؛ إذ إن النقص عندهم لا يدخل إلاعليها . 


(۱) انظر: الإیان ص۱ ٠۱٥۲-۱١‏ (الفتاوی ۷/ .)٠١۹‏ 

.)٥۰ /۱۳( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: الفتاوی (۷/ .)1۷.١‏ 

(6) انظر: الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ۲٦٥)ء‏ (ص ٠٥۹‏ ط. ابن الجوزي)؛ 


1 : ( مسالة الإسلام والإيمان 


وما تقدم هو ما أمكن تقييده عن شيخ الإسلام في كشف حقيقة مذهب 
الجهمية في الإإسلام» ومنه يتضح أنهم موافقون لمقالة الفريق الثاني من مرجئة 
الفقهاء» فإن حكمهم على الفاسق بأنه ما دام مسلا فهو مؤمن تام الإي)ن؛ لأن 
الإيمان جرد التصديق» والنقص منه وقع على الأعال لا اللإسلام نفسه» فهذا كله 
يفيد أن الإسلام عندهم أوسع من الإيمان» بحيث يدخل فيه الإيمان والأعال. 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب اله أن المتكلمين عندهم أن الأعال لا تدخل 
في الإيمان» وتدخل في الإسلاء. 

وقد جاء في كتاب "زبدة البيان" في معرض شرحه مذاهب المرجئة في 
الإ سلام ما نصه: 

"مذاهب المرجئة أن الإسلام أفضل عندهم من الإيان؛ لأن الإيان 
عندهم عبارة عن التصديق فقط أو التصديق والإقرارء أو الإقرار فقط كا 
ذهب إليه الكراميةء ولا يدخلون فيه الأعال. 

والإسلام يشمل عندهم التصديقء والإقرار» والعمل". 

وهذا موافق لا تقدم استنباطه من كلام شيخ الإسلام» وأما ما ذكره كل 
من أن قول الجهمية في مسمى الإسلام والإيان وحقيقته أبعد من كل قول عن 
الكتاب والسنة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة» ما لا يوجد مثله 


والفتاوى (۱۷/ »)٠٠١‏ وسيأتي بإذن الله تعالى شرح مفصل لمذهبهم في زيادة الإيمان ونقصانه 
(۱) انظر: فتح الباري» له (۱۱۹/۱). 
(۲) زبدة البيان في تنقيح حقيقة الإيمان وتحقيق زيادته والنقصان» للشيخ محمد الجحوندلوي» طبعة 
سنة ١۹۷۳‏ م» نشر مطبعة الدين المحمدي بلاهور» ص٥۷.‏ 
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لغیرهم'') فالمراد کا هو ظاهر خطؤهم في مسمی الإیان» حيث جعلوه جرد 
المعرفةء وانله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: اللإیان ص ٠۱٥۲-۱٣۱‏ (الفتاوری ۷/ .)٠١۹‏ 
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المبحث الرايع 


الإسلام والإيمان عند الكرامية 


مسالة الإسلام إلا على قول شيخ الإسلام: "قول المعتزلة والخوارج والكرامية 
ي اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية" '. 

وإذا كانت الوعيدية تجعل الإسلام والإيان شيئا واحدا هو القول 
والعمل ٠”‏ وكانوا هم والكرامية أقرب إلى السلف في ذلك من الجهمية. 

وإذا كان الإيمان عند الكرامية جرد القول» فالذي يظهر أنهم يجعلون 
الإسلام أوسع بحيث يدخلون فيه الإيمان والعمل. 

وقد تقدم ما جاء في كتاب زبدة البيان من أن المرجئة القائلين بأن الإيان هو 
التصديق فقط, أو التصديق والإقرارء أو الإقرار» كل هؤلاء يرون أن الإسلام 
أفضل من الإيمان؛ وأن الإسلام يشمل عندهم التصديق والإقرار والعمل". 
(1) الایان ص۱١٠‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٥۹-۱۰۵۸‏ 
(۲) انظر: الإیان ص۲۲۹ (الفتاوی ۷/ ۲٤۲)؛‏ وانظر أیضا منه» ص٦١٤‏ (الفتاوی )٤١٤/۷‏ 

ففيها أن المعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام 


عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا. 
(۳) انظر: زبدة البيان» ص٥۰۷‏ وراجع ما تقدم» ص۲ ٤١‏ . 


مسالة الإسلام والإيمان 

وعلى هذا يكون المراد بقرب قول الكرامية من قول السلف هو في مسمى 

الإيان» حيث جعلوه قول اللسان مع وجوب تصدیی القلب» خلافا لقول 
الحهمىة» والله تعالى آعلم. 
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المبحت الخامس 


الإسلام والإيمان عند الأشاعرة 


اعتنى شيخ الإسلام بشرح مذهب الأشاعرة في معنى الإسلام إذ نقل 
كلام إمامهم الباقلاني في ذلك» ثم أتبعه با يبين خالفته النصوص الشرعية. 

يقول شيخ الأسلام رحه الله تعالى: 

"قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين» كالقاضي أي 
بكر» وهذا لفظه: فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ 

قيل له: الإ سلام: الانقيادء والاستسلام. 

فكل طاعة انقاد العبد بها لربه» واستسلم فيها لأمره» فهي إسلام. 

والإيان خصلة من خحصال الإسلام وكل إيان إسلام ولیس كل إسلام إيانا. 

فإن قال: فلم قلتم: إن معنى اللإسلام ماوصفتم؟ 

قيل: لأجل قوله تعالى: « قالتٍالأَعَرَابُ اما مل کہ وتوأ وَلكن قولوَا 
أسَلَمْتَا [الحجرات:٤٠]ء‏ فنفى عنهم الإيمان» وأثبت هم اللإسلام وإنا أراد با 


ہر و ف 


أثبته : الانقياد» والاستسلام ومنه: «وَألْقَوَأ ليم ألسَلَمَ [النساء:٠۹]‏ . 


() الآية التي جاءت في نسخة التمهيد المطبوعة هي قوله تعاى: ( ولا تَقُولُوأ لمَ نأل يڪم ألسَلَمَ » 


۸ مسالة الإسلام والإيمان 


وكل من استسلم لشىء فقد أسلم» وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في 
O RE‏ 

وقالوا: "الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر. 

والإيان أعظم خصلة من خصال الإسلام. 

واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيمان» وتصديق»› 
وفرض» ونفل» غير آنه لا يصح التقريب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون 
تقديم فعل الإيمان. 

قالوا: والدين مأخوذ من التدين» وهو قريب من الإسلام في المعنى "". 

وما تقدم يشرح لنا مذهب الأشاعرة في معنى الإإسلام» وعلاقته بالإيان» 
وحجتهم على ذلك» وملخص ذلك: 

أنهم يعرفون اللإسلام بأنه: الانقياد والاستسلام» أو هو: الاستسلام لله 
O‏ 


(۱) الإیان ص ۱٤۸-۱٤۷١‏ (الفتاوی ۷/٤٥٠)؛‏ وهو في: التمهید» ص‌۹۲-۳۹۰؛ وانظر: 
الإنصاف» ص۰-۸۹٠۹.‏ 

(۲) ا لای ان ص۰١٠‏ (الفتاوی ۷/ ۷١٠)؛‏ وانظر: الإیان ص۳٦۰۳ ۳۹٦۹‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۹). 

(۳) وخالف في ذلك بعض الأشاعرة المتأخرين» فمع تعريفهم الإسلام بأنه الانقياد والاستسلام إلا 
أنهم فسروا ذلك بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات» والإذعان للأحكام» وعدم ردهاء سواء 
عملها أو لم يعملهاء والأع)ال عندهم إنا هي ثمرات الإسلام وعلاماته» مع أن الأشاعرة جيعاء 
المتقدمين منهم والمتأآخرين يسلمون بأن النجاة حاصلة لمن أتى بالإيمان الذي هو التصديق» مع 
اشتراط الإقرار باللسان عند بعضهم» كا تقدم بيان مذهبهم في مسمى الإيمان. وانظر في الرأي 
الآخر للأشاعرة: المسامرة بشرح المسايرة» ص۲٠-٤٠ء‏ ۲۹-٠"؛‏ وشرح العقائد النسفيةه 
للتفتازاني» ص ۸۳-٤۸؛‏ وشرح المقاصد .۲٠۸/٠١(‏ ١٠۲)؛‏ وجوهرة التوحيد» للقاني» مح 
حاشيتهاء للصاوي» ص +٠١١ ٠۲-۱۳۱‏ وشرح جوهرة التوحيد» للباجوري» ص1۷-٩1.‏ 
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وترتب على هذا التعريف عندهم: 
-١‏ أن كل طاعة فهي إسلام» ويدخل في ذلك الإيمانء والفرض» والنفل. 
۲- أن الإيان خصلة من خصال الإسلام» وهو أعظم خصاله. 
۳- أن کل ايان إسلام» ولا عکس. 
٤‏ - أنه لا تصح أي طاعة إلا لمن جاء بالإيان. 
-٥‏ أن الدين قريب من الإإأسلام في المعنى.. 
هذه خلاصه ري الأشاعرة في معنى الإسلام وعلاقته بایان کا قرره 
الباقلاق'» وقد نقل شیح الرسلام ذلك کله عله تم اتبعه ا يەن بطلانه» 
وتناقضه» واللوازم الباطلة المترتبة عليه» ورد ما احتجوا به. 
د ىا 
أولأً: أن هذه المقالة باطلة؛ للمخالفتها الكتاب والسنةء فإن ما بينه الله 
تعالى ورسوله ## هو أن الإسلام داخل في الإيمانء فلا يكون الرجل مؤمنا 
حتی یکون مسلاء کا أن الإییان داخل في اللإحسانء فلا یکون عسنا حتی 
يکون مؤمنا. 
)١(‏ وانظر: العقيدة النظامية» للجويني» ص٦۸.‏ 
بينما يرى الماتريدي أن اللإسلام والإیان معناهما في الشرع واحد. انظر: التوحید» له» ص٤۳۹-‏ 
۳4¥ وانتصر له تاقلا کلامه وحجته دول عزو إليه أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة 
(۲/ ۸۲۲-۸۱۷ وانظر: أصول الدين» للبزدوي» ص٤١٠؛‏ وأصول الدين» للغزنوي» 
ص ۱٣٦۲۹۲-۲؛‏ والماتريدي» للدكتور المغري» ص ٤٢ ٣‏ ؛ والماتريدية» للدكتور ا لحربي» 
ص۷۳٤؛‏ وعقيدة الإسلام» للدكتور أي الخير» ص٦‏ ٠؛‏ والفرق الإسلامية» للدكتور عبد 


الفتاح فؤاد» ص٦0٤‏ . 
(۲) ملخصة من: الإییان ص ۰٠١۱-۱٤۸‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٥۹۸-۱١ ٤‏ 
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ثانيًا: أنہم قالوا: الإيان خحصلة من خصال الإسلام» وقالوا: إن الطاعات 
كلها إسلام. 

فمعنی هذا أن الطاعات كلها ليس فيها إيمان إلا التصديق» فيخرج بذلك 
الشهادتان» والصلاة والزكاةء وغبرها من الطاعات عن الإيان» وهذا حالف 
للنصوص الدالة على أن اللإسلام داخل في الإيان. 

الثا: قالوا: إن الإيمان خحصلة من خحصال الإسلام» وقالوا: لا يكون مؤمنا 
إلا من اتی بالإیان كله» أي بالتصديق» وإلا فليس بمؤمن. 

فوجب علیهم آن یقولوا إنه لا یکون مسلا إلا من اتی بالإسلام کله لا 
ببعضه» کا قالوا ذلك في الإیان. 

رابعا: قالوا: كل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيماناء وهنا يقال هم: 

إن كان المراد أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به فهذا يناقض 
قوهم إن الإيان خصلة من خصال الإسلام فجعلوا الإيان بعض الإسلام ول 
يجعلوه إياه. 

وإن كان المراد أن كل إيان فهو إسلام» أي هو طاعة لله تعالى» وهو جزء 
من اللإسلام الواجب» وهذاهو مرادهم. 

قيل هم: فعلى هذا يكون اللإسلام متعددا بتعدد الطاعات» وتكون 
الشهادتان وحدهما إسلاماء والصلاة وحدها إسلاماء والزكاة وحدها إسلاماء 
وهكذا كل طاعة فهي وحدها إسلام. 

خامسًا: قوهم إن المسلم لا يكون مسلا إلا بفعل كل ما أسموه إسلاماء 
يلزم منه لوازم باطلة» منها: 

١‏ - أن يكون الفساق ليسوا مسلمين» مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين 
الكاملي الإيمان عندكم ليسوا مسلمين» وهذاشر من قول الكرامية. 
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۲- أن يكون الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين»ء فيكونون كفاراء 
وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة. 

فيكون إخراجكم الفساق من اسم الإسلام - إن أخرجتموهم - أعظم 
شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان» فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة. 

۳- أن يكون من ترك التطوعات ليس مسلاء إذ كانت التطوعات طاعة لله 
- إن جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلا إسلاما-. 

سادسًا: قوهم: إن كل من فعل طاعة سمي مسلا لزم منه أن يکون من 
فعل طاعة من الطاعات ول يتكلم بالشهادتين مسلا» ومن صدق بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه آن یکون مسلا عندكم؛ لأن الإیان عندكم إسلام» فمن آتی به فقد تى 
بالإسلام» ويكون مسلا عندكم من تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال. 

سابعا: قالوا: کل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمناء ويرد على هذا 
القول ما يلي: 

-١‏ أنهم قالوا هذا من حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن 
الإيان خصلة من خحصال الإسلام والدين» وليس هو جميع الإ سلام والدين. 

۲- أن هذا القول: كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناء يناقض 
قوم إن اللإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر» وأن 
اسم اللإسلام شامل لكل طاعة انقاد با العبد لله من إيان» وتصديق» وفرض 
سواه» ونفل» غير أنه لا يصح التقريب بفعل ما عدا الإيان من الطاعات دون 
تقديم فعل الاإيان. 

ووجه التناقض بين القولين أن المسلم عندهم هو المطيع للّه» ولا تصح 
الطاعة من أحد إلا مع الإيان» فيمتنع أن يكون أحد فعل شيا من الإسلام إلا 
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وهو مؤمن» ولو كان ذلك آدنى الطاعات» فيجب أن كون كل مسلم مؤمناء 
سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصح 
كله إلا مع الإيان. 

۳- آن قوهم: كل مؤمن مسلم. 

یقال: إن کنتم تریدون بالإیمان تصديق القلب فقط» فيلزم أن يكون 
الرجل مسلا ولو لم يتكلم بالشهادتين» وما أتى بشيء من الأعال المأمور بها 
وهذا نما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» بل عامة اليهود والنصارى 
يعلمون أن الرجل لا يكون مسلا حتى يأتي بالشهادتين» أو ما يقوم مقامه. 

وأیضا قوهم: کل مؤمن مسلم» لا یریدون به أنه اتی بالشهادتین» ولا 
بشيء من المباني الخمس» بل أتى با هو طاعة» وتلك طاعة باطنة» وهي 
التصديق» وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة» ولا عند الأئمة 
الأولين والآخرين. 

ثامتًا: احتجاجکم بقوله: قال ت آلأغرات ءامنا فل لم توأ وليك فُولَوا 
اُسَلَمَْ 4[الحجرات:٤١]»‏ قلتم: نفى عنهم الإیان» وأثہت هم الرسلام. 

فيقال: هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه لما أثبت اللإسلام مع انتفاء الإيمان دل 
ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام» إذ لو كان بعضه لا كانوا مسلمين 
إن ل يأتوابه. ‏ 

وإن قلتم: أردنا بقولنا أثبت هم الإسلام» أي إسلام ماء فإن كل طاعة من 
الا سلام إسلام عندنا. 
لزمكم ما تقدم» من أن يكون صوم يوم إسلاما» وصدقة درهم إسلاماء 
وأمثال ذلك. ۰ 
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وبهذا التحقيق يتبين أن قول الأشاعرة إن كل مؤمن مسلم» وليس كل 
مسلم مؤمناء قد يظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي 
دل عليه الكتاب» وبينه) من التباين أعظم ما بين قول السلف وقول المعتزلة في 
الإيمان والإسلام . 


() انظر: الإیان ص۱١۰۱‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٥۷‏ 


الفصل الثالث 


زيادةالإیمان ونقصانه 


وفيه حمسة مساحث: 
المبحت الأول : زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا 
المبجحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 
المبحث الثالث : زبادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية 
المبحث الرايع : زيادة الإ يمان ونقصانه عند الكرامية 


المبحث الخامس: زيادةالإيمان ونقصانه عند الأشاعرة 


و 


زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


الميجث الأول 


زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة | جمالا 


كا أن من أصول أهل السنة والجاعة» ومسائل الإجماع عندهم أن 
الإيمان قول وعمل» فكذلك من آصوهم التي يتفقون عليها أن الإيمان يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعةء وينقص با معصية. 
وقد سمّی ابو عبید رحه الله تعالى من القائلين بأن الإيان قول وعمل» 
ور و ا 
والإحاع على هذا الأصل حكاه الإمام إسحاق بن راهوية رحه الله تعالى 
حكاه عن الصحابة» والتابعين من أهل العله. 
وكذلك حكاه أبو زرعة وأبو حاتم رحمه) الله تعالى عمن أدركاه من 
العلماء في جميع الأمصار: حجازاء وعراقاء ومصراء وشاماء ويمنا". 
وابن جریر رحه الله تعالی يقول: "وبه - يعني أن الإیان قول وعمل يزيد 
وينقص -الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ##» وعليه مضى أهل الدين 
(۱) انظر: الإیان ص ۲۹۰٣-۲۹۳‏ (الفتاوی ۷/ ۳۱۱-۳۰۹). 


(۲) انظر: الإیان ص ۲۹۳-۲۹۲ (الفتاوی ۷/ ۳۰۸). 
(۳) انظر: درء التعارض .)۲١۷ /٦(‏ 


١ ٥‏ ( زيادة الإيمان ونقصاده 
وال | (n‏ 
وذكر ابن عبد البر ره الله تعالى أنه إجماع أهل الفقه والحديث» وقول 


سائر الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار» من أهل الرأي والآثارء بالحجازء 
والعراق» والشام» ومصر» ومن سلك ا 

وقال أيضا: "وعلى أن الإيان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
ال اع أل ار واا عل ای ا ا 


وشيخ الإسلام لله يقول: "وأجمع السلف: أن الإيان قول وعمل» 


(0D, 1 
٠ بزيد وينمص‎ 


ويقول: "وأما عامة السلف والأئمة» فعندهم أن إيان العباد لا يتساوى»› 
بل يتفاضل» وإيمان السابقين الأولين أكمل من إيان أهل الكبائر 
(Un‏ 


(VV) TT .‏ 
فی مسمی الایمان» وآنه قول وعمل» یزید وینقص 


وقد جاء القول بأن الإيان يزيد وينقص على لسان الصحابة أنفسهم 


(۱) نقله اللالكائي في: شرح أصول اعنقاد أهل السنة والمماعة /١(‏ ١۱۸)؛‏ وأشار إليه شيخ الإسلام في 
الفتاوی /٦(‏ ۱۸۷). 

(۲) بعد أن استثنى أبا حنيفة وأصحابه. 

(۳) انظر : التمھید /٠٥١(‏ ۷٤)؛‏ والإیان ص ۳٠٣۹-۳۱٣۳‏ (الفتاری ۷/ .)٣۳۲ ۳٣۰١‏ 

) .)٠١ /٠١( التمهید‎ )٤( 

.)1۷۲ /۷( الفتاوی‎ )٥( 

.)٤۸۰١ /٦( الفتاوی‎ )1( 

(۷) راجع ص ۱۷٥-۱۷۰‏ وسياقها هناك يغني عن تکرارها هنا. 


زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


يقول شيخ الإسلام لته: "والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد 


وينقص» وهو قول ا 

ويقول: "وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه - يعني الإيان - 
الصحابةء ولم يعرف فيه خالف من الصحابة ا 

ويقول: "وأما الصحابةء وأهل السنة والحديث» فقالوا: إنه يعني الإيان 
و ر 

وما جاء عن الصحابة في ذلك 

قول عمير بن حبيب الخطمي @ : الإییان يزيد وينقص» قالوا: وما 
زیادته ونقصانه؟ قال: إذا اللّه» وحمدناه» E‏ فتلك زیادته» واذا 


0 


وا اك ف 


.)٥۰ /۱۳( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الإیان ص۲۱۱ (الفتاوی ۷/ .)۲۲٤-۲۲۴۳‏ 

.)۲٠٠١ /٠( منهاج السنة‎ )۳( 

() ذكر شيخ الإسلام أن الآثار عن الصحابة والتابعين بأن الإيمان يزيد وينقص كثيرة» رواها 
الصنفون في هذا الباب» في كتب كثيرة معروفة» ثم أورد بعضا منها. انظر: الإيان ص١٠۲-‏ 
٥‏ (الفتاوی ۷/ ٤‏ ۲۲۷-۲۲)؛ وانظر: الفتاوی .)۷۱/۱١ - ۳۸ /٤(‏ 

)٠(‏ هو الصحابي الجليل عمير بن حبيب بن خماشة بن جويبر الأنصاري الخطمي» ممن بايع تحت 
الشجرة. أخباره في: أسد الغابة (۳/ ١١٤)؛‏ والإإصابة في تمييز الصحابة .۷٠١-۷١٤ /٤(‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة في الإيهان ص۲۰ رقم ٤٠؛‏ وعبد الله في السنة (۱/ ۳۱١‏ رقم ۳۲٤‏ - 
١‏ رقم ٠1۸)؛‏ والغلال في السنة ٤۷ /٤(‏ رقم ٤۸/٠ - ٠٠١١‏ رقم ١۸١۱)؛‏ والآجري 
في الشريعة (۲/ 0۸۳ ٥۸٤‏ رقم ١۲۱١‏ ١٠۲)؛‏ وأو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث» 
ص۲۷؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۸٤٥‏ رقم ١١١١)؛‏ واللالكائي في شرح الاعتقاد 
۹٤۹ /٥(‏ رقم ١۱۷۲ء‏ ١۱۷۲)؛‏ والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص٦٦۲؛‏ 
وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة (۲/ ۱٥۹‏ رقم .)٩۲‏ 


) ۲ € زيادة الإيمان ونقصانه 
وال او الترد ت رارغ 5 الان دوه 
وقد عد أبو الدرداء # من فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص ". 
وعا تقدم يستبين غاية البيان ن القول بزيادة الإيمان ونقصانه قول سلف 
الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» لا خلاف بينهم في ذلك . 
وأما ما جاء عن بعضهم - كالإمام عبد الله بن المبارك - أنه عدل عن لفظ 
الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» وأنه يقول: الإيان يتفاضل» ويتفاوت“. 
فهذا إنا هو خلاف في اللفظ» فإن التفاضل معناه الزيادة والنقص » 


وابن المبارك له "كان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى 


(1) رواه عنه)ا: ابن ماجه في السنن: المقدمةء باب في الإيان ۱١/١(‏ رقم ۲٦ء‏ ۳١)؛‏ وعبد الله في 
السنة ۳۱٤/۱(‏ رقم ۲۲٦1ء‏ 1۲۳)؛ والخلال في السنة ۳۸/٤(‏ رقم ۰۱۱۱۸ ۹١١١)؛‏ وأبو 
أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث» ص۳۱٠‏ ۲+ وابن بطة في الإبانة الکبرى (۲/ -۸٤١‏ 
٥‏ رقم ۱۱۳۰-۱۱۲۲ - ۸٤۸/۲‏ رقم ۱۱۳۸)؛ واللالکائي في شرح أصول اعتقاد هل 
السنة ٩٤٤ /٥(‏ رقم .)١۷١١١١۱۷١۹‏ 

(۲) رواه الخلال في: السنة ٤4 /٥(‏ رقم ١۸١٠)؛‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۸٤۹‏ رقم 
١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٩٤٥ /٥(‏ رقم .)١١١١‏ 

(۳) ومستندهم في ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة» وانظر في عرضها: الإيان» 
لان اغ ضا ١‏ وشتن أن داود (/ ۹٥)؛‏ والجامع» للترمذي (۷/ ۲۷۷)؛ والتمهید» 
لابن عبد الہبر (۹/ ١٤٤۲)؛‏ والإییان ص ۳٠٣۹-۳۱٤ ۲۱۷-۲۱٣۹‏ (الفتاوی ۷/ ۲۳۰-۲۲۸ 
۳۳۲-۱)؛ والفتاوی (۱۰/ ٥٦٥-٦٦٥)؛‏ والإیان الأوسط» ضمن الفتاوری -٥٦۳/۷(‏ 
٤٠٠-٤٥ ٩ص( .)٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ وزيادة الإيان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» للدكتور 
عبد الرزاق البدرء الطبعة الأول ١٤۱٩‏ ه دار القلم والکتاب بالریاض» ص ٠١١-۳٠٣‏ . 

»)٥١٦/۷( الإیان ص۲۱۱ (الفتاوی ۲۲۳/۷)؛ والإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى‎ )٤( 
رقم ۸١٠١٠)؛ وشرح أصول اعتقاد‎ ٥۸۳ /۳( ط. ابن الجوزي)؛ والسنةء للخلال‎ ۳۷٠ص(‎ 
.)١۷٤۸ ۱۷٤١ رقم‎ ٩1۲-۹7۱ /٥( أهل السنة‎ 

.)٥١٤ /١١( ۸)ء والفضل في اللغة ضد النقص. انظر: لسان العرب‎ /١( انظر: فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


3 (1( 
لا ریب في ثبوته" ا 


ومع جلالة هذا المقصد إلا نه "قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن 
الصحابة» ولم يعرف فيه حالف من الصحابة" ٠"‏ ولذلك ترى ابن المبارك جلك 

(۳( TT 

وكذلك ما جاء عن الإمام مالك» بأنه يقول إن الإيان يزيد ويتوقف في 

النقصان. 

فهذه إحدى الروايتين عنه» والمخالفة في هذه الرواية» هى في التوقف 
الان ا ور ل ر 

وهذا التوقف قال به بعض الفقهاء من أتباع التابعين» وقد أشار شيخ 
اللإسلام ا 

الأول: هو أن ذكر الزيادة جاء في القرآن» ولم يرد ذكر النقص. 

والثاني: ظن بعضهم أنهم إذا قالوا ذلك أنه يلزم ذهاب الإيمان كله. 

(۱) الایان الأوسط» ضمن : الفتارى (۷/ 0°71( (ص ۲۷۲-۳۷۱ ط. ابن الجوزي)؛ ولعل هذا 
المقصود هو سبب استحسان الإمام أحمد لكلمة التفاضلء كا نقل عنه في: السنةء للخلال 
(/ 0۰ رقم 0). 

() لوان ص۲۱۱ (الفتاری ۷/ .)۲۲٤-۲۲٣۳‏ 

(۳) انظر: فتح الباري»ء لابن رجب (١/۸)؛‏ وزيادة الإيان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه 
ص٤ ۱۲٣-۱۲‏ . ) 

)٤(‏ انظر: التمهيد )00/۱0( والایان ص۰۲۱۹ £ ۳1 (الفتارى YY /Y‏ TT1(؛‏ والسنة» 
للخلال (۳/ ٥۹۲-۰۹۱‏ رقم .)۱۰٤۳‏ 

)٥(‏ انظر: زیادة الإیان ونقصانه وحکم الاستفناء فیه» ص‌۲۸۰-۲۷۹. 


٥٠١٦ /۷( راجع: الإیان ص ` ۱ (الفتاوی ۷/ ۲۲۳)؛ والإیان الأوسط» ضمن: الفتارى‎ (٦) 
) (ص۳۷۱» ۳۸۵ ط. ابن الحوزي).‎ )۱ 


3 ۲ ( زيادة الإيمان ونقصانه 

ولعل السبب الأول هو مأخذ الإمام مالك في توقفه أول الأمر عن القول 
بنقصان الإيمان ‏ 

ومع ذلك فقد جاء عنه رواية ثانيةء وهي المشهورة عند أصحابه أن الإيان 
يزيد وينقص» فصار قول الإمام مالك في هذه المسألة كقول سائر السلف» 
وا 

وأما الإمام أحمد» فقد حكي عنه في التفاضل في المعرفة روايتان» ولكن 
أصح الروايتين عنهء الصحيح في الذهب» ومذهب أهل السنة هو أن 
المعرفة تقبل التفاضل'". 

يقول شيخ الإسلام: "ولاشك أن المؤمنين يعرفون ربمم في الدنياء 
ويتفاوتون في درجات العرفانء والنبي 4# أعلمنا بالله» وقد قال: « لا أحصي 
ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك» " وهذا يتعلق بمعرفة زيادة العرفة 
اا ا ا ن 


(۱) انظر: زیادة الإیمان ونقصانه وحکم الاستشناء فیه» ص۰۲۸۰ ۲۸۲. 

(۲) انظر: التمهيد /٠١(‏ ١٠)؛‏ والسنةء للخلال (۳/ ٥۹۲-۹۱‏ رقم ٤۳‏ ٠١٠)؛‏ والإيان ص٠٠۲»‏ 
۰ (الفتاوی ۷/ ۰۲۲۳ء ۳۳۱)؛ والايان الأوسط ضمن: الفتاوی (۷/ ٦۰٥).ء‏ (ص۳۷۱ 
ط. ابن الجوزي). 

(۳) انظر: السنةء للخلال (۳/ ٥۸۱-٥۸۰‏ رقم ۱۰۰٤‏ ۱۰۰۷)؛ والاإیان ص۳۹۰ (الفتاوى 
۷ والمسودة (١/٤4)؛‏ ودرء التعارض ٠ ٠۸/۷(‏ وجامع العلوم e‏ 
(114-11۳/1). 

() أخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ۱۷۰ رقم .)٤۸٩‏ 

)٥(‏ الفتاوى »)٤۷۹ /١(‏ وانظر: زيادة الإيان ونقصانه» ص٤٤٠-١٠٤٠؛‏ والمسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .)٠٠٠-٠١٤ /١(‏ وسيآتي بإذن الله تعالى عند مناقشة مرجئة 
الفقهاء في زيادة الإيان ونقصانه تقرير الوجوه التى تدخلها الزيادة والنقصان» ومنها تصديق 
القلب ومعرفته» وانظره: ص1 ٤۳۸-٤۳‏ . 


زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة إجمالا 
وقد نبه شيخ الإسلام على أن إنكار التفاضل في هذه الصفات هو من 
جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من بخالف المرجئة ". 
فإن المخالفة في الزيادة والنقصان لا يلزم منها الوقوع في الإرجاءء كا 


سبق شرحه عند التعريف بالمرجئة» والله أعلم. 


(۱) انظر: الإیان ص۳۹۰ (الفتاوی .)٤١۸/۷‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 


المبجث الثاني 


زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 


م تختلف كلمة المرجئةء فقهائهم ومتكلميهم» في أن الإيمان لا يزيد ولا 

يقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى: "ووافقهم - يعني الخوارج والمعتزلة - 
لمرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه» ونه لا يتبعض» ولا 
يتفاضل» فلا يزيد ولا ينقص» وقالوا إن إيمان الفساق كإيان الأنبياء 
el‏ 

ويقول أيضا: "لكن بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستوء فلا يتفاضل 
إيمان آبي بكر وعمر وإيمان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب واللسان» أو 
بالقلب» وذلك لا يتفاضل ". 

وعن فقهاء المر جئة خاصة يقول رحه الله تعالى: 

"وأنکر حماد بن أب سليمان» ومن اتبعه» تفاضل الإيمان» ودخول الأعال 


فىه» والاستشناء فىه» وهؤلاء من مر جئه ا 


(0-۰ /١( (ص۱۳۸ ت خلوف)؟ ونحوه في: منهاج السنة‎ «(oV /۲( شرح الأصبهانية‎ )١( 
.)٤۷۹ /٦( الفتاوی‎ )۲( 
الايان الوس ضمن: الفتارى (۷/ ۰¥ 0((« (ص۳۷۲ ط. ابن الجوزي).‎ (۳) 


(٤ 3‏ زيادة الإأيمان ونقصانه 

وهذا المذهب لمرجئة الفقهاء في زيادة الإيمان ونقصانه دل عليه أيضا أثر 
معقل العبسى» وقد تقدم بعضه» ونما جاء فيه قول معقل لعطاء: 

"فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة. 

فقال - أي عطاء -: أوليس قد قال الله في آنزل: ‏ لِيزدادوأ إيمتا مع 
إيمَهم 4[الفتح:٤]»‏ فا هذا الإيمان الذي زادى ؟". 

ونقل شيخ الإسلام ما أورده الإمام أحمد عليهم في إنكارهم زيادة الإيمان» 
حیث بقول جل : 

"قال الإمام أحمد: فإن زعموا أجم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أم 
للايدرون ما زيادته» وأنها غير حدودة. 

فا يقولون في آنبياء الله» وكتبه» ورسله؟ هل يقرون بهم في الحملة؟ 

فإذا قالوا: نعم. 

قیل هم: هل تجدونهم» وتعرفون عددهم؟ أليس إن يصيرون في ذلك إلى 
الإأقرار بهم في الحملة» ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيان. 

وبین آحمد أن کونہم م يعرفوا منتهى زيادته - يعني الإیان - لا يمنعهم من 
الأقرار بها في الحملةء كا أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب» وهم لا يعرفون عدد 
E‏ 


ثم إن فقهاء المرجئة انفردوا عن المرجئة في هذه المسألة بإثبات الزيادة في 


(1) في المطبوع من الإيمان: هذا الإيمانء والمثبت من السنة» لعبد الله (۱/ ۸۲). 

(۲) الإیان ص۱۹۳ (الفتاوی ۷/ ۲۰۵) ختصرا. 

(۴) الإیان ص۳۹۱ (الفتاوى ۷/ ۹٠٤)؛‏ والنقل عن الإمام أحمد من رسالته إلى أبي عبد الرحيم 
ا لجوزجاني: ذكرها الخلال في: السنة /٤(‏ ۲۸-۲۲ برقم .)١٠١٠١‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 


الإيمان حال نزول الآيات» فلا اكتمل الدين ل تعد هناك زيادة. 

يقول شيخ الإسلام عنهم: "قالوا: نحن تسلم أن الإیان یزید» بمعنی أنه 
كلا نزل الله آية وجب التصديق اء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي 
قبله» لکن بعد کال ما آنزل الله ما بقي الإيان يتفاضل عندهم» بل إيمان الناس 
كلهم سواءء إيان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيان آفجر الناس 
كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغير ها" . 

وهذا الذي فهمه فقهاء المرجئة مردود بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد 
أثبتوا زيادة الإيمان ونقصانه بعد موت النبي ## ونزول القرآن كله فأثبتوا 
لزيادة بعد كمال الدين'. 


وکال الدین في قوله تعالى: ظ ليم أكَمَلتْ لَك يكم 4[الائدة:٠]‏ لا يعني 
أن الإیمان لا يتفاضل» بل المراد بالإکال هنا كا قال شيخ الإسلام: "آي في 
سائر الأمةء وأنه فعل ذلك» بل في الصحيحين عن النبى 4# أنه وصف النساء 
بأنهن ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل 
نقصا ما مرت به» فلا تعاقب على هذا النقصان»ء لكن من أمر بالصلاة والصوم 
ا ل 
(1) الإمان ص٤۱۸‏ (الفتاوى ۷/ ١۹)؛‏ وني كون هذا هو توجيه فقهاء المرجئة راجع: شرح 
العقائد النسفيةء ص٠۸؛‏ وتبصرة الأدلة (۹/۲٠۸)؛‏ وقد ارتضاه بعض المتكلمين» كا في 
أصول الدين» للغزنوي» ص۷٥۲؛‏ وشرح المقاصد .)١٠١ /٥(‏ 


(۲) انظر: الإاییان ص۲۱۲ (الفتاوی ۷/ .)۲۲٣‏ 
(۳) الإییان صض‌۲۲۰-۲۱۹ (الفتاوی ۷/ ۲۳۳-۲۳۲)؛ وانظر: شرح الأصبهانية (۲/ ۷۸-0۷۷٥0)ء‏ 


١ ٥‏ ( زيادة الإيمان ونقصانه 


وبعد هذاء فإن منشاً الغلط في هذه المسألة كا مر في أول كلام شيخ 
الإسلام' عائد إلى أصلهم البدعي المشهور أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض» بل 
إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فلا جعلوا الإيان شيئا واحدا جعلوا الناس فيه 
متساوين من حيث ما جب عليهم» ومن حيث ما يقع منهم» فلا يمكن أن ياتي أحد 
بایان لا أت به الآخرء فالإیم‌ان ني حق ال حمیع واحد» وکل من آمن فقد اتی به 

وقالوا إن هذا مثل ما لو تلفظ الفاسق بالشهادتين» أو قرا فاتحة الكتاب 
کان لفظه کلفظ غیره من النا ° 

يقول شيخ الإسلام: "وأصل هؤلاء - يعني المرجئة - أن الإيان لا 
يتبعض» ولا يتفاضل» بل هو شيء واحد يستوي فيه جمیع العباد في) آوجبه 
الرب من الإيمان» وفي| يفعله العبد من الأعال. 

فغلطوا في هذا وهذاء ثم تفرقوا كا تقدم» وصار المرجئة على ثلاثة أقوال: 

فعلماؤهم وآئمتهم أحسنهم قولاء وهو أن قالوا: الإيمان تصديق القلب» 
O‏ 

وقالت الجهمية: هو تصديق القلب فقط, وقالت الكرامية: هو القول 
ورز" 

ويقول: "وهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من 
لفظ الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندى ". 


(ص ۱۲۰-۱۳۹ ت خلوف). 
)١(‏ يمكن مراجعة النقول الأولى في بداية هذا المبحث. 
(۲) انظر: الفتاوى (۱۳/ .)٠۲‏ وسيأتي الرد على هذه الشبهة بإذن الله تعالى. 
(۳) الفتاوی (۱۳/ .)٥٥١‏ 
(6) الإیان ص۳۸۷ (الفتاوی ۷/ ٤‏ ۰٤)؛‏ ونحوه في: الفتاوی (۲۰/ ٦۸)؛‏ والنبوات .)٥۸١ /١(‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 


فبناء على هذا الأصل منع المرجئة زيادة الإيمان ونقصانه» وفسروا الزيادة 
والنقصان بأن المراد زيادة الأعال الظاهرة ونقصاناء وهي عندهم ليست من 
الإيمان» فتكون زيادة الإيمان ونقصانه عندهم E NT‏ 

وأما عند آهل السنةء فإن الزيادة والنقصان تدخل في| يؤمر به الملكلف من 
آمر ونهي» وفيا يقع منه من قول وعمل» ظاهر وباطن. 

يقول شيخ الإسلام بعد حكاية قول الجهمية والمرجئة الفقهاء في مسمى 
الایات: 

"وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص”"» والضحابة قد ثبت عنهم أن 
الإيمان يزيد وينقص» وهو قول أئمة السنة» ٠...‏ 

وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيان يتفاضل من وجهين: 

من جهة آمر الرب» ومن جهة فعل العبد"". 

ثم شرع كاه ني شرح التفاضل في هاتين الجهتين على النحو التالي : 

الجهة الأولى: وقوع التفاضل من جهة أمر الرب. 

يقول شيخ الإسلام شارحا التفاضل في هذا الوجه: 

"فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيان الذي مر 
به گل شخص. 
(1) انظر: الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥٦۲‏ (ص۸٥٠‏ ط. ابن الجوزي)؛ والايان 

ص۳۹۰ (الفتاوی ۷/ ۰۸٤)؛‏ والفتاوی (۷/ ٦۷۱‏ - ۲۷۱/۱۸). 
(۲) وكذلك آنکروا أنه يزيد كا تبين» لكن لعل هذا التعبير الدقيق من شيخ الإأسلام؛ لكون فقهاء 
المرجئثة سلموا بالزيادة على الوجه الذي سبق شرحه. 


(۳) الفتاوی (۱۳/ .)٥۱-٥١‏ 
)٤(‏ ولا كان له كلام حول ذلك في مواطن متعددة» فسيضم بعضه إلى بعض» ويورد في سياق واحد. 


٣ )‏ € زيادة الإيمان ونقصانه 

فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان» ثم بعد ذلك 
أمروا بغير ذلك وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به» كالقبلة» فكان من الإيمان في 
الأمر الأول الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس» ثم صار من الإيمان تحريم 
استقباله ووجوب استقبال الكعبةء فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. 

وأيضا من وجب عليه الحج والزكاة أو الحهاد يجب عليه من الإيان أن 
يعلم ما آمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا جب على غيره مجملاء وهذا 
يجب عليه فيه الإيان المفصل. 

وكذلك الرجل أول ما يسلم إنا يجب عليه الإقرار المجملء ثم إذا جاء 
وقت الصلاة وجب عليه ان يؤمن بو جو ما ويو دا. 

فلم يتساوى الناس في أمروا به من الإيان» وهذا من أصول غلط 
لمرجئةء فإنهم ظنوا أنه شيء واحد, وأنه يستوي فيه جميع المكلفين» فقالوا: 

إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء كا أنه إذا تلفظ الفاسقى 
بالشهادتين أو قرا فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غبره من الناس. 

فيقال هم: قد تبون أن الإيان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل› 
ویتباینون فيه تباینا عظي|. 

فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشرء وجب على الأنبياء 
من الإيان ما لا يجب على غيرهم» وجب على العلهاء ما لا بجحب على غيرهم» 
ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم. 

e 
فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول» فأكثرهم‎ 


زيادةالإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 
لایعرفون تفصیل کل ما أخبر به وما م یعلموه کیف یؤمرون بالإقرار به مفصلا 
وما م يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به. 

فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعال الحج والإيمان با 
فيجب عليه من الإيمان والعمل ما لا يجب على غيره» وكذلك من أمر بالزكاة 
جب عليه معرفة ما أمر به من الزكاة» ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب 
على غيره» فيجب عليه من العلم والإيان والعمل ما لا جب على غيره إذا جعل 
العلم والعمل ليسا من الإيان» وإن جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيان 
کان آبلغ» فبکل حال قد وجب عليه من الإیان ما لا جب على غیره ۰ ثم قال: 

"وبا لحملة فلا يمكن المنازعة أن الإيان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال 
الناس» ويتفاضلون في إيمانہم ودينهم بحسب ذلك» ومذا قال النبي 4# في 
اللساء: «ناقصات عقل› al‏ وقال في نقصان عقلها ودينها: ( أا إذا 


حاضت لا تصوم» ولا تصلى)'' »ثم ختم هذاالوجه بقوله: 
فهنا بين تفاضل الإيان في تفس الأمر به وفي تفس الأخبار اني ييب 
التصدر E‏ 


ويقول اله: '"وهؤلاء-يعني المرجئةغلطوامن وجوه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متاثل في حق العبادء 
وأن الإيان الذي جب على شخص جب مثله على كل شخص. 
(۱) رواه البخاري في صحيحه: کتاب الحيض) باب ترك الحائض الصوم ٤۸۳ /١(‏ رقم €( 


ومسلم في صحیحه (۲/ ۸۷ رقم ۱۳۲). 
(۲) الفتاوی (۱۳/ ٥٥-۰۱‏ باختصار. 


CD‏ زيادة الإيمان ونقصانه 

ا اا كذلك» فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من 
الإيمان ما م يوجبه على أمة حمد» وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما م يوجبه 
على غيرهم. 

والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جيع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي 
جب بعد نزول القرآن. 

والإيان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل 
الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر مجملاء فإنه لابد من تصديق الرسول 
في كل ما أخبر» لكن من صدق الرسول أو مات عقب ذلك لم يجب عليه من 
الإييان غير ذلك» وأما من بلغه القرآن والأحاديث» وما فيه من الأخبار 
والأوامر المفصلة» فيجب عليه من التصديق المفصل بخيبر خر وأمر أم ما لا 
يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شىء آخر. 

وأيضا لو قدر أنه عاش فلا جب على كل واحد من العامة أن يعرف كل 
ما آمر به الرسول» وکل ما نہی عنه» وكل ما أخبر به» بل إن عليه أن يعرف ما 
يجب عليه هو وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا جب عليه أن يعرف أمره المفصل 
ي الزكاة» ومن لا استطاعة له على الح ليس عليه أن يعرف أمره المغصل في 
ا لحج» ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة. 

فصار ما جب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا جب على 
2 ,11( 
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)۱( لاان ص ۱۸۵-۱۸٤‏ (الفتارى ۷/ (۱۹٦‏ وتکرر کلام شيخ الرسلام حول هذا المعنى. انظر: 
الإيان ص ۰۲۲۰-۲۱۹ ۳۹۱-۳۹۰ (الفتاوی ۷/ ۲۳۳-۲۳۲ ۸٠٤-۹١٤)؛‏ وشرح الأصبهانية 
(۲/ 9۷۸-۷۷( ( ص ۱٤١-۱۳۹‏ ت خلوف)؛ والفتاوی (۱۲/ ٤۷٦‏ -۱۸/ ۲۷۷). 


زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 


الأحوال التالية: 

الأول: أن الإيان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين» ليس كالواجب 
على أمة محمد #. 

الثاني: الإيان الواجب قبل نزول القرآن» ليس كالاإيان الواجب بعد 
نزوله. 

الثالث: الإيان الواجب على من عرف الدين مفصلاء ليس كالإي)ان 
الواجب على من عرفه مجملا. 


الرابع: الإيان الواجب على الملائكة» ليس كالاإيان الواجب على غيرهم» 
وما يجب على العلاء ليس كالذي جب على غيرهم» وكذلك الأمراء» وكذا من 
وجبت عليه بعض الواجبات يلزمه معرفة أحكامها. 

الحهة الثانية: وقوع التفاضل من جهة فعل العبد. 

وكلام شيخ الإسلام في تقرير التفاضل في هذه الجهة كثير» حيث ذكر أن 
التفاضل في الإيمان من هذه الجهة يكون من وجوه متعددةء ذكر منها ثمانية 
وجوه" » وهذا تلخیص ها: 

الوجه الأول: زيادة الأع|ال الظاهرة ونقصانا. 

فإن الناس يتفاضلون فيها» وتزيد وتنقص» وهذا غا اتفق الناس على 
دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان"". 
(1) توسع لك في ذكرها في: الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ۲٦٥-٤0۷)ء‏ (ص0۸٤-‏ 


.)۲۳۷-۲۲۳۳ /۷ (الفتاری‎ ۲۲٤۲-۲۲۰ ط. ابن الجرزي)» والإیان ص‎ A۱١ 
ط. ابن الجوزي)؛‎ ٤۸۱ ۰٤0۸ص‎ ( «(OV (OY /۷( انظر: الإيان الأوسط» ضمن : الفتارى‎ (۲) 


3 ۳ € زيادة الإيمان ونقصانه 

الوجه الثاني: زيادة أعال القلوب ونقصها. 

فأعال القلوب مثل عبة الله ورسوله #&. وخشية الله تعالى» وخوفه» 
ورجائه» وإخلاص الدين له» والتصديق بأخباره» والإنابة إليهء والتوكل عليه 
وسلامة القلوب من الرياءء والكبر» والعجب» ونحو ذلك والرحمة للخلق. 
والنصح ههم» ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانيةء كلها من الإيمانء وهي ما يتباين 
الناس فيه» ويتفاضلون تفاضلا عطي . 

ويقوى ذلك كل| ازداد العبد تدبرا للقرآن» وفها ومعرفة بأساء الله 
وصفاته وعظمته» وتفقره إلیه ي عبادته» واشتغالا به» بحیث جد ل 
ان یکون تعالی معبوده ومستغاثه اعظم ا ا و 

وقد جاء في الصحيحين عن النبي 4# أنه قال: « ثلاث من کن فيه وجد 
حلاوة الإیان: من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء ومن كان بحب المرء لا 
بحبه إلا لله» ومن کان یکره أن يرجع في الکفر بعد إٍذ آنقذه الله منه کا یکره آن 
يلقی فی النار») " 


وانظر: الإیان ص۲۲۲ (الفتاوی ۷/ .)۲۳٣‏ 
وأما الشهادتان باللسان» فاا لا تزید ولا تنقص. انظر: الإایان ص۲۹٤۲‏ (الفتاوی ۷/ ۹١۲)؛‏ 
والسنة للخلال (۳/ ٥۸۱‏ رقم .)٠٠١٠۷۹‏ 

(۱) انظر: مجموعة الفتاوی الکری (۲/ ۲۰)؛ والإیان ص۲۲۲ (الفتاوی ۷/ ١۲۳)؛‏ والإيان 
اللأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ۳١٠)ء‏ (ص۸٥٤‏ ط. ابن الجوزي). 

(۲) انظر: مجموعة الفتاوی الکری (۲/ .)۲١‏ 

(۳) خر جه: البخاري في صحيحه: كتاب اللإيان» باب حلاوة الإيمان /١(‏ ۷۷ رقم ١٠)؛‏ ومسلم في 
صحیحه (۲/ ۱۷ رقم 1۷). 


زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 


وقال تعالى: ظ فل ن کان ٤اباؤکه‏ واجتاؤڪم ولخو نكم وأز وجکر 
وَعَشِمَتگ 4 إل قوله: ظ أُحَب إِلَيڪُم م اله وَرَسولو وَچهاد فی سيلو 
فَرَبَصوأً 4[التوبة:٤‏ ۲]. 

وقال رسول الله 8#: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» ' 
وقال: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالده والناس 
أحمعين) "» وقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىء إلا من 
نضي» قال: « لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك)» قال: فلأنت 
أحب إلي من نفسي» قال: «الآن يا عمد  )‏ 

وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح» وفيها بيان تفاضل الحب والخشية» 
وقد قال تعالى: ظط وآلذين ءَامْوأ سد الله 4[البقرة:٠٠٠].‏ 

وهذا مر يجده الإنسان في نفسه» فإنه قد يكون الشىء الواحد به تارة 
أكثر ما بحبه تارةء ومخافه تارة أكثر نما مخافه تارة. 

وهذا كان آهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان 
فيه؛ لما جدون من ذلك في آنفسهم. 

ومن هذا N‏ نی قد جَمَعُوا کہ 


فا َوه فَرَادَهم يما وَقَالوأ حسَبتا سیکا الله وذ عم آلوّڪیل )[ آل عمران :۷۳ وان 


(۱) أخرجه: البخاري في صحيحه بنحوه في مواضع منها في: كتاب الإيمان» باب قول النبي ه4: 
9 آنا آعلمکم بال ) (۱/ ۸۸ رقم ۲۰)؛ ومسلم في صحیحه بنحوه (۷/ ۱۸۱ رقم ۱۱۰۸). 
(۲) أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب حب الرسول ش4 من الإيان ۷١ /١(‏ رقم 

.)٦٩ ومسلم في صحیحه (۲/ ۲۰ رقم‎ ٥ 
أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب الأيان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي هه‎ )۳( 
.)1٩۳۲ رقم‎ ۲ /۱۱( 


0 ( زيادة الإيمان ونقصانه 
زادهم طمأنينة وسكوناء وقال ##8: « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا» . 
الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار 
الاحال والتقصيل. 
فليس تصديق من صدق الرسول جملا من غير معرفة منه بتفاصيل 
أخباره» كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسائه وصفاته» والحنة والنارء والأمي 
وصدقه في ذلك کله. 
ولیس من التزم طاعته جملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به« 
که عاش خت عر نالك فصا واطاعة ف 
الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصدیق يتفاضل ویتفاوت» کا يتفاضل 
سائر صفات الجي» من القدرة» والارادة والسمع» والبصر› والكلام» بل سائر 
الأعراض من الحركةء والسواد» والبياض» ونحو ذلك وعامة الصفات التى 
a‏ 
يتصف ما الموصوفون تقبل التفاضل 
فالعلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت» وأبعد عن الشك» 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳٠٤ /١۲(‏ رقم ۲ ))؟؛ وأبو داود في سننه: كتاب السنةء باب 
الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ٠١ /٥(‏ رقم ١٠۸٦٤)؛‏ والترمذي في الجامع: كتاب الرضاع» 
باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ۱۳١ /٤(‏ رقم .)١١١١‏ 
(۲) انظر: الإيان الأوسط ضمن: الفتاوی »)٥٦٤-٥٦۳/۷(‏ (ص ٤٦٠-٤٥۸‏ ط. دار ابن 


الجوزي)؛ وانظر مزيد بيان حول هذا الوجه في: الفتاوی ٥۵٥/١۳ - ٤۸۱-٤۷۹ /٦(‏ - 
(EYE /YV = YAY / Yo - 11/۲ (1۸‏ 

(۳) انظر: الإيان الأوسط ضمن: الفتاوى (۷/ ٤٦٥٠)ء»‏ (ص ٤٠١‏ ط. ابن الجوزي)؛ والاإيان 
ص۲۲۰ (الفتاوی ۷/ ۲۳۳)؛ والفتاوی .)٤۸۰ /٦(‏ 

(6) انظر: الإيمان الأوسط»ء ضمن: الفتاوى (۷/ »)٥٠٠-٠٦٤‏ (ص ٤٦١-٤٦١‏ ط. دار ابن 
ا لجوزي)؛ والإیان ص۳۹۰ (الفتاوی ۷/ .)٤١١‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 


واا ا 


وما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته» بل وغير 
صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا بحصره البشر. 

والإنسان جد في نفسه ان علمه بمعلومه یتفاضل حاله فيه کا یتفاضل 
حاله ي سمعه لمسموعه» ورؤيته لمرئيه» وقدرته على مقدوره» وحبه لمحبوبه» 
وبغضه لبغيضه» ورضاه بمرضيه» وسخطه لمسخوطه» وإرادته لمراده» وكراهيته 
لكروهة» ومن أنكر التفاضل فى هذه الحقائق كان مسفطا. 

وأيضا فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي لا 
یستلزم عمله» فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» 
وإذا كان شخصان يعلان أن الله حق» ورسوله حق» والحنة حق» والنار حق» 
وهذا علمه أوجب له حبة الله وخشيته» والرغبة في الحنة والمرب من النارء 
والآخر علمه لم يوجب له ذلك فعلم الأول أكمل". 

والمعرفة نفسها تختلف بالإجال والتفصيل» والقوة والضعف» ودوام 
الحضورء ومع الغفلةء فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» كالمجملة التي غفل عنهاء وإذا حصل ما 
يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب . 


(۱) انظر: الإایان ص۲۲۱ (الفتاوی ۷/ .)۲۳٤١‏ 

(۲) انظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ .)٠٠٠-٠٦٤‏ (ص١٦٤‏ ط. ابن الجوزي). 

(۳) انظر: الإیان ص۲۲۱ (الفتاوی ۷/ .)۲۳٤‏ 

(6) انظر: الإیان ص۳۹۱ (الفتاوی ۰۸/۷٤-۰۹٤)؛‏ وانظر آیضا: الإیان ص۰۳۸۸ ۳۹۰ 
(الفتاوی ۶۰1/۷ ۰۷٤)؛‏ والفتاوی (۱۰/ ۷۲۲). 


r»‏ زيادة الإيمان ونقصانه 

الوجه الخامس: أن التفاضل محصل من هذه الأمور من جهة الأسباب 
المقتضية ههما. 

فمن كان مستند تصديقه وعبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة 
العارضةء لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من حصل له 
علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد 
إزالتها بالنظر والبحث. 

ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة 
لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليهاء ليس كالعلم الذي هو حاصل عن 
دليل واحد من غير أن يعلم الشبه امعارضة له» فإن الشيء كلا قويت أسبابه 
زوت ر یت موا و اقلت کان ات لى 0و قان 

الوجه السادس: أن التفاضل يجحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك 
وثباته» وذكره واستحضاره» كا عصل النقص من جهة الغفلة عنه» والإعراض. 

والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك ما في القلب هي صفات 
وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسباا. 

والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحقيقه» والعام بالثىء في حال 
غفلته عنه دون حال العام بالشيء في ذکره له. 

قال عمير بن حبيب الخطمي #: الإيمان يزيد وينقص,» قالوا: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا مدنا الله وذكرناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
E‏ 


(1) انظر: الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ١٠٠٠-١١١٠)ء‏ (ص۲٦٤‏ ط. ابن الجوزي). 
(۲) انظر: الإيمان الأوسطء ضمن: الفتاوى (۷/ ٦٦٥)ء‏ (ص ٤٦۳-٤٦۲‏ ط. ابن الجوزي)؛ 


زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء 


فكل ما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضلهء فالإيان أعظم 
تفاضلا من ذلك '. 

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن 
الرسول أخبر باء وأمر بهاء ولو علم ذلك م یکذب ولم ینکر» بل قلبه جازم بأنه 
لا خر إلا بصدق› ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو ا لحديث» أو يتدبر ذلك» 
أو يفسر له معناه» او يظهر له ذلك بوجه من الوجوه» فیصدق ب) کان مکذبا به» 
ووا و و ا 0 

وبمعرفة وقوع التفاضل من جهة آمر الرب» ومن جهة فعل العبد من . 
خلال الوجوه السابقة يبطل بحمد الله أصل المرجئة أن الإيمان لا يتفاضل» والله 


تعالى أعلم. 


وانظر أیضا: الإیمان ۲۲۳-۲۲۲ (الفتاوی ۷/ ١۲۳-٠۲۳)؛‏ وشرح الأصبهانية (۲/ ١۸٥)ء‏ 
(ص ۱٤۰١‏ ت خلوف)؛ والفتاوی ٤۸۰ /٦(‏ -۲۷۸/۱۸). 

(1) انظر: الإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ ١٦٠)ء‏ ( ص۳٦٤‏ ط. ابن الجوزي)۔ 

(۲) انظر: الإیان ص٤‏ ۲۲ (الفتاوی ۷/ ۲۳۷). 


زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية 


المبجث التالت 


5 يمان ونقصانه عند الجهمية 


e £ 


في المبحث السابق تبين أن المرجئة على اختلاف فرقهم يمنعون الزيادة 
والنقصان في الاإأيان» و تخرج الجحهمية عن الضلال ي هذه المسألة سواء ي 
منعهم تفاضل الإيمان» أو ني منشاً الغلط. 

يقول شيخ الإأسلام الته: ''ووافقتهم -يعني الخوارج والمعتزلة -: المرجئة 
والجهمية على أن الإیان یزول کله بزوال شیء منهء وآنه لا یتبعض» ولا يتفاضل» 
ادوا ي وال 5 د الاق اا ا 

ويقول بعد كلام له عن المعرفة: "هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا 
تتفاضل» وأن الشیء لا یکون معلوما من وجه» مجهولا من وجه. 

وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألةء وهو قول طائفة من أهل 
الحديث والفقهاء» من أصحاب أحد وغيرهم" وقول كثير من أصحاب 


Pe 
الأشعري» أو أكثرهم» وهو قول جهم بن صفوان» وكثير من المر جئة‎ 


)١(‏ شرح الاصبهانية »)٥۷٤/۲(‏ (ص1۳۸ ت مخلوف)» وراجع المبحث السابق» فثمة نقول 
أخرى في ذلك. 

(۲) وقد عد متته إنكار التفاضل في ذلك من جذ جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من مالف 
المرجئة. انظر: الإی‌ان ص۳۹۰ (الفتاوى .)٤١۸/۷‏ 

(۳) درء التعارض (۷/ .)٤٥١١‏ 


0 6( زيادة الإيمان ونقصانه 
فقول الجهمية كقول سائر المرجئة في منع الزيادة والنقصان في الإيمان 
وأن وقوع التفاضل إن هو في الأعمال فحسب» والأعال ليست من الإيمان“ 
وشبهة الجهمية مبنية "على آن الإيمان هو جرد التصديق والاعتقاد الجازم» 
1 ا (Orr‏ 
وهو لم يتخير» وإن) نقصت شرائع الإسلام . 
وهذا بناء على ظنهم أن الإيمان نوع واحد لا يقبل التعدد» ولا التفاضل. 
ا ت ٣‏ ۰ 0 
e‏ أن e‏ »> ودعرټر وفوع 
0( 


ا 


حيث هو نوع واحد لا يقبل التفاضل. 

يقول شيخ الإسلام #لته: "وما الجهمية» فهو - يعني الإيان - واحد 
عندهم» لا يقبل التعدد» فيثبتون واحدا لا حقيقة له" . 

ثم قال في إبطال ذلك: 


"وهم ل توموا أن الإيان الواجب على جمیح الناس دوع وأإحده صار 
بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. 
فقال لي مرة بعد بعضهم: الإيان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان؟ 


(1) انظر: الإيان الأوسطء ضمن: الفتاوى (۷/ ۲٦٠)ء‏ (ص۸٥٠٤‏ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى 
(۱۸/ ۲۷۱)؛ ودرء التعارض .)٤٥۱/۷(‏ 

.)٦۷١ /۷( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) راجع الحجة الخامسة. 

)٤(‏ راجع المبحث السابق. 

.)٤٠٥ /۷ الإیان ص۳۸۷ (الفتاوی‎ )٥( 


زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية 


فقلت له: قولك من حيث هو» کا يقول: الإنسان من حيث هو إنسان» 
والحيوان من حيث هو حيوان» والوجود من حيث هو وجود» والسواد من 
حيث هو سواد» وأمثال ذلك» لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات» فيثبت ذه 
السميات وجودا مطلقا جردا عن جيع القيود والصفات» وهذا لا حقيقة له في 
الخارج» ونا هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه» کا يقدر موجودا لا قدي ولا 
حادئاء ولا قائ| بنفسه ولا بغيره» ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوماء ويقول 
الاهية من حيث هي هي لا توصف بو جود ولا عدم» والماهية من حيث هي هي 
شىء يقدره الذهن» وذلك موجود في الذهن لا في الخارج» وأما تقدیر شىء لا 
يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع» وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن 
كسائر تقدير الأمور الممتنعة» مثل تقدير صدور العام عن صانعين» ونحو ذلك 
فإن هذه المقدرات في الذهن. 

فهکذا تقدیر إیمان لا يتصف به مؤمن» بل هو جرد عن کل قید» وتقدیر 
إنسان لا يكون موجودا ولا معدوماء بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنينء ولا ثم 
إنسانية إلا ما اتصف ا الإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصه» وكل مؤمن له 
إيان يخصه» فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو» ليست هي هي» وإذا اشتركوا في 
نوع الإنسانية» فمعنى ذلك أنه يشتبهان في يوجد في اللخارج» ويشتركان في آمر 
کلی مطلق يکون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل إيان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصه» فلو 
قدر أن الإيان يتاثل» لكان لكل مؤمن إيان بخصه»ء وذلك الإيان ختص 
معين» ليس هو الإيان من حيث هو هو»ء بل هو إيان معين» وذلك الإيان 
يقبل الزيادة. 


٤ 3‏ ( زيادة الإيمان ونقصانه 

والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانا مطلقاء 
أو إنسانا مطلقاء أو وجودا مطلقا جردا عن جميع الصفات المعينة له» ثم يظنون 
أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس» وذلك لا يقبل التفاضل» ولا يقبل في نفسه 
التعدد» إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. 

وهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شى واحد هي واحدة 
بالشخص والعين '» ثم قال: 

"وهکذا القائلون بأن الإیمان شىء واحد وأنه متهاثل في بني آدم» غلطوا 
في کونه واحدا» وفي کونه متماثلاء کا غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
والفات و وغو 

وخلاصة هذا الجواب أن تصور إيمان مطلق محرد عن جيع القيود 
والصفات آمر ذهني لا حقيقة له في الخارج» والموجود في الخارج إنا هو إيمان 
مضاف للمؤمنين» فهو إيمان معين يقبل التفاضل. 


)۱( اللإیان ص ۰-۲۸۷ ۳۹ (الفتارى ۷/ (V0‏ وانظر: الإیان الأوسط› ضصمن : الفتارى 
»)٥۱۳-۰۱۲ /۷(‏ (ص ۳۸۷-۳۸٣‏ ط. ابن الجوزي). 


زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية 


المبحث الرابع 


زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية 


ما نبه شيخ الإسلام عليه حول مقالة الكرامية أنه ليس هم قول انفردوا 
فيه في مسائل الإيان إلا مذهبهم في مسماه. 

يقول ‏ رجه الله تعال : "فلم يكن حدث في زمنهم - يعني السلف 
المتقدمين - من المرجئة من يقول: الإيان هو جرد القول بلا تصديق ولا معرفة 
في القلب» فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام. 

وهذا هو الذي انفرد به ابن کرام» وما سائر ما قاله» فاقوال قيلت قبله» 
وهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره ممن بحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا 
E a‏ 

وعلى هذا»ء فمذهب الكرامية في زيادة الإييان ونقصانه هو مذهب 
المرجئة والجهميةء وهو منع وقوع الزيادة والنقصان فيه» وهذا جاء منصوصا 
عليه في قول شيخ الإسلام: 

"والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سوا 


(D1 
ٍ 


(۱) الا٘ی ان ص۳۷۰ (الفتاوی ۷/ ۳۸۷). 
(۲) لاان ص۹٣۱۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٤١‏ 


7 : € زيادة الإيمان ونقصانه 

وقوله: "وقابلتهم - يعني الخوارج والمعتزلة -: المرجئة» والجهمية» ومن ٠‏ 
اتبعهم من الأشعرية» والكرامية» فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعال الواجبة» 
ولا ترك المحظورات البدنية. 

والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شيء واحد» يستوي فيه جميع 
المؤمنين من الملائكة. والنبيين» والمقربين» والمقتصدين» والظالين. 

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب» واللسان. 

وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب. 

وقال بعضهم: التصديق باللسان. 

قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ رج منه من لم یأت بہاء كا 
قالت الخوارج. 

ونكتة هؤلاء ميعهم: توهمهم أن من ترك بعض الإيمان» فقد تركه كله" . 

وما تقدم يؤكد موافقة الكرامية لغيرهم من المرجئة في ن الإيان لا يزيد 
ولاينقص» وأن أصل غلطهم توهمهم أنه شىء واحد» وهذا قد مضى في المباحث 
اا 


.)٤۷١-٤۷١ /۱۲( الفتاوی‎ )۱( 


زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة 


الميجت الخامس 


زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة 


وافقت الأشاعرة عامة المرجئة في مسألة زيادة الإيهان ونقصانه» حيث 
منعت ذلك؛ عحتجة بالشهة نفسها. 
يقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى: "وقابلتهم - يعني الخوارج -: المرجئة 
والجهمية» ومن اتبعهم من الأشعريةء والكرامية”"» فقالوا: ليس من الإيمان 
فعل الأعمال الواجبةء ولا ترك المحظورات البدنية. 
والإيان لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شىء واحد» يستوي فيه جميع 
المؤمنين من الملائكة» والنبيين» والمقربين» والمقتصدين» والظالين. 
ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب» واللسان» وقال أكثر متكلميهم: 
هو التصديق بالقلب» وقال بعضهم: التصديق باللسان. 
قالوا: لأنه لو دخحلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم يات بہاء 
کا قالت الخوارج. 
ونكتة هؤلاء جیعهم: توهمهم أن من ترك بعض الإیم‌ان» فقد ترکه كله" . 
(1) وأيضا الماتريدية. انظر: إمام أهل السنة والجاعة أبو منصور الماتریدي» (ص٤۳۸۹-۳۸)‏ حيث 
نقل ما جاء عن الماتريدي في ذلك. 


(۲) الفتاوی (۱۲/ ٤۷۰‏ -۷۱٤)؛‏ وانظر: الإیان ص۱٤٤‏ (الفتاوی ۷/ ١۳٤)؛‏ والفتاوی (۱۳/ ٠١‏ 
٥-٩٥)؛‏ وشرح الأصبهانية (۲/ »).)٥۸٦ ۰0۷۰-۰۷ ٤‏ (ص ۰۱۳۸-۱۳۷ ۱٤۳‏ ت غخلوف). 


» : €( زيادة الإيمان ونقصانه 

وي معرض بيان وقوع التفاضل في الإيان» وفي عامة الصفات التي 
يتصف بها الموصوفون» قال شيخ الإسلام بعد ذلك: 

وف هذا کله نزاع: 

فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كا بختار ذلك 
القاضي أبو ل 

"وهؤلاء يقولون: التفاضل إنا هو في الأعال» وأما الإيمان الذي في 
القلوب فلا يتفاف| ". 

وتقدم قوله بعد كلام له عن المعرفة: "هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى 
لا تتفاضل» وأن الشیء لا یکون معلوما من وجه» مجهولا من وجه. 

وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة» وهو قول طائفة من أهل 
الحديث والفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم» وقول كثير من أصحاب 
الأشعري» أو أكثرهم» وهو قول جهم بن صفوان» وكثير من المرجثة" . 

فك هو ظاهر نما تقدم مبلغ موافقة الأشاعرة لعامة المرجئة في مسألة زيادة 
انوا اق اا ا و و في ا ا 
الأعال فقط. 

وقد لاحظ بعض الأشاعرة أن من لوازم هذه المقالة الباطلة أن يكون 
إيمان الفاسقين كإيمان الطائعين» وعلى رأسهم الرسول 4#. 
(۱) هو الباقلاني. 
(۲) الإیان ص۳۹۰ (الفتاوى ۸/۷١٤)؛‏ وانظر أيضا: الإيان الأوسط. ضمن: الفتارى 


»)٩۱۳ /۷(‏ (ص۳۸۷ ط. ابن الجوزي)؛ ومسائل الإیانء لأ یعلی» ص‌۳۹۹١ ٤١١‏ . 
)۳( درء التعارض )۷/ €0(. 


زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة 


فأجاب بعضهم بأن فضل إيمان الرسول 4# على غيره إنا هو في دوام 
تصدیقه واستمراره» وهذا لا يوجد لغیره. 

قال شيخ الإإسلام: "وعندهم - يعني الأشاعرة - الإيان لا يتفاضل إلا 
بالدوام فقط. 

قال آبو المعالي: [فإن قيل: فما قولكم في زيادة الإيمان ونقصانه؟ 

قلنا: إذا حملا الإيان على التصدیق» فلا يفضل تصدیق تصديقاء ك| لا 
يفضل علم علا. 

ومن حمله على الطاعة سرا وعلناء وقد مال إليه القلانسي» فلا يبعد على ذلك 
إطلاق القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهذا ما لا نؤثره]". 

فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه 
کإیمان النبي ه؟ 

قلنا: النبي" يفضل إيمانه على إيان من عداه باستمرار تصديقه» وعصمة 
اله إياه من خامرة الشكوك, واختلاج الريب. 

والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى» وهو متوال للنبي 4# ثابت 
لغبره في بعض الأوقات» وزائل عنه في أوقات الفترات» فيثبت للنبى #4 أعداد 
من التصديق» ولا ثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إييانه لذلك أكثر وآفضل. 

SESS e ANN 


(۱) ما بين قوسین م ينقله شيخ الإسلام» وأوردته زيادة في الإيضاح. 

(۲) في الإإرشاد: فإن قيل. 

(۳) المثبت من الإإرشاد» وجاءت في محطوطة كتاب الإيمان /٤۳(‏ ب)» وعامة طبعاته: الذي. 
(6) الإیان ص١۷٤۱‏ (الفتاوی ۷/ »)٠٠١١۳‏ والنقل عن: الإإرشاد» ص٦".‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه 


فالجويني أجاز الزيادة والنقصان في الإيان» مؤولا ذلك باستمرار 
التصديق ودوامه للنبي 4# وبمذا فحسب فصل النبي 4# على غيره» فيكون 
التصديق في حق النبي ## يتوالى ويتعاقب ولا يكون له فترة ولا شك» وأما 
التصديق في حق غير النبي # فإنه لا يتعاقب عليه مثل ما يتعاقب في حقه 4# 
بل يقع فيه فترة وغفلة ‏ . 

وقد علق شيخ الإسلام على مقالة الجويني بقوله: 

فلت اهر اللي ن به الى رالمان عه وتار ال 
هذا في غاية الفساد من وجوه كشرة". 

ونما ينبه عليه قبل ختم هذا المبحث أن إمام الفرقة أبا الحسن الأشعري 
قد رجع في مسألة تفاضل الإيمان إلى قول أهل الحقء فقال بزيادة الإيمان 
ونقصانه. 

فقد صرح خالل بأن "الإیمان قول وعمل» يزيد وينقص ". 

وني آثناء حكايته لمذهب آهل السنة والحديث في الاعتقاد ذكر مذهبهم في 
هذه المسألة» وأنهم يقرون بن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 


قال بعد ذلك: "وبکل ما ذکرناه من قوهم نقول» وإليه نذهب". 


(1) انظر: الغنية في أصول الدين» ص ٠۷٠١-٠۷٤‏ . 

(۲) الإییان ص۷٤۱‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٥۴۳‏ 

(۳) التسعينية (۳/ ۱۰۱۹)؛ نقلا عن: الإبانة» ص۳۹. 

)٤(‏ الإيمان الأوسط ضمن: الفتاوى .)٠٠١-٠٤۹/۷(‏ (ص ٤٤١‏ ط. ابن الجوزي)؛ وهو في: 
مقالات الاسلامیین (۱/ .)۳٠۰ ۳٤۷‏ ) 


الفصل الرابع 


مسألة الاستتناء قي ا يمان 


وضه حمسة مباحث: 

المبجتالاأول:الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 
المبحت الثاني :الاستتناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء 

المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند الجهمية 

المبحت الرابيع : الاستثناء في الإيمان عند الكرامية 


المبحث الخامس: الاستتناء في الإيمان عند الأشاعرة 


الاستتناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


المبجث الأول 


الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


المراد بالاستثناء في الإيمان ما بينه شيخ الإسلام رحه الله تعالى بقوله: 
"'والاستشناء أن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله أو: مؤمن ارجو. 


أو: آمنت بالله» وملائکته» وکتره» فر او إن کنت ترید الإيان 


0 


۰ ?رو ع ے2 ب ور 
الذي يعصم دمي فنعم» وإن كنت تريد: ‏ إِنْمَا المُوّيئوت ارين إا ذكر اله 
وَجلَّتفلوم )[الأنفال:۲] فالله أعل "". 


هذه هي صورة المسألة التي عقد هذا الفصل لبحثهاء والذي عليه عامة آهل 
السنةء وأكثر السلف أن الاستثناء في الإيان جائز. 

يقول شيخ اللإسلام: "والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» 
وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل» يزيد 


وينقص»› يزيد بالطاعة وينقص بالمعصة» وأنه جور الااستناء e‏ 


)١(‏ كره أكثر السلف أن يقول الإنسان: أنا مؤمن» حتى يقول: إن شاء الله وأباحوا أن يقول: آمنت 
بالله؛ لأن اسم المؤمن لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا يستحقه من م يأت به» وإن كان يقال: قد 
آمن» ومعه إيمان» وبعضهم لم يرتض ذلك» فمحمد بن نصر المروزي كاله يقول: إنه لا فرق بين 
قول: أنا مؤمن» وآمنت بالله. راجع: فتح الباري لابن رجب (١/١١٠)؛‏ وتعظيم قدر الصلاة 
.)6۷-0٦4 /۲(‏ 

(۲) الفتاوى (۷/ ١١1)؛‏ وانظر: الإان ص١٠٤‏ (الفتاوى۷/ ۲۹٤)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٤۹٤‏ 

(۳) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ .)٥٠٠١‏ (ص٦٠۳‏ ط. ابن الجوزي). 


@ مسالة الاستثناء في الإيمان 
وقال: "وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعود» وأصحابه 

والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد اقطان فيم يرويه 

عن علاء البصرة» وأحمد بن حنبل» وغيره من أئمة السنة» فكانوا يستشنون في 

الإيان» وهذامتواتر 

وقال: "الاستشناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة"". 

وقال: "الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابناء وأكثر آهل السنة"» ثم قال: 

ا در أن الإساء م يمع أت جا رذاغا ن تي عة . 

ذفن ن اماف إل رح الو 


ولا تعارض بين القولين؛ إذ احتلاف الحكم راجع لاختلاف المأخذ والوجه 
الذي يقع عليه الاستثناءء ولذلك يرى شيخ الإسلام أن أصح الأقوال وأعدها“ 
هو جواز الأمرين: الأستخاء وتركه؛بتاء عل اختلاف ماحل الاستاء ووجرهه". 


فأما الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السنة» فهي: 


(1) أبو سعيد التميمي مولاهم البصري» الإمام الحافظ من أمراء المؤمنين في الحديث» تتلمذ له 
الأئمة أحمد وابن معين وابن المدينى» توفي لله سنة ۹۸٠ه.‏ أخباره في: الطبقات الكرى 
(۷/ ۲۹۳)؛ وسیر أعلام النبلاء (۹/ ۱۸۸-۱۷۵)؛ وتہذیب التهذیب .)۳٠۹-۳۵۷ /٤(‏ 

.)٤۳۹- ٤۳۸ /۷ الإییان ص۱۹٤ (الفتاوی‎ )۲( 

.)٠٤۹ /۱( الاستقامة‎ )۳( 

.)٦٦٦/۷( الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الإيان ص١٠٤ء ٤١١‏ (الفتاوى ٤۲۹/۷‏ ١٤٤)ء‏ واللالكائي االله من الموجبين 
للاستثناء إذ يقول:"باب ما ذكر من كتاب الله» وما روي عن رسول الله ## والصحابة 
والتابعين من بعدهم» والعلاء الخالفين هم في وجوب الاستثناء في الإييان". شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة .)4٠٦٠١ /٥(‏ 

(0) انظر: الإیان ص۰٠٤‏ (الفتاوی ۷/ ۲۹٤)ء‏ والفتاوی .)٤۱/۱۳(‏ 

(۷) انظر: الإیان ص ٤۲۷-٤۲٣‏ (الفتاوی .)٤٤١/۷‏ 


الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


-١‏ أن يستثني لئلا يزكي نفسه» و يمدحهاء و يشهد ها ب لا يعلم أنه جاء 
به من الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله به» وترك كل ما نهى الله عنه. 
۲- آن يستثني لأنه لا يدري أتقّل الله منه ما عمله أم لاء فيستثني شكا في 
الوك 
۴- أن يستثني خوفا من سوء الخاتمةء وعدم علمه بالعاقبة. 
٤‏ - أن يستثني فی يعلم وجوده» ویتيقنه» ولا يشك فیه» من باب تعلیق 
الا قور نة اله تال 
ففي هذه الحالات الأربع يستشنى في الإيان» وني تقرير هذه الاعتبارات 
والماخذ يقول شيخ الإسلام: 
"الإيان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كلهء وترك المحرمات 
كلهاء فإذا قال الرجل: آنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار 
المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 
الله» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته لنفسه با لا يعلم» ولو كانت هذه 
التزكية صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالحنة إن مات على هذه الحال» 
ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة» فشهادته لنفسه بالإيان كشهادته لنفسه بالحنة إذا 


مات على هذه الحال. 
وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جرّزوا ترك الاستفناء 
O. 1‏ 
ي 


(۱) الإیان ص٣ ٤۲۷-٤۲‏ (الفتاوى ۷/ ١٤٤)؛‏ وانظر: الإيمان» لأبي عبيد» ص١‏ ١؛‏ والشريعة 
)107/۲( والرسالة الوافيةء ص ۸٥٩‏ ت القحطاني» ص۱۷۹ ت العجمي؛ وشرح العقدة 
الطحاوية (۲/ .))4۹٦‏ 


oD‏ مسالة الاستثناء في الإيمان 

ويقول في موضع آخر: "ومراد السلف من ذلك الاستثناء: 

إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب ك| آمر الله ورسوله» فيشك في قبول الله 
لذلك فاستشنى لذلك» أو للشك في العاقبةء أو يستشني لأن الأمور جميعها إن) تكون 
بمشيئة الله» كقوله تعالى: ظ دحل المَسجد أالْحَرَام إن شاءَ أله 4[الفتح:۲۷]» مع 
أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك أو لئلا يزكي أحدهم نفسه""'. 

وبعد معرفة امآخذ المجيزة للاستئناء ياي ما يقابلهاء وهو بيان متى يترا 
الاستثناء ویمنع؟ 

فالاستثناء يمنع في حالة الشك في أصل الإيان» أو الجزم ب هو معلوم 
ومتيقن» فهذان وجهان في ترك الاستثناء: 

الأول: إن أراد المستشني الشك في أصل إيانه. 

الثاني: إن أراد الجزم با يعلمه في قلبه من التصديقء وأنه بجحب الله تعالى 
ورسوله 4# وأنه مُقَرَّ» وکا حزم بأنه مؤمن في الظاهر» وبأنه تى بأصل الإيمان 
دون کاله» وبدخوله فيه دون تامه. 

يقول شيخ الإسلام: "وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا راد آني مصدق» 
فإنه جزم ب) في قلبه من التصديق» ولا جزم بأنه متثل لكل ما أمر الله به» وكا 
جزم بأنه يحب الله ورسوله» فإنه يبغض الكفرء ونحو ذلك ما يعلم أنه في قلبه. 

وكذلك إذا أراد أنه مؤمن في الظاهرء فلا يمنع أن مجزم بها هو معلوم له" . 
(۱) الفتاوی (۳/ ۲۹۰-۲۸۹)؛ وانظر: الشرح والإبانة (الإبانة الصغری)» ص‌۱۹۹-۱۹۸؛ 

.)۸1۷-۸٦۵ /۲( والابانة‎ 


(۲) الإیان ص ٣٥۹-۳٥۸‏ (الفتاوى ۷/ ١۳۷)؛‏ وانظر: الشريعة (۲/ ۷٥٦)؛‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية (۲/ .)٤۹۸‏ 


الاستتناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


ويقول: "وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى أصل 
الإیمان دون کماله» والدخول فيه دون نامه" . 

ویقول: "و هذا کان من جواب بعضهم إذا قيل له: نت مؤمن؟ آمنت 
الله وملائکته وکتبه» فیجزم بهذا ولا یعلقه. 

أو يقول: إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي» فأنا مؤمن. 

ان کت ۰ نما الَمُويئور لذن إا ذكر الله جلت فلو 
إا یت عر ٤ای‏ اکت يما عل روه رون و الت ا 
الصَلَوْة وَيِمَا رَرَقكَهم ا © ایك م تئرق حف €[ الأنفال:۲-٤]›‏ 
وقوله: ‏ إِنمَا ألْمُوْينوت الذي ءامنُواأ بالل وَرَسُولهء ثم لَمَ يابو وَجَهْدٌوا 
بمو له ا E‏ وتيك هم الصدقوت €[الحجرات:٥۱]»‏ فأنا 
E‏ 

ويقول: "ومن جزم با هو في نفسه في هذه الحال» کمن یعلم من نفسه أنه 
e‏ 
a‏ 

وخلاصة القول أن حكم الاستثناء متعلق بدوافعه» ومراد المستشني به على 
التفصيل المتقدم» والله تعالى أعلم. 


(۱) الفتاوی (۷/ .)٦٦۹‏ 
(۲) المتاوری )۱۳ (ET-EY‏ وانظر: وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٤۹۸‏ 
(۳) الفتاوی (۱۸/ ۲۷۹)؛ ونحوه فیها (۷/ .)٦۸۲‏ 


™ 


الاستثناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء 


المبحث الثاني 


الاستتناء قي الإيمان عند مرجئه الففهاء 


اختلفت مذاهب الاس في الاستثناء في الإيمان» وقد حكاها شيخ الإسلام 
رهه الله تعالل» فقال: 

0 صار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: 

ل أنه جب الاستثناء» ومن لم يستشن كان مبتدعا. 

وقول: أن الاستناء حظور» فإنه يقتضى الشك في الإيمان. 

والقول الثالث - أوسطها وأعدها f‏ جوز الاستئناء باعتبار» وتر که 
ا 
ومرجئة الفقهاء من القائلين بتحريم الاستثناء في الإيمان» فلا يجوز عندهم 
ا ا إن شاء الله» وما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على تعليق 
الایان ا 

يقول شيخ الإسلام: "وأنكر حاد بن أبي سليان ومن اتبعه: تفاضل 
a aa aE‏ 
(۱) الفتاوی (۱۳/ .)٤١‏ 


(۲) تقدمت بعض هذه الألفاظ ف البحث الأول من هذا الفصل. 
(۳) الإيان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٠٠۷‏ (ص۳۷۲ ط. ابن الجوزي). 


& مسألة الاستثناء في الإيمان 


ويقول: "وأبو حنيفة وأصحابه لا جرٌزون الاستثناء في الإيان"". 


وأما حجتهم على ما ذهبوا إليه في الاستشناءء فذكرها شيخ الإسلام متبعا 
ها بالجواب والرد» وهذاعرض لذلك: 

أولا: قالوا: إن الإيمان هو الإيمان الموجود فيناء ونحن نقطع بأنا 
E OE LD‏ 

وهذه حجة مشتركة بين المانعين للاستثناء من المرجئة» يقول شيخ 
الإسلام رجه الله تعال: "المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب اله ورسوله يقيناء 
وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من 
التصديق الجازء"". 

ويقول: "وقالت المرجئة» والمعتزلة: لا جوز الاستفناء فيه - يعني الإيمانس 
I‏ 

والجواب عن هذا بأن المستثني م يرد وقوعه على أصل الإيمان» ولا على ما 
جب الحزم به» ثم لو أراد وقوعه على ما جب الحزم به لجاز له ذلك» وقد تقدم 
ا 

وقد نبه شيخ الإسلام على أن جزم المرجئة في الإيان مبني على كوم 
یرون أن الإیمان شیء متماثل في جع أهله» مثل كون كل إنسان له رأس» فيقول: 
- أحدهم: أنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن عند الله» ونحو ذلك. 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲٤)؛‏ وانظر منھا (۷/ /۳٣ - ٦٦٦‏ ۳۱۳). 
(۲) انظر: الفتاوی (۱۳/ .)٤١‏ 
(۳) الایان ص۲۹۰ (الفتاوی .)۳۰٦۹/۷‏ 


() الفتارى (۷/ ٦‏ 
() راجع المبحث الأول من هذا الفصل. 


الاستثناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء 


ومن جزم بالإيان على هذا الوجه» فقد أخرج الأعءال الباطنة والظاهرة 
عن الإيمان» وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم 
E‏ 

ثانيًا: قالوا إن الإيان إذا علق بالشرط فإنه كسائر المعلقات لا صل إلا 
عند حصول الشرط» والإيان قد حصل» فلا حاجة لتعليقه بشرط المشيئة. 

وقالوا: لأن الاستثناء عقب الكلام يرفع الكلام» فكذلك الاستثناء عقب 
الإيمان يرفع الإيمان". 

وهذه الشبهة تكلم عليها شيخ الإسلام كله بكلام مطول هذا ملخصه: 

قال لته : "وأبو حنيفة وأصحابه لا مجوزون الاستفناء في الإيان؛ بكون 
الأعمال منه» ويذمون المرجئةء والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض» ولا 
اجتناب المحارم» بل يكتفون بالريان. 

وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق 
على الشر ط لا يوجد إلا عند وجوده» كا قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله. 

فإذا علق الإيان بالشر ط» كسائر المعلقات بالشرطء لا بحصل إلا عند 
حصول الشرط. 

قالوا: وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم 
القيامة» فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار» فقد ظهرت المشيئة» 
وصح العقد» فلا معنى للاستشناء. 


(۱) انظر: الإیان ص ٣٣۹-۳٣۹۸‏ (الفتاوی ۷/ ۳۷۵). 
(۲) انظر: الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية» لأبي عذبة» تحقيق عبد الرحهمن عميرة» الطبعة 
الأولی ٠٤١۹‏ ه دار عام الكتب ببيروت» ص .٠١‏ 


(٤ 1 2‏ مسألة الاستثناء في الإيمان 
ولان الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام فلا يبقى الإقرار بالإيان 
والعقد مؤمناء وربا يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء 
التصديق» وذلك بزيله. 
قلت: فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيان على المشيئة 
كالذي يريد الدخول في الإسلام» فيقال له: آمن» فيقول: أنا أؤمن إن شاء اله 


E‏ | إن شاء الله أو: أشهد إن شاء الله أن لا إله 


أو: آمنت إن شاء الله 
إلا الله» وأشهد إن شاء الله أن حمدا رسول الله. 

والذين استثنوا من السلف والخلف ل يقصدوا في الإنشاء» وإن) كان 
استناڙؤهم ي إخباره عا قد حصل له من الإيمان"» ثم ذكر اله دوافع الاسثناء 
عند من استثنی» وتقدم اا تم قال 

"وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحده ولا شرع الاستثناء فيه» بل كل من 
اوا اوا ج ا 

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظياء فإن الذي حرّمه هؤلاءء غير 
الذي استحسنه وأمر به أولئك"» ثم قال شيخ الإسلام: 

"وما أعرف أحدا أنشاً الإيمان» فعلقه على المشيئةء فإذا علقه: 

فإن كان مقصوده آنا مؤمن إن شاء الله: نا أؤمن بعد ذلك فهذا م يصر مؤمنا. 

مثل الذي يقال له: هل تصير من آهل دين الإسلام؟ 
(1) اسم الجحلالة ساقط من المطبوعة. 
(۲) في المبحث الأول من هذا الفصل. 


(۳) بل إن إنشاء الإےان بقول: (آمنا) قد فرض الله على عبادہ أن یقو لوه کا ني قوله تعالی: « ولوا ءامنا بال وم 
e“, F‏ ت 
اتزل إلیتا [البقرۃ:٣۱۳]»‏ ونحوها من الآیات. انظر: الإی‌ان ص٤۱۷‏ (الفتاوی ۷/ ۱۸۳). 


الاستتناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء 


فقال: آصير إن شاء اللّه» فهذا لم يسلم» بل هو باق على الكفر. 

وإن كان قصده: أني قد آمنت» وإيماني بمشيئة اللّه» صار مؤمنا. 

لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذاء فلا جوز إطلاق مثل هذا اللفظ في 
الإنشاء. 

وأيضاء فإن الأصل أنه إنا يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلاء فأما ا لماضي» 
والحاضر» فلا يعلق بالمشيئة. 

والذين استشنوا لم ب يستشنوا في الإنشاء کا تقدم» كيف» وقد أمروا أن 
يقولوا: ظ ءامنا بالله وَمّاً اتر ليا و مآ ازل إل رهم وَإِسَمَنعيل وَإسَحلق 
و IF‏ [البقرة:٠۱۳]»‏ وقال تعالى: $ کل ءامن باه وَملتیكَيهِ 
وکتبهے وَرسلھے لہ د فرق I E TE‏ :۸ فأخبر أنهم آمنواء 
واا ) 

NRG 
وهذا متفق عليه بين المسلمين» ما استثنى قط أحد من السلف في مثل هذا.‎ 

وإنم) الکلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن» کا يخبر عن نفسه بأنه بر» تقي". 

ثم ذكر لته أن هذا أحد مآخذ السلف في الاستشناءء وذكر المآخذ 
الأخرى هم ثم ختم جوابه بقوله: 

"والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس 
المنازعة في كثير من الأحكام» وكلهم من أهل الإيان الا 


(۱) الفتاوی (۱۳/ ٤۷-٤۲‏ باختصار). 


9 مسألة الاستثناء في الإيمان 
ثالثا: ما احتج به مانعوا الاستثناء حديث الحارث بن مالك» وحديث 


الوفد» وما روي عن صاحب معاذ بن جبل. 
)۱( 


فأما حديث الحارث بن مالك @ ٠‏ ففيه أن النبى # قال له: ( كيف 


اصبحت يا حارث ) ؟ قال: اصبحت مؤمنا بالله حقا. 

قال ##: ( انظر ما تقول» إن لكل قول حقيقةء فا حقيقة إيانك ) ؟ 

قال: يا رسول عرفت نفسى عن الدنيا» فسهرت ليلي» وأظمات نہاري» 
وكأني بعرش ربي بارزاء أو كأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وكأني 
انظر إلى آهل النار كيف يتعاوون فيها. 

قال 4#: « أبصرت, فالزم» عبد نور الله الإيمان في قلبه ) . 


وما حديث الوفد الذين قدموا على النبي # ففيه أنهم قالوا: نحن 


امؤمنون» قال ##: « فما علامة إيمانكم)» ثم ذكر الحديث'. 


(1) الحارث بن مالك الأنصاري. راجع عنه: أسد الغابة (۳۹۳-۳۹۲/۱)؛ والإصابة 
(۱/ 04۸-0۹4۷). 

(۲) رواه: ابن أبي شيبة في الإيمان ص٤‏ رقم ١٠٠١ء‏ وضعفه الألباني في تعليقه عليه؛ والمروزي 
في تعظیم قدر الصلاة ۳٣۰-۳۰۹/۱(‏ رقم ۷٠۰/۲ - ۳۹٣۲‏ رقم ١۷۹)؛‏ وساقه أبو 
حنيفة في الفقه الأبسط» ضمن مجموع لبعض رسائله نشره الكوثري» ص۷٤»‏ وسبق التنبيه 
أن هذه الرسالة نسبها شيخ الإسلام لأب حنيفة في: الفتاوى »)٤٦/١(‏ وساها: الفقه 
الأكبر. راجع ص۸٦-۷٦.‏ 

(۳) ساقه بطوله شيخ الإسلام في: الان ص٤ ۲٠٠٥-۲٣‏ (الفتاوى ۷/ ۲۹۷)؛ وقال الشيخ 
الألباني الت في تخريجه له:"حديث منكر أخرجه أبو نعيم وغيره وفيه علقمة بن يزيد بن سويد 
عن أبيه عن جده» قال الذهبي: لا یعرف» وأتی بخبر منکر» فلا يحتج به» قلت: وکأنه يشير إلى 
هذا". انتهى كلامه؛ والحديث في حلية الأولياء (۹/ ۲۷۹-٠۲۸)؛‏ وكلام الذهبي الذي نقله 
الشيخ الألباني في ميزان الاعتدال (۲/ .)١٠١‏ 


الاستثناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء 


واا اثر صاحب معاد وهو ابن عمرة الزبيدي » فملخصه آنه ll‏ 
حضرت معاذا 4# الوفاة أوصى صاحبه هذا بالأخذ عن ابن مسعود» وبالحذر 
من زلة العالمي فلا مات معاذ ذهب صاحبه إلى ابن مسعود» فنودي بالصلاة 
فال صخت ماد اال عاو الع شن لكل موس سمغ ان حه 
فقال له أصحاب عبد الله: وإنك لمؤمن؟ قال: نعم» إني لمؤمن» فتغامزوا به» فلم 
خرج ابن مسعود» قيل له ذلك» فقال لابن عميرة مثل قوهم» فنكس ابن عميرة 
رآسه وبکی» وقال: رحم الله معاذا. 
من أهل الجنة؟ قال ابن عميرة: رحم الله معاذاء فإنه أوصاني أن أحذر زلة العام 
والأخذ بحكم المنافقء قال: فهل من زلة رأيت؟ قال: نشدتك بالله» ليس النبي 
والعلانية» ومنافق فى السر ومؤمن في العلانية» فمن أي الثلاث أنت؟ قال: أما 
أنا فإذ ناشدتنى باله» فإني مؤمن في السر والعلانيةء قال: فلم لتني حيث قلت 
إن لمؤمن؟ قال: أجل هذه زلتى» فادفنوها علل» فرحم الله معاذا". 

)۱( هو يزيد بن عميرة الزبيدي» ويقال الكلبي» ويقال الكندي السكسكي ا لحمصي» وقیل: إن 
اسمه الحارث» وغلطه البخاري» روى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود ومعاوية» وهو 
ثقة من كبار التابعين. راجم أخباره في: الطبقات الكبرى (۷/ ١٤٤)؛‏ وتہذيب التهذيب 
(0/٤۲٤-٥۲٤)؛‏ وتقریب التهذیب» ص٠۸٠٠.‏ 

(۲) أورده مستدلا به أبو حنيفة في الفقه الأبسط المطبوع مع مجموعة من رسائله» بتحقيق زاهد 
الكوثري» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ نشر المكتبة الأزهرية للتراث» ص1٤‏ -۸٤؛‏ وقد رواه بنحوه 


ابن أي شيبة في الإیمان»» ص ۳٤-۳۲‏ رقم ۷۳» ١۷؛‏ وأبو عبيد في الإیان» ص۲۱ رقم ١٠؛‏ 
وضعفه الألباني في تعليقه على الموضعين من كتابي الإيان. 


( مسألة الاستثناء في الإيمان 

اا ا ع 
أجاب شيخ الإسلام عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: عدم ثبوت هذه الأخبار. 

الوجه الثاني: أنها لو صحت» فيحمل القطع بالإیہان فيها على أصله لا 
كماله» ونحو ذلك من المآخذ المسوغة للقطع بالإيان". 

يقول شيخ الإأسلام مبينا هذين الوجهين: 

"وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون 
کاله والدخول فيه دون تامه. 

کا یقول: آنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك» وکا يطلقه في قوله: آمنت 

فإن" " جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة. 

وعلى هذا مخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل» وما روي في حديث 
الحارث الذي قال: آنا مؤمن حقاء وني حديث الوفد الذين قالوا: نحن 
المؤمنون حقا. 

وان کان ی الاستادین نظا" . 

وبخصوص اثر معاذ» فان الإمام أحمد ضعفه» وأنكر رجوع أبن مسعود 
عن الاستثناء. 
(۱) انظر: الإیان ص۳۹۹ (الفتاوی ۷/ ۱۷٤)؛‏ والفتاوی (۷/ ۹٦1٦ء‏ ۱۳/ .)٤١‏ 
(۲) وتقدمت بتمامها بحمد الله في المبحث الأول من هذا الفصل. 


(۳) في الفتاوى (أن)ء ولعل المثبت هو الصواب. 
() الفتاوی (۷/ .)٦٦۹‏ 


الاستتناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء 


فإن عبد الله بن مسعود وأصحابه کانوا یستثنون» ولا قیل لابن مسعود إن 
قوما يقولون: إنا مؤمنون؟ 

قال: أفلا سألتموهم أفي الجنة هم؟ 

وفي رواية: أفلا قالوا: نحن أهل الحنة؟ 

وني رواية: قيل له: إن هذا يزعم آنه مؤمن؟ 

قال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألو ه» فقال: الله أعلم. 


فقال له عبد الله: فهلاً وكلت الأرلى كا وكلت الغانة؟ 


(۱) انظر: الإیان ص۳۹۹ (الفتاوی ۷/ ۱۷٤)؛‏ والفتاوی (۱۳/ .)٤١‏ 
وأثر ابن مسعود مروي في: الإیمان» لأب عبید» ص٠۲‏ رقم ٠۹‏ ١٠؛‏ والسنة» للخلال (۳/ ٥۹۹٩‏ 
رقم ٤۲/٤ ۰ ۱۰٦۲‏ رقم ۱۱۲۹)؛ والشريعة (۲/ ٠٦٠‏ رقم ٤۲۸)؛‏ والإبانة (۲/ ۸1۹ رقم 
۱ ۰۱۱۸۲ ۲/ ۸۷۰ رقم »)۱۱۸٤‏ وسیاتي الکلام على آثر ابن مسعود # ص .)٤۸٤(‏ 


الاستثناء في الإيمان عند الجهمية 


المبجث التالث 


الاستثناء في الإيمان عند الجهمية 


منعت الحهمية الاستثناء في الإيان؛ بحجة أن الاستثناء شك» والواجب 
ي اللإيان القطع› وأن من بستني هم الشكاكة. 

يقول شيخ الإسلام: "وأما الاستثناء في الإيان بقول الرجل: آنا مؤمن إن 
شاء الله» فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

منهم من يوجبه» ومنهم من جحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين 
وهذا صح الأقوال -. 

فالذين يحرمونه هم: المرجئة» والجهمية» ونحوهم ممن مجعل الإيان شيا 
واحدا يعلمه الإنسان من نفسه»ء كالتصديق بالرب» ونحو ذلك مما في قلبه. 

فيقول أحدهم: آنا أعلم ني مؤمن» کا أعلم ني تكلمت بالشهادتين» وكا 
أعلم أني قرأت الفاتحة» وكا أعلم أني أحب رسول اله» وأني أبغض اليهود 
والنصارى» فقولي: أنا مؤمن» كقولي أنا مسلم» وكقولي: تكلمت بالشهادتين» 
وقرأت الفاتحة» وكقولي: أنا أبخض اليهود والنصارى» ونحو ذلك من الأمور 
ا لحاضرة التي آنا أعلم بهاء وأقطع بها. 

وك| أنه لا جوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله» لكن إذا كان يشك في ذلك» فيقول: فعلته إن شاء الله. 


)7 ۷ € مسالة الاستثناء في الإيمان 


قالوا: فمن استشنى في إيمانه فهو شاك فيه» وسموهم الشكاكة"'. 

وما تقدم يبين أن مأخذ المانعين للاستثناء من الجهمية وغيرهم هو وقوع 
الاستثناء على جهة معينة» وهي ما يتيقنه الإنسان في قلبه من الإيان» وطروء 
الشك على هذا اليقين ينافيه» فيكون كفراء فيحرم حينئذ الاستفناء. 

وقد مر في كلام شيخ الإإسلام أهمية معرفة مآخذ الاستشناء في الإيمان؛ إذ 
ها تنجلي حقيقة الخلاف في هذه المسألةء وأنه يكاد يكون لفظيا؛ فالذي حرّمه 
ده غو الى ا ا و ا 

وقد نبه شيخ الإسلام قدس الله روحه إلى ما وراء ذلك ما يتخذه أهل 
البدع وسبلة لقاصدهم الفاسدة. 

فمثلا هنا عند المانعين للاستثناء في الإيان؛ لعلة أنه شك في جب فيه 
اليقين بزعمهم» صاروا يوردون هذا السؤال: أمؤمن أنت؟ 

فيظن الظان أن مقصدهم دفع الشك» وحقيقة الأمر أنه لتقرير مذهبهم في 
أن الاستشناء في الإيمان شك والواجب فيه القطع» وتجاهلوا الطآخذ الأخحرى 
المجبرة للاستثناء. 

ولذا جد أن اتمه الملف مرا هدا الال وعدي عة > ورا 
الجواب عليهء أو فصلوا في الجواب. 
(۱) الإیان ص١۰٠٤‏ (الفتاوی ۷/ ۲۹٤)؛‏ وانظر: الفتاوى /٠١(‏ ١٤)؛‏ وفي نبز المرجثة لأهل السنة 

بأنہم شکكاكة انظر آیضا: الفتاوی (۱۳/ .)١١١‏ 


(۳( انظر: الشريعة (۲/ ۰1۷١ ۰1٦۷‏ 1۷۳)؛ والإبانة (۲/ ١۸۸۳-۸۸)؛‏ وشرح أصول اعتقاد آهل 
السنة /٥(‏ ۹۸۸ رقم .)۱۸١ ٤‏ 


الاستثناء في الإيمان عند الجهمية 


يقول شيخ الإسلام رحة الله عليه: "وقد كان أحمد وغيره من السلف مع 
هذا يكرهون سؤال الرجل لغبره: أمؤمن أنت؟» ويكرهون الجواب. 

لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة؛ ليحتجوا بها لقوهم» فإن الرجل يعلم من 
نفسه آنه لیس بکافر» بل جد قلبه مصدقا با جاء به الرسول» فيقول: أنا مؤمن»› 
کل ما آمرت به. 
ارا 


(۱) الإییان ص۲۹٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤٤۹-٤٤۸‏ 


الاستثناء في الإيمان عند الكرامية 


المبجحت الرايع 


الاستثناء في الإيمان عند الكرامية 


يقول شيخ اللإسلام عن مذهب الكرامية في الاستثناء في الإيمان: 

"والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء» ولا 
بستشنون في الإیمان» بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان"'. 

وهذا إن هو في الإيمان الحالء وأما في المستقبلء فإنهم يستثنون فيه» فقد 
نقل شيخ الإسلام عن أبي القاسم الأنصاري الأشعري قوله: 

"ومن أصحابنا من م جعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمان حقيقيا 
فى الحال» وإن جعل ذلك شر طا في استحقاق الثواب عليه. 


CATE 
وعلى هذاء فمقالة الكرامية في الاستثناء هي أنهم يمنعونه في الحالء‎ 
ویبیحونه في المآل.‎ 


وهم بهذا يوافقون الفريق الثاني من الأشاعرة» الذين يوقعون الاستشناء 
Rs‏ 


(۱) الإیان ص۹٣۱۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٤١‏ 
(۲) الإیان ص۲۰٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤٤١‏ 


VD‏ مسالة الاستثناء في الإيمان 
وهذا كله امتداد لما قرره شيخ الإسلام من أن الكرامية ليس هم مذهب 
انفردوا به ي مسائل الإیمان سوی مذهبهم في حقیقته ومساه. 


الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة 


المىجت الخامس 


الاستتناء في الإيمان عندالأشاعرة 


الأشاعرة في مسألة الاستثناء في الإيان موافقون أهل السنة من جهة» 
وخالفون هم من جهة أخرى. 

أما جهة الموافقةء فهي أنهم يقولون بالاستثناءء وني ذلك يقول شيخ 
الإسلام رحه الله تعالى: 

"وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمانء مع أنه نصر المشهور 
عن أهل السنة من أنه يستشنى في الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله". 

ثم علق على هذا الموقف من الأشعري بقوله: "وهو دائا ينصر في المسائل 
التي فيها النزاع بين آهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه لم يكن خبيرا 
بمآخذهم» فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» فيقع في 
الاق ما نة مولا ةو 

وهذا هو وجه خخالفة الأشاعرة لأهل السنة في مسألة الاستشناءء وهي نهم 
بنوه على مأخذ مخالف لمآخذ السلف» إذ بنوه على مسألة الموافاةء وهي ما مات 
عليه العبد» ووا ربه به" . 


(۱) الإیان ص۹١۱۱‏ (الفتاوی ۷/ ۱۲۰). 
(۲) انظر: الإییان ص۱۰٤۰ ٤۱۷-٤۱٩‏ (الفتاوی ۷/ ٤۳١٤۲۹‏ -۳۷٤)؛‏ والتسعينية (۲/ .)٠٠١‏ 


VD‏ مسالة الاستتناء في الإيمان 


يقول شيخ الإسلام: "وأما الأشعري» فالمعروف عنه» وعن أصحابه: 
نهم يوافقون جه) في قوله في الإيمان» وأنه جرد تصديق القلب أو معرفة 
القلب» لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث» ويتأولونه» ويقولون 
EEN‏ 

ويقول: "فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة نهم يستشنون في الإيمان» 
ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما 
يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإيان عند السلف هو هذاء فصاروا بحكون هذاعن 
السلف» وهذا القول لم يقل به أحد من السلف» ولكن هؤلاء حكوه عنهم 
بحسب ظنهم؛ لا رأوا أن قوم لا يتوجه إلا على هذا الأصل". 

ا 

الفريق الأول: جعلوا الموافاة شرطا في صحة الإيمان وحقيقته في الحال» 
وکونه معتدا به عند الله تعالی» ومن ثم یوجبون الاستفناء في الحال. 

وإلى هذا ذهب الأشعري» وهو اختيار ابن فورك ٠‏ ونسبه الأنصاري إلى 
ااا و 


(۱) النبوات (۱/ ۸۰٥)؛‏ وانظر: الإیان ص۹١٤‏ (الفتاوى ۷/ ۳۹٤)؛‏ والاستقامة »)٠٠١١ /١(‏ 
والقول بالاستثناء هو مذهب الماتريدي» كا سيأتي الإشارة إليه. 

(۲) الإیان ص١١٤‏ (الفتاوی ۷/ ٦۳٤)؛‏ وانظر منه» ص۱۳٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤۳۲‏ 

)۳( زانظ ری کن الماع بنوا مذهبهم في الاستثناء على مسألة الموافاة: تبصرة الأدلة (۲/ ١١۸)؛‏ 
والتمهيد لقواعد التوحید» ص١۷٤۸-۱٤۱؛‏ وشرح المقاصد .)١١١ /٥(‏ 

(6) انظر: الإییان ص ٤۱۹-٤۱۷‏ (الفتاوی ۷/ .)٤۳۹- ٤۳۷‏ 

)٥(‏ انظر: الإییان ص۱۸٤‏ (الفتاوی ۷/ »)٤۳۸‏ وشرح الإرشاد (۲۸۰/ أ-ب)؛ وانظر: الإيان 
الأوسط» ضمن: الفتاوی »)٠٥٠٠-٠٠۹/۷(‏ (ص۳۸۲ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوى 


الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة 


وقد نقل شيخ الإسلام عن الأنصاري قوله: "وقد ذكرنا اختلافهم - 
يعني أصحابه الأشاعرة - في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان 
وحقیقته في الحال» وکونه معتدا عند الله به وفي حکمه. 

فمن قال إن ذلك شرط فيه يستشنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون 
في حقيقة التوحيد والمعرفةء لكنهم يقولون لا يدرى أي الإيمان الذي نحن 
مو صوفون به في ا لجال هل هو معتد به عند الله» على معنى آنا ننتفع به في العاقبة 
ونجتني من ناره. 

فإذا قیل هم: أمؤمنون نتم حقا؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ و تقولون: نرجو؟ 

فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» يعنون ذا الاستشناء تفويض الأمر 
ى 1المستقبل] والعاقبة إلى الله سبحانه وتعالىء وإنها يكون الإيمان إيمانا معتدا 
به ني حكم الله إذا كان ذلك علَّم الفوز وآية النجاة» وإذا كان صاحبه والعياذ بالله 
في حكم الله من الأشقياء» يكون إيانه الذي تحلى به في الحال عارية. 

قال - يعني الأنصاري -: ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن 
N U O RA aE‏ 

ثم ذكر الأنصاري أن من ذهب إلى هذا القول "يتمسك بأشياء منها أن 
يقال: إن الايان عبادة العمر» وهو كطاعة واحدة» فيتوقف صحة أوما على 
سلامة آخرهاء كا تقول في الصلاة والصيام والحج. 


ç(YoA/%)‏ وانظر: إشارات المرام من عبارات الإمام» للبياض الحنفي› حقیق یو سف 
عبد الرازق» الطبعة الأولى ۸١۳٠ه‏ مكتبة الحلبي بمصر» ص٦٥‏ . 

)١(‏ 'المستقبل" من شرح الإرشاد. 

(۲) الإیان ص۱۷٤ ٤۱۸-‏ (الفتاوی ۷/ ٤۳۷‏ -۳۸٤)؛‏ وهو في: شرح اللإرشاد (۲۸۰/أ). ) 


)۷۸ ( مسالة الاستتناء في الإيمان 
[وقد قال ابن مسعود: لو قلت إني مؤمن حقاء لقلت إني من أهل الحنة 
E‏ 
قالوا: ولا شك أنه لا یسمی في الحال ولیاء ولا سعیداء ولا مرضيا عند اللّه. 
وكذلك الکافر لا يسمى في الحال عدوا لله» ولا شقياء إلا على معنى أنه 
تجري عليه أحكام الأعداء في الحال؛ لإظهاره من نفسه علامتي "". 
وقال شيخ الإسلام: "والذين أوجبوا الاستثناء هم مأخذان": 
أحدهما: أن الإيان هو ما مات عليه الإنسانء والإنسان إنا يكون عند 
لله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل 
ذلك لا عرة به. 
قالوا: والإيان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان» كالصلاة 
التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. 
وصاحب هذا هو عند الله كافر؛ لعلمه بم يموت عليه» وكذلك قالوا في الكفر. 
وهذا المأخذ هو مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن 
ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قوهم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد أن 
الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان في الموجود وإنا يشك فى المستقبا ". 


(1) استدلا هم بأثر ابن مسعود جاء ضمن كلام الأنصاري» ولم ينقله شيخ الإسلام هناء ولكنه أشار 
إلى احتجاجهم به في: الفتاوی (1۱۷-777/۷)؛ والإیان ص۳۹۹-۳۹۸ (الفتاوى 
»)٤۱۷-۷‏ وسیأتي مضمون کلامه عند الرد عليهم بإذن الله تعالى. 

(۲) شرح الإرشاد (۲۸۰/ ب)؛ وهو في الإیمان ص۲۱٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤٤١‏ 

(۳) والمأخذ الثاني هو لأهل السنةء وقد تقدم إيراده» والكلام عليه في المبحث الأول من هذا الفصل. 

0) الإییان ص ٤۱۱-٤۱۰‏ (الفتاوی ۷/ ۲۹٤-۳۰٤)؛‏ وانظر: الفتاوی (۱۱/ -۵٥۸١/٠١ ۰٦٤-٦۲‏ 
۲ ) وقد قال ہذا أيضا أبو يعلل. انظر الفتاوى (۷/ ۷٦٦)؛‏ وختصر المعتمد الملحق بمسائل ‏ 


الاستتناء قي الإيمان عند الأشاعرة 


الفريق الثاني من الأشاعرة: م يجعل الموافاة شرطا في كون الإيمان إيمانا 
حقيقيا في الحال» بل شرطا في استحقاق الثواب عليه» وعلى هذا فهم يستثنون في 
الال لا الحال. 


وإلى هذا ذهب كثر من الأشاعرة» وخالفوا شر شيخهم الأشعري في هذه 
السألة ‏ ومن قال بهذا القول الباقلاني» والجوينيء ا إسحاق الاسفرايينى 

يقول الأنصاري: "ومن أصحابنا من ل بعل امواقاة عل الإبيان شرطا في 
كونه إيمانا حقيقيا في الحال» وإن جعل ذلك شر طا في استحقاق الثواب عليه. 

وهذا مذهب المعتزلة» والكرامية» وهو اختيار أي إسحاق الاسفراييني» 
وکلام القاضي يدل عليه 

قال: وهو اختيار شيخنا أي المعاليء فإنه قال: الإيان ثابت في الحال قطعا 
لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاةء فاعتنى 
السلف به وقرنوه بالاستثناء» ول يقصدوا الشك في الإيمان الناجز ° 

قال - آي الأنصاري -: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها 
اسم المؤمن» وهو المعرفة والتصديقء كا أن العام يشتق من العلم» فإذا عرفت 
ذلك من نفسي قطعت به ک| قطعت بني عام وعارف ومصدق. 

فإن ورد في المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف» 
ولا یقال: تبینا آنه م یکن إیمانا مأمورا به» بل کان إیمانا مجزئاء فتغير وبطل» ولیس 
كلك و اام اهل ا ونل و وهر ا 


الإیمان ص .٤١۱ ۰٤٤۷-٤٤۱‏ 
(۱) انظر: الإیان ص١۱۱‏ (الفتاوی ۷/ ۱۲۰). 
() انتهى كلام الجويني» وهو في كتابه: الإإرشادء ص٦"؛‏ وانظر: الإنصاف» للباقلاني» ص١٠.‏ 
(۳) الإییان ص ٤۲۱-٤۲۰‏ (الفتاوی ۷/ ١٩٤٤-۱٤٤)؛‏ وهو ني شرح الإرشاد (۲۸۰/ ب). 


( ۸ € مسألة الاستثناء في الإيمان 

فهذا الفريق من الأشاعرة لا يستشني في الحال» وإن] يستشني في المستقبل؛ 
لأن مذهبه أن الإيمان الحاضر لا يحتاج لربطه با مشيئة؛ لصحتهء بخلاف الإيان 
) في المستقبل» فإنه لا يدري بم يتم له به. 

وما تقدم يكشف أن الأشاعرة اشتركوا في أصل» وافترقوا في تفاصيلهء فهم 
يقولون بالاستفناء؛ تعليلا بالموافاةء ونسبوا ذلك إلى السلف» عتجين بقول ابن مسعود 
4# لا قيل له: إن قوما يقولون: إنا مؤمنون» فقال: فلا سألتموهم في ا لجنة هم؟ 

وني رواية: قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فاسألوه أني الجنة هو 
أو في النار؟ 

فسألوه» فقال: الله أعلم» فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كا 
وكلت الغانة"؟ 


€ قوله: من قال: انا مؤمن فهو کافر» ومن قال 
أنا عام فهو جاهل» ومن قال هو في الجنة فهو في النار". 

قالوا: فلو جاز القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قطعا على آنا في الحنة؛ 
لأن الله وعد المؤمنين الجنةء ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة؛ لأن من شرط 
ذلك الموافاة بالإييان» ولا يعلم ذلك إلا الله» وذلك الإيان إنما حصل بالموافاة 


وكذلك روي عن عمر # 


(۱) تقدم تخرمجه ص۷٦٤‏ . 

(۲) رواه الخلال في السنة ۱۰۸/٤(‏ رقم ۱۲۸۲) من حديث قتادة» وفي: ١١١-١١۱/0‏ رقم 
٠‏ من حديث نعيم بن أبي هند؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۸1۸ رقم )۱۱۸١‏ من 
حديث قتادة؛ واللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۹۷١ /٥(‏ رقم ۱۷۷۷) عن نعيم» 
وانتهى صاحب كتاب: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه بعد دراسة أسانيده إلى 


ضعفه. انظر منه» ص1 0۰۷-0۰ , 


الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة ) ۱ ۸ ( 
ولا يعلم ذلك إلا الله» وكذلك الإيمان إنا بجحصل بالموافاة"". 

وقالوا: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه بختم له بالإيمان» والكافر من 
سبق في علم الله أنه کافر» ونه لا اعتبار بها كان قبل ذلك" . 

هذه هي شبهتهم في مذهبهم في الموافاةء وربط الاستثناء بهاء ومن ثم 
فستكون مناقشة هذه المسألة تدور فيا يلي: 

أولا: دعواهم أن القول بالموافاة قول السلف. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن السلف لا قالوا بالاستثناء م يكن 
مقصودهم الموافاةء وإنا مقصودهم أن الإيان المطلق يتضمن فعل المأمورات» 
فقوله: آنا مؤمن» كقوله: أنا ول الله» وأنا من الأبرار» ونحو ذلك . 

قال شيخ اللإسلام: "وأما الموافاة» فا علمت أحدا من السلف علل با 
الاستثناء» ولكن كثر من المتأخحرين يعلل ہا من أصحاب الحديث» من 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» کا يعلل بها نظارهم» كأبي الحسن» 
وار أضجاها لکن لشن هذا رل سلف اجات الدبف 

ويقول: "وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت 
عليه» وهذا القول قاله كثير من آهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على 
ذلك كثير من أتباع الأئمة» لكن ليس هذا قول أحد من السلف» لا الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف الذين يستشنون في الإيمان يعللون 
(۱) انظر: الفتاوی (۷/ .)٦٦۷-٦٦٦‏ 
(۲) انظر: الإیمان ص۳۹۹ (الفتاوی ۷/ .)٤۱۷‏ 


(۳) وتقدم مفصلا شرح مآخذ السلف في الاستثناء في المبحث الأول من هذا الفصل. 
(6) الإیان ص۱۹٤‏ (الفتاوی ۷/ ۳۹٤)؛‏ وانظر منه» ص ٤۱۷-٤٤٥‏ (الفتاوی ۷/ .)٤۳٦- ٤۳٩٥‏ 


۸D‏ ( مسالة الاستثناء في الإيمان 
a‏ 

فالغلط هنا الزعم بأن السلف يعللون الاستثناء بالموافاةء وأما كون خوف 
العاقبة من مآخذ الاستثناء التي قال بها السلف فهذا حق» وإنا الباطل أن يدعى 
أن الموافاة هي مأخذ السلف في ذلك» وفرق بين الأًخذين كبير» فخوف العاقبة 
أمر حمود» والقول بالموافاة بدعة وضلالة» إذ هي مبنية على أصل فاسد» وهو أن 
الإيان الذي يتعقبه كر يموت صاحبه عليه ليس بإيان. 

وهذا الأصل المبتدع قاله "ابن كلاب» والأشعري» وأصحابه» ومن 
وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغبرهم. 

وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو لله» ثم إذا آمن 
واتقی صار وليا للّه. 

قال تعاى: « تاا الذي ءَامنُوا لا تَكَخِدُوأ عَذُوْى وَعَذو كم أَولِيَاءَ قورت 
َم بالْمَوَدة 4 إل قوله: < عى آله أن سجعل بيتك وين لذن عاديم مم مودة 
اله قدي َال عَمُورَرَحِم 1 المتحتة:١-۷]»‏ وكذلك كان فإن هؤلاء أهل مكة الذين 
کانوا یعادون الله ورسوله قبل الفتح» آمن أكثرهم» وصاروا من آولياء الله ورسوله. 

وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله» وهي 
الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت» وهذا المعنى 
تابع لعلم الله» فمن علم آنه يموت مؤمنا لم یزل ولیا له؛ لأنه م يزل الله مريدا 
لادخاله الحنةء وكذلك العداوة. 


وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت حبة الله ورضاه 


(۱) الإییان ص۱۳٤‏ (الفتاری ۷/ .)٤۳۲‏ 


الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة 


وبغضه وسخطه» فهو سبحانه یرضی عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل 
صالحاء وإنما يسخط عليه ويغخضب بعد أن يكفر. 

کا قال تعالی: ظ الڪ پانهم اتبعوا ما حط الله و ڪرهوا روه 4 
[حمد:۲۸]» فأخبر أن الأع|ال أسخطته» وكذلك قال: ظ فَلَمَاً ءاسفوتًا أنكَقَمُتا 
متهم 4[الزحرف:٥٠]ء‏ قال المفسرون: أغضبونا"" » وكذلك قال الله تعالى: « وإن 
روا رص كم €[الزمر :۷]. 

وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي 4 أنه 
قال: يقول الله تعالى: «( من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إِلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت علیه» ولا یزال عبدې یتقرب إل بالنوافل حتی أحبه» 
فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي بطش 
ہاء ورجله التي يمشي باء فيي يسمع» وبي يبصر٬‏ وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدې المؤمن» یکره اموت وأکره مساءته» ولابد له منه) . 

فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه» ثم قال: فإذا أحببته كنت 
کذا» كنت کذاء وهذا بین أن حبه لعبدہ إنا یکون بعد أن يأتي بمحابه» والقرآن 
لغ 


(۱) انظر: جامع البیان /۲٣(‏ ۰-۹۹٠۱)؛‏ وزاد المسیر (۷/ .)١۲۲‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه بنحوه: کتاب اللقاء» باب التواضع (۱۱/ ۳٤۸‏ رقم .)٠٠٠۲‏ 

(۳) الإیان ص ٤۲۲-٤۲۱‏ (الفتاوی ۷/ ٤٤١‏ -۳٤٤)؛‏ ثم استمر شيخ اللإسلام #لته في تقرير هذه 
المسألة حتى» ص٦۲٤‏ (الفتاوى 1/۷٤٤)؛‏ وانظر: الإيان ص١١٤ ٤٠٤١‏ (الفتارى 
۷ ۰ ۲ )) والفتاوی (۷/ /۱١ - 1٦1۷‏ ۸۲٥)؛‏ والرد على المنطقيین» ص۲۲٤‏ . 


) : ۸ ( مسألة الاستتناء في الإيمان 

ثانيا: احتجاجهم با جاء عن ابن مسعود» وبا روي عن عمر #. 

والجواب عن ذلك أن "ابن مسعود @ ل يكن بخفى عليه أن الجنة لا 
تكون إلا لمن مات مؤمناء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت» فإن ابن مسعود 
أجل قدرا من هذاء وإنا أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ 
كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الحنة على هذه الحال؟ 

فل] قال: لله ورسوله أعلم» قال: أفلا وكلت الأولى كا وكلت الثانية. 

يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك 
الخرمات» فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الحنة إن مات عل ذلك" . 

ولذلك كان الإمام أحمد يقول: ذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في 
الإيان؛ لأن الإيان قول وعمل» والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون 
قد فرّطنا ني العمل» فيعجبني أن نستثني في الإيان» بقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

فهذا هو الفهم الصحيح لا جاء عن ابن مسعود < 
عمر إن صح عنه» فإنه یروی عن عمر بن الخطاب مرسلا'". 

الثا: قوم إن القطع بالإيمان قطع بالجحنة. 

فيقال: هذا إن بجيء على قول من مجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات 
وترك المحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الحنة» وأما على قول المرجئة 
وله وهو ازل الق تهر هر اة اه ماغل الان 


ي ومثله ما جاء عن 


(۱) الإییان ص ٤١١-۳۹۹‏ (الفتاوى ۷/ ٤١۷‏ -۱۸٤)؛‏ وانظر: الاستقامة .)٠١١ /١(‏ 

(۲) الإيهان ص۲۸٤‏ (الفتاوى ۷/ ٤٤۷‏ -۸٤٤)؛‏ والأثر عن الإمام أحمد رواه: الخلال في: السنة 
(۳/ ۰۰ رقم .)۱۰٦١‏ 

(۳) انظر: الإییان ص۳۹۹ (الفتاوی ۷/ »)٤۱۷‏ وتقدم أنه ضعيف. 


الاستتناء في الإيمان عند الأشاعرة 


قطعاء ویکون کامل الإیمان عندهم» وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين 
يدخلون النار» فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنةء وهذا اللازم 
E‏ 

رابعًا: آنه يلزمهم على مأخذهم هذا أن يستشنوا في الكفر أيضا. 

لأن ما ذكروه يطرد في الإيمان والكفر سواء» ولذلك صاروا أمام هذا 


(VD... 
: اللازم فئتين‎ 
الأولى: أخذت به وقررته على الكفر» كا فعله بعض مخققيهم» مثل أبي‎ 


الثانية: منعت الاستفناء في الكفرء وفرّقت بين الاستفناء فيه والاستناء في 
الإيمان» فقالوا: نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت» والكفر 
E TD‏ 

قال شيخ الإسلام ردا على دعوى التفريق بين الاستثناء في الإيان 
والاستناء في الكفر: 

"ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستشنى في الكفر» والاستفناء فيه بدعة ل 
يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو لازم هم" ثم قال: 

"لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن» كقولك في الجنةء فأنت تقول عن 
- الكافر هو كافرء ولا تقول هو في النار إلا معلقا بموته على الكفرء فدل على أنه 
كافر في الحال قطعاء وإن جاز أن يصير مؤمناء كذلك المؤمن» وسواء أخبر عن 


(۱) انظر: الإییان ص۱۸٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤۳۸‏ 
(۲) انظر: الإیان ص۱۲٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤١۲‏ 


آ۸ (٤‏ مسالة الاستثناء في الإيمان 
نفسه آو عن غيره» فلو قيل عن ودي أو نصراني هذا كافر» قال إن شاء الله إذا 
| يعلم أنه يموت كافرا» وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه 
O‏ 

خامسًا: ترتب على مأخذهم هذا عدم القطع بتوبة التائب. 

قال شيخ الإسلام كاله: "وهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل 
الحاضر» بل للموافاةء لا يقطعون بأن الله يقبل توبة التائب» ك| لا يقطعون بأن 
لله يعاقب مذنباء فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم 
لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من قطع له النص. 
وإذا قيل: الحنة من أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات؟ 

قالوا: ولو مات على هذه التوبة م يقطع له بالجنة»ء وهم لا يستثنون في 
الأحوال» بل يجزمون بأن ا لمؤمن مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله 
هو ما یوافی به» فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب له قطعوا له بالجحنة» فلهذا 
لا يقطعون بقبول التوبة؛ لئلا يلزمهم أن يقطعوا باجحنة . 

وأما أئمة السلف فإن) لم يقطعوا با لجحنة؛ لأهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور 
وترك المحظورء ولا أنه أتى بالتوبة النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة 


نصو خا قبل الله E‏ 


(۱) الإییان ص ٤٤۳-٤۱۲‏ (الفتاوی ۳۲/۷٤)؛‏ وانظر منه» ص٦۳۰‏ (الفتاوی ۷/ ۳۲۳)؛ 
وتعظيم قدر الصلاة .)0١١۱١/۲(‏ 

(۲) ومن قال به منهم الباقلاني» كا سيأتي عند شرح مذهب الأشاعرة في مرتكب الكبيرة. 

(۳) الإیان ص١١٠٤‏ (الفتاوی ۷/ .)٤۱۸‏ 


الاستتناء في الإيمان عند الأشاعرة 


سادسًا: آنه ترتب على مأخذهم أيضا أن غلا بعض آتباعهم حتى طردوا 
الاستشناء في کل شيء» وآنكروا القطع في آي شيء. 

قال شيخ الإسلام: "ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل 
يستشنون في الإيمان اتباعا للسلف» وكانوا قد أخذوا الاستشناء عن السلف". 

ثم قال: "ثم صار کثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في کل شيء» فيقول: هذا 
ثوب إن شاء الله» وهذا حبل إن شاء الله. 

فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه؟» قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله 
آن يره غبّره» فبريدون بقوهم: إن شاء الله: جواز تغييره في المستقبل» وإن كان في 
ا حال لا شك فيهء كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل""'. 

وقال: ""وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: (قطعا) في شيء من الأشياء 
مع غلوهم في الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم»ء وإن قطعوا با معنى» 
فیجزمون بن حمدا رسول الله» ون الله ربہم» ولا یقولون: قطعا"» ثم قال: 

"والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيان لا علل مثل تلك العلة طرد أقوام 
تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستئناء فيها بإجماع المسلمين". 

وني حكم هؤلاء يقول شيخ الإسلام: "وإذا قال القائل: هذا حجرء ولا 
أقطع بأن هذا حجر» فهذا خطى» لكن إن كان مراده أني إذا قطعت بأنه حجر 


E TE 


(۱) الإییان ص۳٠٤‏ (الفتاوی ۷/ ٤۳۲‏ -۳۳٤)؛‏ وانظر: الفتاوی (۳/ ۲۹۰-۲۸۹). 

(۲) الإیان ص٥٤٤‏ (الفتاوی ۷/ ٤‏ ۳٤)؛‏ وانظر کلام شیخ الإسلام عن هذه الطائفة في: الفتاوى 
(۳/ ۲۹۰-۸4 ۰ ۷/ 4۰ وما بعدھا› ۸/ .(EV- £۲0 2۲-٤۲۱‏ 

(۳) في الفتاوری 'تغبره". 


D0‏ ( مسألة الاستثناء في الإيمان 

اال 0 ران خم اواك ادر عل در 

وإن کان مراده بقوله: إن شاء الله: أن الله قادر على تغيبره» فهذا المعنى صحيح. 

اة جا اتاد :وزغل د 

ويقول: "أجع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
لله» وأن ذلك حق جزم به المؤمنون» ویقطعون به» ولا يرتابون. 

وكل ما علمه المسلم وجزم به» فهو يقطع بهء وإن كان الله قادرا على 
تغييره» فا مسلم يقطع با يراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء. 

وإذا قال المسلم: أنا أقطع بذلك» فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره» بل 
من قال إن الله لا يقدر على مل إماتة الخلق» وإحيائهم من قبورهم» وعلى تسيير 
الجبال» وتبديل الأرض غير الأرض» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل". 

سابعًا: نهم بقومم هذا كشفوا عن تناقضهم في باب الإيمان. 

ا رای اا د 
الأن ان اه الضدن؛ عجن بالل اا لحه 

٠‏ ولا تكلموا عن الاستئناءء وآنه يجب الډتيان به ئي اليمانء الإيان 
هو ما مات عليه اللإنسان» ولم يلتفتوا إلى اللغة. 

فهنا تناقضواء إذ جعلوا في مسألة الاستثناء: مسمى الإيمان ما ادعوا أنه 
باق ار وعدلوا عن اللغةء فهلاً فعلوا هذا في الأععال'"؟ 


(۱) الفتاوی .)٥٤٤-۰٤۱/٤(‏ 
(۲) الفتاوی (۳/ ۲۸۹). 
(۳) انظر: الإییان ص ۱۳۸-۱۳۷ ٤۲۰‏ (الفتاوی .)٤٤١ ۱٤۳/۷‏ 


الفصل الخامس 


حكم مرنكب الكببرة 


وفيه حمسة مىاحث: 
المبجث الأول : حكم مرنكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا 
المبحث الثاني : حكم مرنكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء 
المبجث الثالث: حكم مرنكب الكببرة عند الجهمية 
المبحت الرابع : حكم مرنكب الكببرة عند الكراميه 
المبحت الخامس: حكم مرتكب الكببرة عند الأشاعرة 


حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


الميجث الأول 


حكم مرتكب الكببرة عند أهل السنة والجماعة إ جمالا 


أجمع السلف على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وني ذلك يقول 
الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحه الله تعالى: "والذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر» بنص القران» والسنة» وإجماع السلف» وبالاعتار "'. 

ويقول: "وقد دل القرآن» والسنة» وإجماع الصحابة» والتابعين بعدهم» 
N TE TET‏ 

وقد اختلف العلاء في تحديد الضابط الذي به يفرق بين كبائر الذنوب 
وصغائرهاء وعند شيخ الإسلام أن أمثل الأقوال في ذلك هو: 

أن الصغائر هي: ما دون الحدين» حد الدنياء وحد الأخرة. 

والكبائر هي: ما فيها حد في الدنياء أو في الآخرة. 

وقد بسط شيخ الإسلام لله الكلام في تقرير صحة هذا الضابط 


وسلامته من el‏ 


(۱) مدارح السالکین» لاوٍمام ابن القیم» نشر دار الحدیث بمصر (۱/ .)١٤١‏ 

(۲) الجواب الكافيء لابن القيم» قي أبي حذيفة عبيد الله بن عاليةء الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ دار 
الكتاب العربي ببيروت» ص٦۸٠‏ . 

(۳) انظر: الفتاوى »)1٥۸-٠٠١ /١١(‏ وتابعه على ذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز جلك. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٥۲۷-٥۲١‏ 


aD‏ حكم مرتكب الكبيرة 
والذنوب ال فیها حدود ی الدنياء وعقوبات مقدرة» مثل الزناء 
والسرقة» والقذف. 
والذنوب التي فيها حدود في الآخرة» هي ما جاء فيها وعيد خحاص» مثل: 


الذنب الذي فيه غضب الله» کا في قوله تعالى: نول يو مور بره 


زس ~~ م £ ,2 E‏ 


إل محرا لقال أو محرا ى فو كذ باء يعض بر الله وَمأوله نه جهنم 
وبىر اي14 الانغال:1]. 
والذنب الذي فيه اللعنةء كقوله تعالى: < هَل عَسَيمَمّ إن نولي أن تَقَيِدوأنى 


مر کر ر وص و ٤‏ سر کک 


آلأزضوَتَقَط َقَطْعُرَا أرَحَام كم( ولتي ك دين عتما قاصتهر اتی ا : تصرمن) 

[عمد:۲۳-۲۲]؛ وقوله 4: N‏ 

أو الذنب المتوعد عليه بجهنم» كقوله تعالى: ‏ ومن يقل مَومنًا معدا 
فَجُرَاؤهد جهنم حل | فما 4[النساء:۳٩].‏ 

أو منع الحنةء كقوله ##: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من کبر). 

أو قیل فيه من فعله فليس مناء کا في قوله ##: « ليس منا من ضرب 
ا لخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية ) " 

فكل هذه الذنوب وما شامها تعد من الکبائر 


وإذ تبين الفرق بين صغائر الذنوب وكبائرها: 


۳ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (۲۳/۱۱ رقم .)۱٥۹۸‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه: کتاب ال جنائز» باب لیس منا شق الجیوب (۳/ ۱۹۵ رقم ٤۱۲۹١)؛‏ 
ومسلم في صحیحه (۲/ ۱٤٤‏ رقم .)۱١١‏ 

.)٦٥۲-۹٥۰ 1٤۸-71٤1 /۱۱( انظر: الفتاوی‎ )۳( 


حكم مرتكب الكبرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا 

فإن من اقترف شيئا من الصغائر لا ينتفي عنه اسم الإيانء ولا حكمه» 
بمجرد فعله للصغائر""» لكنه يعد مؤمنا ناقص الإيمان» ينقص من إيمانه 
TE‏ 

وأما مرتكب الكبيرة» فإن الناس قد تنازعوا في الأساء والأحكام» أي زٍ 
أساء الدين» مثل: مسلم» ومؤمن» وكافر» وفاسق» وني أحكام هؤلاء الفساق 
٤‏ ا 

والذي عليه عامة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة من حيث الاسم مؤمن 
ناقص الاإی‌ان» أو مؤمن بإیمانه فاسق بکبیرته. 

قال شيخ اللإسلام في بيان أصول أهل السنة: 

"ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيمان بالكلية» ولا بخلدونه في النارء كم 
تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان» في مثل قوله تعالى: « فقخرير 
رَقَبَوٍ مُوّمَِةٍ 4[النساء:۹۲]. 

وقد لا يدل في اسم الإيمان المطلق» کا ني قوله تعال: ظإِثمَا المُوَينْوتَ 
الین إا در آنه وجات فلوم ودا ليت عَلَمَم ءايه رام إِيمَسًا ‏ [الأنفال:۲) 
وقوله ##: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو مؤمن» ولا ينتهب نبة دات 
شرف» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) . 
ویقولون: هو مؤمن ناقص الإی‌ان» و مؤمن بإیمانه فاسق بکبیرته» فلا 


.)٦٥١٤ /۱١( انظر: الفتاوی‎ )۱( 


(۲) انظر: جامع العلوم والحکم .)٠۳/۱(‏ 
(۳) انظر: الفتاوی (۱۳/ ۳۸). 


GP‏ حكم مرتكب الكبيرة 
يعطى الاسم المطلقء ولا يسلب مطلق الاس" . 

هذا ما عليه عامة أهل السنة في اسم مرتكب الكبيرة". 

وذهب بعضهم إلى تسمیته مسلاء ومنع تسمیته مؤمنا'» وقد ذکر شيخ 
الإسلام أن الصحيح في ذلك هو التفصيل: 

فإذا سئل عن أحكام الدنيا - كعتقه في الكفاره ‏ أو سئل عن دخوله في 
خحطاب المؤمنين قيل: هو مؤمن. 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرةء قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
اعرد ا ل مدل ن مه اردق الا ور ا مدان بات 
في النار إن م فر الله له» وهذا يقال: هو مؤمن بإیمانه» فاسق بکبیرته» أو مؤمن 
ناقص الإيمان» ولا يعطى اسم الإيمان المطلق» لأنه مدح مطلق فلا يتناوله. 

وأيضا جاء عن بعض أهل السلف - كالحسن البصري - تسمية الفاسق 
منافقاء فجعل آهل المقالات هذا قولا الفا لقول الجمهور إذا حكوا تنازع 
الناس في الفاسق الملى: 

هل هو کافر؟ أو فاسق لیس معه إیمان؟ أو مؤمن كامل الإيان؟ أو مؤمن 
با معه من الإیان» فاسق ب| معه من الفسق؟ أو منافق؟ 

والحسن رحه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجاعةء لأن المتهمين 
(۱) الواسطية» ضمن: الفتاوی (۳/ .)٠٠١١-٠٠١١‏ 
(۲) انظر: التمهید, لابن عبد الہر /٠١(‏ ۷٤)؛‏ والإیان ص۰۲۲۸ ۲۳۷ (الفتاوی ۷/ ۰۲٤١‏ ۱١٥۲)؛‏ 

والفتاوی (۷/ ۷۳٦)؛‏ ومعارج القبول (۲/ .)۳٤۳-۳٤۱‏ 


.(TeT11۱ /١( وجامع العلوم والحكم‎ ٤ 3 /۷ انظر: الان ص۰۲۲۸ ۳۳۸ (الفتاوی‎ (T۳) 
. (T10 «ooo E1 /۷ (الفتاری‎ ۹ «TTA انظر: الإإيان ص۰۲۲۸‎ )٤( 


حكر مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


بالنفاق ليسوا نوعا واحداء بل فيهم المنافق الملحض» وفيهم من فيه إيمان ونفاق» 
وفیهم من إیمانه غالب» وفيه شعبة من النفاق» فالنفاق نفاقان» نفاق أكر ونفاق 
أصغر» فمن ساه ا لحسن هو من لم يكن نفاقه حضا يخرج به عن الملة . 

هذه هي حال الفاسق من حيث تسميته» وأما من حيث الحكم» فإن 
مرتكبي الكبائر: 

لا يکفرون بالكبيرة» ولکن إِیمانہم لم يبق کا هوء بل معهم أصل الإيان 
وبعضه» لا کله. 

وهم يوالّون بقدر إیانہم» ويعادون بقدر معاصيهم. . 

وبعضهم يغفر له فلا يدخل النار» وبعضهم لابد له من دخوهاء لکنه لا 
يخلد فيها. 

يقول الإمام الصابوني 
كثيرة» صغائر وکبائرء فإنه لا یکفر بہا. 

وإن حرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص,» فإن 
أمره إلى الله ك : 


9 0 8 آهل أالسنة أن المؤمن وإن أذنب دنوبا 


إن شاء عفا عنه» وأدخله الحنة يوم القيامة» سالما غان) غير مبتلى بالنار» ولا 
معاقب على ما ارتكبه واكتسبه» ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والآوزار. 


)١(‏ انظر: الإيان الأوسط (۷/ ۲۳٠-٤١٥)ء‏ (ص٤ ٠٠٠-٤١‏ ط. ابن الجوزي)؛ وجامع العلوم 
والحكم .)١١١/١(‏ 

(۲) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحد الصابوني النيسابوري» الشافعي» الملقب بشي 
الإسلام أحد أئمة الأثر» وله قدم راسخة في الوعظ والتذكير والتفسير» توفي كاله سنة 
۹ ه. آخباره في: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ٤١‏ -٤٤)؛‏ وطبقات الشافعية /٤(‏ ۲۹۲-۲۷۱)؛ 
والوافی بالوفیات (۹/ ٤-٠٤١‏ ٤٠)؛‏ ومقدمة تحقيق كتابه عقيدة السلف» ص ٤-١١‏ . 


@ حکم مرنکب الكببرة 


وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم بخلد فيهاء بل أعتقه 
وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار". 

ويقول شيخ الإسلام: "وهم - يعني أهل السنة - في باب الأساء 
والأحكام» والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية» الذين يجعلون أهل الكبائر 
من المسلمين خلدين في النار» ويخرجونمم من الإيان بالكلية» ويكذبون 
بشفاعة النبي ‏ وبين المرجئة الذين يقولون: إيان الفساق مثل إيان 
الأنبياءء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيان» ويكذبون بالوعيد 
والعقاب بالكلية. 

فيؤمن أهل السنة والجاعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيان 
وأصله» وليس معهم جميع الإيان الواجب الذي يستوجبون به الحنة» وأنہم لا 
يخلدون في النار» بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال 
خردلة من إيمان» ون النبي ## ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته"". 

وقال: "والواجب على کل مسلم أن یکون حبه وبغضه» وموالاته 
ومعاداته» تابعا لأمر الله ورسوله» فيحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه 
الله ورسوله» ویوالي من يوالي الله ورسوله» ویعادي من يعادي الله ورسوله» وما 
کان فيه ما یوالی عليه من حسنات» وما یعادی عليه من سیئات» عومل بمو جب 
ذلك كفساق آهل الملةء إذ هم مستحقون للثواب والعقاب» والموالاة والمعاداة 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» ص٦‏ ۲۷؛ وانظر : الفتاوی .)۱۹/۱۹۰۱۸۲٤/۱۱ ۰٤۸٦ /٤(‏ 
(۲) الفتاوی (۳/ ۴-٥۲۷)؛‏ وانظر: الای|ان ص٣٤ ۳۳٤۲-۲ «۲ ٤ ٤-۲‏ (الفتاری ۷/ ۲٥۷‏ 


- ٤۷٥/٤ - ۱۸۳-۱۹۸۲ /۳( ومنهاج السنة (۰/ ٦۲۹۷-۲۹)؛ والفتاوی‎ (۴١۱-۹ 
.)۳٤۷-۳٤٩ /۲( ومعارج القبول‎ )۷ /۱۰ >¬ ۷ 


حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إجمالا 


والحب والبغخض» بحسب ما فيهم من البر والفجور فإن من يعمل مثقال ذرة 
E a‏ 
هذه خلاصة مذڏذهب السلف في مرتکب الكبيرة» وف المياحث القادمة 


شرح مذاهب المرجئة فيه والله الموفق. 


(۱) الفتاوی (۳۵/ »)٩٩-۹٤‏ وهو ني مجموعة الفتاوی الکبری .)٠٠٠۹/٤(‏ 

(۲) وقد تقدم تفصيل مهم عن حال العصاةء وأنهم حال ارتكاب الفاحشة معهم مع التصديق شيء 
من حب الله وخشيته واعتقاد تحريم المعصية ورجاء رحة الله ومغفرته» وإنا زال عنهم كمال 
الإایان الواجب. راجع الكلام على الحجة السابعة من حجج المرجئة ص۳۷۱ . 


حكم مرتكب الكببرة عند مرجنه الفقهاء 


المبحث الثاني 


حكم مرنكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء 


GEE EE E 

"وما ينبخي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
نزاع لفظي› وال فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء» كح اد بن أبي سليان» 
وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة» وغيرهم» متفقون مع جميع 
علاء السنة على: 

أن اصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن تالا ! إن ایانم 
كامل كإيمان جبريل» فهم يقولون: إن الإيان بدون العمل المفروض» ومع فعل 
الحرمات» يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب» كا تقوله الجاعة. 

ويقولون أيضا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار» كا تقوله الجاعة"٠‏ 
ثم قال: 

"فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا 
وظاهرا بها جاء به الرسول» وما تواتر عنه: أهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار 
منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا بخلد منهم فيها أحد» ولا يكونون 
ری ا اا 


)١(‏ يعني مسألة الإيان. 
(۲) الإیان ص ۲۸۲-۲۸۱ (الفتاوی ۷/ ۲۹۷)؛ وانظر منه» ص٤٤۲‏ (الفتاوی ۷/ .)۲٥۸‏ 


® حكم مرتكب الكببرة 

ويقول أيضا رهه الله تعالی: "وتنازع الناس في الأساء والأحكام» آي في 
اشا الدين» مثل: مسلم» ومؤمن» وكافر» وفاسق» وفي أحكام هؤلاء في الدنيا 
والآخحرة". 

ثم قال مبينا موقف المرجئة من هذا النزاع: 

"وحدثت المرجئة» وكان أكثرهم من أهل الكوفة - ولم يكن أصحاب عبد 
الله من المرجئة» ولا إبراهيم النخعي وأمثاله - فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة» 
فقالوا: إن الأعال ليست من الإيان. 

وكانت هذه البدعة أخحف البدع» فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم 
واللفظ دون الحكم» إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول» مثل حاد 
ابن أي سليمان» وأبي حنيفة» وغيرهماء هم مع سائر أهل السنة متفقين على: 

أن الله يعذب من يعذبه من آهل الكبائر بالنار» ثم بخرجهم بالشفاعة» كا 
جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. 

وعلى أنه لابد في الإيان أن يتكلم بلسانه. 

وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للذم والعقاب. 

فكان في الأعمال: هل هي من الإيمان؟» وفي الاستثناء» ونحو ذلك» عامته 
زع لفظي"» ثم قال شخ الإسلام: 

"وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أي حنيفة» قال: 
وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد كرهوا أن يقول الرجل: إياني كإيان جبريل 
ومیکائیل» قال محمد: لأنہم أفضل يقیناء أو إیاني كإيان جبريل» أو إيماني كيان 


حك مرتكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء ® 


اک ارتو ھوک ل ان ووا وا 

ويقول: "وا مرجئة تقول: هو - آي مرتكب الكبيرة -: مؤمن تام الإيان» 
لا نقص في إيمانه» بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء» وهذا نزاع في الاسم. 

ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله ا لجاعة في آهل الكبائر: 

فيهم من يدخل النار» وفیهم من لا يدخل» كا دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة» واتفق عليه الصحابة» والتابعون هم بإحسان. 

فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الأخرة» وإنا 


(Dn 
. ينازعونېم في الاسم‎ 


(۱) انظر: شرح الفقه الأكر» للقاري» ص١٤٠؛‏ والإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم» لعناية الله 
إبلاغ» طبعة سنة ٠۳۹١‏ ه نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر» ص ٠١٤-١٠١۳‏ . 
وشيخ الإسلام يكرر أن المرجئة يقولون إن إيماغہم كإيمان الأنبياء والأولياء» ما ستراه مرارا في 
مباحث هذا الفصل» وقد جاء في العام والمتعلم» ضمن مجموع يحوي رسائل أي حنيفة» بتحقيق 
الكوثري (ص۷١)‏ قول أبي حنيفة إن إيمان المؤمنين مثل إيمان الملائكة» ونقله مقرا له البوسنوي 
ي: نور اليقين في أصول الدين» تحقيق زهدي البوسنوي» الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ مكتبة 
العبيكان بالرياض» ص۱۹۷؛ وانظر: نظم الفرائد و حع الفوائد» لشيخ زاده» ضمن المسائل 
ا لخلافية بين الأشاعرة والماتريدية» جع بسام الجابي» الطبعة الأول ٤١٤٠ه‏ دار ابن حزم 
ببيروت» ص٠۲۳؛‏ وي الفقه الأبسطء لأبي حنيفة (ص١٤)‏ مثل ما في العام والمتعلم» وقد 
سبق أن شيخ الإسلام نقل عن هذا الكتاب مسميا له بالفقه الأكبر (الفتاوى .)٤١- ٤١ /١‏ 
وني أصول الدين» للبزودي (ص۳١٠)؛‏ ونظم الفرائد (ص )۲١‏ توجيه ما جاء عن أبي حنيفة 
آنه قال: أقول إيماني كإيمان جبريلء ولا أقول إيماني مثل إيمان جبريل؛ لأن المثل يقتضي المساواة 
في الصفات» وكاف التشبيه لا تقتضي هذا؛ وذكر ابن أبي العز كل أن من أخرج الأعال من 
الإيمان يقول:" لا كان الإيمان شيا واحداء فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر َء بل قال: 
كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام» وهذاغلو منه". وقد قال الطحاوي 
في معتقد أبي حنيفة في الإيان:"وأهله في أصله سواء". شرح العقيدة الطحاوية (۲/ »٤0۹‏ 
(٤٩٤-۳‏ وانظر منه (۲/ .)٤۸۱‏ 

(۲) الفتاوی (۱۳/ )٤۱-۳۸‏ باختصار. 

.)۲۸٤ /٥( منهاج السنة‎ )۳( 


6D‏ حكم مرنكب الكببرة 

ويقول: "وأما قول القائل: إن الإيان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا 
منوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى 
دهب بعضه ذهب کله م يبق منه شيء. 

- ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما آمر الله به ورسوله» وهو الإیمان 

المطلق» ک| قال آهل الحديث. 

قالوا : فٳذا ذهب شيء منه ) يبق مع صاحبه من الإیمان شيء فيخلد 
في النار. 

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شیئا من الإیان؛ إذ لو ذهب شيء منه م يبق شىء فيكون شيئا واحدا 
TRT‏ 

ويقول: ' وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان» وكفر وإيمان» فالإيان المطلق 
عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالحنة. 

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج» والمعتزلة» والجهميةء والمرجئة 
کكراميهم وغير كراميهم» يقولون: إنه لا مجتمع في العبد إيمان ونفاق. 

ومنهم من يدعي الإجاع على ذلك وقد ذكر آبو الحسن في بعض كتبه 
الإجماع على ذلك. 

فن ها غا فه وغا فالات وال وان الصحاك 

والتابعين هم بإحسان» مع خالفة صريح المعقول. 

بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في 


(۲) الإیمان ص٦۳۸‏ (الفتاوی ۷/ ١۳١٠)؛‏ وانظر: جامع المسائل (۳/ .)۲۳١‏ 


حكم مرتكب الكبيرة عند مرجنئة الفقهاء ® 
الشخص الواحد طاعة يستحق ہا الثواب» ومعصية يستحق ا العقاب. 

ولا يكون الشخص الواحد حمودامن وجه مذموما من وجه» ولا حبوبا 
مدعواله من وجه» مسخوطا ملعونا من وجه. 

ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جيعا عندهم» بل من 
دخل إحداهما م يدخل الأخرى عندهم» وهمذا أنكروا خروج أحد من النار أو 
الشفاعة في أحد من أهل النار. 

وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل”"» لكن هؤلاء 
قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنةء ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. 

وأما أهل السنة والجاعة» والصحابةء والتابعون هم بإحسان» وسائر 
طوائف المسلمين» من أهل الحديث» والفقهاء» وأهل الكلام» من مرجئة 
الفقهاء» والكراميةء والكلابية» والأشعرية» والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم 
فیقولون: 

إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله ااا ا 
الأحاديث الصحبحة. 

وهذا الشخص الذی له سيئات عذب اء وله حسنات دخل ما الجنةء وله 
معصية وطاعة» باتفاق هؤلاء الطوائف» ل يتنازعوا في حكمه» لكن تنازعوا في اسمه: 

فقالت المر جئة - جهميتهم» وغير جهميتهم -هو: مؤمن كامل الإيان. 

وأهل السنة والجاعة على: أنه ناقص الإيان؛ ولولا ذلك لا عذب» كا أنه 


)١(‏ وهو أن الشخص الواحد لا يدخل الحنة والنار جميعاء وسيأتي تحرير مذهب غالية المرجثة في 
المبحث القادم بإذن الله تعالى. 


6.9 حكم مرتكب الكبيرة 
و اروا 

ومن النقول السابقة تتحرر مقالة فقهاء المرجئة في مرتكب الكبيرة» وأم 
یرون فيه ما يلي : 

١‏ - آنه مؤمن كامل الإيمان» كإيمان جريل» وإيمان الأنبياء والأولياء. 

وبعض أصحاب أبي حنيفة نسب إلى إمامه وصاحبيه أبي يوسف وأبي محمد 
كراهة آن يقول الرجل: إيماني كإيمان الملائكة أو أبي بكر» وتقدم الكلام على ذلك. 

۲- أن الإيمان شىء واحد» وعليه فإيمان الفاسق كإيمان البر» فهيا سواء في 
الإيان. 

۳- آنه داخل تحت الذم والوعيد ومستحق للذم والعقاب. 

-٤‏ أن من أهل الكبائر من يدخل النار» لكنه لا بخلد فيهاء ومنهم من لا 
يدخلها. 

٥‏ - آن مرتکب الکبیرة لا یکفر» ولا یباح دمه لکبیرته. 

- أنه مجتمع في العبد طاعة ومعصية» ولا يجتمع فيه إيمان ونفاق. 

وهذا بسبب الشبهة التي دخلت عليهم كا دخلت على سائر الفرق 
اللخالفة» وهي أن الإيمان شيء واحد» لا يتبعضء» بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

وأما اجتماع الطاعات والمعاصي فلا يمتنع على أصلهم؛ لأنها عندهم 
مرتبطة بالأعال» وهي ليست من الإيمان. 

ولذلك تراهم عدون العاصي مؤمنا كامل الإيمان؛ لمجيئه بالإيان عندهم. 


(۱) الاییان ص ۳۳۸-۳۳۲۷ (الفتاوی ۷/ ٤-۳۰٥۳‏ ١٣)؛‏ وانظر: شرح الأصبهانية (۲/ )0٥۸۷‏ 
(۱۳۸ ت خخلوف)؛ والفتاوى ٤۷٤ /١١(‏ -١۷٤)؛‏ ومنهاج السنة /٤(‏ ۰-|0۷¥۱). 


حكم مرتكب الكببرة عند مرجئة الفقهاء 


والخلاصة أن نزاعهم في مرتكب الكبيرة إنها هو في اسمه» لا في حكمه في 
الاخرة. 

وهذه المعالم التي جاءت في كلام شيخ الإسلام دلت عليها أيضا بعض 
الآثار الواردة في بيان مذهب فقهاء المرجئةء ومنها: 

ما جاء عن مبارك بن حسان أنه قال لسالم الأفطس: "رجل أطاع الله فلم 
يعصه» ورجل عصى الله فلم يطعه» فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة» وصار 
العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإيان؟ قال: لا" . 

فهذا الأثر يفيد تساوي الإيمان عند البر والفاجر على ري فقهاء المرجئة. 

ومن الأسئلة التي وجهها معقل العبسي إلى نافع مولى ابن عمر قوله: 

"قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر 
حرام ونشربہاء ون نکاح الأمهات حرام ونحن ننکح؟ فنتر يده من يدي» 
وقال: من فعل هذا فهو كافر. 

قال معقل: فرأیت الزهري» فأخبرته بقوهم. 

فقال: سبحان اللّه» فقد أخذ الناس في هذه الخصومات!» قال رسول الله 4##: 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن) . 

ثم قال معقل: "ئم جلست إلى ميمون بن مهران» فقلت: يا آبا أيوب لو 

قرات لتا سورة فف غا ) 

قال: فقراً ‏ إا الشمْس كرت 4» حتى إذا بلغ « ماع ثم اين ) 
[التكوير:٠-٠۲]ء‏ قال: ذاكم جبريل» وال خيبة من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل"". 


(۱) الإیان ص۱۷۱ (الفتاوی ۷/ ۱۸۰). 
(۲) الإیان ص٤۱۹‏ (الفتاوی ۲۰۹/۷). 


C.D‏ حكم مرتكب الكببرة 


ولا سئل عطاء بن أي رباح عمن يزعمون آن إیانہم کإيمان جبريل؟ 

قال: لیس إیمان من أطاع الله کإیمان من عصى الث . 

وابن أبي مليكة ‏ لت يقول "لقد أتى عل برهة من الدهر وما أراني 
أدرك قوما يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيان. 

ثم ما رضي حتی قال: إیماني کیان جبریل» ومیکائیل. 

وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن» وإن نكح أخته» وأمه» 
و 

والله لقد أدرکت كذا وكذا من أصحاب النبي #& ما مات أحد منهم إلا 
یع ا 

وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه قال': 

أدركت ثلاثين من أصحاب عمد ## كلهم بخاف النفاق على نفسه» ما 
ل ا اا و 

فهذه الآثار تدل على أن المؤمنين عند مرجئة الفقهاء سواء في الإيمانء ما 
دام أنهم توا بالتصديق والقول. 


(۱) الإیی‌ان ص٩۱۹‏ (الفتاوی ۷/ ۲۰۷)؛ والأثر رواه: عبد الله في السنة (۱/ ۳٤٠٥‏ رقم .)۷۳١‏ 

(۲) هو أبو بكر وأبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله التيمي» المكي» الإمام» 
الحافظء الحجة» كان عالماء مفتياء صاحب حديث وإتقانء ولي القضاء والأذان لابن الزبيرء 

مات االله سنة ١۷١١ه.‏ راجع أخباره في: الطبقات الكبرى /٥(‏ ۷۳٤)؛‏ وسير أعلام النبلاء 

.)۳۷۹ /۲( 4)؛ وعہذیب التهذیب‎ ۰-۸۸ /٥( 

(۳) السنة للخلال (۳/ 1٠۷‏ رقم ٥4/١ - ٠٠۸١‏ رقم ۸٠۱۹)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
٩٥٩ /(‏ رقم ۱۷۳۳). 

.)٠١١ /۱( صحيح البخاري: کتاب الإیان» باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر‎ )٤( 

.)۱۸۱-۱۸۰ /۷ (الفتاوی‎ ۱۹۰٥-۱۹ ٤ص الإیان‎ )٥( 


حك مرتكب الكبيرة عند الجهمية 


الميجث الثالث 
حكم مرتكب الكببرة عند الجهمية 


ذهبت الحهمية إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وأنه لا يكفر 
بكبيرته ولا يرتد» وأنه يجتمع فيه الثواب والعقاب» والحمد والذم» وأن من أهل 
الكبائر من يدخل النار» ولا يخلد فيها. 

هذه هي مقالة الجهمية في مرتكب الكبيرة» ومنه يتبين أن نزاعهم فيه نزاع 
في الاسم لا الحكم» وبالتالي فهم موافقون لسائر المرجئة في هذه المسألة. 

يقول شيخ الإسلام في تقرير ذلك: 

"وكل أهل السنة متفقون على أنه -يعني مرتكب الكبيرة - قد سلب كال 
الإيمان الواجب» فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد. 

وإنا ينازعون في ذلك من يقول: الإيان لا يتبعض» من الجهمية 
RE ON‏ 

ويقول: "الناس في الفاسق من أهل الملة - مثل: الزاني» والسارق» 
والشارب» ونحوهم - ثلاثة أقسام: طرفين» ووسط"» ثم ذكر الطرف الأولء 
وهم الغوارح والمعتزلة ومقالتهم في مرتكب الكبيرة» ثم قال: 


.)۲٥۸ /۷ (الفتاوی‎ ۲ ٤ ٤ص الإیان‎ )۱( 


® حكم مرنكب الكببرة 
"الطرف الثاني: قول من یقول إیانہم باق کا كان لم ينقص؛ بناء على أن 
الإيان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغيرء وإنا نقصت شرائع 
الإسلام. 
وهذا قول المرجئة» والجهمية» ومن سلك سبيلهم 
ويقول: "وقالت المرجئة» مقتصدتمم» وغلاتهم» كالجهمية: قد علمنا أن 
أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار» بل يخرجون منهاء كا تواترت 
بذلك الأحاديث. 


(1, 


وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين» فإن 
الكتاب قد آمر بقطع السارق لا بقتله» وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله» 
فلو کان هؤلاء کفارا مرتدین لوجب قتله ". 
ويقول: "وإنا أوقع هؤلاء كلهم - يعني المرجئة - ما أوقع الخوارج 
والمعتزلة في ظنهم: ن الإيمان لا يتبعض» بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. 
ومذهب أهل السنة والح أعة: أنه يتبعض» وأنه ينقص»› ولا یزول حیعه» 
كا قال النبي ##: « بخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان». 
فالأقوال في ذلك ثلاثة: 
الاسم ولا في الحكم» فرفعوا عن صاحب الكبيرة اسم الإيان بالكلية» وأوجبوا 


(۱) القتاوی (۷/ 1۷۱). 


(۲) الفتاوی (۱۳/ ۸٤)؛‏ وانظر نحوه في: الإییان ص۳۳۸-۳۳۷ (الفتاوی ۷/ .)٠٣١ ٤-۳٣۳‏ 


حكم مرتكب الكبيرة عند الجهمية 


وأما الجهميةء والمرجئة: فنازعوا في الاسم لا في الحكم» فقالوا: 

جوز أن یکون مثابا معاقبا» حمودا مذموما» لکن لا جوز أن يکون معه 
بعض الإییان دون بعض ". 

ويقول: ' وقول المعتزلة» والخوارج» والكرامية» في اسم الإيان والإسلام 
أقرب إلى قول السلف من قول الجهميةء لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد 
العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول» فهم أقرب في الاسم وأبعد في 
الحكم. 

والجهمية وإن كانوا في قوطمم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى 
السلف» فقوم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقته) أبعد من كل قول عن الكتاب 
والسنةء وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيره ". 

هذه هي مقالة الجهمية في مرتكب الكبيرة حسبا جاء عند شيخ الإسلام 
الكبيرة. 

يقول اله: ''وكثير من المرجئة» والجهمية من يقف في الوعيد» فلا جزم 
بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر. 


كا قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة» والأشعرية» كالقاضي أبي بكر» 
(Or .*‏ 
وعاره 0 


(۱) شرح الأصبهانية (۲/ ٦0۸۷-۰۸)ء‏ (ص ٠٤٤-۱٤۳‏ ت مخلوف). 

(۲) الإیان ص ٠٥۲-۱٣١۱‏ (الفتاوی ۷/ .)۱٥۹-۱۱۵۸‏ 

(۳) شرح الأصبهانية (۲/ 0۸۷)ء (ص ٠٤١٤-١٤۳‏ ت محلوف)؛ وانظر: مجموعة الفتاوى الكبرى 
(۱/ ۳١۳)؛‏ وختصر الفتاورى» ص١٥۷٠-۷۸٥؛‏ وهو في: المستدرك على الفتاوی (۳/ -۹٦‏ 
۷ وانظر: جامع الرسائل .)١١١/١(‏ 


® حكم مركب الكببرة 

والتوقف في نفوذ الوعيد قول لفريق من المرجئة يسمون الواقفة وقد ذكر 
شيخ الإسلام أنهم سلكوا في الإيان والوعيد مسلك الجهمية الغلاةء كجهم 
وأتباعه ٠‏ ومن أشهر من يمثل هذا المذهب القاضى الباقلاني الأشعري» وسيأتي 
شرح قوهم في المببحث الخاص عن الأشاعرة في مرتكب الكبيرة بعون الله تعالى. 

وما مضى فيه تصحيح لا اشتهر عن عامة الجهميةء بل وعامة المرجئة» أنهم 
يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. 

ولشيخ الإسلام لته كلام مهم حول هذه المقولةء فقد أفاد أنها تنسب 
للمرجئة في كلام الرادين عليهاء مع أنه لا يعرف معينا حكيها عنه. 

يقول اله : "والمقصود هنا أنه م يثبت المدح إلا على إيان معه العملء لا 
على إيمان خال عن عمل» فإذا عرف أنه الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان 
بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعا لفظياء مع نهم خطئون في اللفظ» 
خالفون للكتاب والسنة. 

وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل» فهذا كفر صريح. 

وبعض الناس يحكي هذا عنهم» وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد 
فرائض ول یرد منهم ن یعملوهاء ولا یضرهم ترک" . 

وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل 
التوحيد أحد» لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول» وإنا الناس يجحكونه 
في الكتب» ولا يعينون قائله» وقد يکون قول من لا خلاق له من الفساق 
والمنافقين» يقولون: لا يضر مع الإيان ذنب» أو مع التوحيد» وبعض كلام 


(۱) انظر: الفتاوی .)۳٤۸-۳٤۷ /۱٤(‏ 
(۲) انظر: اللإبانة الکری (۲/ ۸۹۳). 


حك مرتكب الكبيرة عند الجهمية ® 


(Dert, : 

الرادين على المرجئة وصفهم بهذا . 

ويقول: "وقد حكى عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا 
يدخل النار» ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه» ومن الناس من 
کا بنا واا ا ا 
ويقول: "ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء 
كالخوارج والمعتزلة. 

وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار» بل 
نقف في هذا کله. 

(Or, : e.s 

وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام : 

وقال: "وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلةء فهذا لا 
ا قو لا لأحد'"'. )0( 

وقال: "وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة. 

ومن صرح بالكفر: أنكر الوعيد في الآخرة رأساء كا يفعله طوائف من 
aN‏ 

ونما تقدم يعلم أن مقولة (لا يضر مع الإيان أو مع التوحيد ذنب» وأنه لا 
)١(‏ في نهاية المبحث تسمية عدد تمن وصفهم بهذا 
(۲) اللإیان ص۱۷۲ (الفتاوی ۷/ ۱۸۱). Se.‏ 
)۳( منهاج السنة /٥(‏ ١۲۸)؛‏ ونحوه في: الفتاوی (۹/۱۱٦۱۹)؛‏ ومجحموعة الفتارى الکری 

(TET /1) 

() الإیان ص۲۸۲ (الفتاوی ۷/ ۲۹۷)؛ وانظر: جامع المسائل (۳/ .)۲۳١‏ 
)٥(‏ الإيان الأوسط ضمن الفتاوى (۷/ )٠٠١-٠١١‏ (ص ۳٠١‏ ط. ابن الجرزي). 
)٦(‏ الفتاوی .)۲٤۲ /۱١(‏ 


PD‏ حکہ مرتكب الكبيرة 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد)» إن صحت نسبتها لأحد» فهي لغلاة 
المرجئة» كا قال شيخ الإسلام. 
وهذا الوصف (غلاة المرجئة) يطلقه شيخ الإسلام على الجهمية» وعلى 
الواقفة الذين يتوقفون في نفوذ الوعيدء وعلى الغلاة الذين يجزمون ينفيه ° 
فأما الجهمية» فتقدم أنهم يعدون مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان» 
ويقرون بخروجه من النار» وأنه لا يخلد فيهاء وآن نزاعهم فيه في الاسم لا في 


ا لحکم ک| قال شيخ الإسلام. 
وأما الواقفة» فسيأتي تحرير مذهبهم في المبحث الخامس من هذا الفصل 
بعون الله تعالى. 


فلم يبق حينئذ سوى غلاة المرجئة الذين تنسب إليهم تلك المقولة» وقد 
ذكر الأشعري عن فرقة من المرجئة م يسمها نهم يقولون: لا يضر مع الإيمان 
و ا ار ا م ا 

وذكر الشهرستان عن فرفة اليونسية أن يقولون: إن ما سوئ العرةة 
من الطاعة ليس من الإيمان» ولا يضر تركها حقيقة الإيمان» ولا يعذب على 


)١(‏ تقدم ذلك في كلامه المنقول في هذا المبحث, وانظر: الإییان ص۲۸۲ (الفتاوی ۷/ ۲۹۷)؛ 
والفتاوی (۱۳/ .)٤۸‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلامیین (۲۲۸/۱). 

(۳) هم أتباع يونس بن عون السمري» وقيل: اليمني» والنميري» من مقالتهم أن الإيمان هو المعرفة 
وا لخضوع» وأن إبليس مع معرفته بربه إلا أنه كفر لاستكباره. راجع في شرح مذهبه: مقالات 
الإسلامیین (۱/٤۲۱-١٠٠١)؛‏ والفرق بين الفرق ص۲٠۲-٠٠۲؛‏ والفصل في الملل والأهواء 
والنحل /٤6(‏ ١۸)؛‏ والتبصير في الدين ص4۸-۹۷؛ والملل والنحل (١/۱۳۸)؛‏ وذكر مذاهب 
الفرق الثنتين وسبعين ص٤٤٠؛‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة (١/٦۲۸)؛‏ والمواقف 
ص۲۷٤‏ ؛ وتلخیص البیان ص۱۸۸ . 


حكم مرنكب الكبيرة عند الجهمية 


(۱) 
ذلك . 


وعامة كتاب المقالات لم يذكروا هذه المقالة عن اليونسيةء وإنا ذكرها 
بعض من جاء بعد الشهرستاني ٠‏ فقد يكون نقلها عنه» والله أعلم. 

وكذلك نسب الشهرستاني إلى فرقة العبيدية " أنهم يقولون: إن العبد إذا 
مات على توحيده لم يضره ما اقترف من الآثام» واجترج من السيئات. "“ 


وهذه الفرقة لم يسبق الشهرستاني أحد بذكرهاء وتابعه بعض من جاء 
بعده ٠‏ فيبقى في نسبة المقالة إليهم وقفة ° 


(۱) انظر: الملل والنحل .٠١۸‏ 

(۲) انظر: المواقف في علم الکلام ص۲۷٤‏ ؛ وتلخیص البيان ص۱۸۸٠‏ ؛ والفوائد المجتمعة في بيان 
الفرق الضالة والمبتدعةء لإساعيل اليازجي» تحقيق الدكتور يوسف السعيد» الطبعة الأولى 
٤ه‏ دار أطلس الخضراء بالرياض ص٤٦‏ . 

(۳) هم أصحاب عبيد المكتب» أو اللكتشب. راجع أخباره في: مقالات الإسلاميين (۱/ ۲۲۷- 
۸ والملل والنحل /١(‏ ۱۸)؛ والمواقف لاإيجي ص۲۷٤.‏ 

() انظر: الملل والنحل .)١١۸/١(‏ 

.٤4۲-٤۹١ص انظر: منهج الشهرستاني في الملل والنحل‎ )٥( 

() وقد حكى البزدوي (في أصول الدين ص۳۲١)‏ عن بعض المرجئة أنهم يقولون: إن المؤمن لا 
يدخل النار» وجزم بنسبته لمقاتل؛ ونسب النسفي (في تبصرة الأدلة )۷٦١ /١‏ إلى المرجئة 
وحكاه عن مقاتل القول بأن أحدا لا يعاقب على شيء من الكبائر» وأآن السيئة لا تضر مع 
الإيمان؛ ونسب الغزالي (في قواعد العقائد ص۲١٠٠)‏ إلى المرجئة القول بآنه لا يدخحل المؤمن النار 
وإن أتى بكل المعاصى؛ وأما الرازي (في الشفاعة العظمى ص١٠)‏ فقد عد القول بأنه لا وعيد 
لأهل الكبائرء قولا شاذا ینسب إل مقاتل (وفي ص )۸٠‏ ذكر الوجوه التي احتح بها أصحاب 
هذا القول؛ والعلامة ابن أبي العز (في شرح الطحاوية ۲/ )٤١١‏ يقول: قالت المرجئة: لا يضر 
مع الإيان ذنب لمن عمله؛ وابن بطة (في الإبانة ۲/ ۷۸۲» ۸۹۳) يذكر عنهم أنهم يقولون لا 
يضر ترك الفرائض. 


حكم مرتكب الكبيرة عند الكرامية (6۱9 


المبجث الرابع 
حكم مرنكب الكبيرة عند الكرامية 


وافقت الكرامية في مسألة مرتكب الكبيرة مقالة المرجئةء إذ جعلوا 
الفاسق مؤمنا كامل الإيانء ويثاب ويعاقب» وأنه إن دخل النار فإنه يخرج منها. 

وقد تكرر القول إن خالفة الكرامية إن هي في مسمى الإيمان» فحسب» 
وما عداه فهم موافقون لما عليه فرق المرجئة. 

يقول شيخ الإسلام في بيان قوم في مرتكب الكبيرة: 

"وما قول القائل: إن الإيان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا منوع» 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيانء فإنهم ظنوا أنه متى ذهب 


ثم قال الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإيمان 


المطلق» كا قال أهل الحديث. 
قالوا': فٳذا ذهب شيء منه م يبق مع صاحبه من الإيمان شىء فیخلد 
في النار. 


وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شیئا من الإیان؛ إذ لو ذهب شىء منه م يبق شىء» فيكون شيئًا واحدا 


۱D‏ حكم مرتكب الكبرة 


(۱( 
يسوی فيه البر والفاجر" . 


ويقول معلقا على مسألة إثابة الله تعالى للطائع» وعفوه عن العاصي» أو 
معاقىته: 

"فهذا مذهب أهل السنة الخاصة» وسائر من انتسب إلى السنة والجاعة» 
كالكلابية» والكراميةء والأشعريةء والسالية» وسائر فرق الأمة من المرجئةء 
وغبرهم. 

والخلاف في ذلك مع الخوارج والمعتزلةء فإنهم يقولون بتخليد آهل 
الا 

ولا ذكر خالفة الكرامية في مسمى الإيان قال: "وأما في الصفات» 
والقدر» والوعد والوعيد» فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقواهما 
خالفة للسنة". 


(۱) الإیان ص `۰ ۱ (الفتاوی ۷/ ۲۲۳). 
)۲( منهاج السنة (۲/ ۲٠)؛‏ ونحوه في /٤(‏ 0۷( 
(۳) التدمرية› ص ۱۹۳. 


حكم مرتكب الكبرة عند الأشاعرة 


الميجت الخامس 


حكم مرنكب الكبرة عند الأشاعرة 


حديث شيخ الإسلام رحه الله تعالى عن قول الأشاعرة في مرتكب 

الكبيرة يفيد أنهم في ذلك فريقان: 

الفريق الأول: موافق لا عليه عامة المرجئة في مرتكب الكبيرة. 

وهذه هي المقالة التي نسبها شيخ الإسلام إلى الأشاعرةء وإلى إمامهم أي 
الحسن الأشعري. 

فقد ذكر شيخ اللإسلام أن أبا الحسن الأشعري "نصر مذهب أهل السنة 
في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» ولا بخلدون في النارء وتقبل فيهم الشفاعة» 
و 

وآنه "رجع إلى مذهب أهل الإثبات الذين يثبتون الصفات» والقدرء 
ويشبتون خروج أهل الكبائر من النار» ولا بخرجون أحدا من الإييان"". 

وعن موقف الأشاعرة عامة يقول لالته: "وأما أهل السنة والمجياعة 
والصحابة والتابعون همم بإحسان» وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث 
والفقهاء» وهل الكلام من مرجئة الفقهاء» والكراميةء والكلابيةء والأشعريةه 


(۱) الإیان ص٥١۱۱‏ (الفتاوی ۷/ ۱۲۰). 
(۲) بیان تلبيس الحهمية (۲/ ۸۸). 


GC»‏ حك مرتكب الكبيرة 
والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم» فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله 
بالنار ثم يدخله الجنة» كا نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وهذا الشخص الذې له سيئات عذب اء وله حسنات دخل ما الجنةء وله 
معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف ل يتنازعوافي حكمه» لكن تنازعوا في اسمه: 

فقالت ا مر جئة - جهميتهم» وغير جهميتهم -: هو مؤمن كامل الإيمان. 

أا الت وا غ عل أ تا اا 

ولا قال ابن المطهر الرافضي: "إن الله يثيب المطيع» ويعفو عن العاصي» أو 
يعذبه '. 

علق شيخ الإسلام على ذلك بقوله: "فهذا مذهب أهل السنة الخاصةء 
وسائر من انتسب إلى السنة والجاعة» كالكلابية» والكرامية» والأشعرية» 
والسالميةء وسائر فرق الأمة من المرجئة"» وغيرهم» والخلاف في ذلك مع 
ا لخوارج والمعتزلةء فإنهم يقولون بتخليد أهل النار"". 

وأما أصل الضلال في هذه المسألة» فقد سبق قول شيخ الإسلام: 

"وأما قول القائل: إن الإيان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا ممنوع» 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب 
بعضه ذهب کله لم يبق منه شيء» ثم ذكر رأي الخوارج والمعتزلة» ثم قال: 


(۱) الإیان ص۳۳۸ (الفتاوی ۷/ .)٣١ ٤‏ 

(۲) فيدخل فيهم الماتريدية» وانظر: الماتريديةء للحربي» ص ٤۸1-٤۸٥‏ . 

(۳) منهاج السنة (۲/ ١٠)؛‏ وانظر: عقيدة الشيرازي» الملحقة بكتابه: الإشارة إلى مذهب أهل 
احق تحقیق محمد الزبیدي» الطبعة الأولی ۱٤۱۹‏ ه دار الکتاب العربي ببیروت» ص ۲۹۸- 
۹٩‏ وأصول الدین» للبزدوي» ص۰۱۳۱ ۱۳۸ . 
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"وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 


الظاهرة شيئا من اليان؛ ٳذ لو ذهب شيء منه م يبق شیء» فيكون شيئا واحدا 


(Ur :‏ 
يستوي فيه البر والقاجر . 
ونما تقدم يعلم أن المشهور عن الأشاعرة هو موافقة سائر المرجئة في 
مرتكب الكبيرة. 


الفريق الثاني: الواقفةء ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني. 

ومذهبهم يشرحه شيخ الإسلام بقوله: 

"وكثير من متكلمة المرجئة تقول: لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من هل 
الكبائر يدخل النار» ولا أن أحدا منهم لا يدخلهاء بل يجوز أن يدخلها جميع 
الفساق» ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم» ويجوز دخول بعضهم. 


ويقولون: من آذنب وتاب» لا يقطع بقبول توبته» بل يجوز أن يدخل النار 


أيضا. 
فهم يقفون في هذا كله؛ وهذا سموا الواقفةء وهذا قول القاضي أي بكر» 
x ۰‏ ت ي (Or‏ 
وغيره من الاشعرية» وغيرهم ٠‏ . 


وقول بله: 'وكثير من المرجئةء والجهمية من يقف في الوعيد فلا جزم 
بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر. 
(۱) الإییان ص۲۱۰ (الفتاوی ۷/ ۲۲۳). 


(۲) منهاج السنة /٥(‏ ٩۲۸)؛‏ وانظر منه (۳/ ٤٦۲‏ -۳٦٤)؛‏ وشرح الأصبهانية (۲/ 0۸۷) (ص ١٤١‏ 
٠٤ ٤-‏ مخلوف)؛ ومذهب الباقلاني انظره في كتابه: التمهيدء ص ٤٠١ ٤٠١ ٤١ ٤٤٨‏ . 
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فخلاصة مذهب الواقفة هو التوقف في أحكام الفساق: 

فهم متوقفون في قبول توبة الفاسق» فعندهم قد تقبل توبته من ذنبه» وقد 
يعذب عليه» وهم متوقفون في دخول الفساق النار» فعندهم قد يدخلون كلهم 
النار» وقد يدخحل بعضهم» وقد لا يدخل أحد منهم فيهاء فلم يجزموا بنفوذ 
الوعيد في حق أحد من الفساق. 
) وهذا المذهب جاء مقابلا لمذهب الوعيدية في مرتكب الكبيرة» فإن 
الوعيدية يرون خلود من دخل النار فيها حتى لو كان موحداء ويوجبون 
العذاب في حق أهل الكبائر؛ لشمول نصوص الوعيد فيهم . 

ويرون أن نصوص الوعيد عامة» وقالوا: جب أن يدخل فيها كل من 
شملته» وهو خبر» وخر الله صدق» فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعد 
وهذا کذب وهو على الله حال. 
ويرون أن نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمناء والفساق ليسوا بمؤمنين»› 
فلا يدخلون ي الوعد؛ لأنہم لا حسنات هم؛ لأهم لم يكونوا من المتقينء وقد 
قال الله تعالى: ظ إِنْمَا يََقكل آله مِنَ الَمُكَمَينَ YY:‏ وقال: « قابط 
أعَمَلَهُم )1عمد:۲۸]» فهذه النصوص وغيرها تدل على أن العمل لا يقبل إلا مع 
التقوى» والوعد إنا هو للمؤمن» وهؤلاء ليسوا بمؤمنين» ون فعل السيئات 
() شرح الأصبهانية (۲/ 0۸۷)ء ( ص ۱٤٤-۱٤۳‏ ت خلوف)؛ وانظر: الفتاوی )۳٤۷-۳٤۹/۱٤(‏ 
ومجموعة الفتاوى الکرى (۱/ ۳١٠۳)؛‏ وختصر الفتارى» ص٥۷٥-۷۸٥؛‏ وهو في: المستدرك على 


الفتارى (۳/ 4۷-۹). 
(۲) تقدم سياق طائفة من هذه النصوص في المبحث الأول من هذا الفصل. 
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بحبط الأعال'. 


ولوا قوله تعاى: نم أورنكا لْكمَبَ دين صَطَمَيتا ِن بادا فته 
َالِ لقو ويچم مقعَصِدٌ وَمَِم سَابِقَّبالََْت إِذْنِ لَه )[فاطر:۴۲] على أن 
السابقين هم الذين يدخلوناء وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها". 

فهنا عارضهم واقفة المرجئة وغلاتيم بنصوص الوعد» فإما قد تتناول 
كثيرا من أهل الكبائر . 

وأمام دعوى الوعيدية أن نصوص الوعيد عامة» فتشمل آهل الكبائرء 
قابلهم غلاة المرجئة ‏ فأنكروا العموم» وقالوا: ليس في اللغة عموم؛ وإنا 
التزموا ذلك؛ لثلا يدخل جيع المؤمنين في نصوص الوعيد. 

وأوّلوا قوله تعاى: ‏ إِنما يَكَقَكل أله مِنَ ألْمكَقَينَ )[الائدة:۲۷]ء بأن المراد 
به: من اتقى الشرك والكفرء وقالوا: الأعال لا تحبط بمجرد السيثات» وإنا 
تعبط بالكفر فحسب» كا قال تعالى: ظ لين شرفت لَيَحْبَطَّ عَمَلّكَ [الزمر:٠٠]»‏ 


(۱) انظر: منهاح السنة /٥(‏ ۲۸۲-٠۲۸)؛‏ والإيمان الأوسط» ضمن: الفتاوى (۷/ »)٤۹٥-٤۹٤‏ 
(ص ۳٤۷-۳٤٦٩‏ ط. ابن الجوزي). 

.)۱۸٤ /۱١( انظر: الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: الفتاوی (۸۱/۱۲٤)؛‏ ومنهاج السنة /٥(‏ ٤۲۸)؛‏ والفتاوی (۸/ ۲۷۰» ٤۷/۱٤۳)؛‏ 
وختصر الفتاوی» ص ۱٠١۲-۲٠۲؛‏ وهو في: المستدرك على الفتاوی .)١١۳ /۱١(‏ 

)٤(‏ تقدم أن هذا الوصف (الغلاة) يشمل الواقفة الذين يتوقفون في الوعيد والغلاة الذي مجزمون 
بنفیه. انظر: الإیان ص۲۸۲ (الفتاوی ۷/ ۲۹۷). 

.)٠٠١ /۳١( ۲۹۳)؛ والمسودة (۲۳۸/۱)؛ والفتاوى‎ /٥( انظر: منهاج السنة‎ )٩( 
وقال شيخ الإسلام:"والأشعري والقاضي أبي بكر وقفوا في أخبار الوعيد خاصة؛ لأن العموم‎ 
عندهم لا يفيد القطع» أو لأنم لا يقولون بصيغ العموم» وقد تعارضت عندهم الأدلة".‎ 
.۲٠١٠٣ضص الفتاوی (۱۳/ ۱۳۹)؛ وانظر: قواعد العقائده‎ 
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وقالوا: إن قوله تعال: « ثم أُوَرَثا الْكَسَبَ الذي آَصطَفْيتَا e‏ 
ينز ظا إفيوء ويم قعص ويم ساق بالخَيرت باذ ن آله داللګ هو 
آلفَضْل لير جلت عدن يذخلوا 4[ فاطر:۳۲]» إخبار من الله تعالى أن 
الغلاثة يدخلون الحنةء لا السابق فقط كا زعمت الوعيدية"'. 

واستدل بعض من أنكر دخول أحد من الموحدين النار بقوله تعاى: 
و فاندرتکر تارا َظیٰ وچ ل بصلا إلا آلأشتی و لی كدب وترل 4 
[الليل:٤٠-١١]»ء‏ فقالوا: إن النار لا يدخلها إلا الكافر» والموحد ليس كذلك". 

فهذا ملخص مذهب الفريقين في الوعد والوعيد» ويمنا هنا مناقشة 
مذهب هؤلاء غلاة الم رجئة”» ويمكن ترتيب ذلك فيا يى 

أولا: بيا الوعيدية غلوا» فأدخلوا العصاة في نصوص الوعيد 
وأخرجوهم من نصوص الوعد» عارضتهم غلاة المرجئة» فقصروا حين أدخلوهم 
ني نصوص الوعد» وأخرجوهم من نصوص الوعيد» فها مذهبان متقابلان 
يدوران بين الإفراط والتفريطء ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: "ودين الله 


(۱) انظر: منهاج السنة /٥(‏ ۰۲۸۲ ۲۸7)؛ والإی)ان الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٤۹٥- ٤۹٤‏ 
( ص٩ ۳٤۷-۳٤‏ ط. ابن ا جوزي). 

(۲) انظر: منهاح السنة .)۲۸١ /٥(‏ 

(۳) انظر : منهاج السنة /٥(‏ ۲۸۷)؛ والفتاوى /۱١(‏ ۱۹۷)؛ وزاد المسير في علم التفسیر (۹/ -٠١١‏ 
۲ وال جامع لأحکام القرآن (۲۰/ .)٥۹‏ 

)٤(‏ وقد تقدم شرح مبسوط حول مذهب المرجئة في نصوص الوعد في أثناء الحجة السابعةي 
والواقفة داخلة فيا قيل هناك من باب أولى» والبحث هنا عا اختص به غلاة المرجئة في 
إنكارهم للعموم» وتعطيلهم للوعيد بالكليةء وأما مذهب الوعيديةء فانظر في نقضه: الإيمان 
الأوسط» ضمن: الفتاوی (۷/ »)٥۰ ٤-٤۸۲‏ (ص‌ ۳٠٠-۳۲۲‏ ط. ابن الجوزي). 
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وسط بين الغالي فيه والجافي عنه» ونصوص الكتاب والسنة» مع اتفاق سلف الأمة 
وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب» وأنه لا يبقى في النار من في 
قلبه مشقال ذرة من إیمان". 

ثانيًا: في إنكار غلاة المرجئة للعموم يقول شيخ اللإسلام: 

"ومن أهل المرجئة من ضاق عطنه لا ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد 
وأحاديثه؛ فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع» فكانوا فيا فروا 
منه إليه من هذا الححد كالمستجير من الرمضاء بالنار» ولو اهتدوا للجواب 
السديد للوعيدية: من أن الوعيد في آية» وإن كان عاما مطلقاء فقد خصص وقيد 
في آية أخرى» جريا على السنن المستقيمة أولى بجواز العفو عن المتوعد وإن كان 
متعيناء تقييدا للوعيد المطلق ". 

وقد تقدم تفصيل مطول لمعنى هذه الجملةء وأنه لا يحتاج الأمر في رد 
مقالة الوعيدية إنكار العموم كا وقعت فيه هذه الشرذمة ٠"‏ فإن ذلك يستلزم 
فطل صوص الوغد والوعي فا قى اة ولاغامة 

والوجه الحق في فقه الجمع بين هذه النصوص هو آنا نصوص مطلقة 
عامة» ونا أسباب لحصول مقتضاها على المعيّن» لكن هذا العموم خصص 
بنصوص أخرى بينت أن المعين لا يلحقه عموم هذه النصوص وإطلاقها إلا إذا 
توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. 
(۱) الفتاوی (۱۹۲-۱۹۱/۱۸). 
(۲) الفتاوی الفتاوی .)٤٤١ /١(‏ 
(۳) کا وصفهم بذلك شیخ الإسلام في: الفتاوی (۱۲/ .)٤۸۲‏ 


.)۲۹٤ /٥( انظر: منهاج السنة‎ )٤( 
.۳٦۳-۳٣۷‌ص راجع‎ )٩( 
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النًا: توفت هؤلاء في عصاة الموحدين» منقوض بتظافر النصوص على 
خلافه» إذ إنها دلت على قبول الله تعالى توبة من تاب من عباده» وكذلك دلت 
على أن من العصاة من سيدخل النار قطعاء ومنهم من يغفر له. 

يقول شيخ الإسلام: "في قوله تعالى: « قل يَعِبَادى الین أسرفُوا عل 
أنفهم لا تَقكطوأ ين رة آله إن أله يغور آلذئوب جييعا إنهء هو العفو رُ الحم 
@ وَيبڌا ال ريم وَأُسلِمُوا لَه ِن قبل أن يَاييكُم لداب تم ا صروت 
@ وَائيعُوا اخسن مآ أذرل كم من ْم €[الزمر :0-۴ ه].. 

قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذه الآية في حق التائبين» وأما آية النساءء 
وهي قوله: إن الله لا يران فرك به يعفر مَادُونَ دَلِكَلِممَشًآء 4 [الساء:۸» 
٦‏ فلا يجوز أن تكون في حق التائبين» كا يقوله من يقوله من المعتزلةء فإن 
التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآنء واتفاق المسلمين. 

وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد " وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق". 

هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره» وما عداه م جزم بمغفرته» بل علقه 
امشيئةء فقال: 5 وَيَغَفرْمَا دون َلك ياء 4. 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية - يعني آية النساء - كيا ترد على 
الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

فهي ترد أيضا على المرجئة الواقفية الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل 
فاسق فلا يخفر لأحد» ويجوز أن يغفر للجميع. 
)١(‏ يعني آية النساء. 


(۲) يعني آية الزمر. 
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فإنه قال: $ وَيغْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَآء )» فأثبت أن ما دون ذلك فهو 
مغفور» لكن لمن يشاء فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: $ وَيغفٍرمًادُونَ ذلك 
ولو کان يغفره لكل أحد بطل قوله: طلِمَّنيَقَاءٌ ) 

فلم أثبت أنه يغفر ما دون ذلك» وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على 
وقوع المغفرة العامة ما دون الشرك, لكنها لبعض الناس» وحينئذ فمن غفر له م 
يعذب» ومن م يغفر له عذب. 

وهذا مذهب الصحابة» والسلف» والأئمة» وهو القطع بأن بعض عصاة 
الأمة يدخل النار» وبعضهم يغفر له" . 

وقال: "وقد دل على فساد قول الطائفتين - يعني الوعيدية والواقفة من 
المرجئة -: قول الله تعالى في آيتين من كتابه. 

وهو قوله تعالى: « إن لَه لا يعفر أن برك به وَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمّن 
َا [النساء ۸٤ء »]١١١‏ فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن 
يشاء» ولا جوز أن يراد بذلك التائب» كا يقوله من يقوله من المعتزلة؛ لأن الشرك 
يغفره الله لمن تاب» وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب» فلا تعلق بالمشيئة. 

e‏ للتائین قال تعالى: « قل یبای انين أ رفوا عل 
اُنفسهم لا تَقَتَطوا ِن IES‏ ن آله تعفر اذوب جَييعا إن هو العفو رُالرَحِمٌ) 
[الزمر:۳٥]»‏ فهنا عمم المغفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر للعبد آي ذنب تاب منه» 
فمن تاب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكباثر غفر الله له» وأي ذنب 
(۱) تفسیر آیات أشکلت (۲۹۱-۲۹۳/۱)؛ وهو في: الفتاوی (١۱۹-۱۸/۱)؛‏ وانظر: الفتاوى 


«(o Y-0°1 /¥) والإيان اللأوسط»› ضصمن: الفتارى‎ (۱14-141/۸ - ۷0 /٤( 
ط. ابن الجوزي).‎ ۲٣۱-۳۹۰ (ص‌‎ 


CD‏ حكم مركب الكبيرة 


تاب العبد منه غفر الله له. 

ففي آية التوبة” عمم وأطلق» وني تلك الكية"“ خصص وعلق» فخص 
الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه على المشيئة» ومن الشرك التعطيل للخالقء 
وهذا يدل على فساد قول من جزم با مغفرة لكل مذنب» ونبه بالشرك على ماهو 
أعظم منه» كتعطيل الخالق» أو يجوز ألا يعذب بذنب» فإنه لو كان كذلك لا ذكر 
أنه يغفر البعض دون البعض» ولو كان كل ظالم مغفورا له بلا توبة ولا حسنات 
ماحية ل يعلق ذلك با لمشيئة. 

وقوله تعال: ‏ وَيَغفِرْمَّا دون ذَلِكَلِمَنيَمَآءٌ 4 دليل على أنه يغفر البعض 
دون البعض» فبطل النفي والوقف العاء". 

وقول رحه الله تعالی: "وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي ## في 
أنه بخرج أقوام من النار بعد ما دخلوهاء وأن النبي ## يشفع في آقوام دخلوا 
الار هة الا حاديت حجة غل الطافن: 

الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد م يخرج منها. 

وعلى المرجئة الواقفة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد 


كا يقول ذلك طوائف من: الشيعة» والأشعرية كالقاضي أبي بكر» 
: ,)0( 
کار ٤ ٥‏ 
)١(‏ يعني آية الزمر. 
(۲) يعني آية النساء. 
(۳) الفتاوی (۱۱/ .)۱۸۵٥-۱۸٤‏ 
(6) تقدم تخريج بعضها في أثناء الحجة السابعة. 


)٥(‏ الإيان الأوسط» ضمن: مجموع الفتاوی (۷/ ۰)۸٩‏ (ص‌۳۳۲-۳۳۱ ط. ابن الجرزي). 


حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة e»‏ 

ويقول: "وهذا المعنى - يعني خروج الموحد من النار - مستفيض عن 
النبي ## بل متواتر في أحاديث كثرة في الصحيحين وغير هما من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة وغيرهماء وفيها الرد على طائفتين: 

على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن أهل التوحيد يخلدون فيهاء وهذه 
الأية حجة عليهم. 

وعلى من حكي عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخوهاء تكذيب هؤلاء 
وأولئك. 

وفیه رد على من يقول: جوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار. 

كا يقوله طائفة من المرجئة الشيعة» ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى 
السنةء وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم» كالقاضي أبي بكر» وغيره. 


(Dry ۴ ۴ 2 ٠ f 
فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم‎ 


وخلاصة هذا الرد في الوجوه التالية: 


-١‏ أن قوله تعالى: $ وَيْعْفِرٌ ما دون ذلك ) يدل على بطلان قول المرجئة 


أنه جوز أن لا يغفر لأحد. 
ويدل على أن المغفرة حاصلة للبعض ممن يشاء الله» ومن ل يشأً أن يغفر 
له» فهو معذدب. 


۲- أن قوله تعال: 3 لِمَْن يشا 4 يدل عل بطلان قوم إنه يجوز أن يخفر 
اعد 


.)۱۹٦/۱۰۳( الفتاوی‎ )۱( 


@ حكم مرتكب الكبيرة 


- آن قوله تعالى: ‏ قل يَعِبَادِى دين أسَرفُوأ عل انيهم 4 يدل على 
بطلان توقفهم في قبول توبة الله على المذنبين» فإن الآية تدل على أن كل من 
ارتکب ذنباء سواء کان شرکا فما دونه» ثم تاب منه» فان الله یقبل توبته. 

-٤‏ أن الأحاديث المتواترة في خحروج العصاة من النار» وفي الشفاعة لمن 
دخلها با خروج منها تبطل توقفهم في خحروج أصحاب الذنوب من النار. 

والذي عليه أئمة السلف هو القطع بأن من تاب توبة نصوحا قبل الله 
E‏ 
رابعًا: تأويل المرجئة قوله تعالى: « إِنَمَا يعَقكل أله من الَمُكَمَينَ 4[الائدة:۲۷] 
بأن المراد به من اتقى الشرك» أجاب عنه شيخ الإسلام بقوله: 


کک 


"هذا حلاف القرآن» فإن الله تعالى قال: : ( إن المگقين ف ظلل وَعَيونِ @ 
وَفوكة مما يصون [الرسلات:٤]»‏ و ظ إِنْ لكين فى جَنلستو ونر 4[القمر ]٥ ٤:‏ 
وقال: و اتر ن ذلك لَب ل ريب فيه هَدّى إلْمُكَقينَ ج آذ ين يۇمنو 
بالعيب وَيقيمون اَلصَلَوة وع رَرقهم فقون وَالذِين يوه ونما ازل 
زل يِن فلك وبال جرة هر يوقنون [البقرة:١-٤]»‏ وقالت مريم: : ( قات إن اعود 
بالرّمّن ينك إن كنت تفا )[مريم:۸٠]»‏ ول ترد الشرك بل أرادت التقي الذي 
يتقي» فلا يقدم على الفجور"» ثم قال: 

1 ا ا 
5 وَيغفر أ 0 )[الأحزاب:٠۷-١۷]ء‏ فهم قد آمنوا واتقوا الشرك 
فلم يكن الذي آمرهم به بعد ذلك مرد ترك الشرك. 


(۱) انظر: الإییان ص۰٠٠‏ (الفتاوی .)٤۱۸/۷‏ 


حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة 


قال قال و با اأنين اراو اله ى تفا اال ع ا 
أفيقول مسلم: إن قطاع الطريتق الذين يسفكون دماء الناس» ويأخذون أموالهم 
اتقوا الله حق تقاته؛ لكونهم لم يشركوا؟» وإن أهل الفواحش» وشرب الخمر» 
وظلم الناس اتقوا الله حق تقاته؟"» ثم قال: 

اش ا وال ا ن ا ت و 
و واوا وما مورت فيد إلى آنل م وی گل تقس ما ڪَسَبَٽ وهم 9 
يمون )[البقرة:٠۲۸]ء‏ فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك وإن فعل كل ما 
حرم الله عليه» وترك کل ما مر الله به؟". 

ثم خحتم شيخ الإسلام جوابه بقوله: "وبا لجحملة» فكون المتقين هم الأبرارء 
الفاعلون للفرائض» المجتنبون للمحارم» هو من العلم العام الذي يعرفه 
السلمون خلفا عن سلف والقرآن والأحاديث تقتضى ذلك" . 

وقال أيضا: "قوله: ‏ إِنْما َمل أله مِنَاَلْمُكَمَينْ 14الائدة:۲۷]ء أي ممن اتقاه 
في ذلك العمل» ليس المراد به الخلو من الذنوب» ولا محرد الخلو من الشرك بل 
من اتقاه في عمل قبله منه وإِن کانت له ذنوب آخری؛ بدلیل قوله: « وَأَقرٍ اللو 
عر آلار وَزَفا هَن ليل إن يدهن السات [هود:٤١١]»‏ فلو كانت 
الحسنة لا تقبل من صاحب السيئة ل تمحها. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة: الموازنة بين الحسنات والسيئات» فلو 
كانت الكبيرة تحبط بالحسنات ل تبق حسنة توزن معها. 


(۱) انظر: جامع البيان (۳/ ۱۳۷-۱۳۹( وزاد المسیر (۳/ .)٣٣٣-۳۳ ٤‏ 
(۲) منهاح السنة /٥(‏ ۲۹۲-۲۸۸)؛ وانظر منه .)۲۱۷-۲۱۹٣/7(‏ 


@ حكم مرتكب الكبيرة 


I 
خامسًا: ظن المرجئة أن العمل لا بحبط إلا بالكفر فقط.‎ 


فيقال: إن الإييان كله لا يزيله إلا الكفر الملحض» الذي لا يبقى مع 
صاحبه شىء من الإيان» وهذا هو الذي بحبط الأعالء وأما ما دون ذلك» فقد 
يحبط بعض العمل» كا في قوله تعالى: ‏ لا تَطِلُوأ صَدَقَعكم بالْمَنْ وَالأذى 4 
[البقرة:٤٠۲]ء‏ فإن ذلك يبطل تلك الصدقةء لا بطر سائر أعال" 


م و„ ےم 


سادسًا: استدلا مم بقوله تعالل:  (‏ الكت الاش ارفا ت 
اتا ينهم ظَالِم إتَفسهء يتم مُقَتَصِد وَمُِم سَابقٌ بالخَّت بإ ا 
للك هو الفضل ڪيم @ جت عَڏنِ يَدخلوا 4[فاطر:۳۲] على أن 
الثلائة يدخلون الحنة. 

يجاب عنه بان هذا "لا يمنع أن يكون الظام لنفسه قد عذب قبل هذاء ثم 
ا 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: کتاب الأنبياء ٥۹۱/7(‏ رقم ۷١٤۳)؛‏ ومسلم في صحيحه 
°0 رقم ٤۲؟).‏ 

(۲) منهاج السنة (۰/ ۲۹۷-۲۹۲)» وانظر: الإيان الأوسط» ضمن: جموع الفتاوی (۷/ »)٤۹٥‏ 
( ص۷٤۳‏ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۱۲/ ۸۳٤)؛‏ ومجموعة الفتاوی الکبری .)١١۲ /٤(‏ 
() انظر: منهاج السنة /٥(‏ ۲۹۸)؛ وانظر: ختصر الفتارى» ص ۲٠؛‏ وهو في المستدرك على مجموع 

الفتاوی (۱/ .)١١٤‏ 
وقد ذكر ابن القيم كله أن حبوط الحسنات والسيئات نوعان:"عام وخاص, فالعام:حبوط 
الحسنات كلها بالردة» والسيئات بالتوبة؛ وا لخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض» 
وهذا حبوط مقيد جزئي". راجع: كتاب الصلاة وحكم تاركهاء ص٤٠؛‏ وانظر فتح الباري» 

لابن رجب (۱/ .)۱۸٤‏ 
)٤(‏ منهاج السنة /٥(‏ ۲۹۸). 


حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة @ 
سابعًا: استدلال بعض المرجئة بقوله تعالی: ( اندر کارا َكَظیٰ وچ ڈ 
يَصَلَمَاً إا آلأشْقى رج آلنرى كدب وول 14الليل:٤٠-٦١]‏ على أن النار لا 
يدخلها إلا كافر. 
أجيبوا عن هذا بجوابين: 
أحدهما: أن هذه نار حصوصة بالكفار الأشقياء» ولغيرهم منازل أخرى. 
والثاني: أن الموحدين لا يصلونا صلى خلود. 
وهذا أقرب» وتحقيقه أن الصلى هنا هو الصل المطلق»ء وهو المكث فيهاء 
والخلود على وجه يصل إليهم العذاب دائاء فأما من دخل النار وخرج» فإنه نوع 
ا و ا 
أن الموحدين لا تأكل النار منهم مواضع السجود""» والله أعل". 
ومن خلال المباحث السابقة في مرتكب الكبيرة يتبين أن فرق المرجئة 
الذين درست أقواهم في مرتكب الكبيرة» وهم رؤوس فرق الإرجاء» ليس هم 
a A SE‏ 
فهم يقولون بأن الفاسق مستحق للذم والعقاب» ومعرض للوعيد» وأن من أهل 
الل فن دغل انار 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم ٤0۳ /۱١(‏ رقم ۷۳٥٠)؛‏ 
ومسلم في صحیحه (۲۸/۳ رقم ۲۹۹)ء ولفظ البخاري: « وحرم الله على النار أن تأكل من 
ابن آدم آثر السجود) . 
(۲) انظر: الفتاوى /۱١(‏ ۱۹۷)؛ ومنهاج السنة /٥(‏ ۲۹۸)؛ وراجع: تفسير الطبري /٠١(‏ ۴)؛ وزاد 
المسیر (۹/ ۱١۲-۱٥٠)؛‏ والجامع لأحکام القرآن (۲۰/ ۹٥)؛‏ وتفسير ابن كثير .)٥ ٥١١ /٤(‏ 


(۳) انظر: الفتاوی /۱١(‏ ۲٤۲)؛‏ وقد قال شيخ الإسلام:"فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب 
الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بها جاء به الرسول» وما تواتر عنه أبم من آهل الوعيد 


ocsuuecmnbNHDSDnNACECGRCECSOEDSSSCERCGAGREDHCGDCODEGDNERQGECEADGGECEONDDHDOCORCRLOCOGOCOREOCOCDCEC SECO GOG 


وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحده ولا 
يكونون مرتدين مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة: قول من يقول بتخليدهم في النار 
كالخوارج والمعتزلة -» وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار 
بل نقف في ذلك كله» وحكي عن بعض غلاة المرجئة الحزم بالنفي العام" الإییان ص۲۸۲ 
(الفتاوی ۷/ ۲۹۷). 


الفصل السادس 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إجمالا 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إجمالا 


يمكن عرض موقف شيخ الإسلام ابن تيمية كاله من المرجئة من خلال 
الفقرات التالية: 


اولا: خطوره الإارجاء. 


بن شيخ الإسلام آن المرجئة فيا أثبتوه من إيمان آهل الذنوب» والرحة 
هم أحسنواء لكن إنا أصل إساءتهم من جهة ما نفوه من دخول الأعيال في 
الإيهانء وعقوبات أهل الكبام . 
فا لمرجئة مع قوهم بأن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من شرائع 
الإسلام» وحرم الفواحش إلا أن قوهم بالإرجاء يُضعف الإيمان بالوعيد 
وس ا )۳( 
ومون امر الفرائض والمحارم : 
CD‏ 
وقد نبّه شيخ الإسلام أيضا على أن كثيرا من المرجئة لا يعرفون اعتقاد 
(1) انظر: الفتاوى »)١١١ /۲١(‏ واللإساءة بإخراج الأعمال من الإيمان أمر مشترك بين المرجثة» وأما 
في عقوبات أهل الكبائر» فيختص بالواقفة والغالية من المرجئة» كا تقدم شرحه في فصل 
مرتكب الكبيرة» وستأق الإشارة إليه قريبا. 
(۲) انظر: الفتاوی (۱۷/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: الفتاوی (۸/ ١٥٠٠)؛‏ والتدمریةء۔ ص۱۹۰-۱۸۹ (الفتاوی ۳/ ۲١١٠٠)؛‏ ودرء التعارض 


(۸/ ۲۳)؛ وجامع المسائل /٥(‏ ۳۷). 
(6) انظر: منهاح السنة /٥(‏ ۳۲۷). 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إجمالا 


أهل السنة والح اعة كا بجب» أو يعرفون بعضه ومجهلون بعضه»ء وما عرفوه منه 
قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة 
ولا يذمون آهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول 
الدين ذما مطلقاء لا يفرقون بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجاع» وما يقوله 
آهل البدع والفرقةء أو يقرّون الجحميع على مذاهبهم المختلفة» وهذه طريقة 
اع ت 

فخلاصة الأمر أن المرجئة قصّروا في النهي عن المنكر» وفي الأمر بكثير 


(YT) 
. ثانيا: الإرجاء بدعة » وأصحابه من أهل الأهواء‎ 


البدعة التي يعد صاحبها من أهل الأهواء هي ما اشتهر عند آهل العلم 
بالسنة خالفتها للكتاب والسنة» وهذا الوصف يقع على بدعة الإرجاء كا هر 
واقع على بدعة الخوارج» والروافض» والقدرية. 

ولذا فإن بدعة الإرجاء من البدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء". 

كا أن بدعة المرجئة تشارك البدع السابقة في أن ها شبها في نصوص 
الأنبياءء بخلاف بدع الجهمية النفاةء فإنه ليس معهم فيها دليل سمعي أصلاء 
وهذا كانت آخر البدع حدوثا في الإسلاء“. 


(۱) انظر: الفتاوی (۱۲/ .)٤٦۷‏ 

(۲) انظر: الفتاوی (۲۰/ .)۱۱١‏ 

(۳) انظر : الفتاوی /١(‏ ٤١٤)؛‏ ومجموعة الفتاوی الکہری (۲/ ۲۳)؛ وبيان التلبيس (۲/ .)٤١‏ 
(6) انظر: الفتاوی /٥(‏ ۲۲۸)؛ ومنهاج السنة /٥(‏ ۱٦٥)؛‏ والتدمریة» ص‌۱۹۳-۱۸۹. 
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الثا: الأرجاء من الأختلاف المدموم. 


حلاف المرجئة من الاختلاف المذموم » وهو نزاع مبتدع في الإسلا» 
مسبوق بإجماع السلف على خلافه» والنزاع الحادث بعد إجاع السلف خطاً 
قطعًاء؛ لمخالفته النصوص المستفيضة المعلومةء وإجاع الصحابة"". 


رابعا: المرجئة أصناف» ولكل صنف أحكامه. 


ما يلاحظ حول موقف شيخ الإسلام من المرجئة آنه ل بجعلهم في دائرة 
واحدة يندرجون تحت حكم واحد» بل هم عنده أصناف ثلاثة» ولكل صنف 


منهم أحكامه: 
الصنف الأول: مرجنة المقهاء. 


وهؤلاء على أيديهم ظهر الإرجاء» وكانوا أول من أحدث هذه الثلمة في 
الأمة -نعوذ بالله من الخذلان-. 

وقد کان قصدهم - عفا الله عنا وعنهم - اتباع الأمر والنهي» وتصديق 
الوعيد بالوعد» وجل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراء فهم قابلوا 
الوعيدية من الخوارج والمعتزلةء فصاروا طرفا خر" . 

وإذا ما قورنت بدعة هؤلاء بغيرها من البدع في الإيمان نجد شيخ الإسلام كل 
يصف بدعتهم بأنها أخف البدع» وأنها من بدع الأقوال والأفعالء لا من بدع 
(۱) انظر: منهاج السنة /١(‏ 1( 


(۲) انظر: الفتاوی (۲۱/۱۳). 
(۳) انظر: النبوات (۱/ ۲۳٤)؛‏ والفتاوی (۳۸/۱۳- .)٤٤۹/۱۷‏ 
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العقائدء لكن البلاء في هذه البدعة آنا فتحت الباب لخطاً عظيم في العقائد 
E‏ 

ولذا اتققت كلمة الاف a‏ هذه القالة ۳ أصحاہاء فن 
ایو قاي 

يقول شيخ الإسلام: "وهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة 
N‏ 

ويقول اله: "ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء - 
مرجئة الفقهاء- وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم. 

ولم آعلم آحدا منهم نطق بتکفیرهم» بل هم متفقون على أنہم لا يكفرون 
في ذلك» وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة " 

ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفرا هؤلاء» أو جعل هؤلاء من 
أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط غلطا عظي". 

ويقول: "وآما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئةق 
ا و 

ولل تختلف نصوص أحد في أنه لا يکفر هؤلاء» وإِن کان من اُصحابه من 
(۱) انظر: الفتاوی (۳/ ٥۷‏ - ۱۳/ ۳۸)؛ والإییان ص۳۷۷ (الفتاوی ۷/ .)۳۹٤‏ 
(۲) الإیمان ص۳۷۷ (الفتاوی ۷/ ٤۳۹)ء‏ وسيأت النقل بتمامه قريبا. 
() انظر: السنة» للخلال (۳/ ٥۷٤‏ رقم ۹۸۸. 


)٤(‏ الإييان الأوسط ضمن الفتاوی (۷/ ».)٥۰۷‏ ( ص ٤-۳۷۳‏ ۳۷ ط. ابن الجوزي). 
)٥(‏ هي التي تفضل علیا على عشان #هځ. انظر: الفتاوی (۲۳/ .)۳٤۸‏ 
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حكى في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم -خلافا عنهء أو في مذهبهء 
حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم» وهذا غلط على مذهبه» وعلى 
ار 

وما يقيد لشيخ الإسلام حول موقفه من هذا الصنف اهتمامه الشديد 
بتحرير النزاع بين مقالتهم ومقالة السلف في الإيان. 

فهو يصف النزاع بين الفريقين بأن "أكثره نزاع لفظي 
نزاع في الاسم دون الحكم (Pn‏ 

وقال الته: "فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنا هو في الاسم لا 
في الیک ٠"‏ 

وقال أيضا: "وإن) المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجاعة خلاف 
یسیر» وبعضه لظ ". 

فالمتحصل أن شيخ الإسلام يصف الخلاف بين الفريقين بنه يسير» وأن 
أكثره» أو كثيرا منه» أو بعضه لفظي. 

وما مضى في مباحث الكتاب المتعلقة بمرجئة الفقهاء من كلام شيخ الإ سلام 
نفسه كفيل بكشف حقيقة نزاعهم مع السلف في مسائل الإيان. 

والذي تبين من الدراسة أن بين الفريقين مواطن اتفاق» ومواطن اختلاف 
على النحو التالي: 


۲ 
وان کرات 


(۱) الفتاوی (۳/ ۲-۳۰۱٥۳۰)؛‏ ونحوه في: الفتاوی (۲۳/ .)۳٤۸‏ 
(۲) الإییان ص۲۸۱ (الفتاری ۷/ ۲۹۷). 

(۳) الفتاوی (۳۸/۱۳). 

)٤(‏ شرح الأصبهانية (۲/ »)٥۷٩‏ ( ص۱۳۸ ت مخلوف). 

)٥(‏ شرح الأصبهانية (۲/ ٩0۸)ء‏ (ص ٠٤۳‏ ت مخلوف). 
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أولا: مواطن الاتفاق. 

-١‏ أن العمل المفروض واجب» وأن تارك الفرائض» وفاعل المحرمات 
مستحق للذم والعقاب. 

۲- آنه لابد في الإيمان من قول اللسان» وأن من لم يأت به مع قدرته عليه 
فهو کافر. 

۳- أن إبلیس وفرعون وغیر هما کفار مع تصدیق قلوبہم» وأن من شتم 
الله تعالی ورسوله ## کافر باطنا وظاهرا. 

-٤‏ أن مرتكب الكبيرة معرض للذم والوعيد» وأن أصحاب الكبائر 
منهم من لا يدخل النار» ومنهم من يدخلها ثم بخرج بالشفاعة. 

انيًا: مواطن الاختلاف. 

-١‏ ظنهم أن ليان شیء واحد» لا یتعدد» ولا يتبعض» ولا يتفاضل 
هله فیه. 

۲- حصرهم الإيان في تصديق القلب» وقول اللسان. 

۳- إخراجهم أعمال القلوب من الإيان. 

-٤‏ إخراجهم أعمال الجوارح من الإيان. 

-٥‏ أن الإیمان لا يزيد ولا ينقص. 

٦‏ - أن الاستثناء في الإيان لا مجوز. 

۷- مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيان. 

۸- ظنهم أن المرجى هو الذي لا يوجب الفرائض» ولا اجتناب المحارم. 


هذه هي مواطن اتفاق أهل السنة ومرجئة الفقهاء واختلافهم في مسائل 
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الإيمانء ومنها يتضح للناظر مدى الفرق بينها» ويبقى التنبيه على مسألة مهمة 
حول كون النزاع لفظيا في مسألة الإيان» وهي أن النزاع يكون كذلك في حالة 
تسليم المخالف بأن الإيمان الذي في القلب يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال 
والأعءال» ثم هو ينازع بعد ذلك في كون هذا الإيمان الظاهر جزءا من الإيمان 
الباطن أو لازما له فالنزاع ني هذه ال جزئية يعد لفظيا على رأي شيخ الإسلام. 

وأما إن كان المخالف يقول بحصول الإيهان الواجب في القلب دون فعل 
شيء من الواجبات الظاهرة فهذه هي بدعة الإرجاء التي أعظم السلف الكلام 
فى أهلها". 

الصنف الثاني جهمية المرجئة'". 


ويندرح تحت هذا الوصف أتباع جهم» والأشعري - في المشهور عنه - 
وأكثر أصحابهء والماتريدية. 

ومن موقف شيخ الإسلام من هذا الصنف تأكيده على ضرورة فهم 
مقالتهم» فإن كثيرا من المتأخرين قد خلط بين قول الجهمية وقول السلف» فتراه 
في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل 


)١(‏ انظر: الإيمان الأوسط» ضمن الفتاوى (۷/ »)٥۷١-٠۷٠١‏ (ص ٤۸4١-٤۸١‏ ط. ابن الجرزي)» 
وتقدم نقل کالامه ص ۲۷۳-۲۷۲ وتأابعه عل هذ| شارح الطحاوية» فقد عد الخلاف صوريا 
ما دام أن الجميع يرون أن أعبال الجوارح من لوازم إيمان القلب (شرح العقيدة الطحاوية 
۲)/) ومعلوم أم مرجئة الفقهاء يقرون بأن القول الظاهر من الإيمانء فبقي الخلاف في 

العمل الظاهر. 

(۲) انظر: الإيان اللأوسط» ضمن الفتاوی (۷/ »)1۲١‏ (ص۷۷٥‏ ط. ابن الجوزي)» والایان 
ص٦٠۲۰‏ (الفتاوی ۷/ ۲۱۸)» وتقدم منقولا ص‌۳۱۱. 

)۳( بهذا عبر شيخ اللإسلام» كا في الإيمان الأوسط (۷/ (1°4٩‏ ( ص۲٥٥‏ ط. ابن الحوزي)» وتقدم 
نقله. 
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الحديث» فيظن أنه مجمع بينهماء أو مجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. 
وبين أيضا أن قول هؤلاء ني مسمى الإسلام والإيمان وحقيقته) في غاية المباينة 
لقول السلف» ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه» وهو أبعد من كل قول عن 
وأمام هذه المباينة حصل الخلاف في تكفير من قال بهذا القول"» والذي 
ا او و ت ا ا 
من يقول ذه المقالة. 
وهذا تكفير للمقالةء وأما أصحابماء فقد قال شيخ الإسلام: "وا محفوظ 
عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنا هو تكفير الجهمية المشبهةء وأمثال هؤلاء ول 
يكفر أحمد ا لخوارج» ولا القدرية - إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعالء 
وعموم المشيئة . لكن حكي عنه في تكفيرهم: روايتان. 
وأما المرجئةء فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن أحمد ل يكفر أعيان 
الجهميةء ولا كل من قال إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في بعض 
بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قوي "*“. 
(۱) انظر: الإییان ص۷٤۳‏ (الفتاوی ۷/ .)۳٣٤‏ 
() انظر: الإیان ص ٠۱٠٥۲-۱١۱‏ (الفتاری ۷/ .)۲٥۹-۲۵۸‏ 
(۴) انظر: الصارم المسلول (۳/ .)4۷٤‏ 
() انظر: الإیان ص٥۰۱۱‏ ۱۷۹ (الفتاوی ۷/ ۲۰٠۱ء‏ ۱۸۹)؛ والإيان الأوسط ضمن: الفتارى 
»)٥۰۸/۷(‏ (ص۳۷۷ ط. ابن الجوزي)؛ والفتاوی (۱۳/ ۷٤ء‏ ١٤٠/١١۱)؛‏ وجامع الرسائل 
(۱/ ۱۷)؛ والفتاوی (۳/ ٤/۲١۰-۳٣۲‏ ١۱)۔.‏ 
وانظر: السنةء لعبد الله (۱/ ۱۱٤‏ رقم ۱۱١٦/۱-۳۱‏ رقم ۳۸)؛ والسنةء للخلال ٩۷ /٥(‏ رقم 


۱۲۲/١ ۳‏ رقم ۰۱۷۷۲ ۱۷۷۳)؛ والإییان» لاي عبیده ص۳۲-۳۱. 
)٥(‏ الإيان الأوسط ضمن: الفتاورى (۷/ ٩۸-۷‏ 0)» ( ص٤‏ ۳۷۹-۳۲۷ ط. ابن الجرزي). 
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ومع هذا كله م ينس شيخ الإسلام رحة الله عليه وهو يتخذ هذا الموقف 
من التنبيه على أن قول الجهمية بأن الفساق لا بخلّدون في النار أقرب في الحكم 


إلى قول اا 1 


فهؤلاء الجهمية يعدذون في إقرارهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد - وإن 
كانوا يُضعفونه - من مقتصدة المرجئة الجبريةء إذا ما قورنوا بغالية المرجئة ممن 
ينكر العقاب بالكلية» أو ينكر الوعيد في الآخرة رأساء كا يفعله طوائف من 
U AN‏ 


الصف الثالث: الكرامية 


مع نقض شيخ الإسلام لمقالة الكرامية» وتبيين أن قوههم في الإيمان م 
يسبقهم إليه أحد» إلا أن هذا م بجحل دون التأكيد على عدم تقويلهم ما لم يقولوا 
به» فمن نسب إليهم الحكم على المنافق بأنه مؤمن من أهل الجنةء فقد أخطأً 
عليهم» فالقوم إنما نازعوا في الاسم لاا لحك" . 

وبعد» فتلك خلاصة مركزة لوقف شيخ الإسلام من المرجئة» وما مضى 
في مباحث الكتاب فيه تفاصيل كاشفة لحقيقة هذا الموقف» والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: الإییان ص۱١٠‏ (الفتاوی ۷/ ۱۹)؛ والفتاری (۱۱/ .)۲٤۲‏ 
(۲) انظر: الفتاوی .)۲٤۲ /۱١(‏ 
(۳) انظر: التدمرية» ص‌۱۹۳-۱۹۲؛ وشرح الأصبهانية (۲/ »)0۸٦‏ (ص ٠٤۳‏ ت مخلوف). 


GD الخاتمة‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعین هم بإحسان» وبعد: 

فإن دراسة أراء المرجئة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى 
أبانت عن حقائق مهمة تتطلب الوقوف معهاء والنظر فيهاء ومن أهمها: 

أولاً: أن من أعظم أسباب النجاة الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله هق 
فإن الناظر في الاضطراب العقدي عند الأمم قدي وحدیثا في آهم ما يعتقده 
الإنسان لا يملك إلا أن بهرع إلى ربه طلبا للسلامة والعافيةء باذلا أسباب ذلك 
والموفق من وفقه الله. 

ثانيًا: مع وقوع الخلاف في الأمةء وفي أهم الأصول» واضطراب الأقوال 
واختلاطهاء حتى صعب على الكثير التمييز بين الحتق والباطل إلا آن رحمة رب 
البريات واسعة» حيث بختار من عباده من تحصل على يديه النجاة. 

وقد كان ذلك الداعي في قرنه هو الإمام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 
رحة الله عليه» فقد كشفت الدراسة عن مدى ما مر الله به عليه من دراية واسعة 
بالقول الحق أولاء وبالقول المخالف ثانياء ثم القدرة على رد الباطلء ومناقشة 
أصوله الفاسدة» وشبهه المتنوعة» ولا ريب أن من لطف الله تعالى على عباده 


Ce‏ الخاتمة 
تسخير هذا الإمام هذه المهام العظام. 

وقد كشفت الدراسة أيضا ع| تحلى به هذا الإمام من إنصاف وتقوى في 
نقضه للأقوال الباطلة بردود علمية حكمة» وجوابات علمية مسددة. 

ثالثا: لا جد الناظر في مؤلفات شيخ الإسلام بحمد الله شيئا من 
التناقض» أو اختلاف الأقوالء ولو أن الباحث في كتب شيخ الإسلام كان 
طالا الح متجردا في بحثه» وقام بضم بعض كلام شيخ الإ سلام لبعض» 
وترك التشهي في انتقاء الجمل»ء لظهر له الحق في أنصع مظاهره» ولکن من 
بحث وهو یرید تقریر حکم معین» فلا یلومن إلا نفسه» ولیتق الله ربه» ولا 
بحمّلن شيخ الإسلام ما ل يقله» فإنه واقف له غدا أمام من لا يظلم مثقال ذرة» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ) 

رانعا: اتمای السلف على ذم اللإرجاء و ووقفتهم الصادقة ٤‏ 
ذلك» وعدم محاباتعہم لأحد كائنا من كان» فمن وقع في الإرجاء وجب التحذير 
منه» وذم مقالته» كل ذلك مع العدلء والإنصاف» وعدم بخس الناس أشياءهم» 
فسلوك هذا المنهح من أعظم وسائل نصرة الدين. 

خامسًا: تبين أن القول بالإرجاء كان مقابلا للقول بالتكفير» وهذا ما 
يسمى بردود الأفعال» ومرده تسرع الفريقين - أهل التكفير وأهل الإرجاء - في 
إطلاق الآراء قبل التأمل والنظر» مع ضعف في فقه النصوص» وجرأة على 
التصدر» وحب الظهور» وعدم الصبرء وترك الرجوع إلى الراسخين في العلم» 
وكأن الناظر في ذاك الزمان وهذا الزمان يقول: الواقع يعيد نفسه» والله المستعان. 


)١(‏ حتى إن بعضهم عدها أشد خطراً من بدعة ا لخوارج» ومنهم من عدها أضر بدعة حدثت في 
أهل الإسلام» وتقدم نقل كلامهم ر مهم الله . 


GD الخانمة‎ 

سادسًا: الإرجاء نعت يدخل فيه كل من أخرج العمل من الإيمان» وما 
عدا ذلك من المخالفات المتعلقة بالإيمان» فهي إما أن تكون راجعة هذا الأصلء 
أو يقول بها من يقول إن الإيمان قول وعمل فلا يعد مرجئاء فا مخالفة الحقيقية 
عند المرجئة هي فيمن لم يأت بالعمل. 

سابعًا: قد تشتهر بعض المقالات» ويظهر البحث والتحقيق عدم دقتهاء 
ومن ذلك اشتهار القول بأن المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع التوحيد ذنب. 

وقد أثبتت الدراسة أن هذه المقالة لا يكاد يعرف قائلهاء وأن عامة المرجغة 
يوجبون الأعالء ويقولون إن تاركها معرض للوعيد» وإن أهل الذنوب 
مستحقون للذم والعقاب» وإن كانوا عندهم مؤمنين كاملى الإيان. 

ثامتا: أظهرت الدراسة أن عامة ما صنف في كتب المقالات لا يكفي في 
إعطاء صورة واضحة عن الفرق» وأن الباحث يحتاج إلى النظر في كتب 
اللحققين» وعلى رأسهم شيخ الإسلام كالته» فإن الناظر في صنف عن مقالات 
المرجئثة في أشهر كتب المقالات لن يستغني عن النظر في) جاء عند شيخ 
الإسلام» فقد حوت شرحاء وردوداء ودقةء وإنصافا لا تجده عند غبره". 

وبعد هذا كله» ف تقدم نقاط سريعة في أهم ما انتهى إليه البحث» وما 
بقي سوى سؤال الرب تبارك وتعالى في أن يبارك فيه» ويقبله عنده» ويغفر ما 
حصل فيه من زلل» وينفع به عباده المؤمنين» والحمد لله رب العالين. 


(1) كنت أجريت دراسة لآراء المرجئثة في أربعة من أشهر كتب المقالات» وهي مقالات الإسلاميين 
للأشعري» والفصل لابن حزم والفرق للبغدادي» والملل والنحل للشهرستاني» ثم حذفتها عند 
طبع الرسالة خصيصا للكتاب با في مصنفات شيخ الإسلام فحسب» وقد سبق التنييه على ذلك. 
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سوره البقره 
(الر ودل كلتل رب فيه هذى ۲-١‏ 
يوون عيب وَيْقَيمُو ن اَلصَلَوةَرَعً ۲ 
«وَمنَالناس منيقول ءامنا بالل لوي ۸ 
ول سوأ الح بالطل ونكنبواألْحَرَّ4 ٤١‏ 
طمن کن عَدوالِه وليه رل4 ٩۸‏ 
تايا اليرت ءامنوا) ۱۰١‏ 
۱۳٦ N LE‏ 


قد رى تقلبوَجه كف السَماء 4 ٤‏ 


کو ر ےر 2ے ٤‏ سور رر 


لے ی 


ل والذین ءامنوآاشد حا 10٥‏ 
يتأها الاس كوا ماف لاض حَلَلا 4 ۱1۹4-۸ 
ES }‏ وجوهَكم قبل الْمَشرق4 ١۷۷‏ 
« حضوأ على الصَلَرَتٍوَالصلوة الوْسطً) ۲۳۸ 
3لا تطلوأ صدَقَعكم باَلمَنْوآلادّى) ۹٤‏ 


الصفحة 


o۸ 
۲۹۹ 
۲۲۹-۷ 


۲۹۹ 


الرقم الصفحة 
للفقراء آلذی أخصروأفف سبل ل4ھ ۲۳۷ ٣۷٤١‏ 
وإ لزت امَوأوعملواآلصَلحت) ¥ I"‏ 
واقوايوما جورت فيه إل آل ¢ ۸۱ ٥۲۹‏ 


کل ءامن بال وملتیکتهے ویو وسل 4ے 4 OA TAO‏ 


سوره آل عمران 


طوأنزل الكَرَرَّدة آلإ جيل @ بن قبل 4 £۳ ۸ 
إن الربرى عند الله الإشلم) 1۹ ۳۹ 
وو اح آل يشالو ) ا۸ ۳٤١‏ 
ومن يبغ غ الاسم دِیتا فلنيقبل مِنه) ۸0 ۳۹٤‏ 
ويله على الاس حح البيت) QV‏ ۳0 
ظ تايا الذين ءامنوا اتقوأ اله حى تقاته 4 1۹۲ o4‏ 
ل يتأيها آل A E‏ 
لين قال لهم الاس إن الناسَ قذ ) fo WY‏ 


سوره النساء 
ا و غ ف س ر 


(وعاشروھى بالمعروفِ4 ۱۹ ۳ 
(قسوفنصاليه تارا ) ۳٠‏ ۳۹۲ 


ےہ ر 27> وگ ورو 
إن الله لا يغفر أن شرك به 4 ۱1۸ o٤‏ 


فهرس الايات الكريمة @ 


الاية الرقم الصفحة 
ويون بالْجبّت والطغوتِ4 ٥١‏ 4۲ 
فلا ربكلا ينوس حى يحكموك 4‏ 1 ۲٤۹‏ 
اقرا إيكم ألسَلَّمٍ 4 ۹۰ ۷ 
ل فتخرير رق ون4 ۹۲ ۷ 
ووس تقل میا عجراو جهنن) ۹۳ ۹۲ 
وولا تقولوأ لمن الق يڪم السَلَمَ 4 ۹٤‏ ۷ 
ومن يشًاققالرسول مِن بعد ما تبن ه4 ۵ ۲٣۹‏ 
ومن يکفر بال وملتی کی ونیو وسل E CE‏ 
إن التَفِقينَف آلدرك آلأشفل مِنَالّار4 0 ۲۸ 
سور المانده 
الوم كمل ت لک یك4 ۳ ۳4 
ومن يكر الاين ققد خبط عَمَلدر) 0 o۲‏ 
NL‏ اموأ إا قمْتَم إلى الصَلوة) ٦‏ ۱۸۱ 
کوتوا رمو دآ اقىچ 0O۸‏ ١٥اه‏ 


و إنما تقل نهن القن ) ۲۷ 0۰ 


ت 0 و 4 ر E‏ را رص ع ر ر 
اومن لر حڪم بما انل الله فاويك همي ٤٥‏ ۳۲۷ 
ومن كم بما درل اله فأولتبكهمي ۷ ۷ 
تاا الذین ءامنوا ا تخدوا الود وَالنَصَرّى ي ۲١١١ ٥۳-١١‏ 


ا 


الآية 


J یر‎ 


ولقڏ ڪَفر آل قارا اله هو 

لهذ ڪَفرَالَن ن قَاَوا رى آله تال ََن) 

ولو ڪانوا وينو رت بالل ءالو وما 

و إطعام عر مسنكین) 

يتاج لين اموأ ل تقظوا اليد وام 
سوره الأنعام 

ولا تطرد لذن يذ عون ريه بالَدَوة) 

و كد للك فنا بعَصَمايبَعّض) 


«أُقيمُوأآلصَاةَ4 


سورذ الأعراف 


لإا حرم ر قوش ما هرا ) 
و الوا اة اعا 
يمرم بالمعروفويچلهہ عن المنڪر4 
فامنوا بال سوه لبي آلأنی ذِ4 
(والذِنَيْمَسّکورن بالك وأقامُوأالصََوة) 
وقالواب) 

۰ 


e‏ ر ارے ارے 


ومن يولهه ر يومیلر دبرهد 4 


ف 


۳٢ 


YE 


Vo 


سوره التوبة 


قل إن کن ءاباؤ كم 4 
انما ألصَدَقتللفقرآء وألْمَسبكن 4 
يوين بالَه وونل مريت 4 
حدر المُفِفو ن أن رل عليه سورة) 
وون سَالَتَه ليوا إِتَمَا ڪا وض 
E‏ 
اسَغفِرَ هم اول َسَتَعَفِرَهم إن د و 
وو ثصلٍ عل حبرم مات بدا ول قم ق4 
و لن نے لُ4 
وءَاخرُو مرون لاال 4 

سوره يونس 
واا إلا دري م قَويهء 4 
رتا آظيسن على أموله م وآشدذ على قلوبهز) 
E‏ 


e 


ii NS 
8 
سوره هود‎ 


من 6ن يريد الحَيَوة الدنيا وزيتتًا ) 


۹٩۱ 


ET 


۲10-۳ 


TOT IT 


۲۱10-۳ 


0۹ 


لے 


واضل د ال ان درك ما ید اناا 


وق اَلصَلَوة رى لار لعا َيل إن 
سورد یوسف 
وما أنتَبِمُوينلَتَا) 
سوره إبراهيم 


وما أُرَسَلتا ن سول إلا سان قوي 
ألم ر كيف صرب الله ملا كمه يبه كرو 
سوره النجل 
ومن ڪفر پال لبعد إيمَيو) 
سوره الإسراء 
Ne‏ ها سيه وهو مُوير) 
قف مال اغ 
ا ات 
سور الكهف 
ولا طِع منْأَعَفلتا قله عن كرتا ) 
سوره مریم 
ود بالرََّس مِنكَإِن كت تي 4 


ا 


إقالت إن 


سورد طه 


۸ 


OY «o1 


TET 


۰ 


1۳ 


متا ديت ٤اتئوا‏ آزڪوأوَأجُدوا) 


سوره المؤمنون 
فقالوا انومن رين يلا وَقوَمُهُمًا لتا 
سوره الور 


ويمولو ٤َامنا‏ باه وَبالرّسُول وَأطَعََا ) 

وإنم الْمُوْنُور الذي ءَامَُوأ يالله وَرَسول 4 
سوره الفرقان 

و و 
سوره الشعراء 


قال اَل يك فيتا وليدا ولَبَِتَ فيتا من عر 


e 


٥٤ر‏ اق 2 الس سے سے 


قالوا انومن لَك وانَبَعكَالاردَلونَ) 
سوره النمل 
(وجَحدوا ما واستيقنتها تفم ظلما رعلا 4 


امن جيبُالْمْصَطرَ دا دَعاه4 


۱۸۱ VV 
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۳1۳ ۷ 
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۱۹ 
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سوره القصص 
وَقالوا إن نیع هذى E‏ 
سوره العنكبوت 
اتل مأو إِلَيّكَ ىاكس وأق ر ألصلوة) 
سورد الأحزاب 
وذ أحذتا أن مسقم ) 
و وأورتكم ارصم وديرهم وَأموشم وأزضالّم) 
وا ين اوا تقوتاهوفرأراقوا) 
سوره فاطر 
إنما قى أله ِن عاد ألعلَمتوأ ¢ 
اوزنا لكب ين يا ن بادا ) 


و 
ون تشکروا يرَصّه لکم 4 
IEG‏ ج 
د لك عور ف اللہ ہہ عِبّادہ۔ 4 
ET‏ ت ر ر و ص 
ظ قل ينعبادى النرين اسرفوا عل انفسهم لا ) 
A TEN‏ 
ل لبن اشرّكت ليخبطن عملك) 


ارقم 
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فهرس الآيات الكريمه 


سوره الشورى 
ل لیس کنلوِ E. E‏ 
r of N TOT‏ 
سوره الرخرف 
إن جلته رئا عَرييا) ۳ 0 


إناودتا ا ئا عا أ مَوِوإتا عل ءاثرهم 4 ۲۳ 11۰ 
افلا EAT 00 N‏ 


ون سَألتَهُم من حَلَقَهُم ليَقَولن اله 4 I۳ AY‏ 
سوره الدخان 
[وإن ل توينوالى قاغىزلون 4 e‏ 
سور محمد 2 
۾ الذي اموأ وَعَيلوا الصلحتوءامنوأي ۲ ۲۷۱ 


و م رر ارو و م مدع 
ل فهل عسيتم إن توّليتم أن تفس دوا ف الارّض) ۳ ۹۲ 


دلت باتھرقالوأ للذیرے کرهوامائرك4 ۸١ ۲١‏ 


سے 


٤۸۳ ۲۸ رهوا‎ e EA 


ادوا يمسا مع منم 4 € N‏ 


الاية الرقم الصفحة 

[يقولون باتهم ملسف فلوبهة 4 i.‏ 

ل لحذخلن مسجد الْحرَام ا ء الله 4 ۷ ٤0٦‏ 
سوره الججرات 

و قالَتالأَعرا ءاسا 4 1٤‏ ۹4 


ل إنما المومنو الین ءامنوا باه ورسول4 4 ۱١‏ ۲۷۷ 


سوره ن 
لما يبدل ألْقَول دى وما أا بطم إلغبيد 4 ۹ ۳0 
سورد الذاريات 
فاخرَجتا من کن فما مِنَ لَمُرْمينَ @ فما ر 
وَحَدَتًا فما غيربيتومن الْمُساِينَ) ۳٦‏ 
سورد القمر 
إن ألكقین ف جنسووبر) OYA Of‏ 


سوره الجادلة 

e We O 
سوره الجشر‎ 

طول توو الین سوا آله فاده أ انف ) ۲۹ ۲۹۸ 
سوره الممتجنة 


ا ءامَنُو لا تَكَخِذوأعدوی وعد وک4 ۱ AY‏ 
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الآية الرقم الصفحة 
وى ١ eg‏ 
۰ الجمعة 


تاا الین امَو ذا ووك لِلصَلوة ِن يو4 e ٩‏ 
سورد المنافقون 
إذا جاءك المتفِقون قالوأ نشد إنْكَلرسول» ١‏ 8 


ولك پاچ ءامنوأ ئم كفروا فطع على قلومة4 ۳ 1٥‏ 
هه 
سورد النحريم 
صد قت بکلمدت رما وکتبهے 4 ا r‏ 


سورد المرسلات 
إن المقين ف ظلدل وَعَيونِ ( وَفوكة يِا ١‏ 
تون ) 

سوره التكوير 
[إذا الشمس كَوَرَت4 | 0 
و معاعثمأين) e‏ 


سبح اسَمَرَبَكَألأعل ) E‏ 


مروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدينَي ‏ ° ۱۹4۲-۲ 
سوره الزلزلة 
« فمن يعمل يقال درو حيرا يره @@ وَمَن 


و 


چچ 


e >‏ 
يعمل منقال درو شرا یره 4 


ذهرس الأحاديث الشريفة 


فهرس الاأحاديت الشريفة 
الحديث الصمحة 
) آمرکم بالایان باللّه ) - حديث وفد عبد القيس - ENR OL‏ 
« آتدرون ماذا قال ربكم الليلة » 1b‏ 
« أتشهدين أن لا إله إلا الله .... أعتقها فإنما مؤمنة ») - حديث الحارية - FO ona‏ 
« اثنتان في الناس ما بهم كفر ) O O O yy‏ 
« إذا التقى المسلان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار » O e‏ 
« إذا قال الرجل لأخيه يا كافر» O‏ 1 
« أربع في متي من آمر الجاهلية » Di Ee‏ 
« آربع من کن فيه کان منافقا ) O ly‏ 
« الإأسلام علانية والإيان في القلب» E‏ 
١‏ أصدق الأس|ء حارث وهمام ) E‏ 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا ) E‏ 
« ألا وإن في الجحسد مضغة) E‏ 
« اللهم نعم» O O a‏ 
« أنا أغنى الشر كاء عن الشرك) O‏ 
« إن الله بحدث من آمره ما شاء) E‏ 
١‏ أن بغياً من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا) RD N‏ 
( أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) - حدیث جبریل - O o‏ 


الحديث الصمحة 
( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ) N‏ 
« إنك امرؤ فيك جاهلية ) o OO O‏ | 
« إن للملك لة ) a O O‏ 
« إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس » o‏ 
«( او مسلم ») - حدیث سعد بن آي وقاص - i RE‏ 
( ليان بضع وستون شعبة ) O O‏ 
« تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ) N‏ 
« تکفل الله لمن خرج في سبیله) O‏ 
« ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإيان) a‏ 
« سباب المسلم فسوق ) PEO OE O PEE‏ | 
( شفاعتي لهل الكبائر من أمتي » E O E O‏ 
« صنفان من أمتي ليس فم) في الإإسلام نصيب المرجئة والقدرية ) o‏ 
« العينان تزنيان ) OE E O O O O O‏ 
« فإذا قال وها عصموا مني دماء هم ) oT‏ 
( فا علامة إيمانكم ) - حديث الوفد- O‏ 
« كل مولود يولد على الفطرة) E‏ 
E O E‏ 
« لا أحصى ثناء عليك ) o‏ 
« لا إيمان لمن لا أمانة له» o O‏ 
« لا ترجعوا بعدي کفارا» E O‏ 
« لا ترغبوا عن آبائکم » De‏ 
( لا تلعنه فإنه حب الله ورسوله ) E O‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة e‏ 


الحديث الصفحة 
١‏ لا يؤمن أحدكم أكون أحب إليه من ولده» E‏ 
‹ لا يؤمن من لا یامن جاره بوائقه) O‏ 
« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كر » O‏ 
« لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيان) E‏ 
« لا يزني الزانفي حين يزني وهو مؤمن ) TOOT Eee‏ 
« لعن الخمر»ء وعاصرها) O O‏ 
« لعن الله آكل الربا) CO‏ 
« لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا ) E a.‏ 
« لكل نبي دعوة مستجابة ) E OOOO E‏ 
«( م لا تتبعوني ) E‏ 
« لو أن لي مثل ما لفلان لعملت ) a‏ 
« ليس المسكين هذا الطواف ») O‏ 
( الس فنا س ضرت اخدود) CE e‏ 
« لیس من رجل ادعی إلى غير أبيه ) yy‏ 
« ليس من رجل ادعى لغيبر أبيه ) E yy‏ 
« ما من مصيبة تصیب مسلم إلا كفر الله ها عنه ) TO‏ 
« من حمل علينا السلاح فليس من»ء ومن غشنا فليس منا) e O‏ 
« من عادی لي ولیا) DE‏ 
« من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة ) O‏ 
« من مات ولم يغز ) O Oy‏ 
« ناقصات عقل ودين ) ...... E O‏ 
١‏ وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود» a‏ 


الجديث الصفحة 


( وان ر وإن سرف وشرب الخمر e TSE ERE‏ 
) والته نی لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» O O‏ 


‹ ومن لا يمن بى فليس بمۇؤمن بالل ) o‏ 
« يحرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيأن) E Ea‏ 
) یدرس الا سلام کا يدرس وشي الثوب ) O‏ 
a tee OL‏ 


) بح الرجل مؤمنا وی کافرا ( LOANS A Se‏ 


الأثر 

أفلا سألتموهم ني ال جنة هم E‏ 
إن الإيان يبدو لمظة علي N‏ 
إن للملك لة n‏ 
الإيان قول وعمل a‏ 
الإیان قول وعمل o‏ 
الإيان قول وعمل 0 
الإيان قول وعمل ونية a‏ 


الأيان قول وعمل ونية واتباع سنة 
ليان قول وعمل يزيد وينقص 
الإيان قول وعمل يزيد وينقص 
الإيان قول وعمل يزيد وينقص 
ايان يزيد وينقص 
الإيمان يزيد وينقص 
الإيان يزيد وينقص...» فتلك زيادته 
تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري 


هه س f‏ 

تفسير القران على أربعة أوجه ENTE‏ 
الدين قول وعمل e E E‏ 
الغناء ينت النفافق RS Sa SS E Ss‏ 


rveanseeeuuacarvrrs 


anansenanauacscsaavans 


aseunerenrenaacanccnans 


‘naeecvcacacscuaruarnauaccosrs 


aacanmasnsvranvvavaraanumaranveveavecerasvrnvstan 


seareaecnaruneumnsnmakarmenkenmanmuankhennrarnancsk—d# 


ssernrecs 


vreeogrceas 


saevensvnns 


الراوي الصمحة 
ابن مسعود A OE‏ 
بن أي طالب TAs‏ 
ابن مسعود OE a‏ 
ان ل CO‏ 
ابن عبد الر VTS‏ 
ابن عيينة a‏ 
الشافعي E ENES‏ 
الطلمنکی EES‏ 
ابن راهویه EE O‏ 
ابن حاتم وأبو زرعة a‏ 
این جریر CVV‏ 
أبو الدرداء a‏ 
ابو هريرة CR a‏ 
عمير الخطمي CT ae‏ 
الثروري E‏ 
ابن عباس TO‏ 
البخاري 1 
ابن مسعود Ba‏ 


ليس الإيان بالتحل ss e O‏ 
ليس شىء من الأهواء أخوف... الإرجاء..............ابن أبي كثير وقتادة e‏ 
ما ابتدعت في الإ سلام بدعة................................. الزهري e‏ 
a SE OE ne‏ 
من فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيان أو ينقص ........أبو الدرداء O‏ 
o E CT‏ 
الناسن لات فرق ممن ف المر والعاانة .ار هر a‏ 
هم آخبث قوم» وحسی اس شرك القاضي o‏ 
والله لقد أدرکت ثلاثین من أصحاب التی :ابن اي مليكة E‏ 


فهرس الأعلام المترجه لهم @ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم الصمحة 
اواف ا O ny‏ 
إبراهيم بن مهاجر O a O ay‏ 
إبراهيم النخعي E‏ 
الأثرم O o n‏ 
أحهمد بن أب دواد a oa‏ 
احمد بن محمد الصائغ N E E E Ea‏ 
الإخنائي O E E O O oo‏ 
ارسطو EE E O‏ 
إسحاق بن هانى E Ey‏ 
أبو إسحاق الإسفراييني O as E O ER‏ 
اشاق تن راهوة E‏ 
إسحاف بن محمشاد O O aa‏ 
اسد بن موسی O O a‏ 
ابن الأشعث E‏ 
0۷-۹ 
الاشعري O O DG E aoa‏ 
الأصمعي ey‏ 
الأعمش... E E‏ 


N O a ا لشفل‎ 


CEs EASES EEE ES SARE التفتاراني‎ 
O atl baSaaR a RSS ORS الثقفي‎ 
Eek aR أبو ثور الكلبي‎ 
TS eA E Da E O ابن جرير الطبري‎ 
| الجعد بن درهم‎ 
FA CoE SRR الجنيد بن حمد الصوف‎ 
E O ا لجهم بن صفوان‎ 
VO EEE E O ا لجوزجاني‎ 
FEV Saa E E ARE RE الجوهري‎ 
ECV ons EN EN ASRS الجريني‎ 
E أبو حاتم الرازي‎ 
o ابن أبي حاتم‎ 
CVO SESE OE Ss الحارث بن عمر‎ 
ER AS A E DE E ابن حامد‎ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم الصمحة 
الذهبي EES AS A RES ON REG‏ 
الرازي UE CSE Sea SO E OO ER‏ 
ابن رجب AS N E N a SR SRE‏ 
زادان الکندي ETNA AA Ra RAGES‏ 
زبید بن الحارٹث o‏ 1 
أبو زرعة الرازي CR AR O O‏ 
الزهري E eae RA ASD TSE OED E‏ 
سام الأفطس N O‏ 
أبن سبعين CSS OME USS SES O RE SASS‏ 
سعید بن جر VEY TCS a SES ESAS AOE SS‏ 
سفيان الثوري O‏ 0 
سميان بن عيينة Orisa SRSA aE‏ 
سلمة بن کهيل aa O E E OS O‏ 
اين سنا ESSERE Se SRR ER SSN‏ 
الشالنجي OEE‏ 
ابن شاهین VEGANS aOR AS‏ 
شبابة بن سوار O O‏ 
شبيب الشيباني BVE NNN OR ERE‏ 
شريك القاضی TO ee oases RSA EERO ESE SSR‏ 
شعبة بن الحجاج EO‏ 0 
الشهرستاني 0D ik OO‏ 
ابن أي شيبة a E‏ 
الصابونی Ab OS O O EOE ROE A‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم aD‏ 


الاسم الصفحة 
صالح بن آحمد بن حنبل O‏ 
الصالخحي O‏ 
صلة بن زفر o E OE‏ 
ابو الصلت اهروى O O O E a‏ 
ابن الصلاح O O E O E‏ 
ابو طالب المكي O O O a‏ 
طاووس بن کیسان E O Dn‏ 
الطحاوي E O ao‏ 
ابو الطفيل عامر الليثي رضي الله عنه SR a a‏ 
طلق بن حبیب O O O‏ 
الطلمنكي E O O om‏ 
عباس الدوری Va O O aa‏ 
ابن عبد البر E O E O‏ 
عبد القادر الجيلاني E‏ 
عبد القاهر البغدادي E O e la‏ 
عبد الكريم بن مالك الجزري Teo Soa a‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل E E OOOO‏ 
عبد الله بن المبارك E‏ 
عبد الملك بن مروان E e‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام E O‏ 
عبيد المكتب O o‏ 
أن عيدة حمر ن ال N SD O‏ 


أبو القاسم الإسفراييني E yy‏ 


Es O أبو القاسم الأنصاري‎ 
E ابو القاسم التيمي‎ 
CO A O فتادة السدوسى‎ 
CE O O القشيري‎ 
O a أبو العباس القلانسى‎ 
COE eel TA ON ERR DENS ابن فيم الجوزية‎ 


س الاعلام امرجم لهم CY)‏ 


الاسم الصفحة 
ابن کرام a‏ 
ابن کلاب EEO CN E DDS‏ 
اللالکائى i E SE E O DT O‏ 
الليث بن سعد E on‏ 
الماتريدي E Cl EE O O oa‏ 
سارت ین خان N a‏ 
حاهد بن جر EC E‏ 
ابن جحاهد E O E Dt‏ 
مد بن اخسن الشیبای E O‏ 
محمد بن اخسن بن هارون بن بدينا V AOE eS aS‏ 
حمد بن خمیف E O E O O O o‏ 
أبو محمد بن عبد البصري E AA EON SS lea‏ 
محمد بن أبي القاسم التيمي O‏ 
محمد بن نصر المروزى E O O a O‏ 
مروان ا لحار OO‏ 
المرودي N E O aa‏ 
ابن المطهر الرافضى ee E O O e‏ 
مسعر بن کدام O O ad‏ 
معبد الجھنی O SS RS OR‏ 
معقل العبسى E O‏ 
معمر بن راشد O N N OO‏ 1 
أو المعن الشف E‏ 
مغيرة بن مقسم الضبي N‏ 


فهرس المصادروالمراجع 


فهرس المصادروالمراجع 


أولا: المخطوطات. 


.١‏ الإيمان» لشيخ الإسلام خطوط بقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية 
با لمدينة المنورة» برقم ٤‏ ۸۷. 

1. شرح الإرشادء لأبي القاسم الأنصاري» خطوط بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية برقم /٤۲١‏ ف. 

۳. مسألة هل الإيان خلوق أو غير مخلوق» لأ الحسن الأشعري» مخطوط في مكتبة 
تشستربیتي بایرلندا برقم /۳۸١ ٤‏ ف» وهو ضمن مصورات قسم المخطوطات 
بجامعة الإ مام محمد بن سعود الإ سلامية بالرقم نفسه. 


ثانيا؛ الرسائل الجامعية. 


.٤‏ آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها 
الخوارج والشيعة س للدكتور محمد السحيباني» رسالة دكتوراة غير منشورة في 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

ه. بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» حقق 
في عدة رسائل دكتوراة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين 
e‏ 

.٦‏ شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيقق الدكتور محمد ا 
رسالة دكتوراة غير منشورة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول 
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الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء للدكتور 
صالح الغامدي» رسالة دكتوراة» في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ثم نشرت في مكتبة 
امار فالا 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإهيات» لعبد القادر بن محمد 
عبد الله» رسالة ماجستير غير منشورة في قسم الدراسات العليا فرع العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القری» عام ٤١١۹‏ ١ه.‏ 


شالثا؛ مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. 


الإخنائية» تحقيق أحمد العنزي» الطبعة الأولى ١٠٤١٠١‏ ه دار الخراز بجدة. 


. الاستغاثة في الرد على البكري» تحقيتق عبد الله السهل» الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ 


دار الوطن بالرياض. 


. الاستقامة» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيتق الدكتور ناصر العقل» 


الطبعة السادسة ۹١١٤١ه‏ دار العاصمة بالرياض. 
الإيمان» تخريج الشيخ الألباني» الطبعة الثالثة ۸٠٤٠ه‏ المكتب الإسلامي 


ىروت . 
نسخة ثانية ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيتق الشيخ عبد 
ار ن 


نسخة ثالثة تحقيق محمد الزبيدي» الطبعة الأول ٠٤١٤‏ ه دار الكتاب العريي 
ىروت . 

ss E e CS Gi E 

نسخة خامسة» تحقيق الدكتور محمود الشيباني» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه‏ مكتبة 
العبيكان بالرياض. 


المصادروالمراجع 


ا 


۸ 


۹ 


الإيمان الأوسطء ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم. 

نسخة أخرى بعنوان: شرح حديث جبريل عليه السلام تحقيق الدكتور علي 
الزهرانيء الطبعة الأولى ٠٤۲۳‏ ه دار ابن الجوزي الدمام. 


. دة المرتادء حقیق الدكتور موسی الدويش» الطبعة الثالثة ٤١٠١‏ ١ه‏ مكتة 


العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 


. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء تصحيح وتعليق الشيخ محمد بن 


قاسم» الطبعة الثانية ١۲٤١ه‏ دار القاسم بالرياض. 


. بيان الدليل على بطلان التحليلء تحقيق الدكتور فيحان المطيري» الطبعة الثانية 


آ ‏ ف مکتة ل بخ 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية تحقيق الدكتور يحي اهنيدي» الطبعة الأولى 
١‏ هه مكتبة الرشد بالرياض. 

التدمرية» تحقيق الدكتور محمد السعوي» الطبعة الأول ١١٠٤٠١ه.‏ 


° . التسعينيةء تحقيتق الدكتور محمد العجلانء الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه‏ مكتبة 
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المعارف بالرياض. 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلهاء تحقيق عبد العزيز الخليفة» الطبعة 
الأولى ١٠٤٠ه‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

جامع الرسائل» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» الطبعة الثانية ١٠٤٠ه‏ دار 
المدني بجدة. 

جامع المسائلء تحقيق محمد عزير شمس» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ دار عالم 
القوائد بمكة المكرمة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق د/ علي حسن ناصر وعبد العزيز 


العسكر وحمدان الحمدان» الطبعة الأول ٤‏ ١٤١ه‏ دار العاصمة بالرياض. 
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ul 
القواعد الكلية ) القواعد النورانية الفقهة (« تحقیق یسن المحيسن»› الطبعة‎ . 


در ء تعارضص العقل والنقل» حقيق الدكتور رشاد سالمي الطبعة الثانية ٤١١‏ اه 
الرد على الإإخنائى ( = الإخنائية). 

الرد على البكري ( = الاستغائة في الرد على البكري ). 

الرد على المنطقيين» الطبعة الثالثة ٠۳۷۹‏ ه إدارة ترحمان السنة بباكستان 

شرح الأصبهانيةء تحقيق حسنين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية بمصر. 
شرح حدیث "ل یزني الزاني حين يزي وهر مؤمن « قق دعش العجمي» 
الطبعة الأول ١٤۲۲‏ ه دار ابن حزم ببيروت. 


شرح حديث النزول» محقيق الدكتور محمد الخميس› الطبعة الثانية ٤1۸‏ ١ه‏ دار 
العاصمة بالرياض. ) 

شرح العمدة ( الصلاة )» تحقيق الشيخ خالد المشيقح» الطبعة الأول ۱۸٤١ه‏ 
دار العاصمة بالرياض. ) 

شرح العمدة ( الصيام )» تحقيتق زائد النشيري» الطبعة الأول ۷١٤١ه‏ دار 
شرح العمدة ( الطهارة )» تحقيق الدكتور سعود العطيشان» الطبعة الأول 
۴۳ ۱ه مكتبة العبيكان بالرياض. 


شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» محقيق الدكتور صالح الحسن» 
الطبعة الأول ٤١١۳‏ ١ه‏ مكتبة العبيكان بالرياض. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول # تحقيق حمد الحلواني وحمد شودري» 
ال رل ۷ هه دار رمادي بالدمام. 

الصفدية» تحقيق الدكتور رشاد سام الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة. 

العقود» تحقيق نشأت المصري» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة المورد. 


الأول ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة التوبة بالرياض. 


المصادروالمراجع 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخين عبد الرحهمن بن قاسم وابنه 
محمد طبعة ٤١١‏ ١ه‏ نشر وزارة الشؤون الإإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 
مجموعة الفتاوى الكرى» طبعة سنة ٤١۸‏ ١ه‏ دار المنار بمصر. 

مسألة المرابطة بالثغورء تحقيق أشرف عبد المقصود» الطبعة الأولى ۲٩١٤٠ه‏ دار 
أضواء السلف بالرياض. 

المسودة في الفقه» لآل تيمية» تحقيتق الدكتور أحمد الذروي» الطبعة الأول 
۲ هه دار الفضيلة بالرياض. 

منهاح السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء تحقيتق الدكتور رشاد سالم» 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
ارات ى ال كور عاك و اا ى رل و اه د 
أضواء السلف بالرياض. 


رابعا؛ مصادرومراجع عامة. 


آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق 
دأ ر آلكتت العلمية سروت. ) 

آراء الكلابية العقدية وأثرها ني الأشعرية ني ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة. 
هدى الشلالي» طبعة سنة ٠٤٠١‏ ه مكتبة الرشد بالرياض. 

الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» تحقيق عباس صباغ» الطبعة الأولى 
هت 5ار الغاس روت 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومحجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة العكبري» 
تحقيق الدكتور رضا نعسان. الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه‏ دار الراية بالرياض. 
الإبانة الصغرى ( = الشرح والإبانة ). 

الإبانة الكبرى ( = الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ). 

الاتباع» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق محمد عطا حنيف وعاصم القريوت» 
الطبعة الثانية ٤٠١٠١‏ ١ه‏ المكتبة السلفية بلاهور. 
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ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديانء للدكتور محمود على حاية» الطبعة الأولى 
ce A۲7‏ دار المعارف بمصر . 


ابن حزم وموقفه من الإهيات عرض ونقد, للدكتور أحد الحمد, الطبعة الأول 
٠ه‏ جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

أخبار آبي حنيفة وأصحابه» لحسين الصيمري» طبعة سنة ١۳۹٤‏ لجنة إحياء 
المعار ف النخانة اهنك 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأ المعالي الجويني» تحقيق أسعد 
تيم» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. 

أساس التقديس» للفخر الرازي» تحقيق أحمد السقاء طبعة سنة ١٤٠٦‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثرء تحقيق خليل شيحاء الطبعة الأول 
۸ه دار المعرفة بببروت. 

إشارات المرام من عبارات الإمام» للبياضي الحنفي» محقيق يوسف عبد الرازق» 
الطبعة الأولى ۸١۳١ه»‏ مكتبة الحلبي بمصر. 

الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي البجاوي» الطبعة 
الأول ١١٤٠ه‏ دار الحيل بببروت. ۰ 

أصول الإيمان» للبغدادي» مراجعة إبراهيم رمضان» الطبعة الأول ٠٤١۹‏ 


أصول الدين» للبزدوي» تحقيق هانز لينس» طبعة سنة ۱۳۸۳١ه‏ دار إحياء 
الكتب العربية بمصر. 


أصول الدين» للبغدادي» الطبعة الثالغة ٠٤١١‏ ه دار الكتب العلمية بببروت. 
أصول الدين» للرازي» تعليق طه عبد الرؤوف سعد» طبعة سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار 
اأصول الدين› للغزنوي» حقيق عمرو الداعرق» الطبعة الأرلی ۹١٤١ه‏ دار 
البشائر الإأسلامية بببروت. 


المصادروالمراجع 
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أصول الدين عند الإمام أي حنيفة» للدكتور محمد الخميس.» الطبعة الأولى عام 
أصول السنةء للإمام أحمد بشرح الشيخ ابن جبرين» تحقيق علي أبو لوزء الطبعة 
الثانية ١٠٤٠ه‏ دار المسر بالرياض. 

أصول السنةء للحميدي» تحقيق مشعل الحدادي» الطبعة الأول ۸١١٤٠ه‏ دار 


ابن الأثير بالكويت. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للشيخ الشنقيطي» طبعة سنة ۳١٤١ه‏ 
مكتبة أبن تيمية بمصر. 


الاعتقادء لأ الحسين ابن أي يعلىء تحقيتق الدكتور محمد الخميس» الطبعة 
الأول ٠٤۲۳‏ ه دار أطلس الخضراء بالرياض. 

اعتقاد أهل الإيمان» للقرشي» بعناية زكريا المعناوي» مكتبة الغرباء الأثرية 
بالمدينة النبوية. ) 

اعتقاد آهل السنةء للإساعيلى» تحقيق جمال عزون الطبعة الأول ٠٤۲١‏ هى 
دار ابن حزم بالریاض. 

اعتقاد آهل السنة والجاعةء لعدي بن مسافر» تحقيقق حمدي السلفي وتحسين 
الدوسكي» الطبعة الأول ١۹١١٤٠ه‏ مكتبة الخرباء الأثرية. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين للرازي» تعليق عمد المعتصم بالله البغدادي» 
الطبعة الأولى ١٠٤١١‏ ه دار الكتاب العربي ببيروت. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» لأبي سليان الخطابي» تحقيق الدكتور 
محمد بن سعد آل سعود» الطبعة الأولى ١٤١۹‏ ه جامعة أم القرى بمكة ا مكرمة. 
الاقتصاد في الاعتقادء لعبد الغني المقدسي» تحقيق الدكتور أحد الغامدي» 
الطبعة الأول ٠٤١٤‏ ه مكتبة العلوم والحكم. 

ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده» للشيخ بكر أبو زيد» الطبعة الأولى 
۲ ه. دار العاصمة بالرياض. 
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القهارس 
الأم» للإمام الشافعي» تحقيق رفعت فوزي» الطبعة الأولى ۲١٤١ه‏ دار الوفاء 
الإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم لعناية الله إبلاغ» طبعة سنة ۳۹۰١ه‏ نشر 
الملجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. ‏ 

إمام أهل السنة والحاعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلاميةء للدكتور علي 
عبد الفتاح المغربي» الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه‏ مكتبة وهبة بمصر. 

الإنصاف فيا يجب اعتقاد ولا يجوز الجهل بهء للباقلاني» تحقيق عاد الدين 
حيدر» الطبعة الأولى ١٤١۷‏ دار عام الكتب ببيروت. 

الإيمان» لابن أبي شيبة» تحقيتى الشيخ الألباني» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 

الإيمانء لأبي عبيدء تحقيتى الشيخ الألباني» الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ المكتب 
الإ سلامي ببيروت. 

الإييان» للعدني» تحقيق حد الحربي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ الدار السلفية 
بالکویت. 

الإيمان» لابن منده» تحقيق الدكتور على فقيهي» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ 
مؤسسة الرسالة ببيروت. ) 

الإيمان من إكال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض» محقيق الحسين 
شواط» الطبعة الأول ١١٤١ه‏ دار الوطن بالرياض. 

البحر الزخارء للحافظ البزار» تحقيق حفوظ الرحمن زين الله» الطبعة الأولى 
۹ هه مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» تحقيتق الدكتور عبد الله التركي» الطبعة 
الأول ۱٤١۷‏ ه دار هجر بمصر. 


نسخة آخرى» بتحقيق أحد أبو ملحم وآخرين» مكتبة المعارف ببيروت. 


الرهان فى معرفة عقائد الأديانء للسكسكى» تحقيق بسام العموش» الطبعة 
الثانية ١١٤١ه‏ مكتبة المنار بالأردن. 


المصادروالمراجع 
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البيان عن حقائق الإيانء لابن حزم الظاهري» مطبوع ضمن رسائل أبن حزم» 
محقيق الدكتور إحسان عباس. 

تاریخ الإسلام» للذهبي› تحقيق عمر تدمري» الطبعة الثانية ١٤١٤٠١ه‏ دار 
الكتاب العربي ببيروت. 

تاج التراجم» لقاسم قطلوبغاء تحقيق محمد خير يوسف» الطبعة الأولى 
۳ه دار القلم ببیروت. 

تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي» دار الفکر ببیروت» بدون بیانات خریى. 
تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» طبعة سنة ١١٤٠١ه‏ نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود ال سلامية. 

تاريخ الخلفاء» للسيوطي» تحقيق إبراهيم صالح» الطبعة الآولی ٠٤۱۷‏ ه دار 
البشائر بدمشق. 

ناريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرم» دار القلم ببيروت. 

تبصرة الأدلةء لبي المعين النسفي» تحقيتق كلود سلامة» الطبعة الآولی ٠۹۹۳‏ م» 
المعهد العلمي الفرنسى للدراسات العربية بدمشق. 

التبصر ني الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينء لأبي المظفر 
الإسفراييني» تحقيق كال الحوت» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ دار عام الكتب 
بىءروت. 

تبيين كذب المفتري في نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكرء 
الطبعة الرابعة ١١٤٠ه‏ دار الكتاب العربي ببيروت. 


التحسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)» لسهير ختار الطبعة الاولی ٠۹۷۱‏ م. 
. تحفة المريد شرح جوهرة المريدء للباجوري» الطبعة الأولى ۲٠٠۲م‏ المكتبة 


الأرخرة للرات جف 


. تدریب الراوي شرح تقريب النواوي» للسوطي» کی عد الوهاب عد 


اللطىف» سنة ٤٠۹‏ ١ه‏ دار الفكر ببءروت. 


GAD‏ الفهارس 

٤‏ . تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي» تصحيح الشيخ عبد الر حن المعلمي» الطبعة 
الثالثة ١۳۷٠١ه.‏ مطبوعات دائرة المعارف العثانية باهند» نشر دار إحياء 
التراث العربي ببيروت. 

.٥‏ الترجان والدليل لآيات التنزيل» للمختار أحد الشنقيطي» الطبعة الأول 
۲١‏ هه دار روضة الصغرر بالرياض. 

٠‏ . تعظيم قدر الصلاة» للحافظ المروزي» تحقيتق الدكتور عبد الرحمن الفريوائيء 
الطبعة الأول ١‏ اه مكة الذار سالد اة 

نسخة آخرى باسم الصلاة. تحقيتق الدكتور مصطفى صميدة» الطبعة الأولى 
۷ه دار الكتب العلمية ببروت. 

۷ . التعليقات السنية على الفوائد البهية» لعبد الحي اللكنوي» مطبوع امش 
الفوائد البهيةء تحقيق محمد النعساني» الطبعة الأول ٤‏ ١١٠١ه‏ مطبعة السعادة 
بضر 

۸. تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق السيد أحهمد صقر» طبعة سنة ١۳۹۸‏ 
کت الل یروت 

.٩‏ تفسر غريب القرآن العظيم» > محمد الرازي» تحقيق الدكتور حسين آلمالي» 
الطبعة الأول ۱۹۹۷ م» تركيا. 

.٠‏ تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» الطبعة الأول ٤١١١‏ ١ه‏ دار الخبر بببروت. 

.١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر» تحقيق أبو الأشبال شاغف الباكستاني» الطبعة 
الأول ١١٤٠ه‏ دار العاصمة بالرياض. 

وی ق کال کے من ری ی وی 
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۳ . تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء للباقلان» تحقيق عاد حيدرء الطبعة الثالثة 
ف وة الكت القافة يروت 

) .. التمهيد لقواعد التوحيد, لأبي الثناء اللامثى» تحقيق عبد المجيد تركي» الطبعة 
الأولى ٠۹١١‏ م» دار الغرب الإسلامي ببيروت. 


المصادروالمراج _ 


٠‏ . التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر» تحقيتق أسامة إبراهيم» 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ دار الفاروق الحديثة بمصر. 
نسخة أخرى» تحقيق مجموعة من الباحثين» الطبعة الثانية ٤٠۲‏ ١ه‏ ط المغرب. 

.١‏ تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي (مصرع التصوف)» لبرهان الدين البقاعي» حقيق 
عبد الرحهمن الوكيل» طبعة سنة ١٠٤٠ه‏ نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

۷ . التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأ الحسين الملطي» تحقيق يمان 
المياديني» الطبعة الأول ٤‏ ١٤١ه‏ دار رمادي بالدمام. 

۸ . التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاةء للشيخ حود التويجري» الطبعة الأول 
۷ههھ. 

۹. التنكيل لا في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للشيخ المعلمي» الطبعة الثانية 
١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي ببيروت. 

.١‏ تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجرء» اعتناء إبراهيم زيبق وعادل مرشد» 
الطبعة الأول ١٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة بببروت. 

دیب سنن ای ذاود ا القيم» مامش عون لمعبود شرح سنن أبي داود» 
لشمس الحق أبادي» الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 

۲. تهذيب الكال في أساء الرجال» للحافظ المزي» تحقيق بشار عواد» الطبعة 
ال د اه اا ووت 

.٣‏ توثيق قصيدة بانت سعاد ني المتن والإسنادء للدكتور سعود الفنيسان» الطبعة 
الأول ١٠٤٠١ه‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

١‏ . التوحيد» للهاتريدي» تحقيق الدكتور فتح الله خليف» دار الجامعات المصرية. 

.٠٥‏ الحامع» للحافظ الترمذي» تعليق عزت الدعاس» المكتبة الإسلامية بتركيا. 

.٦‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» تعليق حمود شاكر 
الحرستاني» الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
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جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم 
باجس» الطبعة السابعة ١١٤١ه‏ مؤسسة الرسالة بببروت. 

الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» الطبعة الأولى ١٠٤١۸‏ ه دار الكتب العلمية 
ببروت. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام أبن تيمية خلال سبعة قرون» جمع محمد عزير شمس 
وعلي العمران» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ دار عالم الفوائد بمكة المكرمة. 


. جزء البطاقةء لأب القاسم الكتاني» تحقيق الدكتور عبد الرزاق البدرء الطبعة 


الأول ١١١٤٠ه‏ دار السلام بالرياض. 

جزء حنبل» لحنبل بن إسحاق» تحقیق هشام بن محمد الطبعة الأول ١٤١۱۹‏ 
مكتبة الرشد بالرياض. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشانيء للإمام المحقق ابن قيم الجوزية 
تحقيق أي حذيفة عبد الله عالية» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ دار الكتاب العربي 
روت | 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي» تحقيق عبد الفتاح 
ا لحلو» طبعة سنة ١۳۹۹‏ ه مطبعة عيسى الحلبي بمصر. 

حاشية ابن عابدين (انظر: رد المحتار). 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء لقوام السنة الأصبهاني» تحقيق 
الدكتور محمد مدخلي ومحمد أبي رحيم» الطبعة الثانية ١۹١١٤٠ه‏ دار الراية 
بالرياض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأ نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية 


دەر وت . 
الحور العين» للحميري» تحقیق کال مصطفی› اأطعة الثانية 0 م دار آزال 
ووت 


الدر المتثورفي التفسير با مأثورء للسيوطي» طبعة سنة ١٤١٤‏ ه دار الفكر ببيروت. 


المصادروالمراجع 
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دراسات في تاريخ الفلسفة العربيةء للدكتور كامل مود طبعة سنة ۹۹۰٠م‏ 
دار الفكر اللبناني ببيروت. 

الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وآثرها في 
استنباط الأحكام الشرعية» للدكتور هادي الشجيري» الطبعة الأول ٤۲۲‏ ١ه‏ 
دار النشائر الإسلامية ببروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء للحافظ ابن حجر» تحقيق محمد سيد جاد 
ا لحق» دار آم القرى بمصر. 

الدرة فيا مجحب اعتقاده» لابن حزم الظاهري» تحقيتق الدكتور أحد الحمد 
وسعيد القزقي» مطبعة المدني بمصر. 

ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين» لليافعي» تحقيق موسى الدويش» الطبعة 
الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ دار البخاري بالمدينة المنورة. 


. الرد على الجهميةء للإمام أحمدء تحقيقق عبد الرحهمن عميرة» الطبعة الثانية 


۲ هھ دار اللواء بالرياض. 


. الرد على من آنكر الحرف والصوت» للسجزي» حقیق محمد باکريم» الطبعة 


الأول ١٠٤١١٠٤‏ ه, دار الراية بالرياض. 


. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لابن عابدين» تحقيق عبد 


اللجيد حلبي» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه دار المعرفة ببيروت. 


. رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء دار صادر ببيروت. 
. رسائل ابن حزم الأندلسى» لابن حزم تحقيتق إحسان عباس» الطبعة الثانية 


۷ م,» المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت. 


. رسالة إلى أهل الثغر» للأشعري» تحقيق الدكتور عبد الله شاكر» الطبعة الثانية 


۲ه مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 


الثانية» دار الحيل بىەروكت . 


١‏ . الرسالة الوافيةء لأبي عمرو الداني» تحقيق الدكتور محمد القحطاني» الطبعة 
الأول ١١١٤٠ه‏ دار ابن الجوزي بالدمام. 
نسخة أخری» بتحقيق دغش العجمي» الطبعة الأول ١١٤١ه‏ دار الإمام أحمد 


بالكویت. 


۳. رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر تحقيق حامد عبد المجيد ومحمد أبو 
سنة ومحمد الصاوي» طبعة سنة ۱۹0۷م المطبعة الأميرية بمصر. 

.٤‏ الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريديةء لأ عذبة»تحقيق عبد الرحهن 
عميرة» الطبعة الأولى ١٤٠۹‏ ه عام الكتب ببيروت. 

.۵٥‏ راد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» الطبعة الرابعة ١١٤١ه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 

1. زبدة البيان لي تنقيح حقيقة الإيان وتحقيق زيادته والنقصان» للشيخ محمد 
الجوندلوي» طبعة سنة ۱۹۷١‏ م» نشر مطبعة الدين المحمدي بلاهور. 

۷ . زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» للدكتور عبد الرزاق البدر» الطبعة 
الأول ١١١٤٠ه‏ دار القلم والكتاب بالرياض. ) 

۸. الزينة في الكلمات الإسلامية العربيةء لأي حاتم الرازي» ضمن كتاب الغلو 
والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية» تأليف وتحقيتق عبد الله السامرائيء 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۸ م» دار واسط ببغداد. 

۹. سراج القارئ والمبتدئ وتذكار القارئ المنتهي في شرح حرز الأماني» لابن 
القاصح» تحقيتق أآحمد القادري» الطبعة الأولى ٤١٤٠ه‏ دار سعد الدين 
بدمشق. 

.٠‏ السنةء لابن أبي عاصم» تحقيتق الشيخ الألباني» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ ال مكتب 
الإسلامي ببيروت. 

.١‏ السنةء للخلال» تحقيق الدكتور عطية الزهراني» الطبعة الثانية ١٤١١‏ هه دار 


الراية بالرياض. 
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السنةء للحافظ عبد الله بن الإمام أحمد» تحقيتق الدكتور عمد القحطاني» الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه‏ دار ابن القيم بالدمام. 

السننء للترمذي ( = الجامع ). 

السنن» للإمام أبي داود السجستاني» تعليق عزت الدعاس وعادل السيد 
ال ل ورات وت 


. السننء للإمام ابن ماجه» تحقيق مصطفى الأعظمي» الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
ال للنسائي ( انظر المجتبى ). 
. السنن الكرى» للحافظ البيهقى» تحقيق عبد القادر عطاء طبعة سنة ٤١٤١ه‏ 


مک الار بهكة امك مه 

سر اعلام النىلاءء للحافظ الذهبي» حقيق محموعة من الباحثن بإشراف 
شعيب الأرنؤوط, الطبعة السابعة ١٠٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 
شحرة النور الزكية في طبقات المالكية» لحمد حلوف» طبعة سلة ٤۹٩‏ ٣١اه‏ 
اللطبعة السلفية بمصر. 


. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن العاد الحنبىء طبعة سنة ۳۹۹١ه‏ 


دار المسيرة ببروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمحماعةء للالكائي» تحقيق الدكتور أحمد حمدانء 
الطبعة الأول ۹١٤١ه‏ دار طيبة بالرياض. 

شرح السنةء للبرماري» تحقيتق الدكتور محمد القحطاني» الطبعة الأولى 
۸ هه دار ابن القيم بالدمام. 


E‏ بتحقيق خالد الردادي» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ دار السلف ودار 


الصميعي بالرياض. 


۳. شرح السنةء للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» الطبعة الثانية 


۳ هه المكتب الإسلامي ببيروت. 


.٤‏ شرح السنة للمزني» تحقيق جمال عزون الطبعة الأولى ١٤٠١‏ هه دار ابن حزم 


بالرياض. 
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¥0 شرح الصاوي على جوهرة التوحيد للصاوي» محقيق عبد الفتاح البزم» الطبعة 


. شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» تحقيق أحمد السقاء الطبعة الأول ١٤١۷‏ 


مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

شرح عقيدة آهل السنة والجاعة (العقيدة الطحاوية)ء محمد البارق» تحقيق 
عارف ايتكن» الطبعة الأولى ۹١٤١ه.‏ وزارة الأوقاف والشوؤون الاسلامية 
بالکویت. 

شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز» تحقيق الدكتور عبد الله التركي وشعيب 
الأرنؤوط الطبعة الأول ٤٠۸‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بببروت. 

شرح الفقه الأكبء للملا علي القاري» تحقيق على دندل» الطبعة الأول 
٠ه‏ دار الكتب العلمية ببروت. 


. شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» لأي حفص 


بن شاهين» تحقيق عادل بن محمد الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه‏ مؤسسة قرطبة 
E‏ 

شرح المقاصد للتفتازاني» تحقيق عبد الر من عمبرة» الطبعة الأولی ٤١۹‏ ١ه‏ 
دار عام الكتب ببيروت. 

شرح المواقف» للجرجاني» تصحيح محمود الدمياطي» الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه‏ 
دار الكتت.العلمنة سروت: 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانةء لابن بطة العكبري» تحقيق الدكتور 
رضا نعسان» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 
الشريعة» للآجري» تحقيق الدكتور عبد الله الدميجي» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 
دار الوطن بالرياض. 

شعار أصحاب الحديث» لأبي أحد الحاكم» تحقيق عبد العزيز السدحان» 
الطبعة١‏ الأولى ١٠٠٠٤٠ه‏ دار البشائر الإسلامية ببروت. 
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الشفاعة, للشيخ مقبل الوادعيء ا اهار ارت الريك 
الشفاعة العظمى في يوم القيامة» للفخر الرازي» تحقيق أحمد السقاء الطبعة 
الأول ۲٠‏ ١ف‏ المكتةالازهرية للراث نمض 

الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء للدكتور ناصر الجديم» 
الطبعة الثانية ١٤۲۲‏ ه دار أطلس بالرياض. 

الشيخ عبد القادر الحيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية» للدكتور سعيد بن 
مسفر» الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 


ا للجوهري» بی احمل عطار» الطعة الرابعة e۰‏ دار العلم 


. صحيح البخاري» (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري). 
. صحيح مسلم بشرح النووي» ضبط صدقي العطار» طبعة سنة ١١٤١ه‏ دار 


الفکر بہروت. 

نسخة أخرى» نشر مؤسسة قرطبة في مصر» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحايته من الإسقاط والسقط 
للحافظ آي عمرو ابن الصلاح» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر» طبعة 
سنة ٠٤١ ٤‏ ه دار الغرب الإإسلامي ببيروت 

طبقات الأولياءء لابن الملقن» تحقيق نور الدين شريبةء الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 


. طبقات الحنابلةء للقاضى آي يعلى» تحقيق الدكتور عبد الرحهن العثيمين» طبعة 


سنة ٤١۹‏ ١ه‏ دارة الملك عبد العريز. 

الحلو الطبعة الثانية ٤١١۳‏ ١ه‏ مكتبة هجر بمصر. 

طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن لسلمي» تحقيتق نور الدين شريبة» الطبعة 
الطقات الكرى» دش سعد» حقيق إحسان عباس» الطعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 
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دار صادر ببروت. 
. طبقات المعتزلة» لابن المرتض» الطبعة الثانية ٤١٩۹‏ ١ه‏ دار المنتظر بببروت. 
. طبقات المفسرين» محمد الداودي» تحقيق على محمد عمر» طبعة سنة ۳۹۲٠ه‏ 


مكتبة وهبة بمصر . 


. عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي عمد اليمني» تحقيق الدكتور محمد 


الخامدي» الطبعة الثانية ١٤١١‏ ه مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 
عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي» للدكتور آبو الخير محمد أيوب علي» الطبعة 
الأول ١ه‏ الم الاسلاة لاد 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لأ عثان الصابوني» تحقيق الدكتور ناصر 
الجديع» الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه‏ دار العاصمة بالرياض. 

عقيدة الشبرازي» الملحقة بكتابه: الإشارة إلى مذهب أهل الحق» تحقيقق عمد 
الزبيدي» الطبعة الأول ۹١٤١ه‏ دار الكتاب العربي ببيروت. 


: العقيدة الطحاوية. للطحاوي» تعلق سا حة الشيخ عد العزيز س باز« طبعة 


سنة ۹١٤١ه‏ نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية. 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةء لأبي المعالي الحويني» تحقيق زاهد 
الكوثري» طبعة سنة ٤١١‏ ١ه‏ المكتبة الأزهرية للتراث بمصر . 


. غريب الحديث» لاي عبيد» دار الكتى العلمية روت 
. الغنية في أصول الدين» للمتول الشافعى» تحقيق عاد الدين حيدر» الطبعة 


ھا مۇسنة الكتب الثقافة روت: 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر» إخراج حب الدين 
ا لخطيب» الطبعة الثانية ١٤١٩۹‏ ه دار الريان للتراث بمصر . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب» تحقيق طارق بن 
عوض الله» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه دار ابن الجوزي بالدمام. 

فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفسلفيةء محمد الزركان» دار الفكر ببيروت. 
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الفرق الإسلامية وأصوها الإيمانية» للدكتور عبد الفتاح فؤاد» دار الوفاء بمصر. 
الفرق بين القرق» للبغدادي» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» دار المعرفة 
ببروت. 

الفصل في الملل والأه واء والنحل» لابن حزم الظاهري» تحقيق عبد الرهمن 
عميرة ومحمد نصر» الطبعة الآولل ۲١٤١ه‏ مطابع عكاظ. 

الفقه الأبسط للإمام أي حنيفة» مطبوع ضمن مجموع يحوي بعض رسائله» 
تحقيتق زاهد الكوثري» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ الكتبة الأزهرية للتراث 
E‏ 

الفقه الأكبرء للإمام أي حنيفة» مطبوع ضمن مجموع يحوي بعض رسائله» 
تحقيتق زاهد الكوثري» الطبعة الأول ١٤١١‏ ه المكتبة الأزهرية للتراث بمصر. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء لعبد ا لحي اللكنوي» تعليق محمد النعساني» 
الطبعة الأول ٤‏ ١١١ه‏ مطبعة السعادة بمصر . 

الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة» لإساعيل اليازجي» ححقيق 
الدكتور يو سف السعيد الطبعة الأول ٠٤١ ٤‏ ه دار أطلس الخضراء بالرياض. 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء للشوكاني» تحقيق الشيخ عبد الرهن 
المعلمي» الطبعة الثالثة ١٤١١‏ هه المكتب الإسلامي ببيروت. 

في علم الكلام (الأشاعرة)» لأحمد صبحي» الطبعة الخامسة ١١٤٠١ه‏ دار 
النهضة العربية ببيروت. ) 
القاموس المحبط للفيروزأبادي» تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة ببروت. 

قصيدة ابن أبي داود» لابن أي داودء تحقيتى الحداد» الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه دار 


طيبة بالرياض. 


نسخة أخرى ني آخر شرح مذاهب آهل السنةء لابن شاهين. 
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قواعد العقائدء للغزالي» تحقيق موسى محمد على» الطبعة الثانية ١٠١٤١ه‏ دار 
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قوت القلوب ني معاملة ا محبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدء لأي 
طالب المكي» راجعه سعيد مکارم» الطبعة الأول ۱۹۹٩‏ م» دار صادر ببيروت. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن آي طالب» 
تحقيق الدكتور حي الدين رمضان. الطبعة الرابعة ١١٤١ه‏ مؤسسة الرسالة 
بہروت. 

لباب المحصل في آصول الدينء لابن خلدون» تحقيق رفيق العجم» الطبعة 
الأول ۱۹۹١‏ م» دار المشرق ببيروت. 

لسان العرب» لابن منظور, الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ دار صادر ببروت. 
لسان الميزان» للحافظ ابن حجر» الطبعة الثالثة ٠٤٠١‏ مؤسسة الأعلمي 
دروت . 

لمع الأدلة في قواعد عقائد آهل السنة والجماعة» لأبي المعالي الجويني» تحقيق 
الدكتورة فوقية حسين» الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ عالم الكتب ببيروت. 


. اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع» للأشعري» تحقيق حمود غرابة» المكتبة 


الأزهرية للتراث بمصر. 

الماتريدية» للدكتور أحمد الحري» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ دار العاصمة 
بالرياض. 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأساء والصفات» للشمس الأفغاني» الطبعة 
ا م الد الطافت: 


المجتبى» للحافظ النسائي» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثالثة 
۹ م دار الشاتر الا سلامية روت 
جرد مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري» من إملاء الإمام أي بكر ابن فورك 
حقیق دانيال جياريه» دار المشرق ببروت. 


. المحموع في ترجمة الشيخ حاد الأنصاري» لعبد الأول الأنصاري» الطبعة الأول 


EA 


.٠‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمنكلمين» للرازي» 
تحقيق د/ حسين أتاي» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ مكتبة دار التراث بمصر. 
۷. المحلى بالآثار» لابن حزم الظاهري» تحقيتق عبد الغفار البنداري» دار الكتب 
العلمية ببعروت. 

۸. تار الصحاح» لمحمد الرازي» ترتيب محمود خاطر» طبعة سنة ٠۱۹۸1١‏ م» 
مكتبة لبنان ببیروت. ) 

۹. خختصر الحجة على تارك المحجةء لأبي الفتح نصر المقدسى» تحقيق محمد إبراهيم محمد 
هارون» الطبعة الأول ٤۱۹‏ ١ه‏ إدارة الببحوث العلمية بالج اعة السلفية باهند. 

٠‏ . ختصر المعتمد» لأي يعلى الحنبلى» ملحق بآخر كتابه مسائل الإيمان» تحقيق 
الدكتور سعود الخلف, الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ دار العاصمة بالرياض. 

١‏ المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال» للشيخ بكر آبو 
زيد» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دار عام الفوائد بمكة المكرمة. 

١‏ . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام المحقق ابن قيم 
الحوزية» دار الحديث بمصر . 

۳ . الماخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» للشيخ بكر 
أبو زيد» الطبعة الأولى ١٤١١‏ ه دار العاصمة بالرياض. 

١‏ ۲. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أي داود» تحقيق طارق بن عوض اللّه» الطبعة 
الأول ١١‏ ا هه هة ان تة ت 

٥‏ . مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح» تحقيق فضل الرحهن دين محمد 
الط ا اول ۸ اهت الدار الل ةاد 
نسخة أخرى» حققت بإشر اف طارق بن عوض اللهء الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ 
دار الوطن بالرياض. 

٠‏ . مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ» تحقيق زهير الشاويش» الطبعة 
الأولى ۷١١٤١ه‏ المكتب الإسلامي ببيروت. 
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۷ . مسائل الإیمانء لأ يعلى» تحقيق الدكتور سعود الخلف الطبعة الأول ١٤٠١‏ 


دار العاصمة بالرياض. 

المسامرة بشرح المسايرة» للكال بن أبي شريف» مع حاشية قاسم الحنفي» 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه المطبعة الكرى الأميرية ببولاق بمصر. 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم» تعليق الشيخ مقبل الوادعي» 
الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ دار الحرمين بمصر. 


الستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ محمد بن 


قاسم» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

المسند للإمام مد بن حنبل» تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة» الطبعة 
الا 0 ۇس لمال روت 

مسند البزار (= البحر الزخار). 

المسند» للحافظ الحميدي» تحقيق حسين أسد» الطبعة الثانية ۲۳٤١ه‏ دار 
الامو نالرات دمي 

المسندء للإمام عبد الله بن المبارك تحقيق صبحي السامرائي» الطبعة الأول 
۷ه محتبة المعارف بالرياض. 


:اليك لان داود الطيالسى» تحقيق محمد التركي» الطبعة الأولی ۹١٤٠ه‏ دار 


. مسند الشاميين» للحافظ الطبراني» تحقيق حمدي السلفى» الطبعة الأول 


. المصباح المنيرء للفيومي» المكتبة | لعلمية ببروت. 
. معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي» دار | لكتب العليمة ببعروت. 
. المعالم الدينية في العقائد الإهيةء لابن حزة» تحقيق سيد حشاد» الطبعة الأولى 


۸ هھ دار الفکر بہروت. 


معام السنن» للخطابي» ہامش سنن آبي داود ( انظر سنن أي داود ). 


فهرس المصادروالمراجة 


.١‏ المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلىء تحقيق وديع حداد» نشر دار المشرق 
بىروت. 

۲. معجم الأدباءء لياقوت الحموتي الطبعة الثالثة ٤٠١‏ ١ه‏ دار الفكر ببيروت. 

۲ المعجم الفلسفي» إعداد مجمع اللغة العري بمصر» نشر اهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية بالقاهرة سنة ۳۹۹١ه.‏ 

۲ معجم لغة الفقهاءء محمد رواس قلعجي وحاق قنيبي» دار النفائس» ط‎ .٠ 
) ه.‎ ۸ 

٥‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانية 
۸ هه دار الحديث بالقاهرة. 

.١‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» طبعة سنة 
۹ار اف پروت: 

۷. المعجم الوسيط, إخراج إبراهيم مصطفى واخرين» المكتبة الإسلامية بتركيا. 

۸. معرفة النسخ والصحف الحديثية» للشيخ کر .او رة اط الول 
۲ اه دار الراية بالرياض. 

۹. معنى الإيان والإسلام للعز بن عبد السلام تحقيتق إياد الطباع» الطبعة الأولى 
۳ هھ دار المکر ببروت. 

۷۰ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة لابن قيم الجوزية» تحقيق 
على الحلبي» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دار ابن عفان بالخبر. 

١‏ ۷. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأ الحسن الأشعري» تحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميدء طبعة سنة ٠٤١١‏ ه المكتبة العصرية ببيروت. 

E NSE Se E a a, 

ه١‎ ٤١۸ مقالة التعطيل والجعد بن درهم» للدكتور عمد التميمي» طبعة سنة‎ .١ 
دار أضواء السلف بالرياض.‎ 

.٣‏ مقدمة الرسالةء لابن أبي زيد القيرواني» تقديم الشيخ بكر أبو زيد» الطبعة 
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الآولى ١١٤٠ه‏ دار العاصمة بالرياض. 

امقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح» تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن العثيمين» الطبعة الأولى ١٤٠١‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

الملل والنحلء للبغدادي» تحقيتق ألبير نادر» الطبعة الثالثة ۱۹۹۲ م» دار المشرق 
يروت . 

الملل والنحل» للشهرستاني» تعليق أحمد فهمي محمد الطبعة الأولى ١٠٤١هى‏ 
دار الكتب العلمية ببروت. 


. مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» تحقيتق الدكتور عبد الله التركى» الطبعة 


الثانية ۹١٤١ه‏ مكتبة هجر بمصر . 


. مناقب أي حنيفة» للكردي» طبعة سنة ١٤١١‏ هه دار الكتاب العربي ببيروت. 
. مناقب أبي حنيفة» للموفق ا مكي» طبعة سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي ببيروت. 
. مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه أي يوسف ومد بن الحسنء» للذهبى» تحقيق 


زاهد الكوثري» وأبي الوفاء الأفغاني» نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية باهند. 
مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي» تحقيق أحد السقاء الطبعة الأولى 
١ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

المنتقى من فرائد الفوائدء للعلامة الشيخ محمد العثيمين رحه الله الطبعة الأولى 
۱ همهفت ذار الوطن بالرياض: 

منهج الآحمد ني تراجم أصحاب الإمام أحمد. للعليمي» تحقيق مجموعة بإشراف 
غد القادذز الارنووط الطغة الأول ۷مءم» دار صادر ببیروت. 

منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي» الطبعة الأول ٠٤١١‏ 
الدار السلمية بالكويت. 

منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدةء للدكتور أحد آل عبد اللطيف» الطبعة 
لرل ف شك الك فف لجرت ولدراتات ال يلاي 
منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» للدكتور محمد العقيل» الطبعة الأولى 


۹ هدار أضواء السلف بالرياض. 


المصادروالمراجع 
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منهح الإمام ابن أي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة» لعبد الله الحاني» الطبعة 
الأول ٤‏ ١٤٠ه.‏ دار ابن الجوزي بالدمام. ) 

منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقويم» للدكتور حمد السحيباني» 
الطبعة الأول ١١١٤٠ه.‏ دار الوطن بالرياض. 

و و و ت وه ی ا 

ا لمواقف في علم الكلام» لاإيجي» دار عالم الكتب ببيروت. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرةء للدكتور عبد الرحن المحمود» الطبعة الأول 
٥‏ هب مكتبة الرشد بالرياض. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي» تحقيق علي البجاوي» دار 
المخرفة ببروت: 

نشأة الأشعرية وتطورهاء لجلال موسی» الطبعة الأول ١۳۹۰٠ه‏ دار الكتاب 
اللبناني ببيروت. 

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة اجرح والتعديل في أي حنيفة. 
للشيخ مقبل الوادعي» الطبعة الأول ٠٤١۸‏ ه دار الحديث بدماج. 


. نظم الفرائد وجمع الفوائدء لشيخ زاده» ضمن المسائل الخلافية بين الأشاعرة 


والماتريدية» جمع بسام الجابي» الطبعة الأول ٤‏ ۲٤٠ه‏ دار ابن حزم ببيروت. 
نقض الإمام أي سعيد عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى 
على الله عز وجل من التوحيد. لعثان الدارمي» تحقيق الدكتور رشيد الألمعي» 
الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه مكتبة الرشد بالرياض. 

نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني» تحقيق الفرد جيوم مكتبة الثقافة 
الذا بحص 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي وعمود 
الطناحي» توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

نور اليقين في أصول الدين» لحسن البوسنوي» تحقيق زهدي البوسنوي» الطبعة 
الأول ۸١٤١هن‏ مكتبة العبيكان بالرياض. 
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. هدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر الطبعة الثانية ١٤٠٩‏ 
دار الريان للتراث بمصر. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب» لاحمام ابن القيم» نحقيق مصطفى بن 
العدوي» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ دار الصحابة بمصر. 

الوالي بالوفيات» خليل الصفدي» اعتناء هلموت ريتر» سنة ١١٤٠١ه‏ دار 
النشر فرادز شتاير. 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر 


بار وت . 
يتيمة الدهر في محاسن آهل العصرء لأي منصور الثعالبي» تحقيق محمد حي 
الدين عبد الحميد» دار الفکر بہروت. 


فهرس الموضوعات 


العنوان الصفحة 
المقدمة O O o DS o‏ 
ا O‏ 
البحث الآول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية O‏ 
المبحث الثاني: منهح شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض آراء الفرق اللإسلامية ..........۲۷ 
احتف افالت عادر شخ الإلا أن ع ى خرن ارا اة e‏ 
الباب الأول: التعريف بالمرجئة» ونشأتعهاء وفرقهاء كا عرضها 

شيخ الإسلام ابن تيمية O O SAS‏ 
الفصل الأول: التعريف بالمرجئة» ونشأتها E‏ 
المببحث الأول: التعريف بالمرجئة E‏ 
المببحث الثاني: نشأة اللإرجاء ay‏ 
الفصل الثاني: فرق المرجئة Oe yy‏ 
الببحث الأول: مر جئة الفقهاء O‏ 
المببحث الثاني: الجهمية O‏ 
الخ الت الكلاة yy‏ 
المببحث الرابع: الكرامية O‏ 
الببحخث الخامس: الأشاعرة O‏ 


العنوان الصفحة 
الباب الثاني: عرض آراء المرجئة في مسائل الإيان» ومناقشتها عند 
شيخ الإسلام أبن تيمية O E TR REO Ra‏ 
الفصل الأول: مسمى الإيمان» ودخول الأع ال فيه O yy‏ 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان Oa‏ 
البحث الثاني : مسمى الإيان عند مر جئة الفقهاء O O‏ 
لالت س ال نغ اة E‏ 
الببحث الرابع: مسمى الإيان عند الكرامية E a‏ 
الببحث الخامس: مسمى الإيان عند الأشاعرة a‏ 
امببحث السادس: حجح المرجئة o‏ 
الحجة الأولى: التفريق بين الإيان والعمل ...... O o‏ 
ا لحجة الثانية : ا لخطاب بالإيان قبل العمل OT‏ 
ا لحجة الثالثة: من مات قبل أن يعمل a‏ 
اة ال اة لجاز N oo‏ 
ا لحجة الخامسة: أن الإيمان يزول بزوال بعضه ys‏ 
الححة السادسة: اإللغة E O O yT‏ 
اة التابعة نضو ضر الرضد One a‏ 
المببحث السابع: اللوازم الباطلة لإخراح العمل من الإييان E‏ 
الفصل الثاني: مسألة الإإسلام والإيمان O‏ 
المببحث الأول: اللإسلام والإيان عند أهل السنة والحاعة إجالا sa‏ 
الببحث الثاني: الإسلام والااي ان عند مر جئة الفقهاء Ls‏ 
٤١١‏ 


المىحث الل الإسلام والایان لل الحهمة ENA O A‏ 


العنوان الصفحة 
المببحث الرابع: الإسلام والإيمان عند الكرامية n‏ 
المبحث الخامس: الإسلام والإيان عندالأشاعرة O‏ 
الفصل الثالث: زيادة الإيان ونقصانه ll E O OEE‏ 
المبحث الأول: زيادة الإيان ونقصانه عند أهل السنة والح اعة إحالا a‏ 
المبحث الثاني: زيادة الإإيان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء CSR AS‏ 
المببحث الثالث: زيادة الإيان ونقصانه عند الحهمية E‏ 
الببحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية O‏ 
الميحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة O oy‏ 
الفصل الرابع: مسألة الاستثناء في الإيان O‏ 
المببحث الأول الاستشناء في الإيمان عند أهل السنة والح اعة إحالا O‏ 
المببحث الثاني: الاستناء في الإي ان عند مر جئة الفقهاء a‏ 
المببحث الثالث: الاستناء في الإيان عند الجهمية O Oy‏ 
المببحث الرابع: الاستشناء ني الإيان عند الكرامية O‏ 
المببحث الخامس: الاستفناء في الإيان عند الأشاعرة Oy‏ 
الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة CO‏ 
المبحث الأول: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والحاعة إحالا CO‏ 
المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة عند مر جئة الفقهاء O‏ 
المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة عند الجهمية GV‏ 
المببحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند الكرامية o e ORY‏ 
امببحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة O‏ 

ازا 


المصل السادس: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إحالا u‏ 
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